ا ع ات 


نما 


(تداكءه) 


رطس لمر الم اعتهارًا عا و نسي طلس م 
امم الام كرب سعوب إلإش لس 


من سورة التحريم إلى سورة القلم 
ل. فاضل بن صالح بن عبدالله الشهري 
من سورة الحاقة إلى سورة القيامة 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 
اشرق عا طباع واضاِمه 
شر دتشضوو ‏ دو عقت سردي 
و هركم سك ل وى 
الجزء الثاني والعسرول 
التحريم- القيامة 


دار المصور العربي 


سورة التحريم 0 


تفسير سورة التحريم 


بسم النه الرحمن الرحيم 


-١‏ «يكأيًا النَنّ لِمَ هرم م1 أَعلَّ أنَهُ لك» اختلفوا في الذي حرمه النبي 
كن على''' نفسهء فروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك إذا صلى الصبح دخل على أزواجه امرأة امرأة يسلم عليهن» 
وكانت حفصة قد أهدي لها عسلء. وكان النبى ذَلِهِ إذا دخل عليها تحبسه 
عندها وتسقيه منه» فيجلس النبى كل عندهاء وفطنت عائشة بذلك فجمعت 
أزواج النبى يل وقالت لكل واحدة منهن؛ إذا دخل عليك”" النبي كل 
فقولي”": ما هذا الريح نجدها منك؟ أكلت مغافير”*'؟ فإنه يقول: لا. 
سقتنو حفصة عسلا. فقولي: جرست نحلة العرفط”*. فدخل النبي ييه على 
)١(‏ في (ك). (س): (عن). 

(0) في (ك): (عليك) زيادة. 
(7) في (ك): (عليك فتقول). 
(5) المغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط حلو غير أن رائحته ليست بطيبة. «اللسان» 

714/7 (عرفط). 
للق جرست النحلة أي أكل ورعت» وهو لحسها إياه ثم تعسلهء ولا يقال جرس بمعنى 

رعى إلا للنحل. 

والعرفط (بضم العين والفاء وتسكين الراء): شجر خبيث الريح. وهو من أخبث - 


1 سورة التحريم 


امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك» ثم دخل على عائشة فقالت له ذلك أيضًا. فلما 
كان من الغد دخل على حفصة فسقته فأبى أن يشربه وحرمه على نفسه. وكان 
يكره أن يوجد منه ريح منتنة» لأنه يأتيه الملك. فأنزل الله هذه الآية0". 

وهذا قول ابن أبي مليكة» وعبد الله بن عتبة. 

وروى عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي تك كان يمكث عند زينب 
بنت جحشء ويشرب عندها عسلا ثم ذكر القصة”"'. ونحو هذا ذكر أبو 
إسيحاق ٠"‏ : وفي تفسير عطاء الخراساني أن التي كانت تسقي رسول الله 
العسل أم سلمة'. 

وقال المقاتلان: ... رسول الله يكِْهْ في بيت حفصةء فزارت أباها فلما 
رجعت أبصرت مارية ... النبي كَكةِ فلم تدخل حتى خرجت مارية» ثم 
دخلت وقالت: إني رأيت مارية معك في البيت» وكان ذلك في يوم عائشة» 


- المراعي؛ وقيل: هو شجر الطلح؛ وله صمغ كريه الرائحة؛ فإذا أكلته النحل حصل 
في عسلها من ريحه وهو المغافير. «اللسان» 55٠/١‏ (جرس) 514/7/ (عرفط). 

)01( حديث متفق عليه وهو هنا بألفاظ قريبة مما في الصحيح. 
وانظر: «صحيح البخاري»؛ كتاب: الطلاق» باب: لم تحرم ما أحل الله لك 
0١ /1‏ ومسلم؛ كتاب: الطلاق؛ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق .1١١١/7‏ «سئن أبي داود» كتاب : الأشربة» باب: في شراب العسل 
04/7 وهسئن النسائي». كتاب: الطلاق» باب: تأويل قوله تعالى: ظيكاما 
آلب الل و«جامع البيان؛ 7/74 .٠١‏ 

زفة متفق عليه. رواه البخاري. فى التفسيرء » سورة التحريم 5/ 1914. ومسلم كتاب: 
الطلاق» باب وجوب لقان رمن بر تأنه ولم ينو الطلاق ؟/ .١ 300١‏ 

ف انظر: «معاني القرآن؛ 8/ .19١‏ 

(5) أخرجه ابن سعدء عن عبد الله بن رافع. «الدر؛ 7797/5 . 


سورة التحريم 0 


فلما رأى النبي ييل فى وجه ... والكآبة قال لها: لا تخبري ولك علي أن لا 
أقربها أبدًا. فأخبرت حفصة عائشة -وكانتا مصافيتين- فغضبت عائشة ولم 
تزل بالنبي يِ حتى حلف أن لا يصيبها”'"2. فأنزل الله هذه الآية"". 


شرو 


وروى عطاء عن ابن عباس أن هذه القصة وقعت فى بيت عائشة 


-وعائشة كانت عند أمها- وعلمت حقصة بذلك» فأخبرت اكد 4 
عائشة: في بيتي » وفي يومي؟ فأرضا رسول الله يَكلِةِ بأن حلف لها أن لا 
ا وهذا قول الحسن» ومجاهدء وقتادة. والشعبي» ومسروق» 


وَرَؤاية ثابت :عن انين 

)١(‏ فى (س): (والكلبى) زيادة. 

إفة انظر: اتفسير مقاتل» 8 سء وه«تنوير المقباس» 475/5»: و«الكشف والبيان» 
ىلا8 أ. 

(*) (بيت) ساقطة من (ك). 

00 انظر: «جامع البيان» 754/١١٠غ‏ و«الدر» /89؟7؟. 

(6) في (س): (والشعبي) زيادة. 

(1) أخرجه الحاكم 191/1 وصححه. قال ابن حجر: وقد أخرج النسائي بسند صحيح 
عن أنس... وهذا أصح طريق هذا السبب» وله شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند 
صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الشهير قال... وذكره بأطول مما هنا. «فتح الباري» 
89 ”© وفي «تفسير أبن كثير» 877/84 قال: وقال الهيثم بن كليب في «مسنده»: 
.. وذكر ما يدل على تعلق القصة بمارية. ثم قال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة؛ وقد اختاره الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. 
ورجح النوويء وابن كثير نزول الآية في قصة العسل؛ وهو قول القاضي عياض. 
انظر: «شرح النووي على مسلم'» >7٠‏ وا«تفسير القرآن العظيم» 85/54". 
ورجح الجصاصء وابن حجرء وغيرهما نزولها في شأن مارية القبطية. 
انظر : «أحكام القرآن' ”/ 4784. و«فتح الباري» 9/ 259٠‏ و«فتح القدير» 0/ 597. 
وقال ابن حجر أيضًا : فيحتمل أن تكون الأية نزلت في السببين معًا. «الفتح1 8/ /001.- 


/ سورة التحريم 


قال مسروق: حرم رسول الله َك أم ولده وحلف أن لا يقربها فأنزل 
الله هذه الآية. فقيل له: أما الحرام فحلال» وأما اليمين التي حلفت عليها 
فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكو”". 

وقال الشعبي : كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام وأمر أن يكفر 
اليمين؛ فذلك قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكه”". 

قال صاحب النظم : قوله: ظلِمَ تحرَمُ» استفهام فيه إنكارء والإنكار 
من الله بك نهي» وتحريم الحلال” "' مكروه . ولا يحرم الحلال إلا بتحريم 
الله 8يك210, 

قال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ا 


طن صر :وان فزيضي لبسو عليلك راد 0 م 
عن الي ]3 4 7الآلةه..عليق' أغلظ الفا وائع رقة0.. قركه مانن : 1 


82 


وقال: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعددء فلا يمتنع تعدد 
السبب للأمر الواحد. «فتح الباري» 9//ا؟. 
وعموم الاية للسببين وغيرهما هو اختيار ابن جرير وغيره. انظر: «جامع البيان» 
04 . واروح المعاني» .١195١/18‏ 

00 أخرجه ابن جرير وابن سعد. انظر: «جامع البيان؛ 74/ »٠٠١‏ و«الدر» 180/5. 
وقال ابن حجر: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: .. 
وذكر نحوه. «فتح الباري» 591//8. 

(0) انظر: «جامع البيان» 78/ .٠٠١‏ 
وقال ابن حجر: قال البيهقي: (.. أخرجه الترمذي» وابن ماجه بسند رجاله ثقات 
من طريق داود بن أبي هندء عن الشعبي؛ عن مسروق.) «فتح الباري» 77/7/94 . 

() في (ك): (الحرام). 

040 انظر: «التفسير الكبير» /#"٠‏ 87. 

(5) أخرجه النسائي. والحاكم في «المستدرك» 447/7 ولم يذكر قوله: عليك أغلظ - 


سورة التحريم . 


رح سا لاه 


َرَْاتَ أََوْجِكَ» قال صاحب النظم: طتَبنَقَّ4 حال خرجت مخرج 
المضارع. والمعنى: لم تحرم ما أحل الله لك مبتغيًا مرضاة أزواجك”'". 

-١‏ قوله تعالى: تَد وض أسّهُ لي قال مقاتل: يعني قد بين الله 
كما قال: «#سورةٌ أَنرلتها وَفضْنَهَا» [النور: .''0]1١‏ وقال غيره: قد أوجب»ء 


وهو اختيار ابن قتيبة”". 


وذكر صاحب النظم القولين» وقال: إذا وصل بعلى لم يحتمل غير 
الإيجاب كقوله: قد عَلِنَسا ما فْضسَا عَلِيّهِمَ ف روجهم » [سورة 
الأحزاب: 15٠‏ وإذا وصل باللام احتمل الوجهين» فإن حمل على 
الإيجاب كان اللام بمعنى على كقوله: ظَإِنْ أَسَأَمٌ فلهَأْ» [الإسراء: 7] 
وقوله: «تَلَهَ أَيَحِيَمٌ4 أي تحليلها بالكفارة. 

وظخلَه4 على وزن تفعلة؛» وأصله تحللة فأدغمت”*'» وتفعلة من 
مصادر تفعل كالتوصية» والتسمية. ومن المضاعف التعزة والتغرة. وتحلة 
القسم تكون بمعنيين: 

أحدهما: تحليله بالكفارة كالذي في هذه الآية. 

والآخر: يستعمل بمعنى الشيء القليل. وهذا هو الأكثر في 


- وقال ابن حجر: وكأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسرء فأراد أن يكفر 
بالأغلظ من كفارة اليمين لا أنه تعين عليه عتق رقبة. «فتح الباري» 17/4؟. 

.437/7" ٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) انظر: #تفسير مقاتل» ١69‏ بء و«التفسير الكبير» /"٠‏ 4177. 

(9) انظر: «تفسير غريب القرآن»ة ص 497. 

(84) «اسر صناعة الإعراب» 1/57/7: حيث أدغمت اللام في اللام. 


١‏ سورة التحريم 


الام كما روي في الحديث : «لن يلج النار إلا تحلة القسم»”"), 
يعني زمانًا يسيرًا. وذلك أن القسم يتحلل بما يقع عليه الاسم كمن حلف أنه 
لا يأكل الخبزء 0 يمينه بأدنى ما يقع عليه الاسم وكذلك في كل 
شيءء ومنه قول العا 9 
أرى إبلي عاقت جدود فلم تذق بها قطرةً إلا تحلّة مقسم 

وذكرنا عن جماعة من المفسرين أن النبي يَكةِ حلف أن لا يطأ جاريته 
فذكر الله تعالى له ما أوجب من كفارة اليمين. 

قال مقاتل: قد بين الله كفارة أيمانكم في المائدة [: 84]. والذين 
رووا من المفسرين أنه حلف قالوا: تلزم الكفارة في تحريمه الجارية على 
نمه كنما تلزم فى الم . 

روى سعيد بن جبير عن أبن عباس قال: الحرام ند والحكم في 


.87 /#٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) متفق عليه» و«صحيح البحاري»؛ كتاب: الأيمان» باب قوله تعالى: وَأْْسَمُأ يله 
جَهَدَ أيَصْرِمَ 4 1717/8 واصحيح مسلم؟؛ كتاب: الأدب» باب: فضل من يموت 
له ولد فيحتسبه 787/85١7؛:‏ ولفظه: «يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فتمسه النار إلا تحلة القسم». 

(9) ورد البيت في «اللسان» 0١‏ (حلل) ولم ينسية. 

)05 وهو قول قتادة؛ ومسروق؛ والشعبي» وزيد بن أسلمء والضحاك؛ وغيرهم . 
انظر : الجامع البيان؟ 8؟/ ,٠٠١‏ و«زاد المسير؛ 8/لا٠".‏ و«الدر) 55٠١/5‏ . 

(6) أخرجه 6 ولفظه: (إذا حرم امرأته ليس بشيء). وقال: «لمَذ 

كن لَكُمْ ف رَسُول أله أسَوَةُ حَسََةُ» كتاب الطلاق. باب: لم تحرم ما أحل الله لك 

77 . وفي كتاب التفسيرء باب: «يكأئا لي لد م0 ولفظه : (في الحرام 
يكفر) 5/ 155. س 


هذا أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت على حرام ولم ينو طلاقًا ولا ظهارًا 
كان هذا اللفظ موجبًا لكفارة اليمين» وكذلك لو قال لأمته وجب كفارة 


3 
م 2 


00 وكذلك لو قال لنسائه وجواريه : القن علي حرام. كفته كفارة 


واحدة. نص عليه الشافعي -رحمه الله-”". فأما إذا حرم على نفسه طعامًا 
أو شيئًا آخر سوى الفرج لم يلزمه بذلك كفارة”"» والآية محمولة على 
تحريم الجارية, أو على تحريم العسل مع اليمين» لأنه قد روي أنه مع ذلك 
التحريم حلف”*'. ولو حرم على نفسه ركوب دابة أو لبس ثوب لم يجب 


هه 


إفره 


قال ابن حجر في «الفتح» 777/4 وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد بن 
المبارك الصوري عن معاوية بن سلام بإسناد حديث الباب بلفظ : (إذا حرم الرجل 
امرأته فإنما هي يمين يكفرها)ء فعرف أن المراد بقوله: (ليس بشيء)؛ أي: ليس 
بطلاق. 

وأخرجه مسلم في كتاب: الطلاق؛ باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينو الطلاق 7/ .1١١١١‏ 

وبه قال عامة أهل العلم. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص 7/ 4705. و«المغني» 
» وهفتح الباري» 9/١/ا.‏ 

قال النروي: فيه قولان للشافعي أصحهما يلزمه كفارة يمين. «شرح النووي على 
مسلم» /٠١‏ ”الاء وقال ابن قدامة في «المغنى» :97/٠١‏ إذا قال لزوجته: أنت 
على حرام وأطلق فهو ظهار. وقال الشافعي: لا شيء عليه. وله قول آخر عليه كفارة 
يمين» وليس بيمين. 

وهو مذهب الشافعي؛ ومالك. والجمهورء وفي المسألة أربعة عشر مذهيبًا كما 
حكاه القاضي عياض» وبلغت عند القرطبي ثمانية عشره وزاد غيره عليها. 
انظر: 6 النئووي على مسلم'» كلل و«فتح الباري» 4/ ؟لا7. وقال 
الألوسي: وهي في هذه المسألة كثيرة جدّاء وفي نقل الأقوال عن أصحابها 
اختلاف كثير أيضًا. «روح المعاني» .١59/58‏ 

ورد في رواية البخاري بلفظ : (وقد حلفت. لا تخبري بذلك أحدًا). قال ابن - 


١0١‏ سورة التحريم 


عليه كفارة إذا لم يحلف. 
قال المقاتلان: أمر الله نبيه يَكِِ أن يكفر يمينه ويراجع وليدته» فأعتق 
6 
ركه .+ 
ولم 18 الله لنبيه أن 0 إلا ما حرم 0 
قوله تعالى : «إوالله موك 45 أي: وليكم وناصركم» ٠‏ وهو الْعلير» 
بخلقه, 00 فيما 0 
موضع ل نصب كأنه ا 0 إِذ د ا ال بعضص أزواجه 
حديئًا”” » يعنى ما أسر إلى حفصة فى تحريمه الجارية على نفسه واستكتمها 
0 وقال جماعة من المفسرين : إن الجن عد لما 6 الغيرة 
والكراهية فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين. تحريم الأمة 
على نفسه )6 وبشرها أن الخلافة بعله في أبي بكر وأبيها عمر. وهذا قول 
- حجر . : واستدل القرطبي وغيره يقوله : (حلفت) على أن الكفارة التي أ؛ شير إليها في 
قوله تعالى : #قد ورْضَ أنّهُ لَك يلَهَ أَبميَكة» هي عن اليمين التي أشا ر إليها بقوله: 
(حلفت»)» فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم. وهو استدلال قوي لمن 
يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. ٠‏ (فتتح الباري» 77/8/9. 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل؛ ١١١‏ أ2 وهو قول زيد د بن أسلم وغيره. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 14/ 146. 
(؟) انظر: «معاني القرآن؛ 7/0 .١947‏ 
() (حديئًا) ساقطة من (س). 
(5) اتنظر: «معاني القرآن؛ للزجاج .١141/6‏ 


سورة التحريم : ١‏ 


ابن عباس في رواية عطاءء والكلبي» وسعيد بن جبير”'' ومقاتل”". 

قوله تعالى: #إقَلمًا َبَآَتَ بِ.» قال ابن عباس: أخبرت به عائشة9© 
«وََظهرَءُ أَنَّهُ عَلوِ» أطلع الله نبيه على قول حفصة لعائشة» فأخبر”؟ النبي 
يك حفصة عند ذلك ببعض”'' ما قالت. وهو قوله: عَيّفَ بَعْصَمٌ» قال ابن 
. عباس: عرف حفصة بعض ما أخبرت به عائشة؛ عض عن بض ». ٠‏ فلم 
يعرفه إياها على وجه التكريم والإغضاء'”'". 

وقال مقاتل : عض عَنْ بنْن» لم يخبرها أنك أخبرت عائشة أن أبا 
يكن وضدر بتولكان” "". فالذي أعرض عنه ذكر خلافة أبي بكر وعمر. ونحو 
هذا ذكر الزجاج. 


)١(‏ في (س): (والكلبي وسعيد بن جبير) زيادة. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١١٠١‏ أء و«الكشف والبيان» ١41/١7‏ بء وفي «مجمع 
الزوائد» ١77/17‏ ذكر الخبر عن أبي هريرة ثم قال: رواه الطبراني في «اللأوسط»ء 
من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير» عن عمه. قال الذهبي: مجهول وخبره 
ساقط. وذكر ابن كثير في «تفسيره» 5/ 74٠‏ تخريج الطبراني لذكر الخلافة عن ابن 
عباس. ثم قال: إسناده فيه نظر. واعتمد ما ورد في الصحيح. 
وانظر: «تخريجات الكشاف» ص175١.‏ 

(9) انظر: «تنوير المقباس» 457/5. 

(5) في (ك): (فأخبر الله) والصواب ما أثبته. 

(5) (ما) ساقطة من (س). 

(5) انظر: «التفسير الكبير» /”٠‏ 47. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ و«معالم التنزيل» 514/4". 

(8) انظر: «معاني القرآن» 0/ 147» والذي فيه أنه عرف حفصة بعض ما أفضت به من 
الخبر دون التصريح بما عرفها به. 
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وروى أبو بكر ابن عياش الكلبي"'' قال: كره أن ينشر في الناس. 
يعني ذكر الخلافة. وروى عن الكلبي بخلاف هذا قال: عرفها بعض حديثها 
لعائشة من شأن أبي بكر وعمرء واس عَنْ بين وهو تحريم الجارية؛ 
لأنه لم يبال ما أظهرت من ذلك. يعني أنه يَلْةِ أنكر عليها إفشاء الخلافة 
وأعرض عن إفشاء التحريم لقلة مبالاته بذلك”". 

وقرئ (عرّف) مخففًا”". ومعناه جازى عليه» ولا يجوز أن يكون 
(عرف) من العلم؛ لأن النبي كه إذا أظهره الله على ما كانت أفشته علم 
جميع ذلك ولم يجز أن يعلم من ذلك مع إظهار الله إياه بعضه. ولكن يعلم 
جميعه. فإذا لم يجز حمله على هذا الوجه علمت أنه بمعنى المجازاة» 


)١(‏ كذا في في (ك): وصوابها (عن الكلبي) ولم أجد هذه الرواية. 

(؟) انظر: «زاد المسير؛ 709/4, و«الكشاف» »1١6/4‏ من طريق أبي صالح عن ابن 
عباس. والقولان في «تفسير ابن عباس» 917/18. 

قال ابن حجر: قوله: (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديئًا لقوله: بل شربت 
عسلا) هذا القدر بقية الحديث.. وكأن المعنى : وأما المراد بقوله تعالى : #وَإِد أَسَرَّ 
لين إل بض أَرْوِيِ حَدِيئ»4 فهو لأجل قوله: (بل شربت عسلا). والنكتة فيه أن 
هذه الآية داخلة في الآيات الماضيةء لأنها قبل قوله: إن لنوا إل أسَّم». 
قلت: وما ذكر من أمر الخلافة لا وجه له إذ يستبعد جمع أمر خاص به يك مع 
خلافة المسلمين العامة ثم ما الذي منع عائشة وحفصة وها من ذكر هذا الأمر بعد 
موته يقْةِ وما حصل أو كاد أن يحصل بين المهاجرين والأنصارء وهل كان الصديق 
أو الفاروق يحرص على تولي أمر المسلمين» وهل كانت عائشة أو حفصة كذلك» 
وعائشة هي التي كانت تشير عليه يَلِةِ بأمر عمر بالصلاة دون أبيهاء لو كانت علمت 
ذلك من قبل هل كانت ستشير بهذا؟ 

قرأ الكسائي لعَرّفَ» بتخفيف الراءء وقرأ الباقون بتشديدها. 

انظر: «حجة القراءات» ص”7الاء و«النشر؛ 2848/7 و«الإتحاف؛ ص9١‏ . 


و 
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وهذا كما تقول لمن يسيء أو يحسن: أنا أعرف لأهل الإحسان وأعرف 
لأهل الإساءة؛ أي: لا يخفى على ذلك وأغضي عن بعضء وهذا كقوله: 
هوم لي ل حل ا : ]1١917‏ وقوله: #أْوْلتِكَ درت 


داء كور م 


يمَلَمُ أَنَّهُ ما في مُلُوبِهِرٌ» [النساء: 3]ء أي: يجازيهمء وهو 00 
في قلوب الخلق أجمعين. ومثله قوله: #فَّمَن يَعَمَلَ هتفال ذَرَوْ حَير 
َرَمُْ» [الزلزلة: /ا]ء أي: يرى جزاءه. وليس المعنى يرى ما عمل. وكان 
مما جازى حفصة تطليقه إياها؛ هذا كلام أبي علي”'". وهو كله قول الفراء 


والزجاج”" واختيار أبي عبيد قراءة العامة لقوله : اص عَنْ بنن» يعني لم 
يعرفها إياه؛ ولو كان عرف مخففًا لكان ضده وأنكر ا 


)١(‏ في (س): (يعلم). 

() من قوله: (جازى عليه...) إلى هنا كلامهء وفيه تصرف من الواحدي. وانظر: 
«الحجة للقراء السبعة» 01/5- 807, 

() انظر: «معاني القرآن؛ للفراء 2177/7 و«معاني القرآن» للزجاج ١197/0‏ و«زاد 
المسير» 8/4:". 
قلت: تطليق حفصة رضي الله عنها يرده ما في الصحيحء وفيه عن عمر قال: 
فقلت: أطلقت يا رسول الله كك نساءك؟ فرفع رأسه إليَ وقال: لا. فقلت: الله 
أكبر. وفي رواية (أطلقتهن؟ فقال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتي: لم يطلق نساءه) وفرحه ونه لما علم بأنه لم يطلق حفصةء ولو كانت 
طلقت لحزن؛ إذ في إمساكها دليل على فضل آل الخطاب وخيريتهم» وفي «تفسير 
مقاتل» 1١‏ أ أنه لم يطلقها وأنها من نسائه في الجنة. 
وانظر: «صحيح مسلم»؛ كتاب: الطلاقء باب: بيان أن تخيير المرأة لا يكون 
طلاقًا إلا بالنية 01١١/7‏ و«تفسير القرآن العظيم» 889/5. 

(5) انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ 477». ومما قال: وقراءة الكسائي: ظعَرّفَ 
بَعْصَمٌّ» وردها أبو عبيد ردًا شنيعًا.. قال أبو جعفر: وهذا الرد لا يلزم» والقراءة 
معروفة عن جماعة منهم أبو عبد الرحمن السلمي. 
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5- ثم خاطب عائشة وحفصة فقال قوله: «إإن توا ِل أسَّهِ4 أي من 
التعاون على النبي كَلهِ بالإيذاء: ظفقَد صَعَتْ 4 قال المفسرون: 
عدلت ومالت”'' عن الحق» وهما أنهما أحبا ما ذكره النبي يل من اجتناب 
جاريته فلذلك صغو قلبيهما'”'؛ وجواب الشرط محذوف للعلم به على 
نقلي كان حيرا كه 

والمراد بالجمع في قوله: طتُُوبَكا» التثنية. قال الفراء: وإنما اختير 
الجمع على التثنية؛ لأن أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين اثنين في 
الإنسان» كاليدين والرجلين والعينين» فلما جرى أكثره على هذا ذهب 
. وقد ذكرنا شرح هذا 
عند قوله: 8«#مَأَفْطعُوَا أيدِيَهُمَا» [المائدة: 98]» وتفسير الصغو قد تقدم 
أيضًا عند قرله: «وَلِصَمَّح إِلَتَوم”*' [الأنعام: 117]. 


بالواخد مه إذا اعنينت إلى الأقنين متهت الاي * 


)١(‏ انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7017/7, وهمجاز القرآن» 7/ 275751 واجامع البيان» 
٠١1/14‏ . 

(؟) في (س): (قلبهما) وهو قول ابن زيد. انظر: «جامع البيان» 2٠١5/74‏ و«الكشف 
والبيان»؛ ١58/١17‏ ب. 
قال الألوسي: وإنما لم يفسروا: ظنَتَدَ صَمّتْ لبا » بمالت إلى الواجبء أو 
الحق» أو الخير؛ حتى يصح جعله جوايًا من غير احتياج إلى نحو ما تقدم؛ لأن 
صيغة الماضيء وقدء وقراءة ابن مسعود: (فقد زاغت قلوبكما) وتكثير المعنى مع 
تقليل اللفظ تقتضي ما سلف. انظر: «روح المعاني» 78/ 1917. 

(©) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .189/١18‏ 

(:) انظر: «التفسير الكبير» /7"٠‏ 55. 

(5) والصغا: ميل في الحنك أو إحدى الشفتين؛ وأصغيت الإناء إذا أملته . 
انظر: «(تهذيب اللغة» 8/ .١694‏ و«اللسان» ؟”/ #6 (صغا). 
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قوله تعالى: «إوإن تظهرًا عَلَيِهِ».: أي: يتظاهرا ويتعاونا على النبي 
يكل بالمعصية''' والإيذاء إن أنه هْرَ مَولهُ». أي : لم يضره ذلك التظاهر 
منكما فإن الله هو مولاه. قال ابن عباس : موال له على من عاداوم» وناصر 
له'"". وقال مقاتل: ولي له في العون”". يعني يتولى نصرته. ويل » 
وليهء «وصَللحُ الْمُؤْمنِينَ» قال ابن عباس: يريد أبا بكر وعمر مواليين” 
للنبي عَكَِيد على من عاداه» وناصرين له. وهو قول المقاتلين وعكرمة0, 
5 20 
المؤمنين أبو بكر وعمر»"'. 
وقال ا المتحت اين تنيلك 7 وااو 16 
5 : ف4 
)١(‏ في (ك): (والمعصية). 
(6) انظر: «تنوير المقباس» 48/5 و«معالم التنزيل» 5/ 7755؛ و«زاد المسير» 4/ .51١١‏ 
(6) انظر: «تفسير مقاتل» 1٠١‏ أ. 
(4) في (ك): (والنبيين). 
(©) انظر: «التفسير الكبير» /٠”٠‏ 585» و«البحر المحيط؛ .19١/8‏ 
(0) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/1 : رواه الطبراني وفيه عبد الرحيم بن زيد 
العمي. وهر متروك. 
(0) مسيب بن شريك. أبو سعيد التميمى. سكتوا عنهء مات سئة 1857١ه‏ انظر : «التاريخ 
الكبير») /558/1. 
(0) انظر: «الكشف والبيان» ١804/١7‏ سء وفزاد المسير؛ 8/ ١١7؟.‏ عن مكحول عن 
أبي أمامة. 
0) انظر: «الكشف والبيان» ١69/١17‏ بء و«الدر» 7/5 755» ونسب إخراجه لسعيد 


ابن منصور وابن سعد وابن المنذر. 


١‏ سورة التحريم 


وقال الضحاك: يعني به خيار المؤمنين”'“. ولفظ الآية على ما قال. 
ونحو ذلك قال الكلبي : هم المخلصون الذين ليسوا بمنافقين”'". 

قال الفراء: وصالح المؤمنين مثل أبي بكر وعمرء الذين ليس فيهم 
نفاق. وهو موحد في مذهب جمع كما تقول: لا يأتيني إلا سائس الحرب» 
فمن كان ذا سيسة للحرب فقد أمر بالمجيء واحدًا كان أو أكثر”". 

وقال الزجاج: وصالح المؤمنين هاهنا ينوب عن الجميع كما تقول: 
يفعل هذا الخيرٌ من الناس؛ تريد كل خيّر”*'؛ هذا كلامهما. وقد حصل أن 
قوله : وصَيلحُ الْمُؤْمنينَ4 يجوز أن يراد به الواحد والجماعة» ثم الكلام في 
التعيين والتفصيل يكون إلى المفسرين على ما حكينا عنهم. 

وقال قتادة وسفيان: صالح المؤمنين هم الأنبياء”*". وعلى هذا معنى 
الآية: أن الأنبياء يوالونه وهم له أولياءء كما أن الله تعالى وليه وجبريل 
وليه. أي فلا يضره معاداة من عاداه. 

وأظهر هذه الأقوال قول من قال: إن المراد بصالح المؤمنين أبو بكر 
وعمر؛ لأن الخطاب في هذه الآية لابنتيهما عائشة وحفصة» وكأنه قيل 
لهينا * إن تعاونتما على إيذاء النبي يد فإن أبويكما لا يوافقانكما ولا 


.544 /”١ و«التفسير الكبير»‎ .٠١0 /758 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

00( انظر: «الكشف والبيان» ١9١/١7‏ أ وامعالم التنزيل» 55/54 . 

(9) انظر: «معاني القرآن» *//1517. 

(8) انظر: «معاني القرآن»؛ 191/0. 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 5/ 7015. و«جامع البيان» ٠١6/54‏ . 
قلت: وهذا المعنى بعيد عن ظاهر الآية. وأي فائدة في موالاة الأنبياء عليهم 
السلام لنبينا يفن في هذه القصةء والله أعلم. 
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يتظاهران معكماء فإنهما وليا رسول اله0". 
قوله تعالى: لاوَلملَبِكَهُ بَعَدَ دَلِكَ» قال مقاتل: بعد الله وجبريل 
وصالح المؤمنين: ظظهيرٌ »* قال يعني : أعوان النبي كل"". 
قال أبو عبيدة» والفراء» والزجاج: وظهير في معنى ظهراءء وهذا 
من الواحد الذي يؤدي عن الجمع”'" كقوله: «َحَمْنَ أُوْليِكَ رَفِيِمًا4 
[النساء: 119» وقد ذكرنا هذا في مواضع. قال الفراء: والملائكة بعد نصرة 


هؤلاء هيد قال أبو على: وقد جاء فعيل مفردًا يراد به الكثرة» كقوله: 
«ولا مَل حِيمٌ حِيمًا © يُسَرُومُمْ» [المعارج: »]1١-٠١‏ فدل عود الذكر 


)١(‏ قال الآلوسي: (... وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها 
الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له لظتل أشد تأثيرًا في قلوب بنتيهما وتوهينًا 
لأمرهما). انظر: «روح المعاني» /741/ 1284. 
قلت: وممن قال بعموم اللفظ ابن جرير والنحاس وغيرهما. 
انظر: ا البيان» 23١8/7584‏ و«روح المعاني» 758/ 105. 
وقال النحاس: فمن أصح ما قيل فيه أنه لكل صالح من المؤمنين» ولا يخص به 
واحد إلا بتوقيف. «إعراب القرآن» 577/7» وفي «تنوير المقباس» 18/5 قال: 
(جملة المؤمنين المخلصين أعوان له عليكما مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي َك 
ومن دونهم...). 
وعلى هذا فحمل الآية على عمومها أولى وآكد والصديق والفاروق أولى الناس 
بنصرة النبي وموالاته؛. ولو فرض -وهو محال- أنهما نصرا ابنتيهما فبقية المؤمنين 
في نصرة النبي ومؤازرته كَل وهذا أبلغ في حق عائشة وحفصة وها 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أء و«معالم التنزيل» 757/4. 

(9) انظر: «مجاز القرآن» .771١/7‏ وهمعاني القرآن؛ 2177/7 و«معاني القران» 
للزجاج ه/ * ١ ١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن؛ ١517/7/7‏ 
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ل ا 00 4 ا 
5 .ا 5 5 5 0 شو ايه 3000 
86- م حوف تساءهة بقوله : «وعسئ ريهم إن طَلفَ» الاية. قال 
الضحاك: كل عسى في القرآن فهو واجب. والمفسرون يقولون: عسى من 
الله وا والمعنى: واجب من الله إن طلقكن رسوله أن يبدله أزواجًا 
امع سه ا 0 
ميل يج 21 [محمد: 788]. الع فى ور: 11> ١‏ الإظهار 
وروي عن أبي عمرو الإدغاء'" 
ولإدغام القاف في الكاف حسن.ء لأنهما من حروف الفم» وأصل 
الإدغام أن يكون فيما دون حرف الطرفين الحلق والشفةء فإن ترك الإدغام 
فيهما 0 لأنهما من أول مخارج 0 0 حرف الحلق ويه 
د لمر ا سل 
اللغات. وهو رواية أبى نشيط*”*' عن قالون؛ وقراءة أبى جعفرء وكذلك 
)١(‏ انظر: «التفسير الكبير» /٠"٠‏ 40» و«الجامع لأحكام القرآن» .١197/1١8‏ 
زفية انظر: «جامع البيان» 7/6١١»؛‏ و«المحرر الوجيز؛ 7/ 219094 و«تهذيب اللغة» 
"/ هىء و«اللسان» 417/7 (عسى). 
زفرة انظر: «النشر» ١/78457ء‏ و«الإتحاف» 17!- 37, 
00( هو محمد بن هارون» مقرئ جليل ضابط مشهور. قال ابن أبى ي احاتم : : صدوق» 
سمحت منه مع أبي ببغداد قلت: وسمع منه أبوه- وأثنى عليه- ومحمد بن مؤمل 
الناقد وجماعة. وكان ثقة. توفي سنة 104ه ووهم من قال غير ذلك. انظر: "غاية 


النهاية» 7/ 7لا و(«سير النبلاء؛ 7١/75اثاء‏ و«تاريخ بغداد؛ / 27017 و«تهذيب 
التهذيب» 497/9. 
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حروف الحلق ليس بكثيرء وكذلك فيما أشبههن"'"'. 

ثم نعت تلك الأزواج التي كان يبدله لو طلق نساءهء» فقّال: 
مسَامّتِ» أي: خاضعات لله بالطاعة» «إمُؤْمتِ» مصدقات بتوحيد الله 
«قَننِتَتٌ» طائعاتء. «اتَبِحّتِ» قال المفسرون: صائمات. وذكرنا تفسير 

: تراه سد ع هبي (5) 5 0001-5 2 

الكلام فيه عند قوله: «#هالسكيحون» "' [التوبة: ؟١١].‏ قوله: و#تيَبّتٍِ»# 
جمع ثيب. قال الليث: وهي المرأة التي قد تزوجت فبانت بأي وجه'" 
كان» فعادت كما كانت غير ذات زوج قبل التزوجء أو تزوجت بعد 
ذلك”*؟'» ولا يوصف به الرجل إلا أن يقال: ولد الثيبين كما يقال: ولد 
البكرين. وجاء في الخبر : «الثيبان رحمان 77 : 

قال الأزهري: كأنه قبل لها ثيب ؛ لأنها عادت إلى حالتها الأولى قبل 


)١(‏ من قوله (وإدغام القاف في الكاف حسن) إلى هناء من كلام أبي علي الفارسي وفيه 
تصرف. انظر: «الحجة» 5/ "07" 

(؟) وممن فسرها بالصائمات ابن عباس» والحسن» وابن جبيرء وقتادة. 
انظر: «جامع البيان» 2٠١7/78‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2197/18 ونسبه 
الزجاج لأهل التفسير وأهل اللغة. «معاني القرآن» 0/ 2144 و«اللسان» ”/ "7 
(سيح). وقال الفراء: ونرى أن الصائم إنما سمي سائحًا أن السائح لا زاد معه 
وإنما يأكل حيث يجدء فكأنه أخذ من ذلك. «معاني القرآن» 1717/7 

(*) في (ك): (بوجه ما) بدلا من (بأي وجه)؛ والصواب ما أثبته. 

(4) في (س): (قبل التزوجء أو تزوجت بعد ذلك) زيادة وبعدها عبارة مطموسة . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن مسروق عن أبي بن كعب «البكران 
يجلدان وينفيان» والثيبان يجلدان ويرجمان). وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن 
الأعمش عن مسروق: (البكران يجلدان وينفيان» والثيبان يرجمان ولا يجلدان» 
والشيخان يجلدان ثم يرجمان) ورجاله رجال الصحيح. «فتح الباري» ١91/١7‏ . 
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أن تزوجء وكل شيء عاد بعد ذهابه فقد ثاب يثوب ثؤوباء ويقال: تثيب 
العرأة كما إذا 000 ا 
لدان 0 َه امَو 4 و4”"' قال ابن عباس : 

أي بالانتهاء عما نهاكم الله عنه» والعمل نطاعت 7 فيك » قال عمر: 

يا رسول الله: هذا نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ قال: «تنهونهم عما نهاكم 

اللهء وتأمرونهم بما أمركم الله به»”؟“. ونحو هذا قال جماعة المفسرين 
قال مقاتل بن حيان: يعني أن يؤدب الرجل المسلم نفسه وأهله 
فيعلمهم الخير وينهاهم عن الشرء فذلك حق على المسلم أن يفعل بنفسه 

وأهله وعبيده وإمائه في تأديبهم وتعليمهم””'. 

وقال علي هه" في هذه الآية: علموهم وأدبوه'"" 

. (ثيب)‎ 588/١ (ثاب)ء. و«اللسان»‎ ١907 /١١8 انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(0) في (ك): (أنفسكم وأهليكم). 

(6) انظر: «معالم التنزيل» 84/ 25537 وأخرج ابن جرير وغيره عنه قال: (اعملوا بطاعة 
الله؛ء واتقوا معاصي الله. وأمروا أهليكم بالذكرء ينجيكم الله من النار). انظر: 
جاعم البيان؛ 14//ا١٠.‏ و«تفسير القرآن العظيم» .59١/4‏ و«الدر» 5/ 555. 

04 ذكره أ بو بو حيان في «البحر المحيطا 2,2523234 بدون سند. ونحوه روى ابن مردويه 
عن زيد بن أسلم قال: تلا رسول الله يل هذه الآية إكرا افك وَأَمْيِكٌ ارا 


فقالوا: يا رسول الله: كيف نقي أهلنا نارًا. قال: (تأمرونهم بما يحبه الله وتنهونهم 
عما يكره الله) «الدره 5/ 7555. 

6 انظر: «التفسير الكبير؛ 47/”5. و«تفسير القرآن العظيم» 1/4 

(5) في (ك): (رحمه الله). 

(90) أخرجه عبد الرزاق وابن جرير والحاكم؛ وصححه ولفظه (علموا أهليكم خيرًا). 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 2907/5 واجامع البيان» 58؟/ لا .٠١‏ و«المستدرك»)ع- 
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وقال الحسن : : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصيته”' '. وقال قتادة: 
مروهم بطاعة الله, وانهوهم عن معصية الله" . 

قال ابن عمر لرجل: أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك”". كيف 
أديته؟ وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك وطاعتك”). 

وقال أبو ذر: أوصاني رسول الله ككْةِ فقال: «أخف أهلك ولا ترفع 


عنهم عطاءك») . 
وقال أبو إسحاق: المعنى: خذوا أنفسكم وأهليكم بما يقرب من 
الله وجنبوا أنفسكم وأهليكم المعاصي(© 
وقال مقاتل : قوا 00 0 الصالح النار في 
الآخرة”". وهو قوله: «تارا وقودها أَلنَامُ س وَلطْجَارة#. وقد سبق تفسيره في 
ا 


- ©495/5. و«فتح الباري» 594/48 وقال: وروى الحاكم.... ورواته ثقات. 
و«الاستذكار؛ 1١5/80‏ وقال: قال أهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم 
وعلموهم. 

010( أخرج سعيد بن منصور نحوه عن الحسين. انظر: «فتح الباري؟' 5909/4. 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ ٠7‏ واجامع البيان» 58//ا١٠‏ ., و«الدر» "/155. 

(0) في (ك): (كيف). 

(5) و(08) لم أجده. 

() انظر: «معانى القرآن» 8/ 195. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١15١‏ أ. 

(6) عند تفسيره الآية )١85(‏ من سورة البقرة. قال: «فَأتَّعُا ألنَارَ». أي: فاحذروا أن 
تصلوا النار بتكذيبكمء وإنما قيل لهم هذا بعد أن ثبتت الحجة عليهم في التوحيد 
وصدق محمد يَوَفُودُهًا ألنَاسُ» قال ابن السكيت: الؤُقود بالضم المصدر. يقال: 
وقدت النار تقد وقودًا. ويقال: ما أجود هذا الوقود للحطب. «وََْجَارة»# جمع- 


١‏ سورة التحريم 


00000 و 
قوله تعالى : عَليهَا مَلَيِكْه» قال ابن عباس : يريد خزنة النار تسعة 


عشر ملكا(" «غلاظ» أي على أهل النار كقوله : «وَأغْلُْظ عَلبِمْ 4 [التوبة: 
*الاء التحريم: 4]: ويجوز أن يكون معنى الغلظ هاهنا ضخامة أجسامهم. 
131" ان عبات ها ررق امكنية عير بنةر و تدوع فال قات 7 
وقوله: يداد أي أقوياء. قالا: وقوة الواحد منهم أن يضرب 
بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم '“. 
8- قوله تعالى : يكايًا الت امثوأ يوأ إِلَ لَه موَبَةٌ توا قال أبو 
إسحاق: معناه توبة بالغة في”* النصح”". 


وقال الفراء: تسيا من صفة التوبة» ومعناه يحدث نفسه إذا تاب 


- حجرء وليس بقياس. ولكنهم قالوه كما قالوا: جمل وجمالةء. وذكر وذكارة؛ 
وجاء في التفسير أن الحجارة هاهنا حجارة الكبريت. وقوله : وَفُودُهَا ألنّاش» لا 
يدل على أنها غير مخلوقة بأن الناس لم يدخلوها بعد لأنها متقدة بغير الناس فإذا 
دخلها الناس صاروا وقودها. 

)١(‏ انظر: «الكشف والبيان» ١6١/١5‏ بء و«البحر المحيط؛ 2597/48 و(روح 
المعاني؛ 78/ا18» ولم ينسب لقائل. 

(؟) في (ك): (فقال) زيادة. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء و«الدر» 56/ 055415 وذكر تخريج ابن جريج له عن 
كعب بلفظ: (ما بين متكب الخازن من خزنتها مسيرة سنة...)» وهذا مما نقل عن 
أهل الكتاب. والله أعلم. 

0( ا «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء وازاد المسير؛ 8/ #1 و«الجامع لأحكام 
القران» .1557/1١48‏ 

(0) خفن 4 من ): 

(1) انظر: «معاني القرآن» ه/ .١194‏ 
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من ذلك انذنب ألا يعود إليه أبدًا. هذا كلامه''"2. والمعنى: توبة تنصح 
صاحبها بترك العود إلى ما تاب منه. وهذا معنى قول قتادة وسعيد بن 
المسيب قالا”"': هي الصادقة الناصحة» ينصحون بها أنفسهه"". 

وروي عن عاصم (نصوحًا) بضم النون”*'. قال الفراء: أراد المصدر 
مثل القعود. ونحو ذلك قال المبره”*' والزجاج. يقال: نصحت لهم نصحًا 
ونصاحة ونصوحًا""2» ويحتمل المصدر هاهنا معنيين: 

أحدهما: أنه أراد توبة ناصحة؛ يسمى الفاعل باسم المصدر. 

ويجوز أن يريد به توبة ذات نصوح. وقال أبو زيد نصحته: صدقتهء 
وتوبة نصوح: صادقة'". وأما قول المفسرين فإنهم كلهم على أن التوبة 
النصوح هي التي لا يعاود صاحبها بعدها الذنب. 

قال عمر بن الخطاب #ه: التوبة النصوح أن يجتنب الرجل عمل 
السوء ثم لا يعود إليه أبرًا”". 


.178/ انظر: «معاني القرآن»؛‎ )١( 

(') في (س): (هذا قالا). 

(؟) انظر: «جامع البيان» »1١8/74‏ و«الكشف والبيان» 5 أ و«الدر؛ 5/ 156. 

(5) قرأ عاصم ظنُصُوحًا» بضم النون. وقرأ الباقون طتَسُويًا» بفتحها. 
انظر: «حجة القراءات» ص الاء و«النشر» 284/7 و«الاتحاف» ص 5١58‏ . 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء 78/7١ء‏ و«الحجة للقراء السبعة» 0٠٠7/56‏ 
و«الكشف والبيان» ١6١/١7‏ أ. 

(6) انظر: «معاني القرآن» 194/60. 

0) انظر: «تهذيب اللغة» 5/ .50٠‏ و«اللسان» 5577/7 (نصح). 

(4) أخرجه ابن جرير 8/758١٠ء‏ وابن أبي حاتمء والحاكم 196/7؛: وصححهء 
وعبد الرزاق. انظر: «تفسير عبد الرزاق؟ ؟/ لادلا و«الدر» 5/ 1150. 
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وقال مقاتل بن حيان"'؟: التوبة النصوح أن يتوب العبد من ذنبه 
ل ل ل ل 
يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الله الجنة'"'» وهر قوله: «#عمى يكم أد يكير : 
عَكُم سيتايكم وَبدَحِكْم جَنّتٍ جخرى من ختَهَا اهدر يم لا مر الله الَهُ آلبَّىَ 
ال مثا ممم 4 لا يعذبهم الله بدخول النار» قاله مقاتل”*'. وذكرنا 
تفسير الإخزاء عند قوله: #مَمَدَ أَحَرَينَه» [آل عمران: 20]197. 

وقوله : #نُورهم ين بيت أيْدِعِمَ َنِم مفسر في سورة لخديل 

قوله تعالى : م يَقُولُونَ ريّسآ أَتيع لنا نوريا كفن لاك إذا راق الحؤسون 
نور المنافقين يطفأ سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. وهذا معنى 
فول اب "عباس 7 الا تظنته كما أطفاك "نوو لمعاف 


)010( في (س): (بن حيان) زيادة. 

() انظر: «معالم التنزيل» 251/4 عن عمرء وأبي» ومعاذ. 
وهو المعنى الذي ذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» /١١9‏ بء وأخرجه ابن أبي 
شيبة في «مصنفه» عن مجاهد .058/1١17‏ 

(9) (الجنة) ساقطة من (س). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ ب. 
أي ابعده. وقال غيره: الخزي: الهوانء وأخزاه الله. أي: أهانه. وقال شمر: 
أخزيته : فضحتهء وفى القرآن: + مولا عُخْرُونِ فى َيف ». وقال ابن الأنباري : معنى 
الخري في اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع حجة )2 أو بوقوع في بلاء. 
وانظر: «تهذيب اللغة» /ا/ 49٠‏ . و«اللسان» /١‏ 4879, و«المفردات» )١517(‏ (خزى). 

() وهو قول مجاهدء والضحاكء والحسن. انظر: «تنوير المقباس» 2٠٠١/5‏ 
و«تفسير مجاهد) ”/ 25/54 و«جامع البيان» 0٠١8/58‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
/ لخر و«المستدرك» 7 


قوله : م إِنكَ عَكَ كل شَْء فير 46 قال: يريد: من إطفاء نور المنافقين 
وإثبات نور المؤمنين 


رس ضام 


4- - ويتاها ألدَىّ جَهقَ الحكتارٌ َالْمْتفْقِتَ4 مفسر في سورة براءة”") 


١‏ قوله تعالى : صرب أله عل لذت كفَروأ مرت نوج واعرات 
1 0 5 0 عليه صبرت الله ارا 3 1 اول للذين 
يعني نوحا را 

وقوله : هَحَانسَاهُمَا» قال عطاء عن ابن ن عباس : كانت امرأة نوح تقول 
للناس إنه مجنون» وكانت امرأة لوط إذا نزل به الضيف بالليل أوقدت النار 
حتى يعلم قومه أنه قد نزل به ضيفء وإذا نزل به بالنهار”"' دخنت”". 

وروى الضحاك عنه قال: ما بغت امرأة نبى قطء إنما كانت خيانتهما 
)١(‏ عند تفسيره الآية (/9) من سورة التوبة. قال: 9يكأيها لني قال ابن عباس في 

رواية علي بن أبي طلحة : أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. وزاد 
عطاء عنه بيانًا فقال: يريد جاهد الكفار بالسيوف والرماح والنبل؛ والمنافقين 
باللسان وشدة الانتهار وترك الرفق. 
طوَاغْلّظ عَلِمْ» يقال: غلظ الشيء يغلط غلظًا في الخلقة» ثم يقال: رجل غليظ إذا 
كان فظاء وغلظ له القول وأغلظ إذا لم يرفق به.. والغلظة قوة في القلب على إحلال 
الألم بصاحبهء كما أن الرفق ضعف القلب عن ذلك. قال ابن عباس: يريد شدة 
الانتهار والنظر بالبغضة والمقت. وقال ابن مسعود: هو أن يكفهر في وجوههم. 
(0) في (ك): (النهار) والصواب ما أثبته. 
(9) انظر: «معالم التنزيل» 7”78/5., و«زاد المسيره .١6/8‏ وأخرجه الحاكم 
وصححه. وابن جريره؛ وعبد الرزاق تحر ه. 
انظر: «جامع البيان» 4؟/ .٠١9‏ و«المستدرك» 5947/7» و«الدره 7580/56 . 
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ك3 الدين0'). وقال عكرمة: فخانتاهما في الدين”". 


آ دآ[ هت 


وروى أن ابن عباس سئل عن قوله ظفَحَاَاهُما4 قال: ليس بالزناء 
ولكن كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنونء وكانت امرأة لوط تدل على 
اي 

وقال مقاتل : كانتا مخالفتين لديئهما”*". 

وقال الكلبي: انيرك" التفاق:وأظيرتا: الأيمان” . 

هذا ما ذكره المفسرون في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوطء وقد 
حصل من هذا أن خيانتهما لم تكن في بغاءء لأن الأنبياء عليهم السلام لا 
يبتليهم الله في نسائهم بفسادء وإنما كانت في الدين”'“. 

قوله تعالى : لفل يمْنيَا عَنْهُمَا ين أله سيدا أي : لم يدفعا عنهما عذاب 
الله مع كفرهما. وقال مقاتل والكلبي”"2: يخون عائشة وحفصة في تظاهرهما 
على الرسول. أي إن عصيا ربهما لم يغن محمد عنهما من الله شيئًا”*. 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ,٠١١/7‏ و«جامع البيان»؛ ,1١9/174‏ و«الكشف والبيان» 
5 بء و«تفسير القرآن العظيم» 97/4. 

(؟) انظر: «جامع البيان» 21١9/74‏ و"تفسير القرآن العظيم» 397/4 . 

() أخرجه ابن جريرء وذكره الثعلبى بألفاظ مقاربة لما هنا. 
انظر: «جامع البيان» 00 و#الكشف والبيان»؟ ١07/١7‏ ب. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ ب. 

(5) انظر : "تنوير المقباس»7/ ٠١١‏ » و«معالم التنزيل» 787/84 و«زاد المسير» 8/ ."١9‏ 

(7) قال القرطبي: وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكره القشيري. 
انظر: «الجامع» .,50١7/١4‏ ودأضواء البيان» 81/4". 

(0) في (س): (وقوله وقال الكلبي ومقاتل). 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء و«إعراب القرآن0 للنحاس ”//851ء و«الكشف 
والبيان» 1١67/١7‏ س. 


سورة التحريم "> 


وقال صاحب النظم: أي أن من كان كافرًا وكان زوجه ووليه مؤمنًا 
لم ينفع الكافر إيمان وليه ولا”'؟ زوجهء ولا الصالح صلاح غيرة". 

قال أبو إسحاق: أعلم الله أن الأنبياء لا يغنون عمن عمل بالمعاصي 
ااا وقال المفسرون: قطع الله بهذه الآية طمع من ركب المعصية ورجا 
أن ينفعه صلاح غيره). 

-١‏ ثم أخبر أن معصية الغير لا تضره إذا كان مطيعًا؟» وهو قوله 
تعالى : «وصَرب أنه ملا لِلَذيت امنوا أمرات وَرْعوّن4. وهى آسية بنت 
مزاحمء كانت قد آمنت بموسى» وسألت الله بِينًا في الجنة. 

فقالت: ورب ان كن عِندَكَ بِيْسَا فى لْجَنَّةِ)4 ومعنى عندك أي لا 
يتصرف فيه إلا بإذنك» وهو الجنة”"". قال المفسرون: كانت تعذب فى الله 
لأجل إيمانهاء فسألت الله ينا في الجنة. فاستجاب الله لهاء فنظرت إلى 


)١(‏ (ولا) ساقطة من (س). 

(0) انظر: «التفسير الكبير»ء 00١/7٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 0747/4 و«البحر 
المحيط؛ 595/8. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0/ .١45‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء 7/ 119, و«معالم التنزيل» 758/4 . 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ؟7١/ .]/١897‏ 

(1) قال العلماء: اختارت الجار قبل الدار. انظر: «البحر المحيط» 8/ »١414‏ و"تفسير 
القرآن العظيم» 4/ 544, 
قلت: لعل مراد المؤلف -رحمه الله- قرب المنزل من الله تعالى» وأنها أرادت 
ارتفاع الدرجة في الجنةء فتكون في الجنان القريبة من العرش. أما إذا كان مراده 
تأويل معنى طعِندِكَ» بنفي العلو عن الله تعالى؛ فهو قول ترده آيات كتاب الله وسنة 
رسوله كيده وهو مخالف لما عليه سلف الأمة. والله أعلم. 


5 سورة التحريم 


بيتها في الجنة قبل موتها''“. 

قوله: «ويمتي ين فِرَعَوْنَ وَعَمَلهِ4 قال مقاتل: وعمله الشرك”''. وروى 
أبو صالح”" عن ابن عباس : ظوَعَمَلِد» قال: جماعه' *". وحن مِنَ الَو 
لطَللِيِنَ» قال الكلبي ومقاتل:؟ المشتركين أهل مص , 

قال صاحب النظم : وتأويل الآية أن من كان مؤمئا وعمل صالخا لم 
يضره كفر حميمه ووليه وفساده'" . 

قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض على الله وأبعدهم من الله. 
فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلمواء أن الله حكم 


ايا" 


وقال مقاتل: يقول لعائشة وحفصة: لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة 
: : 4 م( 

لوط في ا لمعصية. وكونا بمنزلة امرأة فرعون ومريم : 
- قوله تعالى: #وي أبنت عِمرْنَ أل أَحْصَدَتْ ورْجها» وقد تقدم 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» 21١١/78‏ و«تفسير القرآن العظيم» 0784/4 وأخرج أبو 
يعلى . والبيهقي يسند صحيح عن أبي هريرة نحوهه و«الدر» ك/رهغ؟. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١١‏ بء و«معالم التنزيل» 518/4. 

(فرف في (س): (أبو صالح) زيادة. 

(5) انظر: «الكشف والبيان» ١6/١7‏ أ و«الجامع لأحكام القرآن» .7١7/١148‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١١١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن؟ 7١7/١14‏ . 

(7) لم أجدهء وهو ما ذكره غيره من المفسرين. انظر: «جامع البيان»؛ 54؟/ .١١١‏ 

0070 انظر : #جامع البيان» ٠/4‏ و«الدر» “ره ونسب إخراجه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» واين المنذر. 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» .7١7/١18‏ عن يحيى 
ابن ادم ش 


سورة التحريم ام 


تتشي قن سور الاك 


قال مقاتل: أحصنت فرجها عن الفواحشء وإنما ذكرت بذلك لأنها 
قذفت بالزنا”". وقال الكلبي: يعني فرجها ثوبها'". 

قال الزجاج: والعرب تقول للعفيف: هو نقي الثوب وهو طيب 
الحجزة. تريد أنه عفيف. وأنشد للنابغة”؟ : 
رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 

ونحو هذا قال الفراء»ء وهو مستقصى فيما تقدم* 2 والدليل على 
القول الثاني قوله: «إفتفخْسا فيه من رُوحِتَا» أي في فرج ثوبها". 

قال مقاتل: يعني في الجيب. وذلك أن جبريل مد جيب درعها 
بإصبعه ثم نفخ في جيبهاء فحملت”". وهذا قول جماعة المفسري:©. ومن 
حمل الفرج على حقيقته في هذه الآية جعل الكناية في قوله: (فيه) من غير 


)١(‏ عند تفسيره الآية )41١(‏ من سورة الأنبياء. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١6١‏ أ, و«التفسير الكبير؛ .0١ /"٠‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس»5/ .٠١7‏ و«معاني القرآن» للفراء 7/ ١79‏ » ونسبه للمفسرين. 

(5) «ديوان النابغة الذبياني؛» ص4ة؛. و«تهذيب اللغة؛ 714/5١ء‏ و«اللسان» ١/5لاه‏ 
(حجز)ء و«الخزائة» 4/ 97". 
والسباسب والبسابس: القفارء واحدها: سبسب وبسبسء ومنه قيل للأباطيل: 
الترهات البسابس. «تهذيب اللغة» 7١6/١17‏ (سب). 

(4) في (س): (ونحو هذا قال الفراء وهو مستقصي فيما تقدم) زيادة» وانظر: «معاني 
القرآن» للفراء / ,١59‏ 

000 انظر: «معاني القرآن» للزجاج .١1957/6‏ 

(90) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ. 

(4) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ولا و«جامع البيان؛ 784/ 0٠١١‏ و«تفسير القرآن 


العظيم» 534/5”», 


مم سورة التحريم 


مذكورء وهو جيب الدرع”") 

قوله تعالى: «#رَصَدَّقَتَ بِكلِمَتٍ رَيبَا»4 قال مقاتل: يعني بعيسى أنه 

نبى الله”"2: ويدل على هذا قراءة الحسن 0 تنه غلى' الواهو؟ 
سمت لادان نرق من ا ؟.. واجبيت: تلك: الكلمة 
هاهنا فذكرت باسم الجمع. 

وقال أبو علي الفارسي: الكلمات تكون الشرائع التي شرع لها دون 
القول: لأن ذلك قد استغرقه. 

قوله تعالى : ظرَكُبد» وكأن المعنى : صدقت بالشرائع التي ابتلي بها 
إبراهيم فأخذت بها وصدقت الكتاب فلم تكذب بهاء وإنما سميت الشرائع 
كلمات كما سميت الشرائع”* التي ابتلي بها إبراهيم كلمات في قوله: 
«وإز لكل إزو َي بِكَلِمتٍ كَأَتَهْنّ» [البقرة: ]١74‏ وقد مر. وهذا الذي 
ذكرناه قول أبي علي""2. وهو معنى قول ابن عباس بكلمات ربها التي جاء 
بها جبريل. وقوله: رَكيد-» قال: التي أنزل على إبراهيم وموسى وداود 


زفق 


.7١7/١4 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١51١‏ أء و«التفسير الكبير؛ .68١ /”٠‏ 

زرف قرأ بها الحسن» وأبو العالية» وأبق مجلز. وعاصم الجحدري» وغيرهم. انظر: 
«زاد المسير» 27١5/8‏ و«البحر المحيط» 8/ 190. 


0 وردت بهذا المعنى في الآيتين لخر 6) من سورة آل عمران» (١)من‏ سورة 
النساء. 


(6) (س): (كلمات كما سميت الشرائع) زيادة. 
() انظر: «التفسير الكبير» .6١ /"٠‏ 
(0) انظر: «تنوير المقباس» 5/ .٠١7‏ و«الوسيط»؛ 75/85". 


سورة التحريم م 


وقرئ "وكتابه) على الواحر”) 

والمراد به الكثرة9) والشياع أيضًا. وقد يجيء ذلك في الأسماء 
المضافة كما جاء في المفردة التي بالألف واللامء كقوله: «إوَإن تَسْدُوا 
نَمَتَ أسَهُ ل ُسُومً» [إبراهيم: 4”]. فكما أن المراد بنعمة الله الكثرةء 
كذلك في قوله: (وكتابه)0”". 

قوله تعالى: وكات ِنَّ لم4 قال ابن عباس : من الطائعين لله 
َيل 210 

قال مقاتل: من المطيعين لربها””'. وقال عطاء: من المصلي.©. 

قيل: كانت تصلي بين المغرب والعشاء. 

وقال قتادة: كانت من القوم المطيعين”". ولهذا قال: «ينَ الْمَِِينَ4 
دون القانتات: لأنه أراد القوم. وهو عامء كقوله: 0 مع اكيت »* 
[آل عمران: ”47]ء ومعنى من القوم القانتين أي من الذي 0ه هم مقيمون 
على طاعة الله. ويجوز أن يراد قومهاء وذلك أن رهطها الذين كانت منهم 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوب 9رَكيِ» بالجمع» وقرأ الباقون (وكتابه) بالانفراد. 
انظر: «حجة القراءات؛ ص 8ه الاء و«النشر» 2789/75 و«الإتحاف»؛ ص9!١4‏ . 

(؟) في (ك): (الكثير). 

(9) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 8/5 5”. 

2 انظر: «تنوير المقباس» 5/ .٠١5‏ و«التفسير الكبير» .6١ /"٠‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ أء و«معالم التنزيل» 538/4. 

30( انظر: «معالم التنزيل؟ 778/4؛ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 60. 

4# انظر: اتفسير عبد الرزاق» 07/79" ولجامع البيان»؛ 8؟/ .١١٠١‏ 

(4) (س): (أي من الذين) زيادة. 


مريم مطيعون» وكا أهل كفن اللهيمكان””. 


0 


.558/14 انظر: «معالم التنزيل؟‎ )١( 


سورة الملك م 


تفسير سورة الملك 


بسم الته الرحمن الرحيم 
اختلفوا في معنى 8«#االْمَوتَ وَتَليوْءَ» هاهنا. فروى الكلبي بإسناده عن 
ابن عباس أن الله تعالى خلق الموت في صورة كبش أملحء لا يمر بشي إلا 
مات.» ولا يجد رائحته شيء إلا ماتاء وخلق الحياة في صورة فرس 


ا فوق الحمار ودون البغل» لآ يمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا 
0 


وقال مقاتل: يعني بالموت نطفة وعلقة ومضغةء والحياة”") نفخ 


زفق 
الروح”. 

وقال قتادة: يعني موت الإنسان أذل الله به ابن آدم» والحياة حياته في 
الدنا, 


وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد الموت في الدنيا والحياة في 


)١(‏ بَلَقْ الدابة سواد وبياض. وهو مصدرهء الأبلق: ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 
«اللسان» 509/١‏ (بلق). 

0 انظر: «تنوير المقباس» 5/ 2٠١5‏ وامعاني القرآن» للزجاج 191/9؛ و«الكشف 
والبيان؛ ١54/١7‏ ب. قال الألوسي: وهو أشبه شيء بكلام الصوفية لا يعقل 
ظاهره. «روح المعاني» 59/ 5. 

(5) في (ك): (في الحياة). 

(5) انظر: التفسير مقاتل»؛ ١5١‏ أ» و«الجامع لأحكام القرآن»' 8١//ا١7‏ . 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 7١85‏ و«جامع البيان»' 5/194/١7‏ . 


3-3 سورة الملك 
الأخرة هار الحيوان7. 

قوله تعالى: ِو لم لَمْسَُ عَمَلَا4 مضى الكلام في معنى 
ابتلاء الله في مواضع"". 

والمعنى : لنعاملكم معاملة المختبر» فيرى من يعتبر بهماء فيعلم قدرة 
الله الذي قدر على خلق ضدين الحياة والموت» فيحذر مجيء الموت الذي 
ينقطع به استدراك ما فات. ويستوي فيه الفقير والغني والملوك والسوقة» 
ويعلم أن خلفهما قاهر الجميع ". 

وهذا المعنى في ليبلوكم على قول الكلبي» وأما على قول قتادة”*) 
فقال أبو إسحاق: طحَلنَ الْموَتَ وَللرة4”"': خلق الحياة ليختبركم فيهاء 
وخلق الموت ليبعثكم ويجازيكم بأعمالكم ''. وعلى هذا المعنى: خلق 
الموت ليبعثكم'"" للجزاءء وخلق الحياة للابتلاء. واللام في «#لْمبَلوَح» 
تتعلق بخلق الحياة دون خلق الموت؛ لأن الابتلاء بها وفيهاء وحذف ما 


.08 /٠ انظر: «معالم التنزيل» 7597/5؛ و«التفسير الكبير؛‎ )١( 

(9): الأكذة :كن الاتععان: والاحغار». وس 'قرلة تفالن : لووك حل قد 
لْمْجَهِدِينَ مك وََلْصَّبرينَ #4 سورة محمد: ١ا".‏ 
ويكون في الخير والشر معّاء ومنه قوله تعالى ولوك بَلشَّرٌ وَلَكَيْرٍ فِتْنَه» 
[الأنبياء: 6"]. 
انظر: «اللسان» 7/١‏ 155. (بلا), و«المفردات» ص١5‏ (بلى). 

90 انظر: «التفسير الكبير» .6057/٠‏ 

(5) فى (س): (وأما على قول قتادة) زيادة. 

(ه (خلق الحوك وائيد )م تطدامة رين 

() انظر: «معاني القرآن» للزجاج 0//ا19. 

(0) في (س): (ويجازيكم بأعمالكم. وعلى هذا المعنى: خلق الموت ليبعثكم) زيادة. 


خلق الموت''' لهء هذا معنى ما ذكره أبو إسحاق. 

وأما على قول مقاتل فالمعنى: ليبلوكم فيما بين كونكم موانًا نطمًا 
وعلقاء وبين منتهى الحياة؛ والمعنى: خلقكم أموانًا أولّا ثم خلق لكم 
الحياة ليرى أعمالكم الذي تستحقون به الجزاء”". 

قال صاحب النظم: معنى « لِبَرَكْْ نَم 1 2 4ه الكون ا 
قدر عليكم من الخير والشر فتجازون به؛ لأن”" الجزاء بما”؟» كان وما 
يكون من الخلق. وسمي وقوع ذلك الذي قدر علينا بلوى منه؛ تحذيرًا 
وتخويفًا. وعلى ما رواه عطاء في تفسير الموت والحياة يتعلق قوله: 
«لِيَبَلوَح» بخلق الموت والحياة على الوجه الذي ذكرنا في تفسير الكلبي. 

قال الفراء والزجاج: المتعلق بأيكم مضمرء لأن المعنى والتقدير : 
ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم أحسن عملا. وارتفعت (أي) بالابتداء وله”*) 
يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها على أصل الاستفهام. وذلك أنك إذا قلت: 
لأعلم أيكم أفضل. كان المعنى: لأعلم أزيد أفضل أم عمرو. وأعلم لا 
يعمل فيما بعد الألف. وكذلك لا يعمل في أي لأن المعنى واحد”" . 
وهذا مما سبق الكلام فيه. ومثل هذا قوله : طسَلْهم أَبمُم يدَِكَ رع [القلم : 
*4] يريد: سلهم ثم انظر أيهم يكفل بذلك. والكلام في إعراب أي فيما 


)١(‏ في (س): (لأن الابتلاء بها وفيهاء وحذف ما خلق الموت) زيادة. 

() انظر: «تفسير غرائب القرآن» 9؟/ 6. 

(*) (س): (لأنء بما) زيادة. 

(5) (س): من (المتعلق بأيكم) إلى (بالابتداء ولا) زيادة. 

(4) انظر: امعاني القرآن» للفراء ”/ 2159 و«معاني القرآن» للزجاج هلا . 
(5) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/7 .١59‏ 


5 


ديا 


زععتن قولة + «اكتة قملة» قال ابو ناوه" :نالك رشول اله كله 


عنه فقال: «يقول: أيكم أحسن عقلا”". ثم قال: أتمكم عقلاء أشدكم لله 
ونا وأحسنكم فيما أمر اللّه به ونهى عنه نظ 701". ونحو هذا قال قتادة: 


(00 


000 
فر 


00 


(0 


260 
أتم عقلاء وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله 2 


وأبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنهء شهد أحدًا وما بعدها من المشاهدء 
دعا له رسول الله يك توفي وهو ابن سبعين سنةء وذلك سنة أربع وخمسين بالمدينة 
المنورة. 

انظر: «طبقات ابن سعد» .»١8/1‏ ولالتاريخ الكبير؛ 598/7؛ و١«صفة‏ الصفوة» 
0١‏ . وهسير أعلام النبلاء» 7/ 4594» و«البداية والنهاية» 548/4. 

في (ك): (اتقوا أيكم أحسن عملًا). 

أخرجه الطبري 5١/٠50ء‏ وفيه مرة؛ وهو ضعيف. 

وأخرجه داود بن المجبر في كتاب العقل. والحارث في مسنده عنهء والطبري» 
وابن مردويه من طريقه عن عبد الواحد بن زيدء عن كليب بن وائل» عن ابن عمرء 
وداود ساقط. وأخرجه ابن مردويه أيضًا من طريق آخرء وإسناده أسقط من الأول» 
وأخرجه الثعلبى فى «الكشف والبيان» /١7‏ 854١/ب‏ وفى سئده داود بن المجبر 
أيضًا. وانظر؟ «تخريييات الكشاف؛ ص655. ْ 

انظر: «زاد المسير» 5/ لا وأخرجه الثعلبي عن ابن عمر عن النبي يكَهِ بالسند 
الأرل: وذكرة البغرق قن اتنيز دوق سد انظ #الكسك وزلبانة ١81/5‏ 
بء و«معالم التنزيل» 4 

انظر : (التفسير الكبير) .077/7٠‏ 

قلت: وتفسير المؤلف للآية بناه على الحديث المذكورء وهو حديث ضعيف. 
والأفضل والأصح من هذا ما ذكره ابن كثير- رحمه الله- عند تفسيره لآية سورة 
هود مالو آم أَمْسَنُ عَمَلَا4 قال: (ولا يكون العمل حسنًا حتى يكون 
خالصًا لله كيِدَه على شريعة رسول الله طَئِنةِ فمتى فد العمل واحدًا من هذين 
الشرطين حبط وبطل). وانظر: "زاد المسيره 4/4. 


سورة الملك 4١‏ 


وإنما جاز أن يفسر حسن العمل بتمام العقل» لأنه يترتب على 
العقلء فمن كان أتم عقلا كان أحسن عملا على ما ذكره النبي يِهِ في 
حديث أبي قتادة”' . 

وروي عن الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لها”". قوله تعالى: 
دَمرٌ آلْمَِيرُ» أي في انتقامه ممن عصاء فلم يعتبر بما خلق ولم يستدل 
على توحيده وقدرته «الْمَفُورٌّ# لمن تاب إليهء واستدل بصنيعه على توحيده. 
ثم أخبر عن صنعه الذي يدل على توحيده فقال: «#الَِى حَلَقَ سَبْمّ سَموت 
ان فاك قات وال تيوونة تسا ارق لش 

وقال الكلبي: كل سماء مقببة على الأخرى يلتصق بها أطرافهاء 
وسماء الدنيا موضوعة على الأرض مثل القبة”". 

قال الزجاج : وظيلانا» مصدرء أي : طوبقت طباقًا7'. 

قوله تعالى : «إمًا تر فى سَلْقِ لين من تَمَوٍ» قال مقاتل : ما ترى يا 
ابن آدم في خلق السموات من عيب©. 

وقال قتادة: ما ترى خللا واختلافا"'". 

وقال السدي: «ين تَتَْو أي من اختلاف وعيب””2. يقول الناظر : 


.5"5/4 أء و«معالم التنزيل»‎ ١980 /١7 انظر: «الكشف والبيان»‎ )١( 

(5) انظر: «جامع البيان؛ 179/؟. و«الكثاف» ١1١١/4‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
7١8/14‏ 

(©) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 2.٠١8‏ و«معاني القرآن» للزجاج ١98/8‏ . 

(5) انظر: «معانى القرآن» 7/8 .١1984‏ 

(0) انظر: انفسير مقاتل» ١١١‏ أ» و«الجامع لأحكام القرآن» 3١8/١4‏ . 

00 انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ .3٠14‏ و«جامع البيان» "/179/1١7‏ . 


(40" رس ) ررعرية) زبادة 


_ 


لو كان كذا كان أحسن”". 


قال الكلبي: هو الذي شاك بعفه يف 1 ررقق] (لوزيك 13 فال 


الفراء : وهما بمنزلة واحدة مثل (تصعر » ل وتعهدته.ء وتعاهدته. 
قال: والتفاوت: الاختلاف» يريد: هل ترى في خلقه من اختللاف؟ ونحو 
هذا قال الزجاج سواء””". 


قال ابن قتيبة : #من تَفوتٍ» أي: اضطراب واختلاف» وأصله من 


الفوت» وهو أن يفوت شيء شيئًاء فيقع الخلل فيهن». ولكنه متصل بعضه 


إفرة 


0 


(0 


(53) 


03) 


قال أبو الحسن الأخفش: تفاوت أجودء لأنهم يقولون: تفاوت 


انظر: «التفسير الكبير» /7١‏ لاه؛ و«اللسان» ١١41/7”‏ (فوت). 


انظر: «التفسير الكبير؛ /٠‏ لاهء و«الجامع لأحكام القرآن؛ .7١4/1١4‏ 

قلت: هذه الأقوال اختلفت في الألفاظء واتحدت في المعنى» ولذا ذكر بعض 
المفسرين بعضًا منهاء وذكر غيرهم غيرها. واقتصر بعضهم على معنى واحد. 
انظر: «الكشف والبيان» 7/ ١96‏ أء و«تفسير القرآن العظيم» 957/14". 

قرأ حمزة والكسائي: (تفوت) بضم الواو مشددة من غير ألف. وقرأ الباقون 
انظر: «حجة القراءات» ص 68 الاء و«النشر»؛ 2789/7 و«الإتحاف» ص١17‏ . 
قوله تعالى: «إيلا 'صَمَْرَ حَدَكَ للنّاس» [لقمان: .]١8‏ 

قرأ ابن كثير» وعاصمء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب مر بتشديد العين 
من غير ألفء وقرأ الباقون (تصاعر) بتخفيف العين وألف قبلها . 

انظر: «حجة القراءات» ص550» و«النشر؛ 7477/17 و«الإتحاف» ص٠6"‏ . 
(س): (ونحو هذا قال الزجاج سواء) زيادة. وانظر: «معاني القرآن؛ للفراء 
.107١ /*‏ وامعاني القرآن» للزجاج 194/8. ْ 

انظر: «تفسير غريب القرآن؛ ص4 ا8. 


سورة الملك 1 


الأمرء ولا يكادون يقولون: تَقََت الأمر””'). واختار أبو عبيد9©: 


(تفوت)» قال : يقال: تفوت الشيء إذا فات. واحتج بما روي في الحديث 
(أن رجلا تفوت على أبيه في ماله)”". 
قوله تعالى: تانج البَصَرٌَ» قال مقاتل”*': اردد البصر. وهذا معنى 
قول الفراء. قال إنما قال: «إتاتجع الِصَرَ» لأنه قال: «إمًا تر ي0©. 
قوله: «إهَلْ تَرئ ين مُلُورٍ» قال المفسرون: من فروج وصدوع وشقوق 
500 .اله ٠‏ ع (5) 
وفتوق وخروق. كل هذا من ألفاظهم'' . 
ومنه التفطر والانفطار. وقد 0 


. 7٠84/5 (تفوت الأمر) ساقطة من (س). وانظر: «الحجة للقراء السبعة»‎ )١( 

(؟) في (ك): (عبيدة). 

() نقله المؤلف عن الأزهري من «التهذيب» 7١/١5‏ (فوت): ولفظه: (أن رجلا 
تفوت على أبيه في ماله فأتى أبوه النبي ككل فذكر ذلك له فقال: (اردد على ابنك 
فإنما هو سهم من كنانتك). 
قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعنى واحد. 
انظر: «جامع البيان» 07/74/17 وهذا هو اختيار الفراء والنحاس. وهو قول 
سيبويه. والقراءة بأيهما ثابتة عن الرسول يك فلا عبرة بقول مخالف مهما بلغ علمه 
وفضله. والعصمة لمن عصمه الله. 
انظر: «معاني القرآن» للفراء .١7١/*‏ و«إعراب القرآن» للنحاس #/ 240/١‏ 
و«الحجة للقراء» رةه 

0( في (س): (قال مقاتل) زيادة. وانظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ أ ولفظه (أعد). 

(0) انظر: «معانى القرآن» #/ 77١‏ 

(0) انظر: #جامع البيان» ؟7١/59؟/‏ لل و«الكشف والبيان» ١25/١7‏ أء واتفسير 
القرآن العظيم» 8957/4. 

49 عند تفسيره الآية )١5(‏ سورة الأنعام. قال: ظنَاطر السَمْوَتٍ وَالْأَرضٍِ» . أي : خالقهما 
ابتداء على غير مئال سبق... والفطر : ابتداء الخلق. قال ابن عباس : كنت ما أدري ما - 


0 تعالى : «اثٌ أنيع آْسَرَ كي قال ابن عباس: يريد مرة بعد 


'. مإيْمَلِبَ َمَِتَ إِلِكَ الب حَايِئًا» قال مقاتل : صاغرًا”"'؛ وهو قول الفراء 
قرف 


5 

وقال ابن قتيبة : مبعدًا من قولك: خسأت الكلب إذا باعدته'* 

وقال المبرد: الخاسئع: المبعد المصغر -والله أعلم- كالذي قصد 
ففزء””» عجرًا وصغرًا. وقد أفصح ابن عباس هذا فقال: الخاسئ: الذي لم 
عا مرك 01 رطضي طالنق انكام فى قنور لتر 

قوله تعالى: «وَهْرٌ حَسِيِرُ» قال ابن عباس ومقاتل: وهو كليل كال 
منقطع لآير عي وله و 

وقال الكلبي : الحسير: المعي”؟. قال الليث: الحسر والحسور: 
الإعياء. تقول: حسرت الدابة والعين» وحسرها بعد الشيء إذا حدقت 


فاطر السموات حتى احتكم إلّ أعرابيان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء وأنا 
ابتدأت حفرها... وقال ابن الأنباري: أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه. 

.707١/4 انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١5١‏ ب. 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء "/ 0117١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 198/6. 

(4) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص4 47. 

(5) في (س): (قصد) زيادة. وانظر: «التفسير الكبير؛ .08/7٠‏ 

(؟) انظر: «تنوير المقباس» 5/ 5١٠؛‏ و«معالم التنزيل» 4/ .5317٠‏ 

(0) عند تفسيره الآية (58) من سورة البقرة. قال: الخسأ: الطرد والإبعاد. يقال: 
خسأته خساً فخسأ وانخساًء فهو واقع ومطاوع. ويقال للكلب عند الزجر والإبعاد: 
اخساً. 

(4) انظر: «تنوير المقباس» 2٠١8/5‏ و«تفسير مقاتل»؛ ١0١‏ بء و«الكشف والبيان» 
065/7 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 508. 


سورة الملكث ه: 


5 لم 
تلحو كلوقيو : 


يحسر طرفا عيئنه فض كلوه 

ججامن "هنا أن الحسدين ينعن :خرن وار ل و ريد 
الشيء كما ذكر رؤبة» ويجوز أن يكون فاعلا من الحسور الذي هو 
الإعياء؛ وهو قول الفراء: وهو كليل كما يحسر الإبل إذا قومت عن هزال 
وكلال» 9 السترن واتووي حي 0 

قال أبو إسحاق: أي وقد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا*. 
والمعنى أنه وإن كرر النظر وأعاد بصره في السماء حتى يكل ويعيا لم'ير 
فيها فطورًا ولا تفاونًا. 

قوله تعالى : طوَلِقَدَ دَيََا الم ديا بصَِيحَ» قال المفسرون: هي 

الأدنى إلى الأرضء وهي التي يراها الناس #8 يمَصْبِيمَ# واحدها مصباح 
وهو السراج. وذكرنا ذلك في قوله: «فْبًا مسَبٌَّ» [النور: 0]ء وهو 
السراج. ثم يسمى الكوكب أيضًا مصباحًا لإضاءته. قال الليث: والمصابيح 
من النجوم أعلام الكواكب”". 

قال ابن عباس: بنجوم لها نور”". 


)١(‏ «ديوان رؤبة؛ ص”ء و«تهذيب اللغة»؛ 7857/4ء و«اللسان» 5777/١‏ (حسر). 
(؟) في (ك): (مجاز). 

(9) في (س): (فهن). 

(5) انظر: «معاني القرآن؛ للفراء / 017٠‏ و«التفسير الكبير» */04. 

(0) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 198/6. 

50( انظر: «تهذيب اللغة» 1/4" ؟. و«اللسان» 8٠7/59‏ (صبح). 

(0 انظر : «تنوير المقباس» 5/ 2٠١6‏ ولفظه (بالنجوم). 


وقال قتادة : خلق الله النجوم لثللاث : زينه للسماء» وعلامات يهتدى 
بهاء ورجومًا للشياطين”'؛ فذلك قوله: «وَبََلتَهَا يُجُومًا لِسَطِينَ» قال ابن 
1 َِ 0 -1 زهق 
عباس : يرجم بها الشياطين الذين يسترقون السمع . 
قال أبو على : فإن قيل : كيف يجوز أن تكون المصابيح زينة مع قوله : 


فتزول الزينة بزوالهاء ولكن يجوز أن ينفصل منها نور يكون رجمًا للشياطين 
كما ينفصل من السرج وسائر ذوات الأنوار ما لا يزول بانفصالها منها 
صورتها”*. وهذا كما قال بعض أهل المعاني: ينفصل من الكوكب شهاب 
نار””؟» وهذا كقوله: «وَلَمَدَ جَمَلنَا في أَلسَمَكِ بُرُوجًا» الآية [الحجر: .]١5‏ 


وقوله: «إإنَا وَيَنَا آَلسَمَآ أَلدَّنيَا...» الآية [الصافات: 1]. 
قوله تعالى : اوََعَمََنَا لة4. أي: في الآخرة عَدَابٍ أَسّعِيرٍ» قال 


المبرد: سعرات النار فهى مسعورة وسعير» كقوله : مفتولة وفتيل”2. 


-١‏ قوله: م إدًا ألما ًا ِعُوأ ا سَبِيقَا4 قال مقاتل: صونًا مثل أول 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» وفيه زيادة قوله: (فمن يتأول منها غير ذلك فقد 
قال برأيه. وأخطأ حظف وأضاع نصيبه؛ وتكلف ما لا علم له به). انظر: «جامع 
البيان؛ ؟١/59/‏ "ء و«تفسير القرآن العظيم؟ 597/85. 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١677/7‏ بء و«معالم التنزيل» 277١/5‏ ولم ينسب 
لقائل؛ وهو ظاهر. 

() في (س): (رجومًا) زيادة. 

(5) انظر: «التفسير الكبير» /٠‏ 09. و«الجامع لأحكام القرآن» 711/18 

() انظر: «روح المعاني؛ 4/79. 

(1) انظر: «التفسير الكبير» */577. 


صوت الحمار'''. وقال عطاء: يريد: سمعوا لأهلها شهيًا”"©: فجعل”" 
الشهيق لأهل جهنم دونها. والقول هو الأول”. 

وقال الزجاج: يسمع الكفار للنار شهيمًاء وهو أقبح الأصوات. وهو 
توك العا 

وقال المبرد: هو -والله أعلم- تنفس كتنفس المتغيظ”"2. وتفسير 
الشهيق قد سيق" 

قوله «ؤويهى تفور #6 قال الليث: كل شيء جاش فقد فارء وهو فور 
القدرء والدخانء والغضبء والماء من العي.0©, 


.با١١ انظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(*) انظر: «التفسير الكبير»؟ 95/ 37. 

(؟) فى (ك): (فجعلها). 

(5) ومنه قوله تعالى : اذا نهم يّن تَكَان بيب موأ لا تيا يف4 [الفرقان: ]١‏ قال 
ابن المنير: لا حاجة إلى حمله على المجاز فإن رؤية جهنم جائزة وقدرة الله تعالى 
صالحة؛ وقد تضافرت الظواهر على وقوع هذا الجائز» وعلى أن الله تعالى يخلق لها 
إدراكًا حسيًا وعقليًا. ألا ترى إلى قوله: لسِمُرأ لا تَعَيِظًا» وإلى محاجتها مع الجنة» 
وإلى قولها : «هل ين مَزِسر» وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين» إلى غير 
ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلها.. «حاشية الكشاف» ”/ .4٠‏ 

(5) انظر: امعاني الزجاج» 199/5. 

() انظر: «التفسير الكبير»؛ /"٠‏ 37. 

(10) عند تفسيره الأية )١١7(‏ من سورة هود. الشهيق ردٌّ الّفس. يقال: شَهَقٌ يشهق 
ويشهق ويشهق شهيمًاء وبعضهم يقول: شهوقًا. ونحو هذا روى أبو عبيد عن أبي 
زيد. وهو قول جميع أهل اللغة. والشهيق آخر صوت الحمار إذا نهق. وقيل: 
الشهيق في الصنر. وعن ابن عباس : الزفير الصوت الشديدء والشهيق: الصوت 
العيت» 

)م2 انظر: «تهذيب اللغةه 6١//ا54‏ (فار)ء. و«اللسان» ١١57/7‏ (فور). 


الملك 
4/4 عور المت 


0ك 


قال ابن عباس : تغلي بهم كغلي المرجل 

وقال مجاهد: تفور بهم كما يفور الماء الكثير بالحب القليل”'". 
ويجوز أن يكون هذا من فور الغضب. 

قآل الميرة: يقال:"تركت فلانا يفون غصيًا””". يذل على :عذا الدعنق 
وله :1669 كمي ين لفل لِ» أي : تنقطع من غيظها عليهم فيماز بعضها من 
بعض كما تميز الشيء» أي يفرق هذا المعنى”* قول المفسرين» وأهل 
المعاني: قال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظًا على الكفار””“. 

وقال المبرد: ويقال للغضبان: تركته يتميز عليك غيظا"'؟2. ولفظ 
المفسرين في تفسير : مير : تفرق”". 

تولة الى : د 2 الي يب َرْجّ» الفوج: الجماعة من الناس. 
ا ومنه قوله : توه 4 [النبا: 18]. 

وقوله : سأ حَرَنبَآ» وهو سؤال توبيخ. قال أبو إسحاق: وهذا 
(1) انظر: «الكشف والبيان» 183/17 بء و«التفسير الكبير؛ 57/7٠‏ . 


(0) انظر: «الكشف والبيان» ١67/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 14/؟7١7.‏ 
و«الدر»؛ 558/56. 

(9) في (ك): (غيضًا) وانظر: «التفسير الكبير» /"٠‏ 17”. 

(4) في (ن): (المعى) زيادة: 

(6) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص4,74. 

69 انظر: «التفسير الكبير» 7/٠‏ 357. 

(0) وهو قول ابن عباس» والضحاكء وابن زيدء ومقاتل. 
انظر: «تنوير المقناس» 56//ا١٠2.‏ و«تفسير مقاتل» ١1١‏ بء ولاجامع البيان» 
5 »4 و«تفسير القرآن العظيم» 8910/5. 

(4) انظر: «تهذيب اللغة» »5١1/١١‏ و«اللسان» ١١47/7‏ (فوج). 
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التوبيخ ل 

: ؤتالا ل كك أل توي فل ابن عباس في روي الكل" 

الو كا ا وهذا يدل على أن الله تعالى لم 

0 0 سمع الهدى ولا معرفتهء لأنهم كانوا ذوي أسماع وعقول 
صحيحة ولم يريدوا بقولهم: لو كا سََمَعُ أو تَنْقِلٌ4 أنهم صم الأسماع 
مجانين» ولكن أرادوا أنهم كانوا صما عن الخيرء غافلي القلوب عن 
الهدى. 

وقال أبو إسحاق: أي لو كنا نسمع سمع من يعي ويفكر أو نعقل عقل 
من يميز وينظر ما كنا من أهل النار47). 

قال الله تعالى: طتَُعْرواْ يِذَئِمَ» قال مقاتل: يعني بتكذيبهم 
الرسل””'» وهو قولهم: مَكَدَبَا ويلا مَا بزل ألَهُ من شَىْءِ» والذنب هاهنا في 
معنى الجمع؛ لأن فيه معنى الفعل كما يقال: خرج عطاء الناس» أي 
أعطياتهم؛ هذا قول الفراء”"". ويجوز أن يراد بالواحد المضاف الشياع. 


ع )| 


كقوله ؛: : «وَإن تَْدّوا يِعْمَتَ أشو» [إبراهيم : 00 النحل : : مكلك وقد مر في 
مواضع. 


.١1889 /8 انظر: (معاني القرآن»‎ )١( 

»)2 في (س): (الكلبي و) زيادة. 

() انظر: «تنوير المقباس» »٠١1/5‏ و«الكشف والبيان» ١97/17‏ بء و«معالم 
التنزيل» 5/ الاغ. 

(4) انظر: «معاني القرآن» 7/6 199. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١51١‏ ب. 

0) انظر: «معاني القرآن» "/ .١91‏ 


له سورة الملك 
رو «مَسْحَمًا لَأصَحَبٍ اتير قال المفسرون: فبعدًا لهم”". 

والسحق: البعدء وفيه لغتان: التخفيف والتثقيل!"' كما تقول في العُنق 

والطنب”*'؛ وذكرنا الكلام فيه عند قوله: «إفي مَكَانِ سَحِقٍ» [الحج: .]5١‏ 

قال أبو إسحاق: (سحمًا) منصوب على المصدر. المعنى: أسحقهم الله 

سحقاء أي: باعدهم من رحمته صباعذة”. 

قال أبو على: وكان القياس: إسحاقاء فجاء المصدر على الحذف 


كقولهم: عمرك اللهء وكما قال: 
وإن أهلك فذلك كان قيري0) 


+ . د 27 


ثم أخبر عن المؤمنين وعما أعد لهم في الآخرة فقال: 50 لذن 


)١(‏ في (س): (وقوله) زيادة. 

(0) انظر: «التفسير الكبير» .19/٠‏ وقال ابن جبير فيما أخرجه ابن أبي شيبة 
04/1 : واد في جهنم. 

(*) قرأ الكسائي #فَسَحْهًا» بضم الحاءء وقرأ الباقون «تَسْحَمَا» بتخفيفها. 
انظر: «حجة القراءات» ص الك و«النشر» 25١0/7‏ و«الإتحاف» ص١2»17‏ 
و«معاني القرآن» للفراء 7/7 .١7/١‏ 

() تقول العنق والعنق. والطنب والطنب» والطنب هو حبل الخباء والسرادق 
ونحوهما. «اللسان» 5١7/7‏ (طنب). 

(5) انظر: «معاني القرآن» 60/ 144. 

7) للشاعر يزيد بن سنان: وهو بتمامه: 
فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يهلك فذلك كان قدري 
انظر: «أمالي ابن الشجري» 5/ ١١٠ء.‏ و«المخصص») 0.47/94 و«المفضليات» 
ص الاء و«الحجة» .١787/17‏ 

(0) انظر: «الحجة للقراء السبعة») 01//5". 


حون نَيَّهُم بمب لهم مُغْفرَة وَأَجْدٌ كيده [الملك: ؟1]. 
ل إن لذن يحْسُوتَ رَيَّهُم بِلْمَيِ»# قال ابن عباس ومقاتل: يخافون 
عذاب ربهم ولم قووة لبو تون جفا كر قا مك عذان 937 

-١‏ ثم رجع إلى خطاب الكفار فقال: «إوَأيروا لَك أو أجهروأ بو2» 
قال مقاتل والكلبي : روا قولكم في محمد أو اجهروا له بالعداوة 
وتكلموا علانية”': «إِتّمٌ عَلِيم بِدَاتِ أَلصّدُورٍ» بما في القلوب . 

قال ابن عباس : كانوا ينالون من رسول الله فيخبره جبريلء. فقال 
بعضهم لبعض : أسروا قولكم كيلا يسمع إله محمد. فأنزل الله هذه الآية" '". 

ثم احتج على ذلك بقوله : ألا يَعْلَمْ من خَلقَ». والظاهر أن من خلق 
هو الله تعالى. والمعنى: ألا يعلم ما في الصدور من خلقها وخلق القول. 
أي خالق الصدور”*' والأقوال عالم بها وبما فيها؛ وهذا معنى قول 
مقاتل”*2. وقد حذف مفعول (خَلَّقّ) لأن ما قبله من ذكر القول والصدر يدل 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» 2٠١8/75‏ واتفسير مقاتل» ١1١‏ ب. 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 7١7/١8‏ . 

(*) انظر: «الكشف والبيانة ١5/١7‏ أء و«أسباب النزول» للواحدي ص8٠١6»‏ 
و«معالم التنزيل؟ 5/١/ا.‏ 
قلت: وفي الآية وجه آخرء وهو حملها على العمومء والمراد أن قولكم وعملكم لا 
يخفى على من يعلم السر وأخفى» فاحذروا من المعاصي. ويدخل في هذا ما يسره 
المشركون في أمر النبي كيه وهذا المعنى هو المعتمد عند ابن جرير» وابن كثير. 
انظر: «جامع البيان» /7594/١7‏ 22 و«تفسير القرآن العظيم» 781/5. 

(4) في (س): (من خلقها وخلق القول. أي خالق: الصدور) زيادة. 

(6) انظر: «تفسير مقاتل» ١7١‏ بسء ونسبه الثعلبى لأهل المعاني. «الكشف والبيان» 
1 أء وهذا هو المعتمد عند ابن 0 انظر: «جامع البيان؛ 001 . 
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عليه. ويجوز أن يكون (خَلَقَ) بمعنى المخلوق. فيكون المعنى : ألا يعلم الله 
من خلقه. أي مخلوقه"'“؛ وحذف العاتد إلى الموصول. 

قوله: ظوَهُرٌ أللَطِيكُ» قال مقاتل: لطف علمه بما في القلوب» 
ْبِيرٌ4 بما فيها من السر والوسوسة"'". 

وتكلم صاحب النظم في هذه الآية فقال: قوله: «ألا يَعْلّمُ4 استفهام 
إنكار لما يذهب إليه الكفار والجهال من أنه تخفى عليه الضمائر. واختلف 
في قوله (مَنْ)» فزعم بعضهم أنه هو الله جل وعز على تأويل: ألا يعلم 
الخالق الذي خلق الخلق» فيكون (مَنْ) في موضع رفع. وزعم غيره أن 
(مَنْ) في موضع نصب”"»؛ وقوله: (يعلم) واقع عليه على تأويل: ألا يعلم 
الله من خلقه ؛ بمعنى يعلم ما كان ويكون منه سرًا وجهرًا وإضمارًاء وزاد 
وجهًا آخر فقال: وزعم بعضهم أن (مَنْ) بمثابة (ما)» كما تكون (ما) بمثابة 
(من) في قوله : «وآسَآءِ ومَا بَتَهَا4 [الشمس : 5]» وإذا كان بمعنى (ما) كان 
اسمًا لما يسر الخلق ويجهرونه ويضمرونه في صدورهم» فيكون قد جعل 
أفعال العباد مخلوقة على تأويل : ألا يعلم الله ما هو خلقه من أفعالهم» وإن 
كان سرا أو إضماوًا فكون ذلك حجة لمن ‏ اقثه القذن. لأنهة: جعله 


.١7/4 انظر: «معالم التنزيل؛ 5/ الا”ا, و«الكشاف»‎ )١( 

(9) انظر: اتفسير مقاتل» ١1١‏ بء و«معالم التنزيل» 4/١/ا".‏ 

(9) وهذا التأويل مردود عند مكي ؛ لأنه يخرج الكلام عن عمومه ويدفع عموم الخلق 
عن الله كَبْك. 
انظر: «مشكل إعراب القرآن» 477/75/. قلت: وما ذهب إليه مكي أولى في تفسير 
كلام الله تعالى» وحيث وجد وجه آخر لتفسير الآية فلا حاجة إلى مثل هذا 


التأويل» والله أعلم. 


سورة الملك بام 


قوله تعالى: هُرٌ الى َكل لك الْأيْضَ َلولَا4. الذلول من كل 
شيء : المنقاد الذي يذل لك. ومصدره الذل» وهو الانقياد واللين» ومنه 
يقال: دابة ذلول”"'؛ وفي وصف الأرض بالذلول قولان: 

أحدهما: قال ابن عباس: سهل لكم الأرض””. والمعنى على”*) 
هذا أنه لم يجعلها بحيث يمتنع المشيء فيها بالحزونة”*" والغلظ. 

وقال مقاتل : أثبتها بالجبال لثلا تزول بأهلها”'". وهو قول الكلبي”". 
وعلى هذا القول معناه أنه سخرها لنا بأن أثبتهاء ولو كانت تتكفأ متمايلة لم 
تكن منقادة لنا . 


قوله : طدَائَشُوا في مَتاكبًا» أمر إباحة. ومعناه البيان عن كونها ذلولا. 
وفي المناكب قولان: 


)١(‏ انظر: «مشكل إعراب القرآن» 57/7. قلت: والعلماء من أهل السنة يرون القول 
الأول»ء وهو أن يكون (من) فاعلًا مرادًا به الخالق ومفعول العلم محذوفء وكذا 
مفعول الخلق. والتقدير: ألا يعلم السر والجهر من خلقهما. 
انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ”/ “/417. و«دقائق التفسيرة 217/0 و«الانتصاف 
بهامش الكشاف» 177/5. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» »١757/١6‏ و«مفردات الراغب» )١8٠(‏ (ذل) . 

انظر: «الكشف والبيان» 7١//ا6١‏ بء و«معالم التنزيل» "١/5‏ . 

(5) في (ك): (على) زيادة. 

(6) الحزونة: الخشونةء «اللسان» ١//ا7”‏ (حزن). 

(1) وهو القول الثاني. انظر: «تفسير مقاتل» ١1١‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 
2/8 1١؟.‏ 

0 في (س): (وهو قول الكلبي) زيادة. 


ا سورة الملك 


أحدهما: أنها الجبال» وهو قول قتادة والضحاك وابن عباس. قالوا: 
جبالها وآكامها"'". وسميت الجبال مناكب» لأنها مشبهة بمناكب الإنسان 
وهو اله الشاخضن. من طرفية”؟' ..والجيال شاخصضة عن الارضن: 

القول”" الثاني: أنها النواحي والطرق والفجاج والأطراف 
والجوانب. وهو قول مجاهد والكلبي ومقاتل والحسنء» ورواية عطاء 
عن ابن عباس» واختيار الفراء وابن قتيبة؟' قال: متكا : جوانبهاء 
ومنكبا الرجل جانباه'”". 

وذكر أبو إسحاق القولين واختار القول الأول وقال: أشبه التفسير من 
قال في جبالها؛ لأن قوله: «هُرٌ الى كل لَك الْأيْضَ وَلُولًا» معناه سهل 
لكم السلوك فيهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبالها فهو أبلغ في التذلل”". 

قوله تعالى: «#رَُوا من رَرْقِِ» أي مما خلقه رزقًا لكم في الأرض. 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس؟ ,.٠١8/1‏ و«تفسير عبد الرزاق» 1/ 7006*, و«جامع البيان» 
»6ه . واغرائب القرآن» 4/79. 

(؟) في (ك): (طرافته). 

() في (ك): (قوله القول). 

() (س): (والكلبي» والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس» وابن قتيبة) زيادة. 
وانظر: «تنوير المقباس» 5». واتفسير مجاهد؛ 7/ 01806 و«تفسير مقاتل» 
١‏ سء و«الكشف والبيان» 7١//ا6١‏ بء و«معالم التنزيل» 5/١/ا5.‏ 

(6) انظر: «معاني القرآن» 2171/7 و«تفسير غريب القرآن» ص ه87 . 

(1) انظر: «معاني القرآن» 194/6. و«تهذيب اللغة» ,7581/١٠١‏ و«اللسان» 71/8" 
(نكب)ء وقد وهم ابن منظور -رحمه الله- بنسبة هذا القول للأزهري مع أن 
الأزهري نص على نسبته لأبي إسحاق. 


سورة الملك هه 


وقال ابن عباس: يريد ما أنبت لكم في الببول وال 

طوَاِيه و4 قال مقاتل: وإلى الله تبعثون من قبوركم”". 

قال أبو إسحاق: والمعنى أن الذي خلق السموات بلا تفاوت وذلل 
الأرض قادر أن ينشركم ويبعفكو”". 

ثم خوف أهل مكة فقال: لأدَأْينمْ من في ألسَمَة» قال المفسرون: يعني 
عقوبة من في السماء وعذاب من في السماء”*'. والمعنى: من في السماء 
سلطانه وملكه وقدرته؛ إلا أنه أخرج مخرج ما في السماء تفخيمًا لشأن 
سلطانه كما قال: 9«وَهُو أَنَهُ في أَلسَمْوت وَف الْأرْضٍ» [الأنعام: *] ما يجري 
فيهما بإذنه وإرادته لا يخفى عليه شيء منه. لابد أن يكون هذا لاستحالة أن 
يكون الله تعالى في مكان أو موصوفا بجهة. وذهب بعض أهل المعاني إلى 
أن””' اتن في لم45 هو الملك”"' الموكل بالعذاب وهو جبريل. والمعنى : 
أن يخسف بكم الأرض بأمره”". 


."ا/١/4 انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١١١‏ بء ولزاد المسير» 4/ ."7١‏ 

() انظر: «معانى القرآن» 0/ .5٠١‏ 

(4) انظر: «تنوير المقباس» :1١9/5‏ وامعالم التنزيل» 4/١1لا8.‏ 

(5) (س): (أن) زيادة. 

(0) (س): (الملك) زيادة. 

0) نقل البيهقي عن أحمد بن إسحاق عند هذه الآية قوله: قوله «في أَلسَمَلءِ . أي: 
على العرش فوق السماء كما صحت الأخبار عن النبي قل انظر: «الأسماء 
والصفات» ؟/ 514. ْ 
وفي 7/ "7٠‏ قال: ومعنى قوله في هذه الأخبار من في آلسّمَآو4. أي : فوق السماء 
على العرقن كا تطو نه الكتابيه بوالمسةة. 
قلت : وما ذكره الواحدي هنا -غفر الله له- مخالف لما عليه سلف الأمة من إثبات - 


55 سورة الملك 


«تَإدًا هم تمورٌ» قال ابن عباس: يريد كما تمور السفينة حتى 


- )2 
فقن 2 . 


وقال مقاتل: تدور بكم إلى الأرض السفلى”'". وقال الحسن: تحرك 


بكه”". والمعنى على هذا التفسير أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف 
بهم حتى تضطرب وتتحرك» فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها فيذهبون. 
والأرض تمور فتقلبهم إلى أسفل؛ هذا معنى قوله: #قَإِدًا هم 3 
وذكرنا تفسير المور فيما تقدم”“". 


ا ا «آمّ نم من في تمك أ يُرْسِلَ عَلَتَكمْ 


عَاصضِبا»# قال ابن عباس: كما أرسل على قوم لوط”' فقال: هإنا رسلا 


)010( 
إفة 
إفرة 


لع 


0 


صفة العلو لله تعالى كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. وقد أورد الذهبي -رحمه 
الله- في كتابه «العلو؛ أكثر من تسعين حديئاء وآثارًا كثيرة عن السلف -رحمهم 
الله-. والكتاب كله في إثبات هذه الصفةء وجمع ما ورد فيها عن الرسول يَكٍْ وما 
قاله علماء الصحابة ومن يعدهم في هذه الصفة. 

وانظر: «الصواعق المرسلة؛ .١197/ 656 »١745/4‏ 7١5اء‏ واروح 
المعاني» 19/ 16. و«أضواء البيان» 1١/8//ا50.‏ 

لم أجده. 

انظر: «تفسير مقاتل» ١577‏ أء و”تنوير المقباس؟ .١١9/5‏ 

في (ك): (تحوط بكم). وانظر: «الكشف والبيان» 7١/58١بء‏ و«معالم التنزيل» 
لفن 

المور: التحرك والاضطراب. مار الشىء يمور مورًا: أي تحرك وجاء وذهب كما 
تكن النخلة العيدالة.: وهى أطول ما يكون :من التخل ولا تكون'عردانة حت سقط 
كربها كلهء ويصير جذعها أجرد من أعلاه إلى أسفله. 

انظر: «تهذيب اللغة» »591//١6‏ و«اللسان» 558/7 (مور). 988/7 (عيد) . 
انظر: «تنوير المقباس» 7/5 .٠١9‏ و«التفسير الكبير» ./١ /8٠‏ 


سورة الملك بام 


م عَاعِيًا4 [القمر: 4"]. ثم هدد وأوعد فقال: سامون كيت نَِيرٍ» 
قيل في النذير هاهنا : أنه المندن: يعني محمدًا صَلِل. وهو قول عطاء عن ابن 
عباس اهناك 3 وقيل : إنه بمعنى الإنذار» والمعنى : فستعلمون 
رسولى وصدقه حين”" لا ينفعكم ذلك؛ أو: فستعلمون عاقبة إنذاري إياكم 
بالكتاب والرسولء. وهو العذاب”". 

و(كيف) في قوله: « كين نَذِبرٍ» ينبئ عما ذكرنا من صدق الرسول 
أو عقوبة الإنذار. ثم أخبر عن غيرهم من الكفار بقوله : «#وَلْقَدَ كدب لذن 
ين ْله » قال ان عباين ‏ ريت هاذًا وتمرذاه وكفان الآ . 

نكيِنَ كان تكبر» قال مقاتل: تغييري وإنكاري أليس وجدوا 
العذاب ا 

ثم وعظهم ليعتبروا فقال: لأرَلرَ وَأ إِلَ الطير فَرْمَهُرَ صكمّتِ»#. قال 
المفسرون: تصف أجنحتها في الهواء. امَبَْيِضْنَ»24 أي: يقبضنها إلى 
أنفسها بعد الصف. 

قال ابن قتيبة: يضربن بها جنوبهن"' وقال المبرد: وهذا معنى 
الطيران» وهو بسط الجناح وقبضها بعد البسط. وأنشد هو وأبو عبيدة قول 
)١(‏ في (س): (والضحاك) زيادة. وانظر: «التفسير الكبير» «/ ولاء و«غرائب القرآن» 

89 . 
(؟) في (ك): (وصدقه إلى حين)» والصواب ما أثبته. 
انظر: «جامع البيان؛ 25/7584/١17‏ وهتفسير القرآن العظيم» 598/4 . 
(5) انظر: «تنوير المقباس» 94/5١٠ء‏ و«زاد المسير» 4/ 273515 و«التفسير الكبيرا 

الا 
(0) انظر: «تفسير مقاتل؛ 177أ. 
0) انظر: «تفسير غريب القرآن»؟ ص 4/6. 


سورة الملك 


يلك 
اين ا ١)‏ 
0 006 عاك حر المذاضي عقةة يردي نخسن 
مياد ع :اليل كَيدُ 0 0 التجتاح بال والقّئِض”) 


وعلفة فرك ره 00 علن. ط ا متقت 4" لان معنا :“رقا بات 
وهذا بيان عما يوجبه حال الطير في قبضها وبسطها متصرفة في الهواء من 
الاعناية: مكنا خسن أميكت على ثقلها وضخم أبدانهاء من الذي 
أمسكها وسخر لها الهواء؟ وهو معنى قوله: لاما يُنْيِكْهِنَ إِلّا ليمنْ4: 
أي : في الحالتين» جميعًا. في حال الصف والقبضء وفي ذلك أكبر الآية: 
وأوضح العبرة. وهذا كقوله: طألَرٌ يَرَوَا إِلّ طبر مسَخَرْتٍ في جو 
التكحماو» الآية [التحل: 4/]. 

-٠٠‏ ولما كان الكفار يمتنعون عن الإيمان وينكرون التوحيد مع 
وضوح الأدلة صاروا كأنهم يمتنعون من عذاب الله بجندء وأشبهت حالهم 
من يملك دفع العذاب إن أتاهء فقال الله تعالى منكرًا عليهم أن”” يكون لهم 


)١(‏ في (س): (قول أبي خراش) زيادة. 

فة انظر: «ديوان الهذليين» 7/ 159؛ و«الحماسة» لأبي تمام 2787/١‏ و«الإنصاف» 
لابن الأنباري ص0١5”.‏ و«تهذيب اللغة»؛ 5/ 5لا و«اللسان» 51/7 (هبذ). 
و«الخزانة» .41١94/8‏ 
والنحض: اللحمء والقطعة الضخمة منه تسمى نحضة؛ والمنحوض والنحيض: 
الذي ذهب لحمه. 
والمهابذة: الإسراع. وهابذ: أسرع في مشيته أو طيرانه» والمشاش: رؤوس 
العظام مثل الركبتين والمرفقين. انظر: «اللسان» 488/7., لاوه. 5١‏ (مششء 
نحض» هبذ). 

(*) في (س): (أن) زيادة. 


سورة الملك 4ه 


امتناع من عذابه”' لأْمَنْ هََا الى هْوَ جُندُ لم4 . وهذا نسق على قوله: آم 
يم من في ألتَمه2 لظأس هنا ألرِى هُوَ جُنْدٌُ لَمْي4. ولفظ الجند يوحدء 
ولذلك عن مهدا لرِى هو » وهو استفهام إنكار. أي : لا جند لكم 
« يسرك » يمنعكم من عذاب الله. قال ابن عباس ينصركم مني إن أردت 
عذاكل””. 

ثم ذكر أن ما هم فيه غرور فقال: إن لْكَيْرُنَ إِلّا فى عرُورٍ»: أي : 
من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل بهمء أْسَْ هذا الى يررْفكْ إِنَ أَمْسَكَ 
نْكَه»» أي: من الذي يرزقكم من آلهتكم المطر إن أمسكه الله عنكمء قاله 
مقاتل40). 

ثم قال: «إبل لَجُوأْ ف تر و4 أي : ليسوا يعتبرون ولا يتفكرون» 
لجوا في طغيانهم وتماديهم وتباعدهم عن لان 
ثم ضرب مثلا فقال: أفن يَنْثِى تيا عَلَ رجهوء أمَدى4”". 


)١(‏ (ك): (عذابه قوله تعالى). 

(؟) (س): (قيل). 

(6) انظر: «تنوير المقباس» .٠١١ /١‏ و«معالم التنزيل» 5/ 1/ا"3» و«الجامع لأحكام 
القرآن؟ م١/8١7.‏ 

(5) (س): (قاله مقاتل) زيادة. وانظر: «تفسير مقاتل» 157 أ. 
قلت: حمل الآية على عموم الرزق من إعطاء ومنع وخلق ورزق ونصر وغير ذلك 
أولى؛ وما ذكره مقاتل من باب التمثيل أخذًا من قوله تعالى: «وف ألم رزفك وَبَا 
عدون # [الذاريات: ؟2]17 والله أعلم. 

)0( لج: اللجاج: التمادي والعناد في تعاطي الفعل. «المفردات» (449) (لج). 

0) (أهدى) ساقطة من (س). 


هد سورة الملك 
والأفيات طاو القن" وؤقرنا ‏ شيرف جد انول 01ت يرقف > 
[النمل: »]59٠‏ ويقال للسادر والهائم"”'' على وجهه في ضلاله: مكب على 
وجههء فضرب المكب على وجهه مثلّا للكفار؛ لأنه أكب على وجهه في 
الغي والكفر يمشي ضالًَا أعمى القلب. فهذا أهدى. لأس بَنبّى سَرئ» 
معتدلًا يبصر الطريق لعل صِرّْطٍ مُسْيّقِيمِ» وهو الإسلامء وهذا قول ابن 
عباس في رواية الكلبي» وقول مقاتل» ومسجاهد» والضحاك”". 

وقال الكلبي : راكبًا رأسه في الكفر والضلالة كما تركب البهيمة 
رأسها”؟“. وقال مقاتل: يعني أبا جهل والنبي 6و2”". 

وال عطاعهن اتو تعاس يريد أبا ول وحمرة بخ علد" المطلت”"”. 


)١(‏ انظر: «التفسير الكبير؛ «"/ لالاء و«البحر المحيط» 357/8. ودروح المعاني» 
.7١ 4‏ وذكر جواز الوجهين وقول بعض الأئمة بتسوية المطاوعة والصيرورة. 
ورد الزمخشري هذا حيث قال: (أكب من باب أنفض وألام» ومعناه دخل في 
الكبء وصار ذا كب» ومطاوع كب وقشع وانكب وانقشع) (الكشاف») 178/5. 
قال النيسابوري: ولا يخفى أن هذا نزاع لفظيء و«غرائب القرآن» 7/79 .١١‏ 
ومعنى المطاوعة: الموافقة. والنحويون ربما سموا الفعل اللازم مطاوعًا. 
«اللسان؟ ؟/ 5١16‏ (طوع). 

(5) السادر: هو الذي لا يهتم لشيء ولا يبالي ما صنع. 

ش والهائم: الحائر. يقال: هام في الأمر يهيم إذا تحير فيه. «اللسان» ١١97/7‏ (سدر) 
؟/ لاوم (هيم). 

(*) في (س): (وهذا قول ابن عباس) إلى (الضحاك) زيادة. 
وانظر: «تنوير المقباس» .١١١ .٠١١١/5‏ و«تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«جامع 
البيان» 7/١7‏ 14/ لاء و«الجامع لأحكام القرآن» .7١4/14‏ 

(4) انظر: «الكشف والبيان» ١58/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 3777/5 . 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أء و«غرائب القرآن»؛ .١1١/79‏ 

.١١/159 انظر: «غرائب القرآن»‎ )١( 


,021١(- 8‏ . 
وقال قتادة: هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مكنًا على وجهه يوم 
القيامة» كما قال: «9وتحشرهم يوم الْقبَمَةَ عَنَ وجوههة» [الإسراء: 97], 
1 2) 
والمؤمن يمشي سويا . 


قوله : «#قليلا ما تَشْكروت» قال ابن عباس: يريد أنكم لله غير 


وقال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يشكرون رب هذه النعم 
وجول 

وذكر الله تعالى أنهم يستعجلون وعد العذاب بقوله : «#وَيَقُولُونَ مَىّ هذا 
لوَعَدُ# » ثم ذكر حالهم عند معاينة العذاب فقال: 


000 


7- مقلم رَأَوْهُ» يعنى العذاب» #8رَُلْفَةُ» يعنى قريبًا. قاله المفسرون 
وأصحاب العربية. قال ابن عباس: يريد: فلما قرب منهم العذاب””. 

وقال مقاتل: لما رأوا العذاب في الآخرة قريبًا"''. وذكرنا الكلام في 
الزلف والزلفى والزلفة» وهي بمنزلة الو وقال الحسن : رأوه 


.119/14 “الاء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ /٠٠ انظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» 7”/ .٠8‏ و«جامع البيان؟ 7/19/17. 

إفرة لم أجده. 

42 انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء وازاد المسير؛ 74/4" 

(0) انظر: «تنوير المقباس» ١١7/1‏ ولفظه رُلْمَد» قريّاء ويقال: معايئة. 

0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ- ب. 

(0) عند تفسيره الآية (154) من سورة الشعراء. قال: الزلفى في كلام العرب القربى؛ 
وقال أبو عبيدة: أزلقنا : جمعناء قال: ومن ذلك سميت مزدلفة جمعًا. 


“3 سورة الملك 
نا :وهو “معتن. ولبيى بتفسيرء :وذلك آنا “قرين من الإنسان :راه 
ا 

وقوله تعالى: «#سِيتَتَ يُجُُ لدت كَمَرُوأ» قال ابن عباس وغيره: 
اسودت وعلتها الكآبة والقترة”" . 

وقال أبو إسحاق: تبين فيها السوء”*'. وأصل السوء القبح. والسيئة 
ضد الحسنة. والسواء: المرأة القبيحة وذكرنا هذا قديمًا””» ويقال: ساء 
الشيء يسوء فهو سيئ إذا قبح» وسيء يساء إذا قبح. وهو فعل لازم 
ومجاوز”"2. فمعنى : بيت وُجُهُ4» أي: قبحت بالسواد وأثر الكابة كما 
كر لوز" , 

وقوله: #وَقِيلَ» أي: وقالت لهم الخزنة : طهَندَا» العذاب الى 
1 بيه متهن قال الكلبي : تسألون في الدنيا"”. 

وقال مقاتل: تمنون في الدنيا”'. قال الفراء: تدعون”''2. وهما واحد 


,11١/١8 8غ و«الجامع لأحكام القرآن»؛‎ /19/١7 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) في (س): من قوله (وهو معنى) إلى (معاينة) زيادة. 

(*) انظر: «الكشف والبيان» ١09/١7‏ أء و«التفسير الكبير» /”٠‏ هلاء و«غرائب 
القرآن»؛ 9؟15/١١.‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» .5١١/6‏ 

(6) في (س): (وذكرنا هذا قديمًا) زيادة. 

() انظر: «اللسان» 7١/5‏ (سوأ). 

0) في (س): (كما ذكر المفسرون) زيادة. 

(4) انظر: «الكشف والبيان» ١659/١7‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن» 27١١/14‏ 
وهو قول أكثر المفسرين. 

(9) انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ بء ولفظه: يعنى تمترون في الدنيا. 

(١٠)أشار‏ الفراء بهذا إلى قراءة التخفيف (تدعون) وهي قراءة شاذة نسبت للحسن, - 


عور الملت سٍ 


. (تذكرون) انكر ون) وَماتَيَخِرُونَ»# #وتدخرون6”'' وقال المبرد: 

معناه تستعجلون. تقول: دعوت بكذا إذا طلبته. لس ا 
هذا. وقال عطاء عن ابن عباس: يريد تكذبون”) 

قال أبو إسحاق: تأويله في اللغة: هذا الذي كنتم من أجله تدعون 
الأباطيل والأكاذيب. أي: تدعون أنكم إذا متم 0 تراك أنكم لا 
تخرجون”"'؛ ونحو هذا قال أبو عبيدة: تكذبون وتردون”». ومعتاه ما ذكره 
أبو إسحاق. 

وقال غيره””: معناه هذا الذي كنتم ببطلانه تدعون. أي تدعون أنه 
باطل لا يأتيكم”" » وكأن هذا أقرب من قول أبي إسحاق. 

والقول هو الأول بدليل قراءة من قرأ «إتَدَعُوتَ» من الدعاء. وهذا لا 
يحتمل التكذيب» ومعناه: كنتم به تستعجلون وتدعون الله بتعجيله" . 


- والضحاك وغيرهماء وقراءة الجمهور «##تدَغْونَ» بتشديد الدال. انظر: «معانر 
القرآن» للأخفش 7/7 الاء و«المحتسب» 7/ #78) و«البحر المحيط؛ 4/8 .7١‏ 

)١(‏ (تذكرون) حيث وقع إذا كان بالتاء فقط خطابًا فقرأ حمزة والكسائي وخلف 
وحفص (تذْكٌرون) بتخفيف الذالء وقرأ الباقون (تذكرون) بالتشديد. وما تَدَخِرُون» 
من سورة آل عمران: 54»؛ فالجمهور بتشديد الدال وفى قراءة شاذة بتخفيفها. 
انظر : «النشر» ؟/ 5 , «الإتحاف» ص 277١‏ وامغائن القرآن» للفراء / 1لااء 
و«الكشاف» 0١‏ ؛ وهروح المعاني» 8/ ١7٠١‏ ْ 

(0) في (س): من (وقال المبرد) إلى هنا زيادة. ولم أجد قول ابن عباس ولا المبرد. 

9 انظر: «معانى القرآن» .5١١/6‏ 

0( انظر: لوه القرآن» 7 

(0») في (ك): (وقيل). 

)03 انظر: «التفسير الكبير؟ /٠‏ 17/8 

000 وهو اختيار الفراء وابن جرير والنحاس ورواية الكلبي عن ابن عباس. 2 


ع سورة الملك 


8- قوله تعالى : «إقل أَرَءَسْرْ إِنْ أَهْلَكَيَ آنه بعذابه ومن مَينَ» من 
المؤمنين طأَوْ يمنا فلم يعذبناء طمتن يرُ الْكَفِنَ». أي: يمنعهم 
ويؤمنهم مسن عَذَابِ أليِر». والمعنى : إنا مع إيماننا بين الخوف والرجاء 
نرجو رحمته ونخاف عذابه» فمن يجيركم مع كفركم من العذاب». أي : إنه 

4 1 : 1 

وقال أهل المعاني”": إن الكفار كانوا يتمنون موت النبي كَل 
وأصحابهء فقال الله تعالى: قل لهم: «إن أَهَلَكَقَ أسَهُ ومن مَىَ» بالإماتة 
«أوٌ يمنا» بتأخير آجالناء فأي راحة لكم في ذلك؟ وأي أمان لكم من 
العذاب؟ وما الذي ينفعكم ذلك؟ أي : إن أهلكنا لا يرد عنكم العذاب» ولا 
1 وكلاهما 0 موا 
ل ال أ 1 انتم» أي : ستعلمون 
ذلك عند معاينة العذاب؛ وهذا تهديد لهم. وقراءة العامة على المخاطبة. 

وقرأ الكسائي بالياء””؟ لقوله: «إمَمن محِيرُ الككفرينَ»”". 
- انظر: «تنوير المقباس» 2١١7/7‏ و«معاني القرآن؛ #/ ١/ا١ء‏ و«جامع البيان» 

15 »© ولإعراب القرآن» للنحاس ”4977/7. 

)١(‏ في (س): (هذا معنى قول المفسرين) زيادة. 

(؟) انظر: «جامع البيان» 28/79/١7‏ و«الكشف والبيان» ١99/١7‏ بء و«التفسير 
الكبير»؛ /"٠‏ 5ل, 

5 في (2): (وكلاكم)ء اوفي: (سن)< (عندكم ). 

(4) في (س): (أنحن) زيادة. 


(8) انظر: «حجة القراءات» ص” الاء و«النشر» 2”894/7 و«الإتحاف» ص١15.‏ 
(5) انظر: «الحجة» 7/5 .7١/8‏ 


سورة الملك 5 


ثم احتج عليهم بقوله تعالى: إثل أََيم إن أصبَحَ مَآود عورا قال أبو 
على : اأرَمَيْثْرٌ» معناه هاهنا انتبهوا ؛ 3 قال: انتبهوا «إفن نايك »# 
كتولة» قات إذ أوثنا :إلى افد فإن: تيك كلت »> [القعيفت: ]نولا 
يكون جواب الجزاء”"' الذي هو «إِنَ أَمْبَمَ ماو عَورَا4. ولكن جوابه ما دل 
عليه ظأَرَدَيْثْرٌ» الذي" " هو بمعنى انتبهواء كما أن الفاء في قوله: «#ضكء 
كَ مِنْ آمب ألْيَمنِ» [الواقعة: ]4١‏ ليس بجواب (إن)» إنما هو جواب 
(وأما)”*؟» قال عطاء والكلبي عن ابن عباس» ومقاتل: يعني: ماء 
زمزم ”“. 
قوله: عورا أي: ذاهبًا في الأرض؛ يقال: غار الماء يغور غورًاء 
إذا نضب وذهب في الأرض. والغور هاهنا بمعنى الغائر”'' سمي بالمصدر. 
يقال: رجل ضيف وعدل وزور”" 


وقوله تعالى طقن يَأَيَيٌ بل © أي: ظاهر تراه وتناله الدلاء. قاله 


)١(‏ فى (س): (كأنه) زيادة. 

(5) في (ك2): (جزاء اللجواب). 

(9) في (ك): «الذي الذي). 

(5) انظر: «المسائل الحلبيات» للفارسي ص8/. 

(4) انظر: «تنوير المقباس4 .1١/١‏ و«الكشف والبيان» ١78/17‏ أء وافتح الباري» 
1/4 ْ 
قال الألوسي : وأيّا ما كان فليس المراد بالماء ماء معيئّاء وإن كانت الآية كما روى 
ابن المنذر والفاكهي عن الكلبي نازلة في بثر زمزم وبئر ميمون الحضرمي. «روح 
المعاني؛ "2.230 

(0) في (س): (الغائب). 

) انظر: «معاني القرآن» للفراء 0117/6 و«معاني القرآن» للزجاج 501/8. 


55 سورة الملك 


القنيروة90 وقال محافه : المعيةة السجارى ".وقد لذكرنا القوليق عند 
قوله : «ذات َرَارٍ ومع معي *"' والاختلاف وما هو الاختيار. 


ا 


.777/14 انظر: «تنوير المقباس» 2117/5 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
و«الكشف والبيان»‎ .9/797/1١7 (؟) انظر: «تفسير مجاهد» 387/7.» و«جامع البيان»‎ 
لا‎ 


(9) عند تفسيره الآية )٠ه‏ من سورة المؤمنون. 


سورة القدم 


سورة القلم 53400007 


تفسير سورة القلم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

-١‏ «إت» اختلفوا في تفسيره. فروي عن ابن عباس بطرق أن المراد 
به الحوت الذي على ظهره الأرض» وأنه من أول ما خلق الله تعالى فكبس 
الأرض على ظهره؛ وهو رواية أبي الضحى» وأبي ظبيان» والكلبي»؛ وأبي 
صالح عن ابن عباس”''. وقول مجاهد ومقاتل والسدي”"“» قالوا: هو 
الحوت الذي يحمل الأرض وهو في بحر تحت الأرض السفلى”". 

والنون في اللغة السمكة”*'. ومنه قوله تعالى في ذكر يونس الظنئلة: 


«#وذا ليون . وقل 0 


)١(‏ أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ؛ والحاكمء وصححههء والضياء 
في المختارة وغيرهم. انظر: «تنوير المقباس» 2١١7/7‏ و«جامع البيان»؛ 4/59» 
و«المستدرك؛ 498/5, و«العظمة» :١41٠7/4‏ وه«تفسير الماوردي» 4/لالاا. 
و«تفسير القرآن العظيم» .5٠٠/4‏ 
قلت: إن صح هذا عنه فهو من الإسرائيليات التي ملئت بها كتب التفسيرء وابتليت 
بها الأمة» وكشف زيفها وكذبها وبعدها عن الحقيقة والواقع. 

(؟) في (س): (والسدي) زيادة. 

(9) انظر: «جامع البيان» 59؟/ .٠١‏ و«الكشف والبيان» ١5١/17‏ أ» و«معالم التنزيل» 
01/5 

() انظر: «اللسان» 7/ 765٠١‏ (نون). 

(0) عند تفسيره الآية (/41) من سورة الأنبياء. 


7 بيورة القليم 


وواوع سيت "تخت عزن لبق اعباشى قال :(ن) ازدواء؟ ".ا وتض و هذا 
روى الضحاك”''؛ وهو قول الحسن وقتادة”". انون في اللغة الدواة, 
ومنه قول الشاعر”*) 
إذا ما الشوق برح بي إليهم ألفت الئون بالدمع السجوم 

زوزق غكرية""" عق ابر عياش ألاثوة عاهنا آخر حروف الرحمد: 
قال: (الر) و(حم) و(ن) حروف الرحمن مقطعة""". 

وروى معاوية بن قرة'" مرفوعًا أن نون هاهنا لوح من نور”) 


.٠١ انظر: «تفسير مجاهد» ؟2581//7 واجامع البيان» 59؟/‎ )١( 

() في (س): (ونحو هذا روى الضحاك) زيادة. 

(*) انظر: «الكشف والبيان» ١١/١17‏ أء و«زاد المسير» 757/4: و«الجامع لأحكام 
القرآن» .777/١4‏ 

(4) لم أجده. دفي «تهذيب اللغة» /١8‏ 579., قال: ...ات ولت » لا يجوز فيه غير 
الهجاءء ألا ترى أن كتاب المصحف كتبوه جت» ولو أريد به الدواة أو الحوت 

كتب نون. وانظر: «المحرر الوجيز؛ /١5‏ *الا. 

(5) (س): (عكرمة) زيادة. 

(5) انظر: «جامع البيان» 9؟1/ .٠١‏ و«الأسماء والصفات» للبيهقي ١7# -570/١‏ 
بسندين أحدهما ضعيف والآخر حسنء و«الكشف والبيان» ١5١/١7‏ أ. 

(0) معاوية بن قرة المدني البصري» ثقة عالم؛ مات سنة 7١١ه‏ عن ثمانين سنة؛ وكان 
يقول: لقيت ثلاثين صحابًا. انظر: «سير أعلام النبلاء؛ 8/ 167» و«طبقات ابن 
سعدا /١77؟,‏ و«التقريب») 255١/7‏ و«التاريخ خخ الكبير» 77٠/4‏ 

(4) أخرجه ابن جرير عن معاوية عن أبيه. «جامع البيان» 4؟/ .٠١‏ قال ابن كثير: وهذا 
مرسل غريب. «تفسير القرآن العظيم» 5 ٠*٠‏ . وقال أبو حيان: لعله لا يصح شيء 
من ذلك؛ و«البحر المحيط» 5077/8. وقال ابن حجر: والمشهور في إت» أن 
حكمها حكم أوائل السور فى الحروف المقطعة» وبه جزم الفراء. 
«فتح الباري) 16ت را (التفسير الكبير» ٠‏ ”/ لالاء واروح المعاني» شفرف 


سورة القلم الا 


وقال أبر عبيدة وابن كيسان”'': نون فاتحة السورة كسائر الفواتح”". 
وقال المبرد: (ن) اسم الحرف المعروف من حروف الهجاء نحو (ق) 
و(م). وهذا هو الأشبه؛ لأنه لو كان للسمكة لكان معريًا غير ساكن 


ل لأنه أسم 1 وحروف المعجم إنما هي موضوعة على 
الوقف؛, ولذلك يلتقى في أواخرها ساكنان؛ هذا كلامه. وقد اختار قول من 


قال: إنه من حروف المعجم لافتتاح السورة» والمراد به آخر حروف 
الحم لدان على السكوة: :والقولك ها 016 


)0غ( في (س): (وابن كيسان) زيادة. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» ؟/5515. 

(*) في (ك): (الأخير). 

(5) في (ك): (المسمى). 

)0( انظر: «التفسير الكبيرة /٠‏ لالاء وفي «العظمة» ؟/ 877 قال المحقق: ولم يصح 
في ذلك شيء مرفوع عن النبي كوه وإنما روى بعض الصحابة ومن بعدهم. 
قلت: ورد في الحروف المقطعة نقول لا تسلم سنداء وآراء لا تسلم اجتهادًا. 
والأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعيء وتفويض أمرها 
إلى الله والقول بكل تواضع: الله أعلم. وبهذا قال كثير من سلف الأمة رحمهم الله 
وقال الشوكاني- رحمه الله- بعد التحقيق في هذه المسألةء والذي أراه لنفسي 
ولكل من أحب السلامة؛ وافتدى يسلف الأمة أن لد يتكلم بشيء من ذلك» مع 
الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله كبك لا تبلغها عقولناء ولا تهتدي إليه أفهامناء 
وإذا انتهت إلى السلامة في مدارك فلا تجاوزه. انظر: «فتح القدير» /١‏ 58. 
وانظر: «لباب التأويل؛ ١/9١ء‏ و*روح المعاني» :780/١‏ و«الإسرائيليات؛ لأبي 
شهبة 6ه 05.", 


7 بيورة القدم 


والقراء مختلفون في إظهار النون وإخفاته من قوله لات * وَالْقَيرِي”"'. 
فمن أظهرها فلأنه ينوي بها الوقف بدلالة اجتماع الساكنين فيهاء وإذا كانت 
موقوفة كانت في تقدير الانفصال مما قبلهاء وإذا انفصل مما قبلها وجب 
التبيين» لأنها إنما تخفى في حروف الفم عند الاتصال. ووجه الإخفاء أن 
همزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف في نحو لال . وقولهم في العدد: 
بام ل و الو و الا 
وإذاا وكنطنيا غنيك" لبون ".دوو ذكزناة كنا اف لولس و 
َالْشُرْءَانِ» 00 ]١‏ وهس © وَلْفُرَْانَ» [يس: -١‏ 1] قال الفراء: 
وإظهارها أعجب إلي» لأنها هجاءء والهجاء كالوقوف وإن اتصل”*". 

قوله تعالى: «وَآلَْآِ» قال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم ثم قال 
له: اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فجرى بما هو كائن من ذلك 
اليوم إلى أن تقوم الساعة””' قال: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء 


)١(‏ قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وحمزة» وحفص «ت وَلْقَدِ4 
بإظهار النون. وقرأ الباقون بإخفائها. انظر: «حجة القراءات4؛ صلا الاء 
و«الإتحاف» ص١55»‏ و«زاد المسير» 517/4؟5. 

(0) في (ك): (خفيت). 

(*) انظر: «الحجة للقراء السبعة») 8/5ه"8- "١١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» 7/ ١7/37‏ 
قلت: واختيار الفراء للإظهار لا يعني الطعن أو الرد لما صح عن رسول الله كَل 
وهو اختيار ابن جرير أيضًا. حيث قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما 
قراءتان فصيحتان بأيتهما قرأ القارئ أصاب» غير أن إظهار النون أفصح وأشهرء 
فهو أعجب إلت. «جامع البيان» 7/7584 .١١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامعه؛ 159/ .٠١‏ وابن أبي حاتم. وأحمد في «المسندا 
6* والترمذي في «سننه/. كتاب: القدر 8917/4 )5١68(‏ وقال: هذا - 


بوره القلم 070 


والأرض. وهذا قوله في رواية أبي الضحىء, وأبي ظبيان» وأبي صالحء 


ومقسم 


دلق 


وروى مجاهد عنه قال: كان أول”' ما خلق الله القلم فقال له: اكتب 


القدر. قال: فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة: وإنما يجري الناس على 


أمر قد فرغ منه 


زفرف 


المحفوظ”*'. قوله: 9يًا يَنْظْرُونَ». قالوا: يعني وما تكتب الملائكة 


4 


حديث غريب من هذا الوجه. وفي «الأسماء والصفات» للبيهقي ؟77947/1. قال 
محققه: صحيح إلى ابن عباس» ثم ذكر طرقه عن ابن عباس. ثم عقب بذكر 
الحديث مرفوعًا من حديث عبادة بن الصامت وقال: وبالجملة فالحديث بهذه 
الطرق صحيح لغيره. 

وهو حديث صحيح كما في «تحقيق شرح الطحاوية) ؟7/ 585. 

في (س): (وأبي ظبيان. وأبي صالح. ومقسم) زيادة. وانظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» 14١/6؟717.‏ 

في (س): (كان أول) زيادة. 

انظر: «جامع البيان»؛ ١١١/74‏ وهو معنى حديث سراقة بن مالك. الذي رواه 
مسلم في «صحيحه؛ء كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي 0/4٠4١5ء؛‏ 
وأحمد في «مسنده؛ 7/ 0741 وغيرهما. 

قول المؤلف -رحمه الله- : وهذا قول جميع المفسرين؛ صوابه: بعض المفسرين. 
والأكثرون على أنه جنس أقسم الله سبحانه بكل قلم يكتب به في السماء وفي 
الأرض. انظر : «الجامع لأحكام القرآن» 14/ 10؟, وهغرائب القرآن» 9؟/ 18. 
وقال ابن كثير: والظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله: «أفرا بسي رَيْكَ الى 
ََقَ ©) خَ الامش ين علق © آنأ وبْكَ آله (© لرى عل بقل ©© عل لسن م1 
نل فهو قسم منه تعالى وتنبيه لخلقه على ما أنهم به عليهم من تعليم الكتابة التي 
بها تنال العلوم. «تفسير القران العظيم» .50١/14‏ 


7 شورة القلم 


الحفظة من أعمال بني آدم”"". 

-١‏ قوله تعالى : «إمآ أنْتَ بنعمَِ وَيِكَ بِمَجَتُوْنٍ» قال أبو إسحاق: «أنتَ» 
هو اسم «إمَ» وط يبور الخبر» نعمت رَيْكَ» موصولة بمعنى النفي. 
انتفى عنك الجنون بنعمة ربك كما تقول: أنت بنعمة الله''' فَهمٌء وما أنت 
بنعمة الله بجاهل. وتأويله: فارقك الجهل بنعمة ربك”". وهذا جواب 


د 7-م م عر 


لقوله : ابا الِى نُرْلَ عَلَئْهِ ألدَْد إِنَكَ لَسَجْمُوْنُ» [الحجر: 5]. 

قال مقاتل: وذلك حين قال كفار مكة: إن محمدًا مجنون» فأقسم الله 
بالحوت وبالقلم وبأعمال بني آدمء فقال: «إمآ أنَ» يا محمد طاِعْمتِ 
ريك يعني برحمة ربك لإ بِمَجْئُونٍه”*'. وقال عطاء عن" ابن عباس : 
يريد بنعمة ربك عليك بالإيمان والنبوة”'". 

'- قوله تعالى: لرَإِنَّ لكَ َأَجْرًا غير مَْيُونِ» أكثر المفسرين وأهل 
المعاني يقولون: غير منقوض ولا مقطوعء يقال: منَّهُ السيرء أي أضعفه. 
والمنين: الضعيفء ومنَّ الشيء إذا قطعه””"» ومنه قول لبيد'* : 


)١(‏ انظر: «زاد المسير» 78/8, و«الجامع لأحكام القرآن» 2118/١8‏ و«تفسير 
القران العظيم» 84/١40؛‏ وهو منسوب لابن عباس» ومقاتل» والسدي . 

(5) في (ك): (ربك). 

(*) انظر: «معاني القرآن» 8/ .٠١4‏ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 18/ 5710. 

(5) في (س): (عطاء عن) زيادة. 

(1) انظر: «التفسير الكبير؟ ١٠4/7لاء‏ و«غرائب القرآن؛ 9؟/ .١6‏ 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء ؟/ .١9/“‏ و«جامع البيان» 0.17/14 و«اللسان» 
؟'/ هلاه (منن). 

(48) «ديوان لبيده ص ا1لا١.‏ واشرح المعلقات السبع" للزوزني *“المء و«الخصائص» 
,. 9 


سورة القلم ه07 


غبس كواسبٌ مايمنٌ طعامها 

يصف كلابًا ضارية. وقال مجاهد: غير محسوب"'''. وهو المن الذي 
يريد به الاعتداد. وهو معنى قول مقاتل: لا يمن به عليك”". 

وقال الكلبي: غير مكدر عليك في الجنة”". والقول هو الأول. 
والمعنى : إن لك لأجرًا يصبرك على بهتهم وافترآنهم عليك» وقولهم: إنك 
مجنون: غير ممنوك. 

4- ثم مدحه مع وعد الأجر بقوله : لرَإِنَكَ لعل حُلْقٍ عَظِيرِ» قال ابن 
عباس في رواية عطاء””*': يريد دين عظيم؛ لم أخلق من الأديان أحب ولا 
أرضى عندي منهن اختصصتك به واصطفيته”*؟ لك ولأمتك. ونحو هذا قال 
الكلبي: على دين عظيم. وهو قول مقاتل. ومجاهدء والسدي» وأبي 


- «تهذيب اللغة»ه 2385/0 و«اللسان» / ١8٠‏ (قهد)ء وصدر البيت: 
لمعفر فهد تنازع شلوه 

والعفر: الإلقاء على العفرء وهو أديم الأرضء والفهد: الأبيض. والشلو: العضو. 
والغبس: الذئاب أو الكلاب. 
والمعنى: أن طعام الذئاب لا يفتر لكثرة الاصطياد أو طعام الذئاب لا يقطعه 
أصحابها. 

.558/8 و«البحر المحيط»‎ 2١7/758 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

() انظر: «تفسير مقاتل» ١7‏ بء و«إعراب القرآن» للنحاس ١58١/7”‏ و«التفسير 
الكبير» .8٠١ /"٠‏ 

انظر: «تنوير المقباس» »١١57/5‏ و«التفسير الكبير» 248٠ /٠‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .1757/1١4‏ 

(4) في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

(0) في (4: زواصطفيفة: 


7 سوزة القلم 


مالك» وابن زيد بن أسلم”'' وجماعة”'؟؛ قالوا: يعني الإسلام والدين”". 


وروى عكرمة عن ابن عباس قال: يعني القرآن؛ وهو قول الحسن 


والعوفى 0 : يعنى أدب القرآن*. 


ويدل على هذا ما روي أن عائشة سئلت عن خلق رسول الله للد 


فقالت* كان خلقه :الف إن" 


زلا 
الله 


4 


000 
4 


وفسره قتادة فقال: ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي 
'. واختاره الزجاج فقال: المعنى إنك على الخلق الذي أمرك”” الله به 


فى العرآن”".بومعتن ‏ الخلق فى اللعة العاوةة 2 و2370 ذلك كن قوله : 


في (س): (والسديء وأبي مالك؛ وابن زيد بن أسلم) زيادة. 

(وجماعة) ساقطة من (س). 

انظر: «تفسير مقاتل1 ١77‏ بء و«اجامع البيان» 9؟5/ 7ا2 و«معالم التنزيل» 
0/4" و«زاد المسير» 8/48؟5. 

في (ك): (قال). 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن»؛ 2771/١8‏ ورجحهء وه«تفسير القرآن العظيم» 
٠” /4‏ . و«الدر؟ 5/١61؟‏ 

الحديث رواه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها باب: جامع صلاة الليل 
0/١‏ . وأبو داود في كتاب: التطوع 44/7: والنسائي في كتاب: قيام الليل 
,. 

انظر: «الكشف والبيان» ١5/١7‏ أ و«معالم التنزيل» 5/ دلالاء و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 7717/18. 

في (ك): (أمر). 

انظر: «معاني القرآن» .5١4/6‏ 


١)انظر:‏ «مفردات الراغب»؛ ص57١‏ (خلق). 
)١١(‏ في (ك): (ذكر). 


سورة القلم ا /ا/ 


«إن هذا إِلَّا لق الْأَرلينَ4 [الشعراء: 117]. 

وقال ابن الأعرابي: الخلق: الدين» وسمي خلق رسول الله كَل 
عظيمًا لعظم قدرة وجلذلة بخله غيد الله :تناك 00 

قوله'"': ظسَنبصِرٌ4. أي: فسترى يا محمدء «اوَيصِرُت» يعني 
المشركين» 8 بِأِْيَحٌ الْمَنْنُ»# اختلفوا في الباء هاهناء فأكثر امريد 
راقن المعائي :على انهااضلة زائذة"""والقى ارك المترة وهو الذئ 
فتن بالجنون. قال أبو عبيدة: مجازه أيكم» وأنشد: 

يَضْرِبُ بالسيف ويرججو بالة ري" 

ونحوه قال الأخفش وابن قتيبة””. 

وقال مقاتل: هذا وعيد العذاب ببدر”''. يعني : سترى ويرى أهل مكة 
إذا نزل بهم العذاب ببدر أيكم المفتون. ونحو هذا قال قتادة”" » وابن عباس 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» ل/إ/ 59 (خلق). 

(؟) في (س): (قوله) زيادة. 

(9) انظر: «معاني القرآن» للأخفش 7الاء و«إعراب القرآن» للنحاس ”*/؟545»؛ 
و«البحر المحيط؟ 9/8:". 

(4) البيت للنابغة الجعدي. وصدره: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج 

انظر : «ديوانه1 ص5١7؛‏ و«الخزانة»؟ 9/ وامغني اللبيب» ص8١٠١.»‏ و«امجاز 
القرآن» 7/ 27784 و«تفسير القرآن؛ ص4!/8» و«الإنصاف» ص 185. 

(5) (س): (ونحوه قال الأخفش وابن قتيبة) زيادة. انظر: «معاني القرآن؛ ؟7/ ؟ الاء 
و«تفسير غريب القرآن؟ لالاغ - 87/8. 

(1) انظر: «تفسير مقاتل4ة ١1‏ بء و«التفممير الكبير؛ /9٠‏ 87. 

(0) انظر: «تفسير عبد الرزاق» ”758/7؛ و«جامع البيان» 59/ .١5‏ 


7 مد 


في رواية عطاء يقول: بأيكم المجنون"'“. وهذا محمول على زيادة الباء. 

وقال أبو إسحاق: لا يجوز أن يكون الباء هاهنا لغرًا في قول أحد من 
أهل العربية'"'» وفيه قولان للنحويين: 

أحدهما: قالوا: المفتون هاهنا بمعنى الفتون”". والمصادر تجيء 
على المفعول نحو المعقول والميسور. ويقال: ليس له معقود رأي. أي عقد 
رأي. والمفتون هاهنا بمعنى الفتون”؟'» أي: الجنون. وهذا قول الحسن 
والضحاك”*) ورواية عطية عن ابن عباس. قالوا: بأيكم الجنون'"". 

والقول الثاني : أن الباء بمعنى في”". ومعنى الآية: ستبصر ويبصرون 
في أي الفريقين المجنون. أي: فرقة الإسلام أم في" فرقة الكفار”". 
والفولان لق" اتقورسوهما أبن إستحاف: 

وقال في البيت الذي أنشده أبو عبيدة: معناه: نرجو كشف ما نحن 


)١(‏ انظر: «تنوير المقباس» ١١7/7‏ برواية الكلبي؛ والكشف والبيان» ١75/١7‏ بء 
و«معالم التنزيل» 077/4 ذكره برواية العوفي. 

(5) مراد الزجاج من قوله هذا: أن من قال بزيادتها لم يستند على نقل صحيح عن أهل 
اللغة» وإنما هو اجتهاد منه. 

(©) في (ك): (المفتون). 

2ع انظر: «معاني القرآن»؟ ه/ .7١6‏ 

(65) في (س): (والضحاك) زيادة. 

000 انظر: «جامع البيان» 217/59 و«التفسير الكبيره /"٠‏ 407. 

0 في (4): (في معنى). 

(6) في (س): (فى) زيادة. 

4 انظر: «معاني القرآن» للزجاج 6/ .5١8‏ 

17“ /” انظر: «معاني القرآن»‎ )0١( 


سورة القلم 8/, 


فيه بالفرج» أو نرجو النصر بالفرج''؟2. وهذا القول وإن أنكره غير مردود. 
لأن زيادة الباء كثير في الكلام وفي التنزيل» ذكرنا ذلك في عدة مواضء'"ا 
واختار المبرد أن يكون ©#َآالْمَمبُونُ» مصدرًا معنى الفتنة'". 

4-4- قوله تعالى: ثلا نيع الْمَكَْوِنَ4 يعني رؤساء أهل مكةء 
وذلك أنهم دعوه إلى دين فنهاه الله أن يطيعهم» «إودوأ لو دهن مَبُدَهِبْنَ4 قال 
. الليث: الإدهان: اللين والمصانعة. وقال أبو الهيثم : الإدهان: المقاربة في 
الكلام والتليين في القول”*. 

وقال ا أدهن الرجل في دينه؛ 550507 إذا خان وأظهر 
خلاف ما يضمر”"". وذكرنا هذا عند قوله: لآم مُدْهِبُوْنَ4 [الواقعة: .]4١‏ 


.7١8 انظر: «معاني القرآن»؛ ه/‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في وقوع الزائد في القرآن» فالمبردء وثعلب. وابن السراج وغيرهم 
قالوا : لا صلة في القرآن والجمهور على إثبات الصلات في القرآن. ومراد من أثبت 
الحروف الزائدة في القرآن ما أتي به لغرض التقوية والتوكيد» وليس المراد إهمال 
اللفظ ولا كونه لغوًا فتحتاج إلى التنكب عن التعبير بها إلى غيرها. انظر : «البسيط في 
شرج جمل الزجاجي» 7/7 807., و«البرهان في علوم القرآن» ؟/ الا. 

(9) انظر: «التفسير الكبير؟ة /7"٠‏ 817. 
وقال ابن تيمية -رحمه الله- عند هذه الآية: هذه تفسير آيات أشكلت حتى لا يوجد 
في طائفة من كتب التفسير إلا ما هو خطأ فيها. منها قوله: 8بِأِْيِكُم الْمَنُوكُ» حار 
فيها كثيرء والصواب المأثور عن السلف؛ ثم ذكر ما روي عن مجاهد والحسن 
وغيرهماء إلى أن قال: والذين لم يفهموا هذا قالوا: الباء زائدة. قاله ابن قتيبة 
وغيره. وهذا كثير..» و«دقائق التفسير؛ 6/ 7١-١9‏ . 

() انظر: «تهذيب اللغة؛ 5/ 756: و«اللسان» ٠١79/١‏ (دهن). 

(8) انظر: «التفسير الكبير؛ /7٠‏ ”87. 


ْم عور ادام 


قال الكلبي : لو”'' تصانعهم في الدين فيصانعونك”". والمعنى : تترك بعض 
ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض ما 
لا ترضى فتلين لهم ويلينون. وهذا قول مجاهد: تركن إليهم وتترك ما أنت 
ل و لمر لخ 6 لير 1 4 1 
عليه من الحق فيمالئونك . وهذا قول أكثر المفسرين '. ومعنى رواية 
اليك 
الوالبي عن ابن عباس" . 
وقال ابن قتيبة: كانوا أرادوه على أن يعبدوا آلهتهم مدة ويعبدوا لله 


3 
ا 


وروى عنه عطاء: لو تكفر”" يكفرون. وهذا قول مقاتل. وعطيةء 
6 نينا وهذا كالأولء لأنه يكفر بمداهنتهم لو فعل» وهم يكفرون 
باتباعه فيتبعونه على الكفر”"". 


)١(‏ في (س): (لو) زيادة. 

(؟) في (ك): (فيصانعوك). 
وانظر: «تنوير المقباس» 17/7١1؛‏ ونسب أيضًا للحسن كما فى «الكشف والبيان» 
1/1 بء و«معالم التنزيل» 5/ لالا”اء و«زاد المسير» لال وذكروا عن 
الكلبي قوله: ودوا لو تلين لهم فيلينون لك. 

(9) انظر: «جامع البيان؛ 59/ 5١ء‏ و«الدر» .750١/5‏ 

(4) انظر: «غرائب القرآن» 89؟//9١.‏ 

(5) انظر: «جامع البيان» »١15/79‏ و«إعراب القرآن» للنحاس "/ 447 و«الكشف 
والبيان؛ 154/١١‏ س. 

(0) انظر: «تفسير غريب القرآن»؛ ص478. 

0) (ك): (تكفرون). 

(8) (س): (والضحاك) زيادة. انظر: «تفسير مقاتل» ١١7‏ أء و«الكشف والبيان» 
15 بء و«زاد المسير»ة "7١/48‏ 

6 قال ابن العربي: ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال... أمثلها قولهم: ودوا لو- 


سورة القلم لم 
-٠١‏ قوله: «إولا ِعْ كُلَّ عَلانٍ» : كثير الحلف بالباطلء لإمَهينٌ» 


قال مجاهد ومقاتل: ضعيف القلى200. 

قال الزجاج: هو فعيل من المهانة وهي القلة» ومعناه هاهنا القلة في 
الرأي والتمييز”؟". وهذا معنى قول المفسرين: ضعيف القلب. 

وقالة الحم -ؤقها53:: السب المكان من االقد 1 بومستاة أنه 
الوضيع بإكثاره من القبيح. وقيل ليث وقيل: الحقيرء لأنه عرف أنه 
علق على الكذت 6 


وقال ابن عباس في رواية عطاء””': يعني : الأخنس بن شريق؛ وهو 
قول السدي والكلبي”". 
وقال مقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة حين عرض على النبي كل 


تكذب فيكذبونء ودوا لو تكفر فيكفرون. «أحكام القرآن» 1847/4. 
وقال القرطبي -تعقيبًا على ابن العربي- : (كلها إن شاء الله تعالى صحيحة على 
مقتضى اللغة والمعنى...) «الجامع» 1/ ضف 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 14١/١77؛‏ و«”تفسير 
القرآن العظيم؛ .5٠0”/4‏ 

() انظر: «معاني القرآن»؛ .,1١6/6‏ 

9 انظر: «جامع البيان؛ 84؟6/1١ء‏ و«الكشف والبيان» 1586/١7‏ أ. 

4 انظر: «التفسير الكبير؛ 041/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 7/748 .17١‏ 

)( في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

090( في (س): (والكلبي) زيادة. 
انظر: «تفسير عبد الرزاق» 8/7٠7؛‏ و«جامم البيان» 54/ 16: و«معالم التنزيل» 
1/ لالالاء و«الجامع لأحكام القرآن» .57١/14‏ ذكروا هذا القول دون نسبة لابن 
عباس» وإنما قصروه على عطاء والكلبي والسدي. 


4 جوز القدم 


المال ليرجع عن م 


-١‏ قوله تعالى: ظمْمَازِ» قال المبرد: هو الذي يهمز الناس 
بالمكروه؛ وأكثر ذلك يظهر ١‏ 2 لي 

وقال الزجاج: مغتاب للناس'". 

وقال ابن عافن لفان ناي "قال مقائل: معنا 

مَّشَامٍ بسَمِيِ» يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. ويقال: نم ينم 
ا مس 0 7 8 ع مه 5 030 
ويَنِمٌ نما ونميمًا ونميمة. مَنمٍ َلْمَيرِ»م قال عطاء والكلبي'' عن ابن 
عباس » ومقائل . معنى الخير هاهنا الإيمان والإسلام» كان له عشرة بنين» 
وكان يقول لهم وللحمته من قرابته : لئن تبع دين محمد منكم أحد'"" لا 
أنفعه بشيء أبرًا'*'؛ فمنعهم الإسلام وهو الخير الذي منعهم. وعلى هذا 
معناه: مناع للإيمان والإسلام؛ أي يمنعهما الناس. ويجوز أن يكون 
المعنى”'': مناع رفده ونفعه لأجل الخير وهو الإسلام. 

وقال آخرون: معناه: بخيل بالمال. فالخير على هذا القول المال» 
)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء و«معالم التنزيل» 4///ا. 
(؟) أنظر: «التفسير الكبير»؟ /7١‏ 84. 
(6) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .1١0/5‏ 
(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١77‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 777/١4‏ . 
)0030 في (س): (والكلبي) زيادة. 
(90) في (س): (أحد) زيادة. 
(4) انظر: «تنوير المقباس» 5//ا١1.‏ و«تفسير مقاتل» ١7‏ أ. و«الكشف والبيان» 

51 أل و«معالم التنزيل» 8/5/الا. 
(9) في (س): من (مناع للإؤيمان) إلى هنا زيادة. 


شبورة العلم م 


وهو أتكتيان ابن قتيية””. 


قوله تعالى: ظمْمْتَو» قال مقاتل: يعني في الخشم والظلم”". 
والمعنى أنه ظلوم يعتدي الحق ويتجاوزه فيأتي بالظلم. وهو معنى قول 
الكلبي: معتد للحق”". ومعناه أنه صاحب الباطل. «أَرِ» أثم بغشمه 
وظلمهء وصار ذا إثم. 

وقال عطاء”*': أثيم في جميع أفعاله. 


1- قوله تعالى: طعَثّلّ» قال الفراء: العتل في هذا الموضع: 
الشديد الخصومة بالباطل”"'؛ وهو قول الكلبي””". 

وقال أبو عبيدة: هو الفظ الكافرء وهو الشديد في كل شيء". 

وقال المبرد: العتل عند العرب: الجافي الخلق. ونحسبه- والله 
أعلم- في هذا الموضع المتجافي عن الحق. 

وقال الزجاج: هو في اللغة: الغليظ الجافي". 


() انظر: «تفسير غريب القرآن» ص48 »: و«جامع البيان» ١١8/79‏ و«زاد المسير» 
لضن 

فم انظر: «التفسير الكبير؛ ه"/ 854. 

(*) انظر: «معالم التنزيل» 4/ 8لا و«الجامع لأحكام القرآن» /١18‏ 7737. 

فق في (س): من (أثم بغشمه) إلى هنا زيادة. 

)2 في (س): (وقال الكلبى: يعنى فاجرًا) زيادة. وانظر: "تنوير المقباس؟ .١11١1487/5‏ 

(5) انظر: «معانى القرآن» #/ 107. 

فد في (س): 5 قول الكلبي) زيادة. وانظر: «تنوير المقباس» ١١8/5‏ . 

(8) انظر: «مجاز القرآن» 5514/7. 

(9) انظر: «معانى القرآن» 7/6 .7١5‏ 


4م شوره الخدم 


وقال الليث: هو الأكول المنوع”"". 
هذا قول أهل اللغة في تفسير العُتل”''» وأصله في العتل» وهو 7 


الشديد والقود العنيف من 5 0 عَيَلوه# وقد مر 1 . فالعتل: 


وقال 2" ف كتاب ا إنه 07 عن لعل 7 العين 


العين وكسر التاء مخففة- ب اه معناه: إنك لسريع إلى الشر. وقوله 
المفسرين في هذا على قسمين: 


010 
إفة 
قرف 


لفق 


60( 
قف 
0300 


أحدهما: أنه ذم في الحَلّق. 

والثاني : أنه ذم في الخلق. 

قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد قوي ضخه'”*) 
وقال مقاتل: رحيب الجوف وثيق الخلق”'". 

وقال أبو رزين: العتل : الصحيه”". 


انظر: «اللسان» 581١/75”‏ (عتل)» و«زاد المسير» 7/4" 


في (س): (هذا قول أهل اللغة في تفسير العتل) زيادة. 

عند تفسيره الآية (/51) من سورة الدخان. قال: العتل أن تأخذ بتلابيب الرجل 
فتعتله؛ أي: تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو بلية. وأخذ فلان بزمام الناقة 
فعتلهاء وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الرأس وقادها قودًا عنيفا. وقال ابن 
السكيت: عتلته إلى السجن وعتنته فأنا أعتله وأعتنهء إذا دفعته دفعًا عنيمًا. 

انظر : «اللسان» ؟7/ 5815 (عتل)» و«الجامع لأحكام القرآن؟ /١14‏ 7737اء عن ابن 
السكيت. 

انظر: «التفسير الكبير؟ /7”١‏ 85. 

انظر: «تفسير مقاتل»؛ ١57‏ أل و«الجامع لأحكام القرآن؟ 777/١8‏ . 

انظر: «جامع البيان» .١57/79‏ 


سورة القلم 6م/ 


وقال مجاهد: هو الشديد الإ 


وقال عبيد بن عمير”'': هو الأكول الشروب القوي الشديد يوزن فلا 

1 2 1 7 ع6 اك 3 ( 

يزن شعيرة” '» يدفع الملك من أولئك سبعين ألقًا دفعة واحدة في جهنه””'. 
وقال الحسن: هو الفاحش الحُلقء اللثيم الضريبة. 


سحو ص سل مله 


قوله تعالى: #بعد ذالك» قال صاحب النظم : (بعد) هاهنا بمنزلة مع 
على تأويل عتل مع ما وصفناه به'"2. وهذا معنى قول مقاتل”". يعني مع هذا 
النعت .«رَنِرٍِ» الزنيم في اللغة: الدعي. 

قال أبو 0 الملصق بالقوم وليس منهم ١‏ وأنشد ليحسان ص 


وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرد. 


.7737/4 و«زاد المسير؛‎ .١5/59 انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) في (ك): (شعرة). 

(9) انظر: «التفسير الكبير؛ /"٠‏ 485. 

(5) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 2.55٠ /١‏ و«الكشف والبيان» ١560/١1‏ أ 
و«حلية الأولياء» "/ ٠لالاء‏ و«زاد المسير؛ 79/8" 

(9) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 758/7؛ و«جامع البيان» 15/794» و«الدر؛ .50١/5‏ 
والضريبة : الطبيعة أي: اللئيم بطبعه. 

(5) انظر: «معالم التنزيل» 1/8/5» و«زاد المسير» 7/4 897. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 

(6) (أبو عبيدة) ساقطة من (ك). 

)034 «ديوان حسان» ص84 », و«اللسان» 7/ 07 (زنم)» و«مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف» ص78 ونيظ آخر. والمعنى: أنت زنيم مؤخر في آل هاشم كما يؤخر 
الراكب القدح خلفه. 


45م جور العام 


قال: ويقال للتيس: .زنيم له زنمتان”'*. 

قال الميرةة وإنبا أخغذ يها ذكر أبن غعدة عو زتيك”؟؟" الثياة إذا 
شقت أذنها فاسترخت هدبته”" ويبست كالشيء المعلق. والزنئمة من كل 
قن الزناوة ا 

وقال ابن عباس في رواية عطاء””': يريد مع هذا هو دعي في قريش 
وليس تين ونحو هذا روى ثابت بن أبي صفية عن رجل يكنى أبا عبد 
الرحمن عن ابن عباس قال: هو اللثيم الملزق”"' ثم أنشأ يقول: 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع'ة) 

وعذا قول مشاهد» وسعليية: المسيب» وعكرية'"": قالوا: هو .ولد 


(؟) فى (ك): (زمتان) وانظر: «مجاز القرآن» ؟/ 556. 

() في (ك): (زمت). 

(6) في (س): (هُنية). 

(5) انظر: «الكامل» "/ 117- 11785 

(5) في (س): (في رواية عطاء) زيادة. 

() انظر : «معالم التنزيل» 5/ 277/4 و«تنوير المقباس» 21١8/7‏ وهي من طريق الكلبي. 

0) في (ك): (المزلق). 

(4) في (س): (الكوارع) والبيت لحسان بن ثابت كما في «ديوانه؛ ص١44»‏ وفي 
«اللسان» ”/ 0 (زنم) نسبه للخطيم التميمي. 

(9) أخرج ابن أبي حاتم نحوه عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه أبو عبيدء والمبرد 
وغيرهما. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن' 0774/١4‏ و«تفسير القرآن العظيم» »4٠4/4‏ 
وعند ابن جرير من طريق العرفي: الزنيم : الدعي. وعنده بسند صحيح عن ابن 
عباس أنه قال في الزنيم: الذي يعرف بأبنة. «جامع البيان» 011/794 و«تفسير ابن 
عباس» مروياته للحميدي ؟//ا488. 3 


سورة القلم /ام 


١‏ ا ينك اك 2 1 ا 
الزنا الملحق بالقوم في النسب وليس منهم'''. وتمثل عكرمة فيه ببيت شعر 
فقال: 

. 1 0 : الأم ذ 5 ضف 

زنيم ليس يعرف من بوه بعي م ذو حسب لثئيم 

ويؤكد هذا التفسير ما قال مرة الهمدانى”": إنما ادعاه أبوه بعد ثمان 
موق ا ا ان 

عشرة سئة” '. وفيه قول اآخر: 

قال الشعبى: هو الرجل الذي يعرف بالشرء كما تعرف الشاة 
٠‏ فك 
بزئمتها . 
وقال سعيد بن جبير: هو الرجل السوء يعرف بالشرء يمر على القوم 

فيقولون: هذا رجل سوء'"". ونحو هذا روى خصيف”" عن عكرمة قال: 

الزنيم : الذي يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها0©. 

- والأبنُ: العيب في الخشب والعودء يقال: ليس في حسب فلان أبنة» كقولك: 
ليس فيه وصمة. «اللسان» 9/١‏ (أبن). 

)١(‏ انظر: «جامع البيان»؛ »١0//74‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2774/18 و«البحر 
المحيط) ١/4‏ ”. 

(5) لم أجد للبيت قائلا: وانظر المراجع السابقة. 

() في (ك): (الهمداني مرة). 

فة4 انظر: «الكشف والبيان» ١780/١7‏ أ» و«معالم التنزيل» 308/5 . 

4 انظر: «الكشف والبيان» ١16 /١7‏ بء وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 544/7 
عن أبن عباس وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 

(5) انظر: «تفسير مجاهد» 2588/7 وامعالم التنزيل؛ 4/4لا. و«الدر؛ 2767/5 
عن ابن عباس ونسب تخريجه لابن أبي حاتم. 

68 في (س): (ونحو هذا روف خصيف عن) زيادة. 

)م( انظر: «جامع البيان» 9؟18/5» و«معالم التنزيل»؟ 1/8/4" عن ابن عباس. 


44 سورة القلم 


قال ابن قتيبة: معنى هذا القول أنه قد لحقه”'' سبة في الدّعوة”'' عرف بها 
مزنمة الشاة”". وفي الزنيم قول ثالث روى عكرمة”*' عن ابن عباس: نعت 
فلم يعرف فقيل : زَنِرٍ 4 قال: وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها””'. وهذا 
قول مقاتل: كان في أصل أذنه مثل زنمة الشاة"". 

4- «آن كن ذَا مَالٍ وَسضِينَ4 قال الفراء: وقرئ (أأن كان) بهمزتيه9". 
قال: والمعنى: ولا تطع كل حلاف مهين أن كان. أي: لأن كان يريد لا 
تطعه لماله وبنيه. ومن قال: (أأن كان) فإنه وبخه؛ والمعنى: ألان كان ذا 
مال وبنين تطعه. وإن شئت قلت”"؟: ألأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه 


)١(‏ فى (ك): (لحقته). 

(5) الدّعرة: بكسر الدال: ادعاء الولد الدَّعى غيرٌ أبيه. وقال ابن شميل: الدّعوة فى 
الطعام والدّعوة في النسب. «اللسان» /١‏ مامه (دعا) . ١‏ 

() انظر: «تأويل المشكل» ص169١.‏ 

450 اف (سن): (مكرعة) وياد 

)2 أخر ابن جرير بسند صحيح. «جامع البيان» 117/19, و«تفسير ابن عباس» 
ومروياته للحميدي 4917/7»: وفى البخاري ١948/5‏ عن ابن عباس قال: رجل من 
قريش له زنمة مثل زنمة الشاة. ْ 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» ١597‏ أ و«التفسير الكبيرة /7٠‏ 86 وقال ابن كثير في 
اتفسيره» 4/ 44٠80‏ والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما قلناهء وهو أن الزنيم 
هو المشهور بالشرء الذي يعرف به من بين الناس» وغالبًا يكون دعيا ولد زناء فإنه 
في الغالب يتسلط الشيطان عليه ما لا يتسلط على غيره. 

(0) قرأ ابن عامر (آن كان) بهمزة مطولةء وقرأ حمزة وأبو بكر (أأنْ) بهمزتين مخففتين 
على الاستفهام. وقرأ ابن كثيرء ونافع» وأبو عمروء والكسائي. وحفص عن 
عاصم (أن كان) على الخبر. 
انظر: «حجة القراءات» ص١١‏ ل!؛ و«الإتحاف») ص١57.‏ والزاد المسير» 3727/4 

() (قلت) زيادة من «معاني القرآن» للفغراء. 


سورة القلم م 


ناا فال؟ أساطين الأ ولبو كان 0 
واختار أبو إسحاق القول الثاني» وقال: (أنْ) نصب بمعنى قال ذلك؛ لأن 
كان ذا مال وبنين. أي: جعل مجازاة النعم التي حُولها من المال والبنين 
الكفر بآياتنا. 
قال: قال: وإذا جاءت ألف الاستفهام ومعناها التوبيخ فهذا هو القول. ولا 
يصلح غيره. وإذ'' بغير استفهام جاز أن يكون المعنى: ولا تطع كل حلاف 
مهين أن كان ذا مال وبنين. أي: لا تطعه ليسَاره وعدده””". 

وقد اتفقا”*' على جواز أن يكون قال في قوله: «إإدًا تل عَلْنْهِ يثنا 
َالّ» عاملا في (أنْ) في”*' قوله: #أن كانَ» قال أبو علي: لا يخلو من أن 
يكون العامل فيه تُتَْ» أو «كَالَ» أو شيء ثالث» ولا يجوز أن يعمل 
واحد منهما فيه. ألا ترى أن تتلى من قوله : لل عَلَيّهِ ءايشا قد أضيفت 
إذا إليه؛ والمضاف إليه لا يعمل فيما قبلهء ألا ترى أنك لا تقول: القتال 
زيدًا حين يأتي زيد. ولا يجوز أن يعمل فيه (قال) أيضاء لأن (قال) جواب 
(إذا)»ء وحكم الجواب أن يكون بعد ما هو جواب له ولا يتقدم عليه. وإذا 
لم يجز أن يعمل في (أن) واحد من هذين الفعلين علمت أنه محمول'") 
على شيء آخر مما دل في الكلام عليه. 


.1174 -١07/ /9 انظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) بياض في المخطوطتين» ولعلها (وإذا قرئ). 
(9) انظر: «معانى القرآن»؛ .5١57/6‏ 

(5) أي الفراء والرجاخ: 

0 في (س): (في) زيادة. 

)١(‏ في (ك): (مجنون). 


946 سورة القلم 


والذي يدل عليه هذا الكلام من المعنى هو يجحد أو يكفر أو يمسك 
عن قبول الحق. ونحو ذلك. وإنما جاز أد يعمل المعنى فيه وإن كان 
متقدمًا عليه لشبهه بالظرف» والظرف قد تعمل فيه المعاني وإن تقدم عليها 
ويدلك على مشابهته للظرف تقدير اللام معه. 

ا عي 000( 
ظاهرة معه كان كذلكء فإذا صار كالظرف”'' من حيث قلنا لم يمتنع المعنى 
و لشيس يه نما لم يعن بن الاو لي تدر اده لإتك ور 
كل مُمَرَقٍ إِنَكْمْ لنى سَلْقِ جحريدٍ» [سبأ: 7] لما كان ظرفاء والعامل فيه 
بعثتم» الدال عليه قوله: «إِنَّكُمَ لَنى حَلْقٍ جحدِيرٍ». وكذلك أن كن ذا مَالٍ 
وَشِينَ4: كأنه جحد بآياتنا لأن كان ذا مال وينين» أو كفر بآياتنا لأن كان 
ذا مال وبنين”"". وعلى هذا المعنى يكون محمولًا فيمن استفهم فقال: أن 
كان ذا مال وبنين» لأنه' " توبيخ وتقريرء فهو بمنزلة الخبر. ومثل ذلك 
قولك: ألأن أنعمت عليك جحدت نعمتيء إذا وبخته بذلك. فعلى هذا 
ال , 

7- قوله تعالى: ظسَتمُمُ عل الْوَطْررِ» الوسم: أثر كية. يقال: 
د وإما قطع في أذن علامة 


)١(‏ في (ك): (فالظرف). 

(؟) في (س): (أو كفر بآياتنا لأن كان ذا مال وبئين) زيادة. 

(9) في (س): (لأنه) زيادة. 

(5) من قوله (قال أبو علي) إلى هنا كلام أبي عليء وفيه تصرف من المؤلف . 
انظر: «الحجة» 5/ 27١١-190١‏ و«البيان فى غريب إعراب القرآن» ؟/ 487, 
و«الكشاف» 2١١0/4‏ و«التفسير الكبير» /٠‏ 88. 


سورة القلم 5 


ل30©. قال أبو عبيد: الخرطوم الأنف. وأنشد قول ذي الرمة”"©: 
تنجو إذا جعلت تدمى أخشتها وأعتم بالزيد الجعد الخراطيم 


200 0 > 
ونحو هذا قال أبو ا ا 


' وقال أبو زيد: الخرطوم والخطم: الأنف. وقال المبرد: الخرطوم 

هاهنا الأنف. وهو من السباع في مواضع الشفاه من”؟2 الناس» 

والجحافل* من ذوات الحوافرء والمرمات والمقمات'' من ذوات 

الأظلاف» والمشافر من الإبل» وهو من الفيل موضع الأنف”". واختلفوا 

فى معنى هذا الوسمء فالأكثرون على أنه وعيد”* له بذلك في الآخرة. 
قال مقاتل: سنسمه بالسواد على الأنف» وذلك أنه يسود وجهه قبل 

دخول النار*". ونحو هذا قال أبو العالية: يسود وجهه فيجعل له علمًا في 

)١(‏ انظر: «اللسان» 478/9 (وسم). 

(؟) انظر: «ديوان ذي الرمة» »4*٠0 /١‏ وهتهذيب اللغة» ١/١7١ء‏ و«اللسان» ”8484/7 
(عم)ء وتنجو : تسرع السيرء وأخشتها : جمع خشاش» وهي حلقة تكون في أنف 

زفرة في (س): (ونحو هذا قال أبو عبيد) زيادة. 

(4) في (ك): (وقال أبو زيد: الخرطوم) زيادة. والصراب حلفها. 

(9) جحافل الخيل: أفواهها. وجحفلة الدابة: ما تناول به العلفء بمنزلة الشفة في 
الإنسان. (اللسان» 509/١‏ (جحف). 

(5) المرمة (بالكسر): شفة البقرة» وكل ذات ظلف. والوِقَّمّة والمَقَّمّة الشَّفة. وهي 
من ذوات الظلف خاصةء سميت بذلك» لأنها تمتم به ما تأكله أي تطلبهء 
و«اللسان» 47/١‏ (رمم)ء انحل (قمم). 

(90) انظر: «اللسان» 4167/١‏ (خرطم). 

(4) انظر: «تفسير مقاتل؛ ١717”‏ أء و«التفسير الكبير» .45/9٠‏ 


3 ود الي 


الآخرة ويعرف بسواد وجهه”". وهذا القول اختيار الفراء والزجاج”'"'. 

قال الفراء: سنسمة سمة أهل الثار؛ أي: سنسود وجههء 
والخرطوم'" وإن كان قد خص بالسمة. لأن في مذهب الوجه. لأن 
بعض الوجه يؤدي عن بعض”“". ظ 

وقال الزجاج: معنى «اسَِمُمُ» سنجعل له في الآخرة كك الذي 
يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههم. وجائز -والله أعلم- أن ينفرد 
بسمة؛ لتعاليه في عداوة النبي كَكِْةِ فيخص من التشويه بما يتبين به من غيره 
كما كانت عداوته لرسول الله يك عداوة يتبين بها من غيره'"» فهؤلاء جعلوا 
هذه السمة على الخرطوم سواد وجهه في الآخرة. وجعل الضحاك هذه 
السمة كيّا على وجهه يعرف بها في الآخرة: وهو معنى قول ابن عباس في 
رواية عطاء'"". كما توسم الغنم؛ واختاره الكسائي””. وهذا قريب من قول 
أبي إسحاق الثاني. هذا كله قول من قال: إن هذا" الوعيد يلحقه في 
الآخرة . 

وذهب بعضهم إلى أن هذه التسمية لحقته في الدنيا. وهو قول الكلبي 
)01( انظر: «الكشف والبيان» ١77/١7‏ أء و«معالم التنزيل» 7084/54 . 
(0) في (س): (وهذا القول اخختيار الفراء والزجاج) زيادة. 
() في (ك): (قبل دخول النار. أي سنسود وجهه. والخرطوم) زيادة» والصواب ما 
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ائبته. 

(5) انظر: «معاني القرآن» #/ .١1/4‏ 

(5) في (ك). (س): (علمًا العلم). والتصحيح من معاني الزجاج. 

(0) انظر: «معاني القرآن» 0//ا١7.‏ 0) فى (س): (فى رواية عطاء) زيادة. 
(8) انظر: «الكشف والبيان» 171/17 أء و«معالم التنزيل؟ 704/5 . 

(9) في (س): (هذا) زيادة. 


سورة القلم 9 


عن ابن عباس قال: سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما 
عاش» فقاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال''". وذهب آخرون إلى أن 
معنى هذا الوسم أنه يُشهر بالقبيح والذكر السوء؛ وهو قول قتادة» واختيار 


ا 502) 
ابن جرير وابن فتيبة" . 


قال كاه سادق عا لاق . 


وقال ابن جرير””*: سنبين أمره بيانًا واضحًا حتى تعرفوه فلا يخفى 

كما لا تخفى السمة على الخراطيه” ”. 
وشرح ابن قتيبة هذا المعنى. فقال: للعرب''' في مثل هذا اللفظ 

مذهب تخبر به. تقول العرب للرجل يسب الرجل سبة قبيحة'"' باقية» أو 

)١(‏ انظر: «جامع البيان» 0١8/1794‏ و«معالم التنزيل» 71994/5. و«الجامع لأحكام 
القرآن»؟ .7757/1١48‏ 
قلت: ذكر المفسرون -رحمهم الله- أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة أو اللأسود 
ابن عبد يغوث؛ أو الأخنس بن شريق» وكل هؤلاء لا يصدق فيهم ما رواه الكلبي 
هنا عن ابن عباس» فالوليد لم يحضر غزوة بدرء وكذا الأخنسء والأسود أول من 
قتل من المشركين» فكيف يجعل خطمه بالسيف علامة باقية ما عاش. ولهذا وغيره 
فالظاهر أن الآية وما قبلها نزلت في غير معين وأنه من عرف بالشر واشتهر به. 
وانظر: «دقائق التفسير» ».١7//8‏ والله تعالى أعلم. 

(') في (س): (وهو قول قتادة واختيار ابن جرير» وابن قتيبة) زيادة. 

(9) انظر: «جامع البيان» ١١4/594‏ و«تفسير القرآن العظيم» 505/4 . 

(4) في (س): (قال ابن جرير) زيادة. 

(( انظر: «جامع البيان»؛ 9؟/ 19-14. 

() في (س): (فقال للعرب) زيادة. 

)3ع( في (س): (قبيحة) زيادة. 


4 جوز العدي 


تبينوا عليه فاحشة: قد وسمه بميسه''' بسوء. يريدون ألصق به عارًا لا 
يفارقه كما أن السمة لا تنمحي ولا يعفو'" أثرها. قال جرير”” : 

لما وضعت على الفرزدق ميسمي 

وعلى البعيث”*' جدعت أنف الأخطل 

ينه اله وسم الفرزدق وجدع أنف الأخطل بالهجاء. أي: أبقى به 
عليه عارًا كالجدع والوسم. وقال أيضًا© : 
رفع المطئٌ بما وسمت مجاشعًا والزنبري يعوم ذوالأجلال 

يريد أن هجاءه قد سارت في المطي وغني به في البر والبحر”"'. وهذه 
الآية نزلت في الوليد بن المغيرة”'' ولا يعلم أن الله وبق وصف أحدًا وصفه 
له ولا بلغ من ذكر عيوبه ما بلغه من ذكرها عنه؛ لأنه وصف بالحلف» 
والمهانة» والغيب للناسء» والمشي بالنمائم» والبخل» والظلمء والإثمء 


)في لس ليسم 

(0) في (ك): (ولا يمحوا). 

(9) انظر: «ديوان جرير» 7/ *45. 

() البَعيث: خداش بن بشرء كنيته أبو زيدء أو أبو مالك. أحد بني مجاشع. كان 
شاعرًاء وخطيبًا مفوهًا. عاش في البصرة أو بالقرب منهاء وقف إلى جانب غسان» 
السليطي ضد جرير. فدخل في معركة النقائض بين جرير والفرزدق. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» ص75”. و«المؤتلف والمختلف» ص55. 2٠١8‏ 
و«الأغاني» 4 وه«تاريخ التراث العربي» ”/ لاء و«الخزانة» 714/7 . 

(5) ”ديوان جرير» ”/ 4986. والزنبري هو السفن الثقيلة. 

() انظر: «تأويل المشكل» ص8 .١6‏ 

(0) وهو قول ابن عباسء ومقاتل. انظر: «تنوير المقباس» ١111/5‏ و«تفسير مقاتل» 
١7‏ أء و«معالم التنزيل» 8/ /الا". 


سورة القلم ه46 


والدّعوة؛ فألحق به عارًا لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة. كالوسم على 
الخرطوم وأبين ما يكون في الوجه. ومما يشهد لهذا المذهب قول من قال 
فى قوله: «#رَنرٍ» أنه يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. 
-١١‏ قوله تعالى : إن بَلوْتهْرَ كنا بَلَوتَ”'' الآية. قال المفسرون: بلونا 
أهل مكة بالجوع والقحط كما ابتلينا أصحاب الجنة بالجوع حين هلكت 
5 - وم + 8 زفق .8 ّ . - 
جنانهم. وهم قوم من ثقيفء كانوا باليمن" مسلمين ورثوا من أبيهم ضيعة 
فيها جنان وزروع ونخيل. وكان أبوهم يجعل مما فيها للمساكين من كل 
شيء حا عند الصرام وعند الحصاد والدياسة والرفاع””. فقالت بنوه: 
العيال كثيرء والمال قليل» ولا يسعنا أن نعطي المساكين كما كان يفعل 
أبونا. وعزموا على حرمان المساكين فصارت عاقبتهم إلى الهلاك وإلى ما 
مط 4 5 04 
قص الله في كتابه من قصتهم . 
قوله: كا بآ سحب زبت4”” قال المفسرون: وهي تسمى9': الضروان 
)١(‏ (كما بلونا) ساقطة من (س). 
0( اليمن: تشرف على البحر الأحمر والمحيط الهندي» ويطلق عليها بلاد العرب 
السعيد أو الخضراء؛ وسميت اليمن لتيامنهم إليهاء قال ابن عباس: تفرقت 
انظر : اأمعجم البلدان» 6 ولدراسات تاريخية : العرب وظهور الإسلام» 
ص 6. 
فيه «س): (والرفاع) زيادة. والمراد به رفع المحصول في الممخازن. 
() انظر: «الكشف والبيان» ١77/١5‏ بء و«معالم التنزيل» 9/4لا. من رواية 
الكلبي عن ابن عباس. 
6( انظر: «تفسير مقاتل» 177 أء و«الجامع لأحكام القرآن» 79/١8‏ . 
في (س): (تسمى) زيادة. 


11 جورة العلم 


5 1 
لاهن غير على الى عنير عيذ امنها"'":وفال الكلبي كان 
بينهم وبين صنعاء فرسخان ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم بالنار”" . 
قوله : «#إذ أَنْمَوا بَمْرِمئَا مُسَيِمِينَ»# حلفوا ليقطعن ثمر نخلهم إذا أصبحوا 
وين الليل- قآن عار قالوا: اغدوا سرًا إلى جنتكم فاصرموها 


(2 


فض 
صرام جنتهم 
ويقال: قد صرم العذق عن النخلة وأرم النخل إذا حان وقت 
| 2392 


4- قوله تعالى : «رلا يتَنُوْنَ» يقولون: إن شاء الله. هذا قول جماعة 


)000( صنعاء : نسبة إلى جودة الصنعة في ذاتها. كان اسمها أزال» فلما وافتها الحبشة قالوا : 
هذه صنعة؛ ومعناه: حصينة» فسميت صنعاء بذلك. وبينها وبين عدن ثمانية وستون 
ميلّاء وهي شبيهة بدمشق في كثرة المياه والقواكه. «معجم البلدان» 7/ 478. 

(6) أخرج ابن جريرء وعبد الرزاق وغيرهما بلفظ: (هي أرض باليمن يقال لها: 
ضروان» بينها وبين صنعاء ستة أميال). انظر: «جامع البيان» 79/ 27١‏ واتفسير 
القران العظيم» *». وافتح الباري؛ 7/8 157. 

(") انظر: «الكشف والبيان» ١57/١7‏ بء و«معالم التنزيل» 0799/5 والفرسخ 
السكون. ثلاثة أميال أو ستة» سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من 
ذلك كأنه سكن. 

(5) السّدفة: ظلمة فيها ضوء من أول الليل وآخرهء ما بين الظلمة إلى الشفق» وما بين 
الفجر إلى الصلاة. «اللسأن» ١7١7/7”‏ (سدف). 

)0 في (س): (وكان آباءهم يخبرون المساكين) زيادة. 

(5) في (ك): (جنتكم)ء وانظر: «تفسير مقاتل» ١57‏ أ. 

(90) انظر: «اللسان» ؟/ 14 (صرم). 


سورة القلم /ا4 


المفسرين”'". ويقال: حلف فلان يميئًا ليس فيها ثنيا ولا ثنوى ولا ثنية ولا 
مثنوية ولا استثناءء كله واحدء وأصل هذا كله من الثني وهو الكف 
والرد”"2» وذلك أن الحالف إذا قال: والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره 
فقد رد ما قاله بمشيئة الله غيره. 

4- قوله تعالى: #إتَطَاَ عَلََا طَآِثُ بن بَيَكَ وَمْرْ تَيبونَ4””" قال ابن 
عباس : أحاطت بها النار فاحترقت0). 

وقال الكلبي: ظعَلَهَاً4 على الجنة»ء أرسل عليها نارًا من السماء 
فاحترقت» فذلك قوله: «مَطَافٌ عَلَهَا طَِيفٌ مّن رَّيكَ#ء والطائف لا يكون إلا 
عرد 


مع سن المع 70000" 5 5 
وروى” أبو ظبيان ' عن ابن عباس قال: هو أمر من أمر ربك . 


وقال قتادة: طرقها طارق من أمر الله: والطائف: الطارق ليلد" . 


)١(‏ في (س): (هذا قول جماعة المفسرين) زيادة. 

(0) انظر: «اللسان» "87/١‏ (ثنى). 

() (وهم نائمون) ساقطة من (س). 

(5) انظر: «زاد المسير»؛ 7/4 5"”". 

(5) انظر: «الكشف والبيان؛ ١١8/١7‏ أء و«التفسير الكبير» .88/٠‏ و«غرائب 
القرآن؛ 7/99 14. 

)١(‏ في (ك): (وقال). 

إف4 في (س): (روى أبو ظبيان عن) زيادة. 

0( انظر: «جامع البيان» 019/19 و«الجامع لأحكام القرآن» 54١/14‏ . 

(9) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال: (أتاها أمر الله ليلا فأصبحت 
كالصريم. قال: كالليل المظلم). 
وما ذكره المؤلف هنا هو قول ابن جرير -رحمه الله-. والمعنى متقارب. 
انظر: «جامع البيان؟ 19/175. و«الدر» 5/ 507. 


44 عر انم 


وق فس اذكه إن ادو ف فول الخاطع بها النار ”. 


وقال مقاتل: بعث نارًا بالليل على جنتهم فأحرقتها حتى صارت 
سوداءء فذلك قوله: وهم تَيِمُونَ * كَمَْبَحَتَ كلصّريم»# قال: يعني 
أصبحت الجنة سوداء كالليل. وهو قول ابن عباس في رواية عطاء؛ يعني 
كالليل المظله”"2؛ شبه سوادها بسواد الليل الدامس» وهو آخر ليالي 
الشهرء وهو أشد ما يكون ظلمة. وهذا القول في الصريم هو قول الفراء 
فرق 
والزجاج” . 
1ه ٍ 1 05 
قال شمر: الصريم: الليل» والصريم: النهار' ء ينصرم الليل من 
22 
وقال غيره: سمي الليل صريمًا لأنه يقطع بظلمته عن التصرف. وعلى 
٠.‏ 7 5 0 قف 
هذا هو فعيل بمعنى فاعل» وهو يبطل بالنهار. سمي صريمًا ولا يصرم 
عن الع 
وقال قتادة: 8« تأصّيم» كأنها صرمت”". وعلى هذا الصريم بمعنى 
)١(‏ انظر: «جامع البيان» 79/ .7١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 547/١4‏ . 
(1) انظر: «تفسير مقاتل» ١17‏ بء و«تفسير القرآن العظيم؛ »5٠7/45‏ و«الدر؛ ”/ 1905. 
(9) انظر: «معاني القرآن» للفراء / 17/6. وامعاني القرآن» للزجاج .5١4/8‏ 
(4) «(النهار) ساقطة من (ك). (س)»؛ والصواب إثباتها. وانظر : «الأضداد» للأصمعي 
والسجستاني وابن الكت ص 24١‏ معدل مول 0894. 
(6) انظر: «تهذيب اللغة» ؟7١/‏ 1486ء و«اللسان» ؟/ ه87 (صرم). 
() في (ك): (ولا يصرف). 
(0) انظر: «التفسير الكبير» 044/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 7/14 547. 
(8) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .4٠5/5‏ و«تهذيب اللغة» /١7‏ 186ء و«اللسان» 
؟/ ”27 (صرم). 


سورة القلم 44 


المصرومء أي: المقطوع ما فيه. وأبى عطاء هذا القول فروى عن ابن 
عباس : وليس يعني المصرومة» وذلك أن النار تحرق الأشجار فلا تشبه ما 
قطع ثمره وإن احترقت الثمار دون الأشجارء وهو بعيد أشبه المقطوع 


0١ 
0 نمرة‎ 


وقال الحسن: أي: صرم عنها الخير فليس فيها شيء”". والصريم 
على هذا مفعول أيضًا. وقال المؤرج: كالرملة'' انصرمت من معظم 
الوط 

وقال الأصمعي: الصريم من الرمل: قطعة ضخمة تنصرم عن سائر 
الرملء وتجمع”* الصرائم”''. وعلى هذا شبهت الجنة وهي محترقة لا ثمر 
فيها ولا خير بالرملة المنقطعة عن الرمالء وهي لا تنبت شيئًا ينتفع به. 
وقال الأخفش : كالصبح انصرم من الليل”". وقد ذكرنا أن النهار يسمى 
ا 

قال المبرد: قيل: كالنهار لا شيء فيهاء كما يقال: لك سواد 
الأرض وبياضها. فالسواد العامرء والبياض الغامرء وعلى”" هذا شبهه 


.١19/179 في (س): من قوله (وأبى عطاء) إلى هنا زيادة. وانظر: «غرائب القرآن»؛‎ )١( 
. "4/5 أء و«معالم التنزيل»‎ ١78/١7 انظر: «الكشف والبيان؛‎ )( 

6 في (ك): (كالرمث). 

40 انظر: «الكشف والبيان» ١18/١7‏ أء و«الجامع لأحكام القرآن» 7547/14 
(5) في (ك): (وجمعه). 

إفف انظر: «تهذيب اللغة» »١186/١7‏ و«اللسان» #6/7غ (صرم). 

(0) انظر: «الكشف والبيان» ١78/17‏ أء و«البحر المحيط» 8/؟١١”.‏ 

(4) في (ك): (سوى). 


١٠١‏ سورة القلم 


بالنهار لخرابها وخلوها من الثمار والأشجارء وهذا على المقابلة» وذلك 
أن العامر لما سمي سوادًا سمي الخراب بياضًا لا على معنى اللون''' ولكن 
له(5) 

على معنى المضادة 

-١‏ قوله تعالى : «#تََادوَاْ مُصْبِِينَ (© » قال مقاتل : لما أصبحوا قال 
بعضهم لبعض: «أنَدُوأ عل حَرْيَخٌّ» قال يعني بالحرث الثمار والزرع 
والأعناب”". ولذلك قال: (صارمين)؛ لأنهم أرادوا قطع ثمار النخيل 

وقال أبو إسحاق: إن كنتم عازمين”*؟' على صرم”” النخل. 
وزرع”") إن ف صَلرمِين 4 ين جاذين للدخل والحصادء ولم يرد 
الجمع بين النخل والزرع في الحصاد؛ لأن الحصاد والقطاف لا يجتمعان 
في وقت واحدء ولكنهم غدوا إلى جنتهم لحصاد الزرع وللمقام بها إلى آخر 
القطاف. 

و(أن) في قوله: أن أغدواأ» بمعنى أيء كما قال تعالى ذكره: أن 
)١(‏ (ك): «الليل). 
(؟) لم أجد هذا القول. وغيره من أقوال المبرد نقلها المؤلف؛ وليست في مؤلفاته 

المعروفة؛ ولعلها -والله أعلم- نقلت من كتابه «إعراب القرآن» وهو كتاب مفقود. 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» 77١/بء‏ و«التفسير الكبير» .448/”٠‏ وهغرائب القرآن» 

48 . 
(5) (ك). (س): (عازمين) ساقطة. 
(5) (ك). (س): (الصرام) وانظر: «معاني القرآن؛ .1١4/0‏ 


(5) انظر: «جامع البيان» 25١/59‏ و«زاد المسير» 7”57/8”, ولم ينسب لقائل. 
(0) (سى): (قال يعني). 


سورة القلم ٠١١‏ 


م لاله 
أمشوأ »2 وقد مر . 


قوله تعالى: «إتنطْلتوأ4 أي ذهبوا إلى جنتهم «ومر يَنَحَمَونَ4 يسرون 
الكلام بينهم ب 0 دَخْلَهَا ألم عَبْكُ يسك 7© 4. ومضى تفسير التخافت 
عند قوله: #ولا عات يبا#”" قال ابن عباس: غدوا إليها بسدفة يسر 
بعضهم إلى بعض الكلاء لئلا يعلم أحد من الفقراء والمساكين”". 

وقال قتادة: كانت الجنة لشيخ . وكان يتصدق. وكان يمسك قوته 
ويتصدق بالفضل» وكان بنوه ينهونه عن الصدقة». فلما مات غدوا عليها 
وقالوا: لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين” “» عدا عل حَزر». 

وقال أبو إسحاق: لما كان الوقت الذي اعتدوا فيه في أول الصبح 
بسدفة غدوا إلى جنتهم ليصرموها””" .وَعَدَا عق حر # واختلفوا في تفسير 
الحرد. والحرد''' في اللغة يكون على معان. الحرد: المنع؛ من قولهم: 
حاردت السنة إذا قل مطرها ومنعت ريعها. وحاردت الناقة إذا منعت لبنها 
قل اللبن”". ومنه قول الأعشى: 


)١(‏ عند تفسيره الآية (1) من سورة ص. 

(1) عند تفسيره الآية )١١١(‏ من سورة الإسراء. قال: المخافتة: الإخفاءء يقال: خفت 
صوته يخفت وخفاثًا إذا ضعف وسكن. وصوت خفيت أي خفيض. ومن هذا يقال 
للرجل إذا مات: قد خفت؛ أي: انقطع كلامه؛ وخفت الزرع إذا ذبل ولان. 

(9) انظر: «التفسير الكبير» /8٠‏ 44. 

(4) انظر: لاجامع البيان» 9؟09/15ء و«الدر» 61/5؟. 

4 انظر: «معانى القرآن» 6//ا١7,‏ 

(5) (س): (والحرد) زيادة. 

(69 انظر: «تهذيب اللغة») 86/5١58غ.‏ و«اللسان» ١/؟١5‏ (حرد). 


0 سورة القام 

كنإذا تنا يتكدوت أن متداروق- عك عو حاجي اعرف لوي 
والحرد: القصد؛ ومنه قول الهذلي”" : 

اقل عليز كتاذ دعق" امن اله جره عا النفنة البتكا 
والقيد أن د : 

أما إذا أحردت حردي فمجرية ضبطاء تمنع غيلًا غير مقروب 
والحرد: الغضب. وهما لغتان الحَرُدُا”. والحَرّدُ؛ٍ والتحريك أكثر. 


وأتشد أبو 00 0 


0 ل ا ا لظ كزين ذوفاء الأفاودة 
نعو ف سير سو م 2 2 


)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» (51١)ء‏ و«اللسان» ٠07/١‏ (حرد)» وفي ألفاظه اختلاف 
وتقديم وتأخير. والشاعر يصف باطنة -وهي إناء عظيمة- إذا قل ما فيها من لبن أو 
شرب أو انقطع فتحت أخرى. 

(؟) انظر: «مجاز القرآن» 757/7» و«الخزانة؛ ,7877/١٠١‏ ونسبه لقرب بن المستفيدء 
و«شواهد الكشاف» (5064). وود أيضًا فى «زيادات ديوان حسان» (677), 
و«إصلاح المنطق» (54[9). 1 

(9) (س): (في). 

(5) البيت لمنقد الأسدي الملقب بالجميح». وهو تشبيه للمرأة باللبؤة الضبطاء نزقًا 
وخفة. والذي أنشده هو ابن قتيبة وليس بأبى عبيدة. انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 27768 
و«تفسير غريب القرآن» :)48٠(‏ واتهذيب اللغة» 497/1١١‏ (ضبط). 

(5) (ك): (والحرد). 

() (س): (أبو عبيدة) زيادة. والبيت للأشهب بن رميلة كما في «اللسان» 25١1/١‏ 
واخامم البيان» ١7١/58‏ و«تفسير غريب القرآن») .»)58٠(‏ و«الخزانة»؛ 5//ا؟؛ 
والشّرى موضع تُنسب إليه الأسد. يقال للشجعان: ما هم إلا أسود الشرى. وقيل : 
هو شرى الفرات وناحيته وبه غياض وآجام ومأسدةٌ. «اللسان» 75٠١/7‏ (شري). 

0) (ك). (س): (تساء). 


سورة القلم ١٠٠١*‏ 


هذا الذي ذكرنا هو قول جميع أهل اللغة في تفسير الحرد'''. وأقوال 
المفسرين غير خارجة عن هذه المعاني. قال قتادة: على جد من أمرهه”". 
وقال مقاتل: جد في أنفسهه”". 
وقال الكلبي: غدوا جادين. وهو قول أبي العالية والحسن ومجاهد”» 
فى رواية أبي بشر. وهذا من معنى القصدء وذلك أن القاصد إلى الشيء جاد 
بخلاف من لا يكون له قصد فى أمرء على أن الليث قد قال فى كتابه: على 
جد من أمرهم. فقال الأزهري : الصواب على حد. أي على منعء كما قال 
الفراء. ثم ذكر بإسناده عن الفراء بالحاء””. 
ويدل على صحة معنى هذا القول أن أبا عبيدة والمبرد والقب 90) 
قالوا في معنى الحرد هاهنا: إنه المنع”". أي : غدوا من بيتهم إلى جنتهم 
على منع المساكين ما كانوا يعطوته. 
وقال مجاهد وعكرمة: على أمر أسسوه 0 وهذا من معنى 
القصد أيضًا. 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» ؟/ 2170 و«معاني القرآن» للفراء / 177 : و«معاني القرآن» 
للزجاج 0/6 
0( انظر: «تفسير عبد الرزاق» 59/7. و«جامع البيان»؛ 9؟/ .7١‏ 
(9) انظر: «تفسير مقاتل» /١77‏ سبء و«زاد المسير؛ 5/8:". 
(4) انظر: «جامع البيان»؛ 4؟/ .7١‏ و«الكشف والبيان» 58/17١/أء‏ و«معالم التنزيل» 
م 
(5) انظر: اتهذيب اللغة» »5١4/84‏ و«اللسان» 508/١‏ (حرد). 
(5) (س): (والقتيبي) زيادة. 
(0) انظر: «مجاز القرآن» 7/ 556» و«تفسير غريب القرآن» (41/4)»: و«فتح القدير؛ 
تأسيففة” 
(4) انظر: «معالم التنزيل» 4/ »”8٠5‏ و"زاد المسير» 95/8". 


6 سور العم 
وقال الشعبي: على حرد على المساكين؛ وهو قول”'' سفيان”"'؛ 
قال" " :«غلى فى وعضت: 

وروى”*' معمر ع الحسن: على فاقة"'؛ ومعناه من القلة. من 
قولهم : حاردت الناقةء والمعنى أنهم غدوا على قلة مالهم عند أنفسهم 
نقالوا: المال قليل لا يسع المساكين. ؤقال السدي: الحرد اسم النجنة: 
وذكر الأزهري هذا القول فقال”'': وقيل في بعض”* التفسير: إن حرد 
كانت رفي . 

قوله تعالى: 9قَدِرِنَ» قال ابن عباس : يريد قادرين على جنتهم في 
ا لس 


)١(‏ (س): (وقال الشعبي: على حرد على المساكين وهو قول) زيادة. 

9 (ك) ١:‏ (وقال' سفيان): 

إفرة (س): (وقال) انظر: «جامع البيان؛ 8؟5/١7»‏ و«الكشف والبيان» 7١584/1١/أ.‏ 
و«معالم التنزيل» 5/ .7”8٠‏ 

(5) (ك): «وقال). 

(6) '(يق): (معمر حق) زيادة؛ 

(5) انظر: «تفسير عبد الرزاق» 759/7 واجامع البيان» 9؟/7١5؟.‏ 

0) (س): (وذكر الأزهري هذا القول فقال) زيادة. 

(8) (س): (بعض) زيادة. 

(9) انظر: «تهذيب اللغة» 4١4/4‏ (حرد). 
قال ابن كثير: وقال السدي: ظعَلَ حَرْم» أي كان اسم قريتهم حرد. فأبعد السدي 
في قوله هذا. «تفسير القرآن العظيم» .4٠057/4‏ وقال الآلوسي -عن تفسير السدي 
هذا-: ولا أظن ذلك مرادًا) «روح المعاني» ."١/79‏ 

(٠)انظر:‏ «الكشف والبيان» 2.1/١8 7/١7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 557/18 

(١١)(س):‏ (وهو قول مقاتل وجميع المفسرين) زيادة» وقال النحاس: أصح ما قيل- 


سورة القلم ل 


اراح و اي ارين جردا حي او ال ري لسرن 
78 وببتها آفة""*. وكَالَ ابن قتيبة: يقول: منعوا وهم قادرون. أي: 
واجدون”". فالقدرة على هذا القول بمعنى الجدة والقدرة على المال. وفي 
القول الأول معناه القدرة على الجنة. 

5- قوله تعالى : تنا رما كوا إن َصَآنُوتَ 69 > قال الفراء : غدوا على 
مالهم ليصرموه فلم يروا إلا سوادًا فقالوا: إنا لضالون ما”" هذا بمالنا الذي 
نعرف. ثم قال بعضهم : بل هو مالنا حرمنا بما صنعنا بالأرامل والمساكين». 

وقال أبو إسحاق: لما رأوها محترقة قالوا: إنا قد ضللنا طريق جنتناء 
أي ليست هذهء ثم علموا أنها عقوبة فقالوا: 

-١/‏ «إبل خَحْن عَروبُنَ © »*#. أي: حرمنا ثمر جنتنا بمنعنا 
المبباكية”"". هذا معن فول" المفسرين: قال :أبن عنامن > قالوا: إن أخطانا 
لايق . وذلك أنهم أنكروها لأنها احترقت. 

ثم نظروا إلى أعلام فيها فعرفوا أنها جنتهم فقالوا: «إبل نحن عَروبُويَ 


في معناه على قصد كما قال مجاهدء قد أسسوا ذلك بينهمء أي عملوه على قصد 
وتأسيس ومؤامرة بينهم قادرين عليه عند أنفسهم. «إعراب القرآن» ”/ /441. وهو 
اختيار ابن جرير أيضًا. «جامع البيان؛ .7١/59‏ 

لم اسع وهو نسو ما اله التتسرون وهل اللقة: 

إفف انظر: «تفسير غريب القرآنة .)484٠(‏ 

فر (س): (ما) زيادة. 

4 انظر: «معانى القرآن» "/ 7/6 .١‏ 

(9) انظر: «معائق القرآن» .7١8/6‏ 

000 انظر : ١تنوير‏ المقباس» 1.2/5 واتفسير عبد الرزاق» 7:9/7. عن قتادة. وكذا 
في «جامع البيان» 07١/79‏ واتفسير القرآن العظيم؛ 4:5/4. 


0 جور اجام 


© مَلَ أَرَْلمٌ» يعني أعدلهم في قول جميع المفسرين. قال ابن عباس : هو 
كقوله: «إيِنٌ أَرْسَطٍِ مَا تَظهِمُونَ» [المائدة: 0]49 وكقوله: «أْمَهَ وَسَطا» 
[البقرة: ]١57‏ .هلولا شَيَحونَ» قالوا: هلا تسطنون فتقولون: إن شاء الله. 
وهو قول ابن عباس''' ومقاتل والكلبي ومجاهد”". 

قال أبو إسحاق: ومعنى التسبيح هاهنا الاستثناءء وهو أن يقولوا: إن 
شاء الله. فإن قيل: التسبيح أن تقول: سبحان الله. والجواب في ذلك أن كل 
ما عظمت الله به فهو تسبيح؛ لأن التسبيح تنزيه الله عن السوءء والاستثناء 
تعظيم الله والإقرار بأنه لا يقدر أحد أن يفعل فعلًا إلا بمشيئة الله 5يق7". 

وقال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله”*. وإنما أنكر أوسطهم 
عليهم ترك الاستثناء'”' في قوله: إذ أَنْيا لَمْربئًّا مُسَيدِنَ» فحلفوا على 
صرام جنتهم من غير استثناء فلم يصرموا فأنكر عليهم الأوسط ترك 
الاسعاء ف الح 0 

0000077 
أنفسهم بالظلمء فقالوا: «إِنًا كنا ظَلِيِنَ» بمعصيتنا ومنعنا المساكين. 


)١(‏ (س): (ابن عباس) و(الكلبى) زيادة. 

(؟) انظر: "تنوير المقباس» 177/5 واتفسير مقاتل» ١/بء‏ وازاد المسير» 
4 ونسبه لابن جريج والجمهور. 

© انظر: «معاني القرآن» 5094/8. 

() انظر: «الكشف والبيان؛ 7١/78١١/ربء‏ و«زاد المسير» 8/8”*”. و«البحر 
المحيط؛ 71/8. 

(©) (ك). (س): (الاستثناء عليهم في ذكر الله عنهم). وانظر: «الوسيط» 78/4". 

قم انظر: «جامع البيان» 7/759 و«التفسير الكبير» «/ 90. 


سورة القلم /ا ١١‏ 


وقاك الكلني ١:‏ كارا عنعن و4 يقولون مشت ربنا مما بيخ 10 
ثم لام بعضهم بعضًا فيما فعلوا من العزم على منع المساكين. 

«“- وقوله: متَأتبَلَ بَعَضيم عل بنْضٍ يَتَلوَمونَ © © يقول”" هذا لهذا : 
أنت أشرت علينا بهذا الرأي. ويقول هذا لهذا: أنت”" منعتنا أن تدخلها 
المساكين. فكان هذا هو التلاوم بينهم؛ قاله عطاء والكلبي”. 

وقال مقاتل: يلوم بعضهم بعضًا في منع حقوق المساكين”. 

ثم نادوا على أنفسهم بالويل فقالوا: ليآ إِنَا كن طَدنَ» قال ابن 
عباس : يريد طغينا فيما أعطانا الله ولم نأخذه بالشكر كما صنعت الآباء. 
فدعوا الله وتضرعوا”"". ثم اجتمع”" القوم وتعاقدوا إن أبدلنا الله بها 
خيرًا منها لنصنعن كما صنعت الآباء. فدعوا الله وتضرعوا إليه وسألوه 
ذلك؛ وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم الله بها خيرًا منها جنة يقال لها: 
الحيوان» فيها عنب ليس يحمل البغل منها إلا عنقودّاء فذلك قوله تعالى: 


.51414/14 انظر: «تنوير المقباس» 5/ 177. و«الجامع لأحكام القرآن»؟‎ )١( 

(0) (ك): (يقولون). 

0) (ك): (أن). 

() (س): (قاله عطاء والكلبي) زيادة. وانظر: «تنوير المقباس» 0177/5 و«التفسير 
الكبير؛ .4٠ /7"٠‏ ْ 

() انظر: التفسير مقاتل» /١77‏ بء و«معالم التنزيل» 4/ ."8٠5‏ 

)05 انظر: «الكشف والبيان» 7١/59١/أ2‏ و«الوسيط؛ 078/4 و«معالم التنزيل» 
م ومن نسبه منهم عزاه لابن كيسان. 

0 (ك): (احتج). 

(0) (ك). (س): (الله أبدلنا). 


م١٠‏ سورة القلم 


عَكئ ريا أن دكا حا ينآ إن إل ربا رَعبوَمَ © #”'2. وفي هذا إشارة إلى 
أنهم لما بلوا بذهاب ما لهم تذكروا فرجعوا إلى الله تعالى بالرغبة. وهو 
وعظ لأهل مكة بالتذكير والرجوع إلى الله تعالى. فلما بلاهم بالجدب حين 
دعا عليهم الرسول كلِِ فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر""'. واجعلها 
حليق كشى وساف 77 . 
وقال عطاء عن ابن عباس : هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر 
وحلفوا ليقتلن محمدًا وأصحابه وليرجعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت 
ويشربوا الخمر ويضرب القيان على رؤوسهم» فأخلف الله ظنهم. وقطع 
رجاهم فقتلوا وأسروا وانهزموا”*' كأهل هذه الجنة لما انطلقوا إليها عازمين 
على الصرام وإحراز المال دون المساكين فلما انتهوا إليها وجدوها سوداء 
محترقةء فخاب ظنهم وأخلف رجاؤهمء فذلك قوله: «اكَِكَ »> 


)١(‏ أخرجه الثعلبي وغيره عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. 
انظر: «الكشف والبيان» 7١/59١/أء‏ و«معالم التنزيل؛ 078١/5‏ و«غرائب 
القران» 7/74 ,.71١‏ 

(6) (ك): (أهل مضر). 

(؟) متفق عليه. أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحهة؛ كتاب: الجهادء باب: 
الدعاء على المشركين 4/ 57: وكتاب: التفسيرء سورة النساء 7/5 ١7؛‏ ومسلم في 
كتاب : المساجدء باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة »477/١‏ وأحمد في 
«المسند» 7787/7 
ولفظ البخاري: «اللهم أنج سلمة بن هشامء الله أنج الوليد بن الوليد» اللهم أنج 
عياش بن أبي ربيعة؛ اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك 
على مضرء اللهم سنين كسني يوسف). 

() (س): (وانهزموا) زيادة. 


سور ةالقم م 


يعنى ”2 كما ذكر من إحراقها بالنار”'“. وتم الكلام هاهنا لتمام قصة أصحاب 


© 
ثم ذكر عذاب الآخرة فقال: ولْعدَابٌ الكو فد لو كَانوا يَعلمونَ» 
يعنى المشركين. قال ابن عباس : يريد أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب 
الدنا عل 

5 -78- ثم أخبر بما عنده للمتقين فقال : «إإنَّ لِلمَيّقِنَ عند رَيِمْ جَنتٍ 
تم 69 * قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين: إنا 
نعطى في الآخرة أفضل مما تعطون. فأنزل الله تعالى: طأأْفَبمَلُ التي 
كُنْبْزِينَ © 4”*' ثم وبخهم فقال: «اإمَا لك كف َكْينَ © © إذ حكمتم أن 
لكم من الخير ما للمسلمين ل لك بل ألكم كِب مه نَرُْو» تقرؤون 
«إِنَّ َي في ذلك الكتاب 99لا ترنَ» تختارون وتشتهون. أي: أعندكم 
كتاب من الله بهذا و«إإنَّ لك في موضع نصب ب لنَدْرْسُنَ# وكسر إن 
لمكان اللام في (لما)"". 

9" و لكر أَيْسَنَّ عَنا بِمَةُ4 قال مقاتل : يقول: ألكم عهود على الله 


)١(‏ (س): (يعني) زيادة. 

إفة انظر: «الجامع لأحكام القرآن؟ .757/١‏ و«البحر المحيط» 7"11/8. 

فو انظر: «المكتفى في الوقف والابتداء»؛ (087). 

() انظر: «تنوير المقباس» 7/7 .١77‏ 

(4) انظر: «تفسير مقاتل» 77١/بء‏ و«التفسير الكبير؛ 094١/7٠‏ و«غرائب القرآن» 
7 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء 01175777 و«إعراب القرآن» للنحاس /4894. 


١١٠١‏ سورة القلم 


بالغة إل يرم الْتِيمَة4 استوثقتم بها منه فلا تنقطع. أعهدكم''' إلى يوم 
القيامة بأن لكم الذي تقضون لأنفسكم من الخير”". 
وقال عطاء: يريد ألكم عهد مني ألا أصيبكم بعذاب ولا عقوبة ". 
ومعنى بَلِتَةٌ إل يور الْقيْمَدِ» أي: متناهية في التأكيد تنتهي إلى يوم 
القيامة. فتكون (إلى) من صلة (بالغة). هذا قول الكسائي”*'. ويجوز أن 
يكون (إلى) من صلة الأيمان» أي: أيمان إلى يوم القيامة. ويكون معنى 
(بالغة) مؤكدة» كما تقول جيد بالغ وكل شيء متناه في”*2 الصحة والجودة 
فهو بالغ”"“. ويدل على هذا المعنى قراءة الحسن (يالغة) بالنصب”" على 
معنى حقًا. كأنه قيل: أيمان علينا حمًّا بلغت حقيقة التأكيد» هذا كله معنى 
قرل الفراء”. وقال أبو إسحاق: أي حلف لكم على ما تدعون في 
4 
حكمكو””. 
5*- ثم قال لرسوله كَكَِه: «سَلْهُمْ أَبهّم يدَلِكَ رَعمْ 69 » أيهم كفيل لهم 
بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين. وذكرنا معنى الزعيم عند قوله: 9وَأَنَا به 


)١(‏ (س): (عهدكم). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 017١/ب.‏ 

0) لم أجده. 

(5) انظر: «التفسير الكبير؛ /78٠‏ 47. 

(6) (ك): (فهو في)» والتصحيح من «الوسيط». 

0( انظر: «الوسيط» 778/5. و«التفسير الكبير؛ */ 97ء و«زاد المسير» 5579/8. 

(0) قرأ الجمهور ©بَئِمَةُ4. وقرأ الحسنء وزيد بن علي (بالغة) بالنصب على الحال. 
انظر: اامعاني الفراء» ١١17/7"‏ و«البحر المحيط) 030 و«الإتحاف» (551). 

() (س): (هذا كله معنى قول الفراء» زيادة. وانظر: «معانى القرآن» للفراء .١01/57/7‏ 

0) انظر: «معانى القرآن؟ 8/ .5١9‏ 


سورة القلم ل 


رعيهك”7. 

قوله تعالى: #آمْ لَهُم شر زاك ني نل الوم شركاء. يعني ما كانوا 
يجعلونهم شركاء لله؟ وهذا كقوله: «إمل من سُرَكيكُم من يفْعَزٌ فْمَلُ من دَلْكُم من 
تَنْءْ » [الروم: 0145 فأضاف الشركاء إليهم لأنهم 8 شركاء لله 
فأضافها إليهم بفعلهم. والتأويل: أم عندهم لله شركاء فليأتوا بهؤلاء الشركاء 
«إن كانوأ صَديقِيت» في أنها شركاء لله. 

7- قوله 10 يوم بَكمَتُ عَن سَاقٍِ» ظرف لهذا الأمر 
فليأتوا بها في ذلك اليوم” عي 
الله: إن كنوأ صَدِتِيتَ» في أنها شركاء فليأتوا بها يوم القيامة لتنفعهم 
وتشفع لهم. وهذا الذي ذكرنا معنى ما ذكره صاحب النظم”". 

وأما معنى قوله لعلف بصو روي خرن ابن ن عباس قال : 
عن شدة. ألم 7 تسمع إلى قول الشاعر”؟: 

وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق 

قال: وسئل ابن عباس عن هذه الآية فقال: إذا خفي عليكم شيء من 
القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعتم قول الشاعر: 
سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحربٌ بنا على ساق 


() من آية (؟/ا) من سورة يوسف. وانظر: «تفسير غريب القرآن» :»)48٠0(‏ و«مفردات 
الراغب» (51) (زعم). 

(1) انظر: «معالم التنزيل» .78١/4‏ واغرائب القرآن» 77/79. 

) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؟ .518/١18‏ 

(4) أخرجه الطستي في مسائل عن ابن عباس. انظر: «الدر؛ 1/ 27065 وهو مندرج في 
الأثر التو ولم أجد للبيت قائلا. 


ابن عباس ف هذه ال 


ل جورة القدم 


,)١ 3‏ 
ثم قال هو يوم كرب وشدة” ا 


وروى عطاء عنه قال: يريد شدة في الآخرة. 

وروى إبراهيم عنه أيضًا: عن شدة الأمر"" 

7ك وقال ابن عباس يكشك عن أمر 0 

بر ا ار ا الام انما ترم 


ا قال سعيد ب خبير وعجا 0 


وقتادة. قالوا: عن شسدة الأمر وبلاء عظيو” . وهذا قول جميع أصحاب 


)01( 
زفة 


69 
(0 


(ك): (قال) زيادة. 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» 444/7» وابن جرير في «جامعه؛ 14/74 7» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وفي «الدر» 704/5 نسبه أيضًا لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وحسن إسناده الحافظ في «فتح الباري؛ 
8/1 *» وانظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى وما ذكره محققه وقد بين ضعف 
إسناده. فليراجع ؟/ 187. 1 

(س): من قوله (وروى عطاء) إلى هنا زيادة. وانظر: «معالم التنزيل» 58١5‏ عن 
(ك): (وقال ابن عباس : يريد شدة في الآخرة. قال). 

انظر: «جامع البيان؛ 55/159. و«الدر» 2704/7 ونسب تخريجه للفريابي» 
والبيهتي في فى «الأسماء والصفات»» واين منده؛ وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم 
النخعي. 5 أجده عند البيهقي. 

«(س): (فهذا ما روي عن ابن عباس في هذه الآية) زيادة. وقال البيهقي بعد ذكره 
الروايات: هذا ما روينا عن ابن عباس في المعنى يتقاربان» وقد روي عن ابن 
عباس بهذا اللفظ؛ وروي بمعناه. «الأسماء والصفات» 184/7. 

(ك): (ونحوه). 

س (ومجاهد) زيادة. 

انظر: ١تفسير‏ عبد الرزاق» ”7/ 293١‏ واجامع البيان» 9؟/ 275 و«الدر؛ 5/ 7566. 


سورة القلم ١1‏ 


اللغة0. 

قال أبو عبيدة: إذا اشتد الأمر والحرب قيل: قد كشف الأمر عن 

ساقهء وأنشد لقيس بن زهير'" فقال: 

فإذ 0 لعن ساني . ييه 0000 0 
وروى الفراء بإسناده”' عن ابن عباس''' أنه قال: يريد يوم القيامة 

والساعة لشدتها. قال الفراء أنشدني بعض العرب لجد""؟ طرفة”* : 


كتشفتك لوم عن تدجاهيناه .يبدا هع اكد العدرت ةا 


)١(‏ (س): (وهذا قول جميع أصحاب اللغة) زيادة. 

(؟) (س): (القيس بن زهير) زيادة. وهو قيس بن زهير بن جذيمة» يكنى أبا هند» شاعر 
وفارس جاهلي» كان سيد عبس» وله أخبار مشهورة يوم داحس والغبراء. انظر : 
«الأغانى» .1١41//١1‏ و«المؤتلف والمختلف» (1060)؛ و«الخزانة»؛ 0575/7 
واشرح شواهد المغني» (111): و«معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين» (541). 

© (ك): (شمر). 

(5) انظر: «مجاز القرآن» 7577/7» وورد البيت منسويبًا في «اللسان» 998/7 (ويه) 
وقوله فويها أصلها (ويه) من أدوات الإغراء قَتَوّنَها فقال: فويها. 

(6) (س): (والفراء بإسناده) زيادة. 

(5) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» 180/7» بإسناد صحيح. وصححه 
الحافظ في «الفتح» 478/17. 

0) (ك): (وأنشد الفراء لجد). 

() (ك). (س): (أبي طرفة)» والصواب ما أثبته. وهو سعد بن مالك. جد طرفة بن 
العبد. شاعر جاهلى؛ وأحد سادات بكر بن وائل وفرسانها. 
انظر: «طبقات درن الشعراء» (59)» و«المؤتلف والمختلف» 2)١98(‏ واشرح 
الحماسة» للتبريزي 1/ الاء و«الحماسة» لأبي تمام 2758/١‏ و«معجم الشعراء 
الجاهليين والمخضرمين» .)١58(‏ 

)0 والبيت ورد في «معاني القرآن» للفراء / /ا/7٠.‏ و«الخصائص» 7/ 707 وةاللسان»1- 


1 بوره الفلم 


وقال أبو إسحاق: معنى «يَكمّفُ عن سَاقٍ» يكشف عن الأمر الشديد. 
وأنكة: 
ف :شعرك عو هانيا و وجدت الحربٌ بكه”"' فجدوا 

١ 5‏ 9 عفرف 
والقوس فيها وبر عرد 

3 00 2-0 ا ا عد 

وقال ابن قتيبة: أصل هذا أن الرجل إذا وقع”*' في أمر عظيم يحتاج 
إلى معاناته والجد”*' شمر عن ساقه. فاستعيرت الساق والكشف عنها في 
موضع الشدة0 2. قال دريد يرثي رجلا : 
كميش الإزار خارج نصف ساقهو جسور على الجلاء طلاع أنجدا'”" 


547/50 (سوق)» و«الحماسة» لأبي تمام 2557/١‏ و«المحتسب» ؟77557/7. 
والصراح والصراح: الخالص من كل شيء. 

)١(‏ (ك): (وشدوا). 

(؟) (ك): (الحرب بكم) ساقطة. 

(©) انظر: «معاني القرآن» للزجاج 5/ .5١١‏ 
والبيت ورد في خطبة الحجاج أول ما قدم أميرًا على العراق. والأبيات لحنظلة بن 
ثعلبة. انظر: «الكامل» ١/775ء‏ وةاللسان» 871/5 (عرد)ء و«العقد الفريد» 
4»؛ واشرح شواهد الشافية» .0256١(‏ 
والْعَردٌ: هو الشديد في كل شيء. يقال : إنه لقوي شديد عرد. «اللسان» 78/7/!(عرد). 

(5) (2): (وقع) ساقطة, 00 

(4) (س): (والجد) زيادة. 

.)١79( انظر: «تأويل المشكل»‎ )١( 

“4 البيبت من قصيدة قالها في أخيه عارضة بن الصمة. ويروى: 

يعيد عن الآفات طلاع تخد 

انظر: «ديوانه» (249» و«الحماسة» لأبي تمام 2794/١‏ و«الأصمعيات» 2)1١8(‏ 
واجمهرة أشعار العرب» (777). و«تهذيب اللغة» 77١/9‏ (سوق)» و«الخرانة» 
0/١‏ 5"5. 5 


: 3 ِ 5 7 10 
وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق متزري 


سورة القلم دل 
وقال الهذلي: 


: 


وأنشد أيضًا'فقال7: 


ولف غيووسنا ا فقال: تأويل الآية: يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج 


فيه إلى أن يكشف عن ساق. وقد كثر هذا في كلام العرب حتى صار كالمثل 
و اعدةإلكم 0 
في سذدة مر اء 


00 


فيه 


وقوله: (طلاع أنجد) أي: أنه يعلو الأمور فيقهرها بمعرفته وتجاربه. والأنجد: 
جمع النجد. وهو الطريق في الجبل وكذلك الثنية. «اللسان» ؟/ ٠06‏ (طلع)ء 
و#القامرس المحيط» (كمشء طلم). 

انظر: «ديوان الهذليين» 7/7 47: و«المحتسب» ١/5١7”ء‏ و«الخزانة» /9//ا١5»‏ 
و«اللسان» 5551/7 (ضيف). 

ورد في البيت غير منسوب في «تفسير غريب القرآن؛ »)54١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ 4١/548؟.‏ و«البحر المحيط» 5/8١7؛‏ و«الدر المصون» .4١7/١‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله- : والصحابة متنازعون في تفسير الآية» هل المراد الكشف 
عن الشدة؛ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساتقه ولا يحفظ عن الصحابة 
والتايعين نزاع فيما يذكر من الصفات أم لا في غير هذا الموضع؛ وليس في ظاهر 
القرآن ما يدل على أن ذلك صفة الله. لأنه سبحانه لم يضف الساق إليهء وإنما ذكره 
مجردًا عن الإضافة منكرًاء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم يأخذوا ذلك 
من ظاهر القرآنء وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته. وهو 
حديث الشفاعة الطويل وفيه : فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجدًا: ومن حمل 
الآية على ذلك قال قوله تعالى «يَمْ يَكْنَفٌ عن مَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل أَلشجُودِ» مطابق لقوله 
جَكِ... نكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة جلت عظمتها 
وتعالى شأنها...: وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجهء فإن لغة القوم في مثل- 


الل بور القلم 


وقوله تعالى : ©#رَيُدَعَوْنَ إل ألدُجُود فَلَا يَمْتَطِيِعُونَ» قال مقاتل: وذلك أنه 

3 أضاذانتك لكان بوهكل فيكون عظمًا واحدًا مثل صياصى”2 البقرء 
وهذا قول جميع 0 7ب قال 1ف اذا كان ذلك :ميجر" القلق 

كلهم لله سجدة واحذة. ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن ا فلا 

يستطيعون » لأن أصلابهم أن فلا تلين للسجود. 
قال ابن مسعود: وأما المؤمنون فيخرون سجداء وأما المنافقون 

فتكون ظهورهم طبقًا كأن فيها السفافيدا”“ 

- ذلك أن يقال: كد اا ل ل ل ل ا ؤقلَمًا 
عفن مم الْعَذَابَ ذا - كور 2 4.. فالعذابس» والشدة هو المكشوف لا 
المكشوف عنه. «الصواعق المرسلة؛ -7677/١‏ 707. وانظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة؛ 7//ا7١١ء.‏ و«الأسماء والصفات»؛ للبيهقى ؟/ 214١‏ ”1479. 

4/7 صياصي البقر: أي قرونها واحدتها صيصية بالتخفيف. انظر: «النهاية»‎ )١( 
(صيعن):‎ 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل» 54١/أء‏ و«جامع البيان 4/54؟. و«معالم التنزيل» 
8714”*. و«تفسير القرآن العظيم» . 

8 :47 من (سحدوة: 

(8) (ك): (يسجد). ٠‏ 

(5) أخرجه ابن جرير وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا. وقال القرطبي: قلت: معنى 
حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في «صحيح مسلم» من حديث أبي سعيد 
الخدري وغيره. انظر: «صحيح مسلم؛ كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية 
١4/١‏ 159. 
قلت: ورواه البخاري في كتاب: التفسير. سورة القلم ١948/7‏ من حديث أبي 
سعيد أيضًا. 9 


سورة القلم ١١7‏ 


وان مويه لوه ززع امار مراك مر سنا 
بالعذاب وعاينوا النار”''. وهي حال من قوله: «إلا يسطِيعُون» .م متهم 
لج قال ابن اعنامن »+ يلنتقهم ذل النذامة والحسرة”؟؟. 

قوله : «إرقد كنوأ دعَوْنَ إل الشُجُوم وم سَلِمُونَ» يعني في الدنيا حين كانوا 
يدعون إلى الصلاة المكتوبة ويؤمرون بها وهم معافون”" ليس في أصلابهم 
مثل سفافيد الحديد. ومعنى قوله: 9يَدْعُونَ» أي بالأذان والإقامة. وهذا 
الذي ذكرنا قول ابن عباس ومقاتل وإبراهيم التيمي”*'. قال سعيد بن جبير : 
كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون. وفي هذا وعيد لمن قعد عن 
الجماعة ولم يجب الأذان إلى إقامة الصلاة في الجماعة””. 

قوله تعالى: #قَدَرفٍ ومن يُكَزْبُ ذا لَدِيتِ» يريد القرآن. قاله ابن 
عباس. وقال مقاتل: يقول لمحمد: خل بيني وبين من يكذب بهذا القرآن 


فأنا أنفرد , بهلكتهو” . 


> انظر: «جامع البيان» 9؟/ ه5ء واالجامع. لأحكام القرآن» 18/ .56٠‏ 
والسفافيد: : جمع سفود. “وهو خديدة أذات شعت معقفة معروفة. يشوى بها اللحم. 
«اللسان» (سفد). 

)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» 75١/أ.‏ و«جامع البيان» 14//ا؟. 

() انظر: «معالم التنزيل» 417/5 

(7) (ك): (معاقبون). 

(5) (س): (إبراهيم التيمي) زيادة. وانظر: «تفسير مقاتل» 75١/أ.‏ و«جامع البيان) 
0 و«معالم التنزيل؟ 5/ #ملا. 

(6) انظر: «جامم البيان» 54/لا1اء و«معالم التنزيل» 5/ 7ه" و«الجامع لأحكام 
القران»؟ .501١ 7/1١8‏ 

() انظر: «تفسير مقاتل» 01/١14‏ و«الجامع لأحكام القرآن» »5901/١4‏ و«البحر 
المحيط؛ 8//ا١".‏ 


١18‏ سورة القلم 


قال أبو إسحاق: معناه لا تشغل قلبك بهء كله إلى فإني أكفيك 
قوله تعالى : «سَتتَدجِهُم ين حت لا يَتَلَمُونَ4 أي : نأخذهم قليلًا قليلا 
فلا نباغتهم. قال ابن عباس : أمكر بهم من حيث لا يعلمون"'". وهذا مفسر 
في سورة الأعراف مع الآية التي بعدها'". 

قوله تعالى: ظأَرَ مَتَلْهُمَ» مع الآية التي بعدها مفسر في سورة 
و0 

4- قوله تعالى: مير بكر رَيْكَ»ه قال مقاتل: اصبر على الأذى 
لقضاء ربك الذي هو آت”' .«وّلا تَكُن» في الضجر والعجلة 8 كَصَاحِيٍ 
َلوْتِ» يعني يونس بن متى. قال الكلبي ومقاتل: يقول: لا تضجر كما 
ضجرء ولا تعجل كما عجل» ولا تغضب كما غضب"". ثم أخبر عن 
عقوبة يونس حين لم يصبر وعجل بقوله: «إإذ تادى وَهْوَ مم4 . والعامل 
في (إذ) معنى قوله: 8 كَمَلحِيٍ لَلْوْقِ4”" يريد: لا تكن كمن صحب 
الحوت إذ نادى» وليس العامل فيه (تكن) لأنه ليس المعنى : لا تكن مثله إذ 


.5١١/6 انظر: «معانى القرآن»؛‎ )١( 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن؛ 18/ 101. 

(9) عند تفسيره الآية )١47 -١145(‏ من سورة الأعراف. 

(4) عند تفسيره الآية )5١-14٠0(‏ من سورة الطور. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل» 585١/أ.‏ و«معالم التنزيل» 5/ 785؛ و«التفسير الكبير» ٠‏ 9/ 48. 

(0) انظر: «تفسير مقاتل» 55١/أء‏ و"تفسسير عبد الرزاق» ؟/ 0.٠١‏ و«جامع البيان» 
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(0) انظر: «البحر المحيط» 8//ا1". 


سورة القلم 16 


ا 00 1 0 0 


5 لي وقد مر 9 
قوله 0 للا أن تَدَرَكُمٌ َه ين رَيد»# قال ابن عباس ومقاتل : 
رحمة من ربه”""؛ وهو أن رحمه وتاب عليه”* لالَيْدٌ يلم لألقي من بطن 
الحوت طن وجه الأرض. وذكرنا تفسير هذا عند قوله: 9إقَبَزْ 
بالعرآو””' وقوله: «وَهرٌ مَدْمُومٌ» قال ابن عباس والحسن”"© : 038 
وقال الكلبي: (مذموم) ملوم مبعد من كل خير”*) 


.1١١/0 انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) عند تفسيره الآية (44) من سورة يوسف. قال: الكظيم: الساكت على غيظهء 
يقال: ما يكظم فلان على حرة إذا كان لا يحتمل شيئًا وفلان كظيم ومكظوم إذا 
كان ممتلنًا حزنًا ممسكا عليه. 
وانظر: «اللسان» ”/ 7760. و«المفردات» (477) (كظم). 

(82(05) تربك ): 

0 انظر: «تنوير المقباس» 7/1؟١١2.‏ و«تفسير مقاتل» 74١/بء.‏ و«جامع البيان» 
6ه و«الكشف والبيان» /١7‏ /9١/أ.‏ 

(©) عند تفسيره الآية )١44(‏ سورة الصافات. قال: العراء: المكان الخالي. قال أبو 
عبيدة: وإنما قيل له: عراء؛ لأنه لا شجر فيه ولا شيء يغطيه. وقال الليث: 
العراء: الأرض الفضاء التي لا تستر بشيء. 

() (س): (والحسن) زيادة. 

“4 انظر: «تنوير المقباس» 0١7517/57‏ وذكر ابن كثير في «تفسيره؛ 408/5 عن ابن 
عباس ومجاهد والسدي قوله: (وهو مغموم). 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .1904/١84‏ 


0 متورة العدم 


وقال مقاتل: يذم ويلام''". ولكن ربه منَّ عليه فنبذ بالعراء وهو 
سقيم » وليس بمذموم للنعمة التي تداركه. 

قال أبو إسحاق: المعنى أنه قد نبذ بالعراء وهو غير مذمومء لأن 
النعمة قد شملته”'". ويدل على ذلك قوله: © تَجْئَبَهُ رَيُمُ» قال ابن عباس : 


فاستخلصه واصطفاه الله" . فَجَمَلَمٌ ين أصَِّدِينَ4 قال ابن عباس: رد إليه 


0 (4) 
الوحي وشفعه في قومه وفي نفسه ". 


قوله تعالى: «#وإن يَكَدُ اَن كَرُاً» قال الأخفش: (إن) مخففة من 
الثقيلة كما تقول: إن كان عبد الله لظريفًا. فمعناه*؟: إن عبد الله لظريف 
قبل اليوم”". 

وقوله: الَرْليكَ صر » من أزلقه عن موضعه إذا رماه ونحاهء 


ين قراءة العامة. وقرأ نافع بفتح الياء”*". يقال: زلق هو وزلقته. مثل : 


() انظر: «تفسير مقاتل» 714١/بء.‏ و«معالم التنزيل» 84/5". 

(6) انظر: «معاني القرآن» .5١١/0‏ 

(*) انظر: «تنوير المقباس» 1777/7, و«معالم التنزيل» 4/ 2784 و«الجامع لأحكام 
القرآن»؛ .504/١4‏ 

(4) انظر: «زاد المسير) 57/4 ”7. و«التفسير الكبير؛ /#٠‏ 484. 

(9) (ك): (معناه). 

() انظر: «معاني القرآن» 7/9 ال. 

0) (ك): (بهذه). 

(6) قرأ الجمهور طالبرْلِئكَ» بضم الياءء وقرأ نافع وأبو جعفر طلَرلتيكَ» بفتح الياء. 
وهما لغتان؛ يقال: أزلق يزلق؛ وزلق يزلق» والمعنى واحد. 
انظر: «حجة القراءات! (18لإ), و«النشر» ؟/ 2894 و«الإتحاف» (7؟55). 


١ "١ سورة القلم‎ 


شترت عينه وشترتها أنا"'' وحزن وحزنته”"؛ والأول أكثر وأوسع؛ لأنه 
يقال: زلق من موضعه وأزلقته أنا فينقل الفعل بالهمزة. والمفسرون بعضهم 
على أن هذه الآية نزلت في قصد الكفار أن يصيبوا رسول الله يَكِْةِ بالعين» 
وكانوا ينظرون إليه نظرًا شديدًا ويقولون”': ما رأينا مثله ولا مثل حججهء 
يريدون أن يصيبوه”*' بالعين. وهذا قول الكلبي ومن تابعه””. 

قالوا: ذكر الله شدة نظرهم إليه للإصابة بالعين. وأما أهل التحقيق من 
المفسرين وأصحاب العربية فإنهم ذهبوا إلى غير هذا. قال الفراء: إن كادوا 
ليزلقونك. أي ليرمونك ويزيلونك”"' عن موضعك بأبصارهم» كما يقال: 
كاد يصرعني لشدة نظره إليّ. وهو بين من كلام العرب كثير””". 

وقال المبرد: أي يحدون النظر إليك حتى يكاد يزلقك نظرهم. وهذا 
كلام معروف عند العرب. 

وقال أبو إسحاق: مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شدة إبغاضهم 


)١(‏ الشتر: انقلاب في جفن العين قلما يكون خلقة. والشتر مخففة: فعلك بها. 
«اللسان»؛ 718/7 (شتر). 

() لغتان: تقرل: حزنني يحزنني حزنا فأنا محزون. ويقولون: أحزنني فأنا محزن وهو 
محزن. «اللسان» ١//ا77‏ (حزن). 

(6) (ك): (قال ويقولون). 

(8) (ك): (يصيبونه). 

(4) وهو قول قتادة» والنضر بن شميل؛ والأخفش» والسديء وغيرهم. 
انظر: «جامع البيان» 74/ ٠"ء‏ و#الكشف والبيان» /١7‏ "17/ سبء و«تفسير القرآن 
العظيم» 9/4٠5؛‏ ورجحه. 

(5) (ك): (ويزلقونك). 

(0) انظر: «معانى القرآن» للفراء 7/ 71/8. 


0 سورة القلم 


وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مستعمل في 
الكلام. يقول القائل: نظر إلى فلان نظرًا يكاد يصرعني”'' ونظرًا يكاد 
يأكلني. وتأويله أنه نظر إلىّ نظرًا لو أمكنه معه"'' أكليء أو أن يصرعني 
لفعل. وهذا واضح"". 

وقال ابن قتيبة: ليس يريد الله كنك في هذا الموضع أنهم يصيبونك 
بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبهء وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا 
قرأت القرآن نظرًا شديذا بالعداوة والبغضاءء يكاد يزلقك أي يسقطك كما 
قال الشاع 199 

يتقارضون إذا التقوا في موطن 

نظرًا يزيل مواطىئ الأقدام 

وقال أبو علي: معنى لبك بِأبْصَرِمَ» أنهم ينظرون إليك نظر 
البغضاء كما قال: ينظر الأعداء المنابذون. وأنشد البيت الذي أنشده ابن 
قتيبة””'. والدليل على صحة ما ذهب إليه هؤلاء أن الله تعالى قرن هذا النظر 
بسماع القرآن. وهو قوله: «ِلَمًا تمعُوا أَليَرَّ»#. وهم كانوا يكرهون ذلك أشد 


010 (فن) هن وله الشدة تظره إلى وهو بين ) إلى :نهنا زياف 

20+ لقع )1 )مع 

(6) انظر: «معاني القرآن» 517/8. 

() البيت ورد غير منسوب في "تفسير غريب القرآن» (487)» و«مشكل القرآن» 
.)١9/1-11(‏ و«البيان والتبيين» ١/,»؛:‏ و«الكشاف» 5!/8/5» و«زاد المسير» 
5/8*. و«اللسان») ”/ 7١‏ (قرضص)» و«البحر المحيط؛ 7١1/8‏ ومعنى 
(يتقارضون) أي: ينظر بعضهم إلى بعض نظر عداوة وبغضاء. 

(60) انظر: «الحجة للقراء السبعة» 1/ 817-711 و«الجامع لأحكام القرآن» 107/١14‏ 


نبورة القدم يف 


الكراهية فيحدون إليه النظر بالبغضاءء والإصابة بالعين إنما تكون مع 
الإعجاب والاستحسانء ولا تكن مع الكراهية والبغضء ويدل على ما 
ذكرناه قوله : وَِفُولونَ ِنَم لحَوْنُ» أي : ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ 
القرآن2"7» فقال الله: «إومًا هُوَ» يعني القرآن «إِلّا وِكَرٌ لنْمَلِينَ» قال ابن 
عبان ؟ موعظة للجؤمنين””: والله تعالى أعلم. 
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)١(‏ نسبه الرازي إلى الجبائي ثم قال: واعلم أن هذا السؤال ضعيف, لأنهم وإن كانوا 
يبغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا يستحسئنون فصاحته وإيراده للدلائل. انظر: 
«التفسير الكبير» »٠١١ /”٠‏ ونسبه القرطبى فى «جامعه» /١8‏ 5080 للقشيري. 
قلت: بل حال المشركين في مكة مع القرآن والنبي كل يدل على غاية الاستحسان 
ونهاية التعجب ولم ينسبوه تكٍِ إلى السحر والكهانة وغير ذلك إلا لشدة تأثيره على 
السامع» وقد بذلوا كل ما في وسعهم لصد القادمين إلى مكة من ملاقاة النبي كك أو 
سماعه وما ذاك إلا خشية دخول الناس في هذا الدين وصدق الله إذ يقول: 


1 مه عروو. لدي ووي 


الجمع بين نظر العداوة والبغضاءء ونظر الحسد والإصابة بالعين» والله أعلم. 
(1) انظر: «معالم التنزيل؛ 4/ 586. 


| م ار | ل 0 ِْ 
سا ه»» » حمسا ©» 


ري( لي كلى رك لامرك 


رت 58:ةه) 


من سورة الحاقة إلى سورة القدامة 
تنه 
د. نورة بنت عبدالله بن عبد العزيز الورثان 


تفسير سورة الحاقة؟') 
- النه الرحمن الرحيم 
«للَآتَةُ ©46 : أجمعوا”'"' على أن المراد بها القيامة . 


)١(‏ مكية بالإجماع. قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ 2657/08 وابن الجوزي في 
«زاد المسير» 8/48لاء والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؟ة م9 .165/١4‏ 
والشوكاني في «فتح القديرا. و«الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير) 
عن القرطبي 778/6» وممن قال أيضًا إنها مكية الطبري في «جامع البيان» م4١ج‏ 
7848 . والثعلبي في «الكشف والبيان»؛ ج ١7‏ 94١/أء‏ والسمرقندي في «بحر 
العلوم» 7/ 7917. والبغوي في «معالم التنزيل» 5/ 486. 

(؟) وهو قول ابن عباس. وعكرمة. وقتادة» والضحاكه, وابن زيدء ومقاتل. انظر 
«تفسير مقاتل؟ /7١7‏ بء و«جامع البيان؛ ١5‏ 47/759. والسمرقندي في «بحر 
العلوم» 7937/7. وممن نقل الإجماع الرازي في «التفسير الكبير؛ م ١6‏ ج 
*/*. والشوكاني في «فتح القديره عن الواحدي 0718/8 وإليه ذهب 
الطبري (المرجع السابق)» والثعلبي في «الكشف والبيان» ج ١7‏ 1/5ا١ا/رأل‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» 54/ 806؛ وابن عطية في «المحرر الوجيز' 2765/8 
والزمخشري في «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
4*» وابن الجوزي في «زاد المسير» 8/4لاء والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن؛ م8 ج 586/18 نقلا عن الطبري. وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» 
5١ 4‏ 4. والسعدي في «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 5/ 5904. 
كما ذهب إلى القول إنها القيامة» اليزيدي في «غريب القرآن وتفسيره» 187 وابن 
قتيبة في «تفسير غريب القران» 787؛ والسجستاني في «نزهة القلوب في تفسير 
غريب القرآن العزيز» 251١‏ والراغب في «المفردات في غريب القرآن»؟ 6؟١.‏ 
والخزرجي في «نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخهه ؟/ ٠”ا/ا‏ وأبو 
حيان في «تحفة الأريب بما في القران من الغريب» .٠1١‏ وقد خالف الإجماع- 


5-0 سورة الحاقة 


ا فق مغن السافةاة 90 الفراء -وهو قول الكلبي- : 


سميت بذلك؟؛ لأن فيها الثواب وحَوّاق ال قال: والعرب تقول : 


لما 


0 
-- 


عَرَّفْتَ الب الحمقة 0 والحدة والحاقة كلاهما في معنى 


0 هذا كلا" مه. 


ويحتاج فيه إلى شرحء وهو: أن ما ذكره يتضمن قولين في معنى 


الحاقة: 


أحدهما: أنها ذات الحواق من الأمورء وهي الصّادقة الواجبة 


الصدق والثواب والعقاب. وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع 


(53) 


ابن بحرء فقد ذهب إلى أن معنى (الحاقة) أنه ما حقّ من الوعد والوعيد بحلوله. 
انظر: «النكت والعيون» للماوردي 5/ هلا. 

وهذا القول المخالف للجمهور لم يذكره الواحدي. واعتمد قول الجمهورء 
واعتبره إجماعًا. وهذا منهج سلكه الإمام الواحدي في حكاية الإجماعء» فما كان 
عليه الجمهور من المفسرين وموافقًا للغة هو الإجماع عنده. والله أعلم. 

في (أ): اختلف بغير واو. 

في (ع6: فقال. 

حواق الأمورء أي: صحاح الأمور. انظر: «نزهة القلوب» .7١١‏ 

في (أ): من. 

في (أ): (هويت): والصواب ما جاء في (ع) لموافقته لنص الفراء في «معاني 
القرآن؛ */4ل. ومعنى القول - والله أعلم - أنك لما عرفت الحقيقة مني هربت» 
فالَمّة هي حقيقة الأمر. انظر: «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 847. 

«معاني القرآن» ١74/7‏ بتصرف. ولعل الواحدي نقله عنه عن «تهذيب اللغة؛ 
”/ لالا”” (حقّ). ونص عبارته كما فى المعانى قال: والحاقة القيامة؛ سميت بذلك 
لأذ فته النواتوالخراء» و القرف تقول لها ردت الكقة نح تغريت يليماف : 
وهما في معنى واحد. وفي اتهذيب اللغة؟ نقل عن الفراء: الحمقو والحاقة بمعنى 
واحد. #/ لالا"” مادة (حقًّ). 


والوجودء فهي كلها حواق. 
القول الثاني: أن الحاقة بمعنى الحق. قال الليث: الحاقة: النازلة 
التى حقتء فلا كاذية لها”'". 
ْ وهذا الذي ذكره معنى قوله: «وليّس لوقعنها كدب > ل[الواقعة: ؟7]. 


وقال غيره: #آلآتََ#: الساعة التي يحق فيها الجزاء على كل ضلال 
وهدى » وهي القباية. وقال صاحب النظم : الحاقة تحق على القوم. 


أى : تقع ريت 
وقال المبرد: اشتقاقها'*' من حقٌّ الشيء» فهو حاق للواجب”" الذي 
لا شك فيه”". 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

إفة بمعنى هذا القول ورد عن مقاتل في #تفسيره» ل قال: يعني الساعة التي فيها 
حقائق الأعمال» يقول تحق للمؤمنين عملهمء وتحق للكافرين عملهم. وقد ورد ما 
ذكره الواحدي عن الغير في (التفسير الكبيرة للفخر الرازي مم م1 سج #٠١‏ دل 
وانظر «لباب التأويل» في معاني التنزيل» للخازن ٠7/4‏ من غير عزوء في كلا 
المرجعين» وعن قتادة أنه قال: حقت لكل قوم أعمالهمء و«تفسير عبد الرزاق» 
317/7 ولابحر العلوم» / 2781 و«الدر المنثور» للسيوطي 8/ 55”: وعزاه إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذرء و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم 266١/7”‏ 
كتاب التفسيرء تفسير سورة الحاقة. 

افر بياض في (ع) | 

(4) وقد ورد معنى قول صاحب النظم في «التفسير الكبير» م218 ج١/ ٠١7‏ من غير 
عزو. وانظر: «لباب التأويل» 4/ 7٠١1"‏ من غير عزو. 

(4) في (ع): اشتقاقًا. 

00( بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


١‏ سورة الحاقة 


م ةا رام 0 : 05١‏ 
وقال الزجاج” : لانها تحق كل إنسان يعمله من خير وشر © . 
ولا أدري ما معىن. هذا القول» ولا ليناد أراد بقوله : يحق كل 


إنسان 1 ا لا 


قال الأزهري: والذي عندي في الحاقة: أنها سميت”*؟ بذلك؛ لأنها 


تحق”'' كل مُحاق في دين الله بالباطل”"'؛ أي كل مخاصمء فتحُقّهء أي : 
تغلبه. من قولك: حاققته أحاقهة حقاقاً فحققته أَحُمّهء أي: غلبتهى 
وا م ليه 


ما ء سس واه 


قال أبو إسحاق: الاق 069 » مرفوع بالابتداء» و(ما) في قوله: 


بياض في (ع). 

امعاني القرآن وإعرابه؛ 0/ ١7ء‏ وعبارته «وسميت الحاقة؛ لأنها تحق كل شيء 
يعمله إنسان من خير أو شر). 

أيش كلمة منحوتة من أي شيء»ء وهي بمعناها للاستفهام. «معجم متن اللغة؛ أحمد 
رضا ١/؟17.‏ 

قوله كل إنسان يعمله بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

في (): حق. 

قوله بالباطل أي كل مخاصمء بياض في (ع). 

فلج عليه: ظفر بما طلبء وفلج بحجته أثبتهاء وأفلج الله حجتهء بالألف: 
أظهرها. انظر «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأحمد بن محمد الفيومي 
؟/لاة. 

ورد هذا القول في «تهذيب اللغة؛ "/ لال" مادة (حق). وليس هو من قول 
الأزهري. بل نسبه إلى الغير. قال: وقال غيرهما - يعني الزجاج والفراء -: 
سميت القيامة حاقة؛ لأنها تحق كل مُحاق في دين الله بالباطل... إلخ. وانظر: 
«التفسير الكبير؛ م 86اج 90/؟١٠.‏ 


سورة الحاقة ١١‏ 


ما ناتك ”2 رفع بالابتداء أيضاء و« الَآفَهُ4 الثانية خبرهاء والعائد 
على الاثدُ» الأولى الثانية على تقدير: الحاقة ما هي. 

والعدى 3 ل 
هُوَ؟ على تأويل التعظيم كانه في مدح كان أو د 

وقال صاحب النظم: قوله: «إما أََآقَهُ 9©» تفخيم وتهويل لهاء 
(و)”؟؟ مثله قوله : 8« الْقَايعَةٌ () ما آلْمَارعَةٌ 46 [القارعة: ١‏ 7]. قال 
أهرق”*؟ القيس: 
دغ" عَنْكَ نَهْبا صِيحَ في حُجراتِه ولكِنْ حديث ما حديثٌ الرَّواجل") 

قوله: «إمآ»# حديث تفخيم وتهويل (له). ثم زاد في التهويل 
فقال: «إوَما أَدَرَيكَ ما لُلَانَهَ © » وجما» مَوْضعها رفعء وإن كان بعد 
«أدراك» لأن ما كان في لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» المعنى: ما 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) ساقطة من (أ). 

(©) «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ ١؟.‏ 

4( ما بين القوسين ساقط من ع. 

() في (أ): امر 

ف4 في (ع): درع. 

(0) قوله حديث.. إلى آخر البيت 0 والبيت ورد في «ديوانه» ١57‏ برواية 
احجراته ولكن حديمًا ما حديث»؟)2 ومعنى النهب الغنيمة» الحجرات النواحي. 
يقول لخالد جاره: دع عنك نهبًا أغير عليه, وصيح في نواحيه؛ وحدثنا حديثًا عن 
الرواحل كيف ذهب بها. وقد قال هذه القصيدة يوم أخذ بنو جذيلة إبله ورواحله؛ 
يهجو خالدًا السدوسي. «ديوان امرئ القيس» المرجع السابق. 

(8) ساقطة من (أ). 


أعلمك أي شيء الحاقة""". 

وقال أهل المعاني: إنما قيل له: «إوَبَا أدْرَيكَ ما لَلََنَهُ © » مع أنه 
يعلمها ؛ لأنه إنما يعلمها بالصفةء فقيل تفخيماً لشأنها : <«را درك ما كذاتة 
© »> أي : ا بي وال ا له ااا 
عونل" 


5- 2 كَدَبتَ كَمُودُ وَعَاد بِلْمَارعَةٍ 69 »* أي أنها : القارعة التي كذبت بها 
ثمود وعادث'. ونحو هذا قال صاحبٌ النظمء فقال: ثم وصف قي 
«#للَآقَة» مَا هىء فقال: ا كَدَبتَ تَمُودُ وَعَاد بألْمَارِعَةٍ 9© 4 . وهذا وهم؛ لأن 
قوله : « كَدَمتَ تسود إخبار عن تكذيبهم بالساعة» وليس وصفأ للحاقة. ولا 
22-١‏ إففى 

قال المبرد: قال الله: «إوبا أَدْرَِكَ ما لَلْآقَدُ (©4. ثم لم يقع لها 
0 وقد يقع البيان في التنزيل عما يستفهم”* عنه للتعظيم» وقد لا يقع: 
فما وقع عنه البيانت: «وماً مرك ا لَْاعَةُ بوم 50 لمّاس» [القارعة : 
“- ] قوله: «إومآ أَدْرَنكَ مَا هِيَذَ © نَارٌ حَامِيَةٌ 09 4» [القارعة: -٠١١‏ 
)١(‏ نقله الواحدي بتصه عن الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ .7١7/8‏ 
(5) :قن (1):: كانت: ش 
(9) في (ع): بعلمها. 
(4) في (ع): إذ. 
(6) انظر قول أهل المعاني في «معالم التنزيل» 4/ 7”86؛ و«زاد المسير» 8/4/ا-4/. 
(0) «تفسير مقاتل» 5١٠/ب.‏ 
(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
2 في (أ): يستقيم. 
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١‏ وما كف عن خبره فمجازه عند العرب تفخيم للأمرء يقولون: لو 
رأيت ثلاناً وفي يده السيف. وتأويل هذا تعظيم أمره''". وقد ذكرنا'” هذا 
في مواضع”". 

ومعنى «القارعة»: التي تقرع قلوب العباد بالمخافة إلى أن يصير 
المؤمنون إلى الأمن بالجنة. 

قال أهل التأويل: وإنما حسن أن توضع «القارعة» موضع «الحاقة» 
لتذكر بهذه الصفة الهائلة بعد ذكرها بأنها «الحاقة)0 ). 

و«القارعة» يراد بها: القيامة في هذه الآية عند (قول جميع)*) 
الو وذكر في بعض التفسير”؟: أنها العذاب الذي نزل بهمء 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) بياض في (ع). 

(6) نحو ما جاء في سورة المدثر ظانَأْمَلِهِ سَنَرَ © ويا أَدَرَكَ ما عَنَدٌ ©©4»0. 
والمرسلات: «رَما أَدرَكَ ما يم أَلْتَمْلٍ 06 4. والانفطار: «وبًا أدَريك ما يَرْمُ ألينِ 
9. وغير ذلك مما ماثله من الآيات. 

(5) لم أعثر على من قال بذلك»؛ وقد ورد معنى هذا القول عند الفخر من غير عزو. 
انظر: «التفسير الكبير؛ /"٠‏ 170. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(0) قال يذلك ابن عباس. والضحاك» وابن زيدء وقتادةء ومقاتل. انظر: «لجامع 
البيان»؟ 9؟2.58/5 و«معالم التنزيل» 85/5”. و«زاد المسير» 4/8. وقال به 
أيضًاء ابن عطية في «المحرر الوجيز» 707. والقرطبى ١787/18‏ وعزاه الخازن 
إلى اين عباس «لباب التنزيل» 5/ ٠”‏ لاء وابن كثير 4 وعزاه صاحب «الدر 
المنثور» إلى ابن عباس 774/8. والسجستاني في «نزهة القلوب» الا» وابن 
الملقن في «تفسير غريب القرآن» 449»: والخزرجي في «نفس الصباح» ؟/80/. 

0 قاله المبرد. انظر : «فتح القدير» 4/8/ا27 وذكر هذا القول من غير عزو في «معالم 
التنزيل» 785/4 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 508/14. 


و سورة الحاقة 


وكان نبيهم يخوفهم بذلك فيكذيونه. 

قوله: اتَأُمْاِكُوا بِلطَاءِيَةٍ» أكثر أهل التفسير والعربية على أن 
«الطاغية» ها هنا بمعنى الطغيان. قال الكلبى: الطاغية: طغيانهم”''. 

وقال مقاتل: عذبوا بطغيانهم”'؛ وهذا قول ابن عباس" 
27 دين 

وقال أبو عبيدة: بطغيانهم؛ وكفرهم'"". 

قال أبو إسحاق : وفاعِلَه قل ين بمعئى المصادر نحو : (عافية» 
0014 


بالصيحة الطاغية؛ وهي التي جاوزت مقدار الصياح؛ وهو قول قتادة”''". 


٠. 5 . 3 .‏ 5 2 ( 
والطاغي من كل شيء: ما تجاوز القدر”' '“. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
(؟) «تفسير مقاتل» 5“١5؟/بء‏ ولازاد المسير» 94/48 
() «زاد المسير» 74/8. 
(54) ساقطة من (). 
(0) قوله في : «جامع البيان؛ 74/ 54 » و(معالم التنزيل» 4/ 857" وازاد المسير» 4/8/. 
)١(‏ «مجاز القرآن» /7717. 
(0) في (أ): ع 
(4) في (ع): عاقبة وعافية. 
(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7١/0‏ بنصه. 

0 و ردقوله في #جامع البيان2 م4١‏ 54/79 ؛ و«الكشف والبيان» /١7‏ 1/109/6, و«المحرر 
الوجيز؛ 5/0هلاء و«القرطبى» /١8‏ 708., و«تفسير القرآن العظيم» 4/ ١‏ 51. 
(91)قال الليث التلغاكةه .والطقواة: لمقا يت والفل. طعوك رطفية زالاس 

الّغوى؛ وكل شيء جاوز القدر فقد طغا كما طغاء الماء على قوم نوح. وكما- 


واختار أبو إسحاق هذا القول. فقال: (الذي يدل عليه معنى الآية 
أنهم أهلكوا بالرجفة الطاغية» كما قال: «طوأناً عَادٌ تَأَمِْصكُأْ بريج 
1 6ن يعني : أنه لينا ذكر ما أهلك به عادء» وهو الريح . كذلك 
«الطاغية» وجب أن تكون اسماً لما أهلك به ثمود. وتفسير الريح الصرصر 
: شف 
قل سبق في موضعين . 
قوله : طعَايَةٍ#قال الكلبي: عاتية'"': عتت على خُرّانها يومئذ فلم 
يحفظوا كم خرج منهاء ولم يخرج قبل ذلك ولا بعده منها شيء إلا بقدر 
2 
معلوه”؟). 
وروي هذا مرفوعاً: أن رسول الله يَكِ قال: «طغى الماء على خزانها 
: 58 ها دم 7 فك 
يوم وح . وعتت الريح على خرّانها يَوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل» ". 


> غت الصيحة على ثمودء والريح على قوم عاد. «تهذيب اللغة»ه ١77/8‏ مادة 
(طغا). و«لسان العرب» 7/١6‏ مادة (طغى). وفي "الضخاع؟ للجوهري 711١77/5‏ 
طمًا يطغى. ويَظعُو ظغيانًاء أي: جاوز الحد. وكلٌ مجاز حده في العصيان فهو 
طاغ. 

)١(‏ «معاني القرآن وإعرابهة 8/ 21١4-15١7‏ بنصه. 

(؟) في سورة فصلت .١15‏ وسورة القمر 14. ومما جاء في تفسير #الصرصر» أي باردة» 
وقيل: شديدة» وقيل: الصرصر الشديدة الصوتء وأكثر التفاسير : الشديدة البرد. 
وفيل : هي الباردة تحرق كما تحرق النار. 

(*) في (ع): غالبة. 

(5) «معالم التنزيل» 187/5» و«التفسير الكبير» / .٠١‏ وهذا القول من الكلبي في 
الأمور التي ليست من قبيل الاجتهاد والفهم. وإنما هي من الأمور الغيبية التي تبنى 
على الأحاديث الصحيحةء ولم أجد ما يعضده من صحيح القول» والكلبي 
معروف بالكذب. والله أعلم. 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 5٠/54‏ من طريق شهر بن حوشب» عن ابن- 


س١‏ سورة الحاقة 


فعلى هذا القول هي عاتية على الخُرَّانَ (وهو قول جماعة من 


0 3 


21) 


هه 


عباس بمعناه» والثعلبي مرفوعًا إلى الرسول يلد من طريق ابن عباس» و«الكشف 
والبيان؛ ج ١١‏ 98١/1أ.‏ والقرطبي 1904/١8‏ من طريق علي؛ وأورده ابن حجر 
العسقلاني في «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» بمعناه؛ وعزاه إلى 
الثعلبي» وابن مردويه من رواية موسى بن أعين؛ عن الثوري؛ عن موسى بن 
المسيب؛ عن شهر بن حوشب. عن ابن عباس مرقُوعًاء وأخرجه الطبري من طريق 
مهران بن أبي عمرء عن سفيان موقوفًا 4///ا1 ح .7١15‏ ملحق بكتاب «الكشاف' 
للزمخشري» وأخرجه أيضًا أبو الشيخ في العظمة؛ والدارقطني في الأفرادء وابن 
مردويه؛ وابن عساكرء والفريابي» وعبد بن حميد» عن ابن عباس بمعناه. انظر: 
(الدر المنثورة 8/ 758؛ كما أورد البخاري فى صحيحه بمعنى هذا القول بعبارة 
#ؤيفال: طعت علق الخران كما طنى الماء على قوم نو 818 في ذكتات 
التفسير» باب 3594. سورة الحاقة. 

قال ابن حجر في فتح الباري عند بيان معنى هذا القول: «لم يظهر لي فاعل طغت؛ 
لأن الآية في حق ثمودء وهم قد أهلكوا بالصيحة» ولو كانت عادًا لكان الفاعل 
الريح؛ وهي لها الخزان... وأنها عتت على الخزان. وأما الصيحة. فلا خزان لهاء 
فلعله انتقال من عتت إلى طغت» ثم قال: تنبيه لم يذكر في تفسير الحاقة حديث 
مرفوع» 550/8. يراد بالخزان. يقال: خرن الشيء يحُزنه تراه واختزنه : 
أخرّرّه. وجعله في خزانة» واختزنه لنفسهء والكرانة اس الموضع الذي يُحْرْن فيه 
الشيء. «لسان العرب» 7/١‏ 179. (خرن). 

هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس. انظر: «جامع البيان» 9؟/ ,90١‏ و«الدر 
المنثور؛ 5754/4. وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير. وورد معنى 
هذا القول عن قبيصة بن أبي ذؤيب في «الدر» 2776/8 وعزاه إلى ابن عساكر. 
وذكر القول غير معزو في «معالم التنزيل؛ 587/5: و«المحرر الوجيز» / /اه؟ء 
والزاد المسير» 8/ 9لاء و«القرطبى») 7/١48‏ 769.» و«البحر المحيط» 7/48 .737١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). ١‏ 


سورة الحاقة يضق 


وَقنه كول اخر: قال عطاء عن ابن عباس: يريد عتت عليهم”'. 


يعني : على عاد. 
ا قال: العاتية ل ل ” فمهرتهم 


وذكر 0 قولاً آخر””» فقال: ليس هذا من العتو الذي هو 
عصيان» إنما هو بلوغ الشيء وانتهاؤهء ومنه قولهم: «عتى””2' البيت». 
أي : بلغ منتهاه وحق””. 

وقال وبَك- : مود بَلَفتُ من سكير عِتِيًا4ه”؛ (وكل شيء انتهى 7" 
ا ع 0و 0 


وعلى هذا القول معنى «عاتية»: بالغة منتهاها في القول والشدة. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «جامع البيانة 19/ .5٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 709/١4‏ من غير نسبة. 

(5) بياض في (ع). 

(5) في (ع): عتا 

(4) غير مقروء في (ع)»: وإلى قوله بلغ منتهاه وحق انتهى كلام صاحب النظم» ولم 
أعثر على مصدر لقوله. 

(1) سورة مريم 24 وقد استشهد الأزهري بهذه الآية في «تهذيب اللغة» / ١417‏ (عتو). 

4 في (ع): انتها. 

(4) في النسختين (أ): (ع): (يعتو)ا. 

(9) ما بين القوسين من قول الأزهريء وعزاه إلى أبى إسحاق. انظر: «تهذيب اللغة» 
١47 /*“‏ (عتو)ء وقد نقله الواحدي عن الأزعرئ بنصهء وورد معنى ذلك في 
«معاني القرآن وإعرابه» 06/ .5١5‏ 
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5986 سورة الحاقة 


فوله: لسَعَيهَا ع4 قال مقاتل70": والكلبي”": سلطها عليهم. 
وقال غيرهما: أرسلها عليهه”” . 

قال أبو إسحاق: أقامها عليهم 0 

وقوله: #حُسُومًاً» أكثر المفسرين قالوا: متتابعة» وهو قول: عبد 
ل انين 


#تفسير مقاتل» 5/نبسء و«معالم التنزيل» 1/5 وقد ورد هذا القول غير 
منسوب فى «زاد المسير» 9/48لاء و«القرطبى» 8١/709؛‏ و«ابن كثير؟ 5/ *41. 
ورد هذا القول في المراجع السابقة من غير عزوء وعزاها- كما أسلفت- البغوي 
إلى مقاتل. انظر «معالم التنزيل». 

ورد هذا القول من غير تسبة في «معالم التنزيل» 7”857/5؛ و«زاد المسير» 4/4لا, 
و«الجامع لأحكام القرآن» .509/١4‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 7١85/8‏ نقله عنه الواحدي بنصه. 

وورد قوله هذا في تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق الصنعاني 717/7: و«جامع 
البيان» 1-608ه. وا١الئكت‏ والعيون» ك/ لال و«المحرر الوجيز» 5 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/ .54٠‏ و«الدر المنثور» 8/ ١0556‏ وعزاه إلى الفريابي» 
وسعيد بن منصوره وعبد بن حميد. وابن المنذرء والطبرانى» و«المستدرك» 
للحاكم ”ددم وصححه ووافقه الذهبى. 

وقوله هذا ورد في الجامع البيان» 4ه و«المحرر الوجيز» ه/باسهت واتفسير 
القرآن العظيم» 54/ .55٠‏ و«الدر المنثور؛ 757/4. وعزاه إلى عبد بن حميد. 
١تفسير‏ الإمام مجاهده ١9ا”.‏ و«التكت والعيون» 5/لالاء و«معالم التنزيل» 
3/5 و«المحرر الوجيزةا لماو واتفسير القرآن العظيم» 5/ 2.45٠‏ و«الدر 
المنثور» 2”048”, وعراه إلى أبي الشيخ فى العظمة. 

وقول قتادة ورد في «معالم التنزيل؛ 285/5 و«المحرر الوجيز» 4/لاه”ا, 
و؛تفسير القرآن العظيم' 5/ .55٠‏ وممن قال بذلك أيضًا ابن عباس كما في- 


سورة الحاقة عض 


والمعنى: أن هذه الأيام تتابعت عليهم بالريح المُهلكة» فلم يكن 
فيها فتورٌ ولا انقطاعء ولهذا المعنى قال علقي 7 (والعو ”7 
ومقاتل”" في تفسير: «حسوماً»: دائمة كاملة. 

وقال الفراء: (والحسوم: التتابع 0 إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوله 
عن" آخرهء قيل له: حسومء وإنما أخذوا- والله أعلم- من حُسِمَ الداء 
إذا كُوي صاحبّه لأنه يكوى بالمكواة» ثم يتابع ذلك عليه). 

وقال عطية + شه 

قال اللّيث: الحَسْم: الشّؤْمء ويقال: هذه ليالي الحُسُوم نخسم الخير 
عن أهلهاء كما حسم عن عاو00, 

وذكر [أبو عبرع]50) القولين» فقال: ااحسوماً) ولآء متتابعة» وقالوا: 
لكين 


- «النكت» /١‏ /الا. قال النحاس «حْسُومًا» أصح ما قيل فيه مُتتَابعة» لصحته عن ابن 
مسعودء وابن عباس «إعراب القرآن» ؟/ .5١‏ 

)١(‏ بياض في (ع). ولم أعثر على مصدر قوله. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من أ» وورد قوله فى «زاد المسير؛ 4/8/. 

إفرة اتفسير مقاتل» /٠١7‏ ب. ْ 

(5) وفي (1): أيضًا التتابع. 

(5) في (أ): إلى. 

() «معاني القرآن وإعرابه» "'/ 18٠١‏ بنصه. 

0 ورد هذا القول في «معالم التنزيل؟ 857/84". 

(8) «تهذيب اللغة» 744/4 مادة (حسم) بنصه. 

() في كلا النسختين : (أبو عبيد)؛ ولعله تصحيف. لأن الصواب (أبو عبيدة) كما أثبته. 

كس فى التسخمنمقناايمء 
وورد قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» 7717//7. غير أنه ذكر قولا واحدّاء وهو- 
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ومعنى الحسم في اللغة: القطع'' بالاستئصالء وسمي السيف 
حُسَاماً؛ لأنه يحسم العدو عما يريد من بلوغ عداوته» فالحسوم بمعنى 
الشؤم هي الحاسمة للخيرء والحسوم مصدر سمي 0 

وقال أبن زيد: 00 فلم تبق منهم أخذا 

وعلى هذا: الحسوم: القاطعة بعذاب”*' الاستئصال» وهو معنى قول 
النضر بن عل عيبي" فقطعتهه””) وأهلكتهه”*. 

والحسوم من نعت”' قوله: سيم َال تيه يا ونصب على 
القطه”*") ان 


- التتابع. وممن قال: مشائيم: عكرمة»ء والربيع. انظر: «النكت» /١6‏ لالا. وبالقولين 
قال اليزيدي في «غريب القران وتفسيره؛ 5857. 

)١(‏ غير مقروءة في (ع). 

(9) انظر المعنى اللغوي في «تهذيب اللغة؛ 4/ 45 (حسم)» و«معجم مقابيس اللغة' 
لابن فارس 51/5 (حسم)» وهلسان العرب» ١74/١17‏ (حسم)ء و«القاموس 
المحيط» للفيروزابادي 417/4 (حسم). 

(6*) غير مقروء في (ع). 

(4) «جامع البيان» 25١/54‏ و«النكت والعيون» 8/5لاء و«المحرر الوجيز؛ 6/ ٠761/‏ 
بمعناه» و«ازاد المسير» 8/ .8٠‏ 

5) ١ف‏ (2)1 بعد 

5) حسمتهم ساقطة من (أ). 

0) في (أ): قطعتهم. 

6) ورد قول النضر في «الكشف والبيان» /١7‏ 6/ا١/‏ ب. 

4) التعبير ب «النعت» من اصطلاح الكوفبين» وربما قال به البصريون؛ والأكثر عندهم 
الوصف والصفة. انظر: «نحو القراء الكوفيين» لخديجة أحمد مفتي 714٠‏ 

١٠)يراد‏ بالقطع الحال» وهذا من مصطلحات الكوفيين. المرجع السابق 549. 
١)قال‏ النحاس «حسومًا» نعت. ومن قال: معناه أثباع جعله مصدرًا وقال أيضًا أنشت- 


سورة الحاقة ١١‏ 


وقال أبو إسحاق: الذي توجبه اللغة فى معنى قوله: احسوماً) «(أي 


2 اكه ؟ عو (5) 


ين 0 ع رلوك 

وعلى هذا المعنى : الحسوم مصدر مؤكد”" دَلَّ على فعله ما تقدّم من 
قولة + طالأْخْلِضكُأ يريج صَرخر 04 وينجوز أن يكوق: مفعولاً (20)0: أي 
سخرها عليهم هذه المدة للحسوم» أي لقطعهم واستئصالهه”. 

طنترَى الْقَومَ ذبَا صَرْ»#أي في تلك الليالي والأيام. 

لمَرَيى» : جمع صريع. قال الكلبي”''» ومقاتل”"': يعني موتى يريد 
أنهم صرعوا بموتهم» فهم مصروعون”” صرع الموت. 

تيم أَعْجَارٌ عل حَاوِيْة2"”4 تفسير هذا متقدم في قوله: طأْعَجَارُ تحر 


مقع 2377# 


- الهاء في «ثمانية» » وحُذفت من #سبع» فرقًا بين المذكر والمؤنث؛ ذ «الليالي» 
جمع مؤنثء» والأيام جمع مذكر. «إعراب القرآن» 2٠١‏ وانظر البيان في غريب 
«إعراب القرآن؛ لابن الأنباري ؟//481. 

)١(‏ ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 1١84/8‏ بتصرف يسير. 

() يراد به المفعول المطلق. 

(5) له ساقطة من ع. والمفعول له هو المفعول لأجله. 

(9) من قوله «مفعولًا له» إلى قوله «استتصالهم» كتبت بهامش النسخة ع. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد مثله من غير عزو في «القرطبي» .151١/١14‏ 

(0) «تفسير مقاتل؟ 5١٠/ب.‏ 

(8) غير مقروءة في (ع). 

(9) بياض في (ع). 

(١٠)سورة‏ القمر 27٠‏ قال تعالى: ظتٌَِ أَلَاسَ كيم أمْجَادُ تَمْلٍ مَُقَمِرٍ 9©)»* وجاء في 
تفسيرها قال الواحدي: على تقدير فتتركهم كأنهم نخل. وذلك أنهم شبهوا أعجاز - 


١1‏ سورة الحاقة 


وقوله: طحَاوِيَةُ» على عروشها. قال الكلبي: شبه القوم بأسَافل 
التفل إذا:شقطةق” ”1 

وقال: مانا" يعن أضنؤل انكل تساقطةم» لسن لها .ةوسن 4 نقيت 
أصوليا وذهب اهنا 

نهل را َم يَْ نيك (0 4 قوله: لَه يجوز أن تكون معنى : 
البقاء؛ ويجوز أن تكون بمعنى : نفس باقية» أو فرقة باقية'"". (والمفسرون 
على هذا القول)0. 

قال ابن عباس : يريد: لم أبق”' منهم أحداً”". 


- النخل عند سقوطهمء لا عند تزعهم؛ قال الزجاج: «كأنهم» هاهنا في موضع 
الحالء والمعنى تنزع الناس مشبهين النخل المنقعرء وهو المقطوع من أصوله. 
وعلى ما ذكرء لا إضمار في الآية؛ ولأَعْبَارُ» جمع عجزء وهو مؤخر الشيءء 
وشبههم بأعجاز النخل» لأن الريح قلعت رؤوسهم أولاء ثم كبتهم لوجوههم. 
وقوله مُْمَعرٍ» يقال: قعرت النخلة إذا قلعبّها من أصلها حتى تسقط» وقد انقعرت 
هي أي انقلعت وسقطت. قال المفسرون: شبههم لطول قاماتهم حين صرعتهم 
الربح وكبتهم على وجوههم بالنخيل الساقطة. 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

00( «تفسير مقاتل؟ 1 /7١‏ بء وقد قال قتادة بنحو قوله. انظر: «جامع البيان؛ 9؟/ 2801 
و«الدر المنثور؛ //7557. 

() بياض في (ع). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). وقد ذكر الطبري القولين. انظر: «جامع البيان» 
4 ؟5. وذكر البغوي القول الثاني. انظر: «معالم التنزيل» 27877/4 وأورد ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» 917/0 القولين» وعزاهما لابن الأنباري. وأورد أبو 
عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ 37 القول الثاني. 

(©) بياض في (ع). 

03( ورد قوله فى «معالم التنزيل» 7857/54 من غير عزو. 


سورة الحاقة ١‏ 


رفاك ان بل 20 لج روك القراء القدليه 44900 , 

قوله تعالى : #وجاء او ابابا ااا 
التي كفرت كما كفر هو” 

و«من» لفظه عَامء ومعناه خاص في الكفار دون المؤمنين”''. وقرئ : 
هوس قِبَلهِ4 بكسر”" القاف وفتح الباء”". 

قال سيبويه : (قِبّل) لما وَلِيَ الشيء. تقول: «ذهب قَبَلَ السوق» و«لي 
يَلّك حق' أي فيما يَلِيكء وانّسَع حتى صَار بمنزلة: «لي عليك»”"". 


ومعنى: «ومن أَبْلَمُ4 أي من يتبعه» ويَّحفٌ به من جنوده وأتباعه. 


.ب/؟١"7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) في كلا النسختين (أحد)؛ والصواب (أحدًا) لأنها مفعول به. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» "/ .18٠‏ 

(5) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) بياض في (ع). 

(1) هذا القول حجة لمن قرأ قَبْلَه بفتح القاف وسكون الباء» وهي قراءة ابن كثير» 
1 وعاصم» وابن عامر» وحمزة» وخلف». وأبو جعفر. انظر: ١كتاب‏ السبعة 
في فى القراءات» لابن مجاهد 4" و«القراءات وعلل النحويين فيها» للأزهري 
7 و«الحجة للقراء السبعة» لأبي علي 2714/5 و«إعراب القراءات» لابن 
خالويه 7/ 486"ا» و«المبسوط فى القراءات العشر؛ للأصبهاني 2371/4 و«التبصرة» 
لمكي 4807 و«الكشف عن وجوه القراءات» لمكي بن أبي طالب ؟7/ 7*7. 

0 في (أ): انكسر. 

0( وممن قرأ بذلك أبو عمروء. والكسائي؛ وبعقوب ٠١‏ وأبان عن عاصم. انظر المراجع 
السابقة. 

(9) «كتاب سيبويه»؛ لأبي بشر عَمْرو بن قنبر 0777/4 نقله عنه أبو علي الفارسي 
بتصرف يسيير ٠.‏ انظر : «الحجة"»" 1/5" 
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١ 2 2 . 27 2 :‏ 5 . 
ويؤكدل هذه القراءة ما روي أن في حرف أبيٌ : «ومن معه )ا 0 ' وأكثر قول 


المفسرين على هذه القراءة7". 


قال ابن عباس : يريد جمعهةه 0 


ال الكلبى ا 
5 2 3 
وقال 0 0 ومن معه 


وقوله: « مَلْمريِكتٍ # قد تقدم م وهي - هاهنا- يجوز أن 


تكون القّرى التي انقلبت بأهلهاء فيكون على حذف المضاف. 
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من قوله أي ومن كان قبله من الأمم... إلى هنا من «الحجة» 7١5/5‏ بتصرف. 
ذكرت القراءتان عند الفراء. والطبري» والبغوي» وابن عطيةء وابن الجوزي. 
والقرطبي من غير ترجيح بينهما. انظر: «معاني القرآن» "/ .18٠‏ و«جامع البيان» 
4 0. و«معالم التنزيل» 7877/4 المحرر والوجيز 0//اه 208-17 و«زاد 
المسير» 28١/8‏ و«القرطبي» 107-1١14‏ 

في (ع): وجنده. لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

اتفسير مقاتل» ١7/ب.‏ 

في سورة التوبة 7٠‏ في قوله تعالى: «آلرٌ يَأَِمْ تبأ الست ين قَبْلِهِدْ فَرْوِ فوج 
وَعَادٍ وَتَمُودَ وَفَوَرِ إِيسِم وشحب مني وِلبؤَيِكَنٍ ألنهُم رُسُنْهُم ليت نا 
حكاد أنه سمو ن كَانوا أنشمُم يَظلِمُوتَ 69 » ومما جاء في تفسير قوله 


تعالى : « وَلْرنِكتٍ »> . قال المفسرون: يعني قريات قوم لوط وهي جمع مؤتفكة. 


ومعنى الائتفاك في اللغة الانقلاب؛. وتلك القرى ائتفكت بأهلهاء أي انقلبت فصار 
أعلاها أسفلهاء والمؤتفكات معطوفة على مدين ١‏ يعني وأصحاب المؤتفكات. 
ويقال: أفكه فائتفك. أي : قلبه فانقلب. 


قال مقاتل : يعني قرى (قوم"'' لوط”". 

ويجوز أن تكون المؤتفكات الذين أهلكوا من قوم لوط؛ على معنى : 
والجماعات والأمم والفرق المؤتفكات”". 

قال ابن عباس : يريد قوم لوط”4). 

قال الفراء: (هم الذين اثتفكوا بخطئهم)”''. ونحو هذا قال أبو 
إسحاق'). فجعلوا المؤتفكات القوم الذين أهلكوا. 

وقوله: ا يليت قال عطاء: يريد الخطايا التي كانوا يفعلونها"". 


)١(‏ ساقط من (ع). 

(؟) «تفسير مقاتل» /1١7‏ ب. وقد ورد عن قتادة بمثل قوله في «جامع البيان» 19/ 87؛ 
كما ورد القول من غير نسبة في «معالم التنزيل» 7”85/5. و«المحرر الوجيز' 
8/6 ”,. و«زاد المسير؛ 8/ .8١‏ 

() ومعنى لفظ «اوَلْبرَيِكَّيْ» كما جاء عند ابن فارسء. قال: الهمزة والفاء والكاف 
أصل واحد يدل على قلب الشيء وصَرّفه عن جهته... والمؤتفكات الرياح التي 
تختلف مَهابّها. «معجم مقاييس اللغة؛ ١/8١1»ء‏ مادة (أفك). 
وجاء في التهذيب واللسان الائتفاك عند أهل العربية الانقلاب» كقريات قوم لوط 
التي ائتفكت بأهلها أي انقلبت. «تهذيب اللغة؛ ,7937/١‏ مادة (أفك)» والسان 
العرب» "981١/١‏ مادة: (أفك). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معاني القرآن» 7/ ١8‏ بنصه. 

() «معاني القرآن وإعرابه» 8/ .7١5‏ وعبارته «الذين اتتفكوا بذنوبهمء أي أهلكوا 
بذنوبهم التي أعظمها الإفك.. ثم قال: وكذلك الذين ائتفكت بهم الأرضء» أي 
حُسِف بهمء إنما معناه انقلبت بهم كما يقلب بهم الكذاب الحق إلى الباطل. 

و2372( لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد عند الطبري. والقرطبي بمثل قول مجاهد. 
انظر: «جامع البيان» 79/ "61. و«الجامع لأحكام القرآن؛ 75037/18. 


١1‏ سورة الحاقة 


وقال الكلبي: يعني بالشرك(©"©. 

وقال مقاتل: يعني بالكفر”". 

قال الزجاج : (بالخطأ العظيم)”" . وهو قول الفراء”*'؛ والكسائي. 

فالخاطئة : مصدر كالخطأ والخطيئة» وهي الكفر والتكذيب. يدل عليه 
َمَصَوَاْ رَسُولَ بَييِم. قال الكلبي: يعني موسى بن عمران”"'. 

وقال مقاتل: يعني لوط””". 

فذهب الكلبي بقوله: «عَصَوأ» إلى فرعون وقومه. وذهب مقاتل إلى 


المؤتفكات» والوجه أن يقال: المراد ب «الرسول» كلاهما للخبر عن 


000) 


إفة 


هرم 
ع 


(0 


فيه 


لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثل قوله عند البغوي من غير عزو. انظر: 
«معالم التنزيل؟ 6585/54. 

لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله عند الثعلبي من غير عزو. انظر: «الكشف 
والبيان» ج ١١‏ 95١/أ.‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7١6‏ بنصه. 

لم أجد قوله في المعاني. وإنما وجدت معناه في التهذيب» والعبارة عنده قال 
الفراء يُضْرف عن الإيمان من صُرف. كما قال: أيسْنَا لِتَْوَكنَا عَنْ اليا 
[الأحقاف : ""']ء يقول: لتصرفنا وتصدنا. #تهذيب اللغة» /٠١١‏ 48 مادة (أفك)» 
وانظر: «لسان العرب» "9١/١‏ مادة (أفك). 

ورد معنى قوله في المرجعين السابقين» والعبارة عنه أبو عبيد عن الكسائي تقول 
العرب باللأفيكة. ويا للأفيكة. بكسر اللام وفتحهاء فمن فتح اللام فهي لامُ 
الاستغاثة» ومن كسرها فهي تعجبء. كأنه قال: يا أيها الرجل. اعجب لهذه 
الأفيكة» وهي الكذبة العظيمة. 

ورد قوله اضر الوجيز؛ا 786087/6. و«الجامع لأحكام القرآن» 7/1١8‏ 57". 
ورد القول في «تفسير مقاتل»" /7١7‏ ب. وفي «معالم التنزيل» 81/54 من غير 
عزو. وعزاه ابن عطية إلى بعضهم في «المحرر الوجيز' 808/8. 


موييمر مه 


الأمتين بعد ذكرهما بقوله: «نَسَمَوَاْ”'. فيكون كقوله: إن سول رَبَ 
قوله تعالى: مده لَنْدَهٌ رَبيَه» قال المفسرون: نامية» عالية 
(غالبة)”" شديدة. زائدلة على عذاب الأممى كل هذا من ألفاظهه” ”0 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) سورة الشعراء .١5‏ والآية بتمامهاء قال تعالى: «طتأيَا وص فَقُولَا إنَا رسُولُ رت 
لْمَلَيِبنَ 4©9. وقد نقل الفخر عن الواحدي قوله. انظر: «التفسير الكبير» 
٠‏ قال ابن عاشور: وضمير «#عَصوا» يجوز أن يرجع إلى «فرعون» 
باعتباره رأس قومهء فالضمير عائد إليه وإلى قومهء ويكون المراد ب «اسُْولَ تيين» 
موسى اكلا وتعريفه بالإضافة لما في لفظ المضاف إليه من الإشارة إلى تخطئتهم 
في عبادة فرعون. ويجوز أن يرجع ضمير عَصُوأ» إلى «#فرعونُ وم ملم لمتكت » . 
ولرسُولَ نِم هو الرسول المرسل إلى كل قوم من هؤلاء» فإفراد «رسول» مراد به 
التوزيع على الجماعات؛, أي رسول الله لكل جماعة منهم؛ والقرينة ظاهرة؛» وهو 
أجمل نظمًا من أن يقال: فعصوا رسل ربهم, لما في إفراد «رسول» من التفنن في 
صيغ الكلم من جمع وإفراد؛ تفاديًا من تتابع ثلاثة جموع». لأن صيغ الجمع لا 
تخلو من ثقل لقلة استعمالها. «تفسير التحرير والتنوير؛ .177-17١1/798‏ 

() غالبة ساقطة من (أ). 

(5) بياض في (ع). 

(6) قال ابن زيد: شديدة. وقال ابن عباس: أخذة شديدة. 
وقال ابن زيد: كما يكون فى الخير رابية» كذلك يكون فى الشر رابية» قال: ربا 
عليهم؛ زاد عليهم. انظر: «جامع البيان» 0.87/58 
وقال الفراء: أخذة زائدة. «معانى القرآن» 181/7. 
وكال أبق طييذة :ناميه زائدة شديدة من الربا. «مجاز القرآن» 771//7. 
وقال اليزيدي: نامية زائدة من الربا. «غريب القرآن وتفسيره» /1ا74. 
وقال ابن قتيبة: عالية مذكورة. «تفسير غريب القرآن» 4854. 
وقال الثعلبى : نامية عالية غالبة. «الكشف والبيان» ج ١7‏ 9/5١/أ.‏ 
وعن السدي قال: مُهلكة. «النكت» 7/ولا 


م١‏ سورة الحاقة 


نان الشركة اع شديةة كيت براملة من الزنادة” . 

وقال الرجاج: معنى رابية: تزيد على الأخدات 7 

وقال صاحب النظم : بالغة في الشدةء يقال: ربا الشيء يربو: إذا زاد 
وتضاعف. 

قوله : 9 إن لما طَمَا ألْمَآهُ» قال الكلبي عن ابن عباس : يعني : زمن نوح 
طغى الماء على خزانه» وكثر عليهم» فلم يدروا كم خرج» وليس من 
السماء قطرة قبله ولا بعذه إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم”'". 

فذهب-هاهنا- كما ذكر في قوله: «عَيَة». 

وروي عزج منعيك ا قير أنه فاق فح البناء لحضن!*" الركةء 
وطفن علق اليف ا . 

وسائر المفسرين قالوا في: «طعًا لم4 تجاوز حدهء وخرج عن 


)١(‏ لم أعثر على قوله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» ١١6/0‏ بنصه. 

() ورد قوله في «النتكت والعيون؛ 5/ 3لا وأورده الفخر عن الكلبي في «التفسير 
الكبير» ٠#م/ .1١"‏ 

0 في (1): بغضب. 

(5) «جامع البيان» /"٠‏ 85» و«الدر المنثور» 7717/8 وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي 
الشيخ. وانظر: «تفسير سعيد بن جبير» تحقيق إبراهيم النجار 67". والرواية عند 
الطبري على النحو الآتي عن سعيد بن جبير في قوله: ظإِنَا لا طمًا آلْمَهُ لتق في 
بر 09 » قال: لم تنزل من السماء قطرة إلا بعلم الخزَّانَء إلا حيث طفى الماءء 
فإنه قد غضب لغضب الله فطغى على الخزان» فخرج ما لا يعلمون ما هو. 
والرواية عن سعيد بن جبير مرسلة ضعيفة السند لوجود ابن حميد» قال عنه الحافظ 
ابن حجر: ضعيف «التقريب» 16577/1ات 1894. 


سورة الحاقة 4 ١‏ 


(الحد حتى علا كل شيء» وارتفع فوقه بخمسة عشر ذراعاً .”'' وهو قول: 
دولك ومقائل ”7 . 

وقوله : مَك »# أي حملنا آباءكم)”” وأنتم في أصلابهم» والذين 
خوطبوا بهذا” “ولد الذين حملواء وهذا كقوله: ظوَءَاةٌ لَمَ أن لا مريت » 
[يس: 741 الآية”". وهذا معنى قول مقاتل'. والكلبي". 

وقوله : <إفي لََارِية» يعني في السفينة التي تجري في الماء» وهي سفينة 
نوح اللة» و«الجارية» من أسماء السفينة”''2» ومنه قوله: «إوَلهُ لُلْوَار» 


)١(‏ الذراع: اليد من كل حيوانء لكنها في الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع. 
«المصباح المنير» ١/71416ء2‏ مادة (ذرع). وانظر «مختار الصحاح» 3١١‏ (ذرع). 

(؟) ورد قوله في «تفسير مقاتل» 101/ أ» و«تفسير القرآن؟ لعبد الرزاق 07١7/7‏ و«جامع 
البيان»؛ 79/ 54, و«الكشف والبيان» 9/5/17١/أ»‏ و«القرطبي» 177/18. و«الدر 
المنثور» ١717/48‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(6) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثل قوله من غير نسبة في «معالم التنزيل؛ 
5//ام", و«زاد المسير؛ .8١/48‏ 

(5) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

)6( في (ع): هذا. 

(7) وردت في النسختين ذرياتهم. 

(0) الآية ساقطة من (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد ورد عند الطبري بنحو هذا القول من غير عزو؛ مذكور بصيغة التضعيف قيل. 
انظر: «جامع البيان» 9؟/ 00. 

(١1٠)وهو‏ قول ابن عباسء» وابن زيد أيضًا. «جامع البيان» 59؟/ 04. قال ابن عاشور 
و«الجارية»؛ صفة لمحذوف» وهو السفينة» وقد شاع هذا الوصف حتى صار بمنزلة 
الاسم. «تفسير التحرير والتنوير»؟ 79/ 171. 


مم١‏ سورة الحافة 


[الرحمن : 54]. وقد ”2 


قوله: © لَِجْمَلَهَا4 قال الفراء : (لنجعل السفينة لكم تذكرة وعظة)”'"', 
وليس هذا بالوجهء والوجه ما قال أبو إسحاق: لنجعل تلك الفعلة من 
إغراق قوم نوح» ونجاة من آمن معه تذكرة لكم””'» أي عبرة وموعظة. 

ويدل على ضحة هذا الوجه قوله: ##وصبا أذن وعد 4 

قال انق قاس + تشنطليا؛. وتسبمقها أذنخافطة لا عاد عي 
زه" ..والسفية لا توصفت بهذا : 

(ويقال لكل شيء حفظته في نفسك: قد وَعَيْنّهه ووعيت العلمَء 
وَوَعَيْتٌ ما قلت» ويقال لكل ما حفظته في غير نفسك: أوْعَيْتَهُ يقال: 
أوعيت المتاعَ في الوعاء””. 


.» قوله تعالى : ظوَلهُ الا رٍ» يعني السفن» واحدتها جارية» كقوله : حلَوُ في لبر‎ )١( 

(؟) «معاني القرآن» ١41/7“‏ قم 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابهة 6/ »7١0‏ نقله عنه الواحدي بتصرف. 

(4) «جامع البيان» 79/ 00 بمعناه. قال: حافظة. وانظر: «التكت» 5/ 8١‏ وقال أيضًا 
سامعةء وذلك الإعلان. 
وعن قتادة بنحوهء قال أذن عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله. 
المرجع نفسه. وعن الضحاك أيضًا بمعناه» وعن ابن زيد. انظر المرجع نفسه. قال 
ابن عاشور: والوعي: العلم بالمسموعات؛ أي ولتعلم خبرها أذن موصوفة 
بالوعيء أي من ثأنها أن تعي. وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يتعظوا بخبر 
الطوفان؛ والسفينة التى نجا بها المؤمنونء فتلقوه كما يتلقون القصص الفكاهية. 
«تفسير التحرير والتنوير» 88/ 177. 

(5) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 7١5-1١8‏ نقله الواحدي عن الزجاج بتصرف. 
وراجع مادة: (وعى) في «تهذيب اللغة» / ,7*5٠0-7"84‏ و«معجم مقاييس اللغة» 
5 »» وهلسان العرب» "45/١6‏ 


سورة الحاقة 


١6١ 
.23( ومنه قول الشاع‎ 
وَالْشَّرٌ أخبَتُ ما أْوْعَيْتَ مِنْ َوه"‎ 
. وقال أبو عِمْران الجوني”": «ؤأدُنٌ وَعِيَةُ» أذن عقلت”؟؟ عن الله"‎ 


00 2 9 : 1 7 
وقال قتادة: أذن سمعت؛ وعقلت ما بو ان وأوعت” 


قال الفراء: لتحفظها كل أذن””؛ فتكون عظة لمن يأتي بَعْرُ*. 
وقال أبو إسحاق: (معناه: ليحفظ السَّامعٌ ما يَسُمعء ويعمل به)”'". 
فمعنى واعية: سامعة حافظة قابلة لما يجعل فيهاء وذلك بأن تعتبر» 


)١(‏ هو: عبد بن الأَبْرّص بن جشم بن عامر. 


إفة 


ف 


)7ع( 


00 
6 


وصدره: 

الحَيْرُ يَبْقَى وإنْ طال الرَّمانُ به 
وقد ورد في الديوانه» 06» دار صادرء كما ورد منسويًا له في «الصحاح؟ للجوهري 
»© (وعى)ء و«لسان العرب» 5891/١5‏ و«تاج العروس» للزبيدي 
اول وورد غير منسوب في «معجم مقاييس اللغة» 5/ 54١ء.‏ و«الكامل» 
للمبرد .١57/١‏ و«معاني القرآن» للأخفش 5؟/ 17ل. 
في (أ): الحولاني. 
غير مقروءة في (ع). 
ورد قوله في «المحرر الوجيز؛ 08/08". 
بياض في (ع). 
في (أ): وأودعت. وورد قوله هذا في «تفسير عبد الرزاق» 7١7/5‏ و«جامع 
البيان» 759/ مه بنحوهء و«النكت» 248٠/5‏ و«معالم التنزيل» 781//4 بنحوهء 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ 14/ 54-7517 بمعناء و«البحر المحيط» 3717/4”, 
و«الدر المنثور» 4/ 774» وعزاه إلى عبد الرزاق»؛ وعبد بن حميد. 
بياض في (ع). 
«معانى القرآن» 7/ ١81‏ بنصه. 


(١٠)«معانى‏ القرآن وإعرابه» 1١6/0‏ بنصه. 
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355 سورة الحاقة 


وه بالترمظة» والموى الساحي الآدن: 

قال أهل المعاني: ووجه التذكير في هذا أن نجاة قوم نوح من الغرق 
بالسفينة» وتغريق مَنْ سواهم يقتضي مدبراً”'' قادراً على ما شاء''". وقراءة 
الغائة : طاوقها ع بكسر العيه”" . 

وروي عن ابن كثير: (وتَعْيّها) ساكنة العين”*“: كأن حرف 
المضارعة” مع ما بَعْدَهُ بمنزلة (فَحْذِ) فأسْكن كما يُسكن (كيف) 
ونحوه؛ لأن حروف المضارعة لا تنفصل من الفعل» فأشبه ما هو من نفس 


هه 


الكلمة» وصار كقول من قال: 1 وهو و هيّ. ومثل ذلك قوله: ويِْتَقهِ»# 
[النور: 187 في قراءة من سكن القاف” 6خ وتدسق الكلام ف تحر عدا 


)١(‏ في (أ): مدرًا. 

(9) .لم أعثر على مضدر لقولهنه؛ 

(8) وهم: نافع المدني؛ وابن كثير المكي» وأبو عمرو بن العلاءء وابن عامر 
الدمشقي؛ وعاصم بن أبي النجود الكوفي» وحمزة بن حبيب الزيات» وأبو الحسن 
علي بن حمزة الكسائي. وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. ويعقوب الحضرمي» وخلف 
ابن هشام البزاز. انظر كتاب: «السبعة» لابن مجاهد: 255/8 و«الحجة» 273157/5 
و«المبسوط في القراءات العشر؛ للأصبهاني 774 و«تحبير التيسير في قراءة الأئمة 
العشرة» لابن الجزري 197. 

(54) وهي رواية القواس عن ابن كثير. انظر: «الحجة»؛ 5/ 20178 كتاب السبعة 25144 
و«المبسوط» 5لا. وقال ابن المع في قراءة: ظوبَمبَ» وجاء عن ابن كثير 
وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح. قلت: وهذا رأي لابن الجزري لا يعارض بما 
أثبت في كتاب «الحجة؛ من صحة القراءةء والله أعلم. انظر: «تحبير التيسير» 
7 . و«مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه .151١‏ 

6( بياض في (ع). 

0 انظر: «الحجة»: "١5/5‏ بتصرف. وانظر: «التفسير الكبير» ٠9//ا١٠.‏ 

(1) ومما جاء في قراءة: لرَيَتَّفَهِ» بسكون القاف. وكسر الهاء مختلسة» وهي قراءة- 


سورة المحاقة مق ١‏ 
-١‏ قوله تعالى: مها نيِمَ في أَلصُور نَنْمَدٌ وبعِدَةٌ © 4. قال عطاء عن 
ابن عباس: يريد النفخة الأولى20. وقال الكلبي: هي النفخة الآخروا" 


وهو قول مقاتل”"» وقال: (نفخة واحدة) يعني لا تُكنى40. 


قال الأخفش: الفعل”' وقع على النفخة إذ لم يكن قبلها"'' اسم 
مرفوع”". قال: 0 (نفخة واحدة) على المصدر؛ حكي ذلك عن 
بعضهم ثم قال: فإما أن”* يكون أضمرء وإما أن يكون أخخبر عن الفعل 
خاصة”'' هذا كلامه. وبيان هذا أن (نفخة) رفع على ما لم يسم'''' فاعله. 


- حفص عن عاصمء ووجهه: أن تقه من يتقه بمنزلة: «كتف» فكما يسكن «كتف» 
كذلك سكن القاف من يقه. وقال ابن الأنباري: هذا على لغة من يسقط الياءء 
ويسكن الحرف الذي قبلها في باب الجزم. فيقول : لم أرَ زيدّاء ولم أشر طعاماء 
ولم يتق زيدّاء وهو من التوهمء. والتقدير: لما ذهبت الياء استوثموا من الجزم 
بتسكين ما قبل الياء. 

.181/8 ورد منسوبًا إلى عطاء فقط في «زاد المسيره 287/4 و«فتح القديره‎ )١( 
.13154/١8 ومنسوبًا إلى ابن عباس من غير ذكر طريق عطاء في «الجامع» للقرطبي‎ 

(6) «فتح القدير؛ .18١/6‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» لا١7/أء‏ و«زاد المسير» 8/ 2417 وافتح القدير؛ .14١/8‏ 

(4) هذا القول من مقاتل قد ورد بمثله غير منسوب في «القرطبي؟ .175/١8‏ 

(5) في (): القول. 

(5) في (أ): فيها. 

(0) «معاني القرآن» 7/ ١لا‏ بنصه. 

(6) غير مقروءة في (ع). 

6 لم أجد تتمة كلامه في كتابه «المعاني»؛ ولا في غيره من المصادر التي بين يدي. 

(١٠)عبارة:‏ (ما لم يسم فاعله) من اصطلاحات الكوفيين» ويقابلها عند البصريين: 
(المبني للمجهول). انظر: "نحو القراء الكوفيين» 8557”. 


في الظاهرء فوقع على النفخة. 

قوله: «إفى ألصٌّورٌ» على لفظ الخفض"'". فالتقدير: نفخ نفخة 
واحدة في الصورء وأما من قال: (نفخة) بالنصب أضمر مفعول (نفخ) 
ونصب (نفخة) على المصدرء أو اقتصر على الإخبار عن الفعل؛ كما 
تقول 7( قري كير )"هذا مسرل كاده 

وقال أبو إسحاق: النصب جائز على أن قولك: (في الصور) يقوم 
مقام ما لم يُسمٌّ فاعله؛ لأن المعنى: نفخ الصور نفخةء وإنما ذكّر نفخ ؛ 
لأن تأنيث نفخة ليس بحقيقي؛ لأن النفخة والنفخ واحد”". 


قوله: ولت الْأَيّسُ وِللْبَالُ» قال مقاتل: رفعت من أماكنها. 


ج02 


00 0 اه قاف 
دك وق واينكة جد تال انر ا ا 0 


)١(‏ في (أ): الخافظ, ويراد بالخفض الجرء والخفض اصطلاح كوفي. انظر: انحو 
القراء؛ 5144. 

(0) لم أعثر على مصدر لهذا القول. ولا على قائله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 7١77/8‏ باختصار. 

(5) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ وقد ورد بمثله من غير نسبة في «معالم التنزيل» 4/ /41””ء 
و«الجامع لأحكام القرآن» 4 74,ء وافتح القدير؛ "8١1/0‏ بمعناه. 

(5) قال الليث: القت أن تأخذ الشيء بأصبعك فتصيره كُتَانّاء أي دقاقًا. «تهذيب اللغة» 
14أ: (فنت). وقال ابن فارس: الفاء والتاء كلمة تدل على تكسير شيء 
ورفته. المعجم مقابيس اللغة»؛ 475/4, (فت). 

5) بياض في (ع).. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثله من غير نسبة في «الجامع لأحكام القرآن» 
75/4, والباب التأويل»)4/ 8٠م‏ 


وقال مقاتل: كسرتا كسرة واحدة. لا شيء حتى يستوي ما عليها'" 
من شيء مثل الأديم”" الممدود””". وذكرنا؟؟ تفسير (الدك) عند قوله: 
ِجَلَمُ ك4 [الكهف: 48] ولا يجوز في (دكة) هاهنا إلا النصب؛ لارتفاع 
الضمير في (دكتا). 

قال الفراء: ولم يقل: فدككن؛ لأنه جعل الجبال كالواحد”“'. 
والأرض كالواحدة» كما قال: أن السَّمْوْتِ والْأرض كانا4 [الأنبياء: 
ةك ولم يقل : 006 

قوله تعالى: 9قِوْمَيذٍ وَقَسَتِ الْواقِعَةَ ©©)46. قال الكلبي: قامت 
القنافة”” . 

َأَتَفّتقِ أَلسَآهُ» لنزول من فيها من الملائكة؛ قاله مقاتل”" . 

طتَ بيذ وَاهِيَةُ»# قال الليث: يقال: وَهَى الثوبٌ والقزبة والحبل 

ونحوه إذا تَمَزَّرَ واستزخى”"'. 


)١(‏ بياض في (ع). 

(5) الأديم: جمع الأدّم» وأديم كل شيء: ظاهر جلده؛ وأدّمة الأرض: وجهها. وقال 
ابن منظور: الأديم: الجلد ما كان. وقيل: هو المدبوغ. والأدمة: باطن الجلد 
الذي يلي اللحم» والبشرة ظاهرها. انظر (أدم) في: «تهذيب اللغة» 25١8/4‏ 
وامعجم مقابيس اللغة» /١‏ الا و«الصحاح» 7/0 والسان العرب» .9/١7‏ 

() «تفسير مقاتل» /701/أ. وقد ورد غير منسوب في «زاد المسير؛ 47/8. 

هق بياض في (ع). 

(0) في (ع): (كالواحدة). 

(5) انظر: «معاني القرآن» ١8١/7”‏ نقله الواحدي عنه باختصار. 

(0) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بنحوه غير منسوب في «الجامع؟ 510/18 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد بنموه غير منسوب في المصدر السابق. 

)04 «تهذيب اللغة؛ 5"/ 5848» مادة: (وهي) بتصرف. 


56 سورة الحاقة 


وقال الكسائي: وَهَى يَهِي وَهْياً ووهِيًا"'". 

قال أبو إسحاق: (يقال لكل ما ضعف جداً: قد وَمَىء فهو واو"". 
كان الفزاةة :(وَهيها اشع ه70 

قوله تعالى : وَآلْمَكُ عل أَنبَآيهاً» معنى الأرجاء في اللغة: النواحي, 
يقال : ا ورجوان» والجميع : أرجاء: ويقال ذلك لحرف 6 0 
وحرف القبر» وها أشي 2 وأنشك (أنو عبيل"؟ لعيد) اين الأبرض” 
زيش التعخهام على أرْجَاية. ١‏ للقلي من خؤفه وَعيي0” 

ال 000 افا لقان عا و 

والمفسرون يقولون: على حافاتها وأطرافها ونواحيها 

وأقطارها”'''. كل هذا من ألفاظهم . 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5١7/86‏ بنصه. 

(9) «معاني القرآن» / ١8١‏ بنصه. 

(5) بياض في (ع). 

(5) انظر المعنى اللغوي للأرجاء فى «تهذيب اللغة» .١47 /١١‏ مادة: (رجا)ء 
و«معجم مقاييس اللغة» 4946/7 مادة (رجي) ؛ والسان العربس» »4/١‏ مادة: 
(رجا). ومن قوله: (ويقال ذلك لحرف البئر إلى: ما أشبه ذلك) ورد بنصه عند 
السجستاني في «نزهة القلوب في تفسير القرآن العزيز» .١١١‏ 

( 0010 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) البيت في «ديوانه» 71 طبعة دار صادر. والأرجاء: الواحد رجا: الناحية. 
الوجيب: الخفقان. «ديوانه» /ا؟. 

)0 في (أ): (حافتها). 

(١٠)قال‏ ابن عباس في معنى الآية: والملك على حافات السماء حين تشقق. وعن 
مجاهد قال: أطرافها. وعن سعيد بن جبير قال: على حافات السماء. وعن 
الضحاك أنه قال: حافاتها. ومثله قال قتادة. وعن قتادة أيضًا: أقطارهاء وعنهع- 


واختلفوا أن المراة نالا وعطاء” أرجاء الأرض» أم السماء؟ فقَال 


الكلبي : يقول: على حروفها وأطراف الأرض”". 


5 1 1 5 ع يد 0919 إفر4 
وقال سعيد بن جبير: على أرجائها ما لم تنشق ‏ منها ‏ . 

8 اسم ديق 8 عن 
وروي عن أبن عباس: على ما لم يه منها' . وهذا يدل على أن 


الملك على أرجاء السماء. 


وروى (جُوَيْيرا”' عن الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله 


السماء الدنيا فتشققت » وتكون الملديئة00) على أرجاتها حين يأمرهم 
الرب» فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالأرض ومن عليها. وهذا جامع 
: إف4ى 
لقو 7 


أيضًا : نواحيها. وبهذا قال سفيان. وعن ابن المسيب: الأرجاء: حافات السماء. 
انظر أقوالهم في «تفسير عبد الرزاق» 2717/7 و«جامع البيان» 4؟//اه-58. 
و«معالم التنزيل» 81//4”. و«زاد المسير؛ 47/8: و«لباب التأويل» 4/5٠"ا.‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 14 ؛» و«الدر المنثور» 754/8. وقال اليزيدي : جوانبها. 
اغريب القرآن وتفسيره» /41!. وعن ابن قتيبة : نواحيها. «تفسير غريب القرآن» 5844. 
وعن مكي بن أبي طالب: على جوانبها. «تفسير المشكل من غريب القرآن؛ 707. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

0ق 

«جامع البيان» 86/14 بمعناهء قال: «على حافات السماء». وكذا في «الدر 
المنثور» 159/4. وعزاه إلى عبد بن حميد» وعنه: أرجاء الدنيا. «النتكت» 41/5» 
و«زاد المسير» 8/ .7”6٠‏ وانظر: (تفسيرة سعيد 07". 

«جامع البيان؛ 74/ 04 من طريق عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. «الدر 
المنثرر؛ 779/4؛ وعزاه إلى الفريابي؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (أ): يكون الملك. 

(معالم التنزيل» 4/ /781. من غير ذكر طريق جويبر. 


مه١‏ سورة الحاقة 


سس عير ور 


قوله تعالى: «إوجل عرش ريك فوقهم#4. قال مقاتل: يعني فوق 


5 إدل4 أ 5 0-8 6 عه 
رؤوسهم ٠»‏ كاله يعني فوق رؤوس الحملة. 


قوله: يَوْمَيذٍِ». يعني: يوم القيامة. ثيه روي عن العباس 


وقيين ‏ اللتعة قال #(ثمائية اماك على هنون الأ 


وروي أيضاً عنه في حديث مرفوع «أن فوق السماء”'“ السابعة ثمانية 


أوعال. بين أظلافهن ورَكبِهنَّ مثل ما بين سماء إلى سماءء وفوق ظَهُورِمِنٌَ 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /ا١7/أء‏ وازاد المسير»؛ 87/4 بنحوهء وانظر: «لباب التأويل» 


000 


فرف 


010 


0/5 0",. 
أوعال: جمع وعل. وهو العنز الوحشي» ويقال له: تيس شاه الجبل» والمراد 
ملائكة على صورة الأوعال. انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم 
آبادي 8/17 باب: الجهمية؛ كتاب: السنةء و«تحفة الأحوذي؛ للمُباركفوري: 

8:: ح: 040, و«أبواب التفسير»» سورة الحاقة. 

«النكت» .4١/7‏ وأخرجه عبد بن حميد» وعثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على 
الجهمية»: وأبو يعلى. وابن المنذرء وابن خزيمةء وابن مردويهء والحاكم 
وصححهء والخطيب فى «تالى التلخيص» عن العباس. انظر: «الدر المنثور» 
4 .» قلت: وعزاه السيوطي إليه؛ فهو من المرفوع عنه. وانظر: «المستدرك» 
200/7 في التفسيرء باب تفسير سورة الحاقة. وزاد: «بين أظلافهم إلى ركبهم 
مسيرة ثلاث وستين سنة». قال الحاكم: صحيح» ووافقه الذهبي. وأخرجه الدارمي 
في «الرد على الجهمية» 47 ح الاء والآجري في «الشريعة» "21771 1917 من 
طريقين: عن سماك, واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
8/7 ولاس ١586-اقل‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 7/7 57١ء‏ وابن 
عبد البر في «التمهيد) لا/ 2١5١‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو» 48. وانظر: 
اأشرح العقيدة الطحاوية» لابن 5 العزه 5147. 

بياض في (ع). 


للف 
العرشٌ) : 


وقال عطاء عن ميسرة7: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ؟/ 4287 كتاب السئة: باب فى الجهمية. أخرجه من ثلاث طرق 


عن سماك؛ عن عبد الله بن عميرة»؛ عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد 
المطلب مرفوعًا بمعناه. ومما جاء فيه: (ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل 
ما بين السماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم ورَكَبِهم مثل ما 
بين سماء إلى سماء؛ ثم على ظهورهم العرش). وأخرجه الترمذي أيضًا من حديث 
طويل 8/ 456 ح 7755 وقال عنه: حديث حسن غريب. وابن ماجه /١‏ /81-.م/8 
ح ١148ء‏ باب: 17. المقدمة. والإمام أحمد من طريقين عن العباس 197/١‏ 
وأخرجه ابن خزيمة في «كتاب التوحيده .٠١7-1٠١‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة؛ لالا6. والذهبي في «العلو» /01. وقد قوى المباركفوري طريقين من طرق 
الحديث. انظر : ١تحفة‏ الأحوذي؛ 8 . وضعف الشيخ الألباني طرق الحديث. 
انظر: «ضعيف سنن أبي داود»: 154-178 ح 15-1010-1015 .1١‏ باب: في 
الجهمية. «ضعيف سنن الترمذي» /478-4717: ح: 37605. سورة الحاقة. «ضعيف 
سنن أبن ماجه» ١5‏ ح 5". باب: .١‏ «ظلال الجنة في تخريج فقه السنة؛ ح /ا/ا0. 
كما ضعفه محقق «شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ للالكائي 91/7 هامش: ١ء‏ 
قال: مدار الحديث من جميع طرقه على عبد الله بن عميرة» قال فيه البخاري: لا 
يعلم له سماع من الأحنف. [«التاريخ الكبير؛ ٠١9/0‏ ت: 545]. وقال الذهبي: 
فيه جهالة. [7ميزان الاعتدال» 5/ 479: ت: 5547]ء وأما ابن حبان فذكره في 
الثقات [85/ 17]. وقال محقق «اشرح الطحاوية» /7141: وعبد الله بن عميرء وهو 
مجهولء لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل . 

وأظلافهن: جمع: ظلف -بكسر الظاء المعجمة- للبقر والشاة والظبي بمنزلة 
الحافر للدابة؛ والخف للبعير. «تحفة الأحوذي؟ .١156/9‏ 

بياض في (ع). وميسرة: يراد به: ميسرة أبو صالح؛ مولى كِنْدة؛ كوفي» روى عنه 
عطاء بن السائب. ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال عنه ابن حجر : مقبول. 

أو يراد به ميسرة بن يعقوب؛ أبو جميلة» الضهويء الكوفي » روى عنه عطاء بن السائب 
أيضّاء مقبول. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن حجر : مقبول من الثالثة. - 


ا سورة الحاقة 


(أرجلهم في تُخوم''" الأرض السّابعة يحملون العرش”"'. ما منهم 
من أحد يرفع طرفه”". وقال عطاء”*»؛ (والكلبي'”"'': ثمانية أجزاء من 
عشرة أجزاء من الملائكة. : ثم ذكر كثرة" "' عدد الملائكة بما يطول ذكره. 
وقال مقائل #"تنائية أحراء من الكروين 7" الاايفل كترنه 7 إلا انه 


- انظر: «التاريخ الكبير؛ ا/ 5/ا” ءت: .١508-١507‏ و«الجرح والتعديل"' 
4 دت: 157#كء و55١١ء‏ وهتقريب التهذيب» 7/١7591:ات: -١8047‏ 
164. 

0 14/١17 تُخوم: مفرد 7 وهو منتهى كل قرية أو أرض. «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) يراد بالعرش لغية: السرير الذي للمّلك» كما قال لي «ونًا عرش 
عظيع » [التمل: 17]. انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبى العز: 2.71/8 
و«العلو» للذهبي 517. والعرش من الأمور الغيبية را مح علدا الإيمان بها كما 
أخبر الله ورسوله. انظر: «إثبات صفات العلو؛ لابن قدامة.» 97 في الحاشية. 

(9) «جامع البيان» 74/ 00 بنحوهء وفي إسناده اين حميد؛ وهو ضعيف. وانظر: «الدر 
المنثور؛ 7١/8‏ بنحوهء وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. وانظر: «معاني 
القرآن وإعرابه» 7١١/60‏ من غير عزو. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

3ع( في (أ): كرت 

(4) الكروبيون: هم المقربون» ويقال لكل حيوان وثيق المفاصل : إنه لمُكْرَبٍ الخلق» 
إذا كان شديد القوى. والأول أشبه. انظر: «النهاية فى غريب الحديث والأثر) 
لابن الأثير »١15١‏ مادة: (كرب). ْ 

(9) بياض في (ع). 

(١1)ورد‏ قوله في «تفسير مقاتل» /7١1/‏ أ و«زاد المسير؛ 287/8 وبمعنى قوله عن ابن 
عباس. انظر: «تفسير القران العظيم» 15 . 


سورة الحاقة ا 


وقال الكلبي أيضاً: وهو يروى عن ابن عباس'"©2» قال: ثمانية 
صفوف من الملائكة”' , 

وقال محمد بن إسحاق: بلغنا أن رسول الله كل قال: «هم اليوم 
أربعة» فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى”". فكانوا ثمانية» وقد 
قال الله تعالى : وجل عرس ريك فَرفَهمْ ومن ميةي470) 

4- قوله: 9يَرْمِذٍ نعْرَصُونَ»# قال مقاتل: تعرضون على 
لسنتاركع 4" قلا شد متك كن 00 فول لظا مناغ 
ابن عباس : لا يخفى منكم على الله فعلة خافية» وخصلة خافية” 2 ونحو 
ذلك ذكر الكلبي» فقال: يقول: لا تخفى على الله من أعمالكم شيء”"'. ثم 
قال: ويقال: لا يخفى على الله أحد”'''» وهو معنى قول مقاتل: لا يخفى 


)01( بياض في (ع). 

(؟) «جامع البيان» 408/794 و«الثعلبي» 7١/5ا١ابء‏ و(ابن كثير؛ 5/ 547: و«الدر 
المنثور؛ 2519/4 وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق. 

(*) في (أ): أجزاء. 

(5) ورد الحديث في «جامع البيان» 094/74 من طريق ابن حميدء قال: حدثنا سلمة 
عن ابن إسحاق. قلت: وهي رواية ضعيفة السند لوجود ابن حميدء وهو حافظ 
ضعيف. قاله ابن حجر. انظر: «تقريب التهذيب» 65/7ات 21١04‏ وأسمه: 
ب وفى «الكشف والبيان» 7١//1/١١/أ.‏ و«النكت» 2487/5 
و«معالم التنزيل» / لال وا الجامع 8 >:» و«لباب التأويل» 7١5/54‏ . 

(6) «تفسير مقاتل» /ا١7/أ.‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق لاستقامة المعنى. 

0 في 00: يعني. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «معالم التنزيل» 88/4". 


١‏ سورة الحاقة 


الصّالح ولا الطالح''' إذا عُرِضتم”". وعلى هذا التقدير: لا يخفى منكم 
نفس خافية. 

وقراءة العامة: 0 في بالتاء”"» واختار أبو عبيد الياء””'» وهو 
قراءة حمزة» والكسائي”*؟. قال"'2: لأن الياء تجوز للذكر”" والأنثى. 
والتاء لا تجوز إلا للأنئىء ومع هذا فقد حيل بين الاسم والفعل بقوله: 


«يتك». 


قال المفسرون": يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضاتء» فأمًا 


)١(‏ بياض في (ع). والطالح هو: من الطلاح نقيض الصلاحء والفعل: طَلِحَ يَطلّح 
طلاحاء ويقال: رجل طالِح» أي : فاسد الدين لا خير فيه. «تهذيب اللغة» 4/ 7815. 

(5) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

(9) قرأ بذلك: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصمء» وأبو جعفرء 
ويعقوب. وقرأ بذلك أيضًا: ابن محيصن؛ والحسن. انظر كتاب «السبعة» 2044 
و«الحجة»: 27١6/5‏ و«الكشف عن وجوه القراءات السبعة» ؟/ “27 كتاب: 
«التبصرة» لمكي بن أبي طالب: /ا٠لاء‏ وهحجة القراءات» لابن زنجلة: ١8‏ 
و«النشر في القراءات العشر؛ لابن الجزري 84”. و«9إتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربع عشر» للبنا: 477» و«البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي 14؟. 

(:) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) وقرأ بذلك أيضًا: خلف. ووافقهم الأعمش. انظر المراجع السابقة. 

(1) أي: أبو عبيدء ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) بياض في (ع). 

() قال بذلك: عبد الله بن مسعود؛ وأبو موسى الأشعري» وقتادة. انظر: «تفسير» عبد 
الرزاق 7١5/7‏ عن قتادة» و«جامع البيان؛ 2094/78 و«بحر العلوم» 5919/7؛ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 547. و«الدر المنثور؛ 4/ 771-117٠‏ وعزاه إلى عبد 
بن حميده. وابن المنذرء وعبد الرزاق» والبيهقي في البعث» وابن جرير. وروي 
هذا القول مرفوعًا إلى رسول الله ييلِ. انظر: «سئن ابن ماجه» 7/ 48415 : :د 


سورة الحاقة 252 


عرضتان فجدال ومعاذير”' » وأما العرضة الثالثة فعندّها تتطاير الصحف في 
الأيدي» فذلك قوله : 

- لاَنا مَنَ أرق كتَبمُ بِبَِيدِ» قال عطاء عن ابن عباس'", 
ا ومقاتا (5) للك فى ستلة ان علد الله جل عليز 


.4*"##١‏ و«أبواب الزهد» “#”#. ذكر البعث؛ من طريق الحسن عن أبى موسى 
الأشعري مرفوعًا. والترمذي 5//ا١”‏ ح 214785 قف القامةو بيات ما جاه ف 
العرض؛ من طريق الحسن عن أبي هريرة مرفوعَاء والإمام أحمد :4١5/54‏ من 
طريق الحسن عن أبي موسى مرفوعًا. وقال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي» عن 
الحسن» عن أبي موسىء عن النبي يَكلةِه قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث 
من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. قال البوصيري في «الزوائد»: هذا 
إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع» الحسن لم يسمع من أبي موسى. ورواه ابن أبي 
شيبة في مسنده. قاله الأعظمي. انظر: «سئن ابن ماجه» 7/ 0445 حاشية رقم 
١لا؛.‏ وانظر: تضعيف الألباني للحديث في «ضعيف سنن ابن ماجه؟ 5749 ح 
7 واضعيف سنن الترمذي» 7175-11 ح: ٠477‏ وقد ذكر تعليق الترمذي 
على الحديث. وضعفه أيضًا عند تعليقه على «مشكاة المصابيح؛ / ١847‏ ؛ حاشية 
4 قال: وهو ضعيف من هذا الوجه لعنعنة الحسن البصري. 

)١(‏ معاذير: جمع معذرة. والعغذر: الحجة التي يُعْتذر بهاء والجمع: أعذارء يقال: 
اعتذر فلان اعتذارّاء وعِذرة» ومَعْذِرة» ولي في هذا الأمر عُذْرء وعُذْريء 
ومعذرة. أي: خروج من الذنب. «لسان العرب» 5/ 548» مادة: (عذر). 

(؟) «بحر العلوم» / 759: وانظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني ١47/7‏ من غير 
عرو 

(©) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

(9) «تفسير مقاتل؛/ا١٠/أ»‏ و«زاد المسير» 487/4. 


و سورة الحاقة 


المخزومي؛ زوج أم سلمة : يُعطى كتاباً بيمينه. 

قال الكلبي: فيقرأ سيئاته في باطنهاء فيسوؤه ذلك. ويقرأ الناس 
حسناته في ظاهرهاء فيقولون: نجا هذاء فإذ بلغ أسفل كتابه قيل له: إن الله 
قد غفر لك. فيبيض وجههء ويشرق لونهء ثم ثقرأ حسناته في ظاهرها"'"', 
فنسره ذلك" ٠‏ .ويقول:- كال ازا كيد يقول: ‏ تعالوا اكرؤوا 


ا ) وبلحو هذا قال أبن ا في تفسير (هاؤم): كه 


وقال مقاتل: يعني هلء'".'' وأما أهل اللغة» فإنهم يقولون في 
تفسيرها: هاؤم: خذوا'”. ومنه حديث الربا: «إلا هاء وهاء»”"''؛ وهو أن 


)00( في (): ظاهره. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) غير مقروء في (ع). 

(54) ورد قوله في «جامع البيان» 7584/ »5٠‏ وعبارته: «تعالوا»» و«الجامع م 
القرآن» 519/14 و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 547. 

(6) هاابين القوسين ساقط من (1). 

() بياض في (ع). 

(0) ورد قوله هذا في «الجامع لأحكام القرآن» 7794/18 والذي ورد في "تفسيره» 
0/1 قوله: قال: هاكم. 

() انظر مادة: (هوم) في #تهذيب اللغة» 478/5» والسان العرب» /١7‏ 253785 و(تاج 
العروس» .١١١/4‏ وكتاب احروف المعاني» للزجاجي "الا و«المسائل 
البصريات» لأبي علي الفارسي .41/١‏ 

(9) الحديث أخرجه: البخاري 2944/7 كلل لاء لواح :للا ءا ولاك 
كتاب: البيرع باب: 54. 1754. 1/5ء والحديث عن مالك بن أوسء. سمع عمر بن 
الخطاب ذه يخبر عن رسول الله يَتْةٍ قال: «الذهب بالوَرِقٍ ربًا إلا هاء وهاءء والبَرٌ 
بالبرٌ ربا إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاءء والشعير بالشعير ريا إلا هاء 
وهاءً'. وأخرجه مسلم 7/ ١11١-17١9‏ ح ولاء في المساقاة. باب: 16.- 


سورة الحاقة ١"‏ 


يقول كل واحد من الييعي. (1) لصاحيه: خذء 7 ما في يدذهة. 


وال ابن السَككيت: يقال : هاء يأ رجل”* 2 [وهّاؤم]”*) يا رجال» 


يو افرآة 1 قاو تهون يون ا"اكوروقاي "فاون نا ميرو 
قال: ولغة أخرى: هأ يا رجل» وللاثنين: 7 م ل 210 


وللجميع : هاؤواء وللمرأة لبن ولتت 2377: هائياء وللجميع : هأن 


2 


فرق 


0) 


ومالك في «الموطأ؛ 544/7 (ح: 7”8) في كتاب البيوع. باب: 17» والدارمي 
في #سنئنه) 7 (ح: 01 في البيوع . باب: 0.5١‏ وابن ماجه 1ح 
1 » و«أبواب التجارات» 58 والإمام أحمد .754/١‏ 8ا؛ 46. ومعنى قوله: 
«الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاءة» قال النووي: «فيه لغتان: المدء والقصرهء 
والمد أفصح وأشهرء وأصله : هاكء فأبدلت المدة من الكاف. ومعناه: خذ هذاء 
ويقول صاحبه مثله؛ اشرح صحيح مسلم» .١19/١١‏ 

غير مقروءة في (أ). 

بياض في (ع). 

وقال: مكررة في (ع). 

بياض في (ع). 

في (أ): هاء وهاءء وفي (ع): هاؤما وكلاهماء وما أثبته من «إصلاح المنطق» 
١‏ » وهو الصواب. لأن هاؤما للاثنين»؛ وهاء للواحد. 

ا هاه. 

بياض في (ع). 

في (1): هأيا. 

في (أ): هأيا. 


(0)وردت في «إصلاح المنطق» 59١‏ هكذا: هعا. 
(0)بياض في (ع). 
(؟1١)هذه‏ لغة تميمء ولم ترد في القرآن الكريم» ولغة القرآن: اثنان واثنتان: #فانفجرت 


منه اثنتا عشرة عيئًا»» تعليقًا من الدكتور عبد العزيز إسماعيل على الكلمة. 


١‏ سورة الحاقة 


يا نسوة بمنزلة هَعْنء ولغة أخرى: هَّاءِ يا رجل بهمزة مكسورة» وللاثنين: 
هائياء وللجميع : هاؤواء وللمرأة: هائي , و27 وللجميع : هائين. 
قال وإذا قيل لك: هاءٍ قلت: ما أهاء يا هذاء أي: ما آخذء وما أهانى 
أي: ما أعطى” ''. ونحو هذا قال [الكسائي]”" وأبو الهيف0*, 

وقال أبو زيد: (قالوا: هاءً يا رجل بالفتح. وهاءٍ يا رجل بالكسرء 
وللاثنين: هاءيا بالفتح- في اللغتين جميعاً» ولم يكسروا في الاثنين» 
وهاؤوا في الجميع» وأتشل: 
قوموا فهاؤوا الحقٌّ نَنْزِلَ عِندّه إِدْ لم [يكن]"' لكمُ علينا مَنْجِ'0" 


ومن العرب من يقول: هاك هذا يا رجل» وهاكماء وهاكمء وهاك. 


)١(‏ في (أ): هاهيا. 

(0) انظر: (إصلاح المنطق» لابن السكيت: 741-785٠‏ نقله عنه الواحدي باختصارء 
وانظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني : 1/١‏ 

إفرة بياض في (ع). قلت: ولعله الكسائي كما أثبته. فقد ورد عنه نحو ذلك في «تهذيب 
اللغة؛ 4/4/5 مادة: (هوم). 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله إلا ما ذكره الأزهري في التهذيب مختصرًا جدًّا في هذا 
الباب؛ قال: فإن أبا الهيثم قال: ها تنبيه تفتتح العرب بها الكلام بلا معنى سوى 
الافنتاح. تقول: ها ذاك أخوك. ها إن ذا أخوك. «تهذيب اللغة؟ 4!/4/5. 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

030 ما بين المعقوفين ساقط من النسختين» وأثبته من «تهذيب اللغة» 414/1 مادة: 
(هوم). و«اللسان» /١6‏ 7مع: مادة: (هوم). 

(0) لم أعثر على قائله. كما أني لم أعثر عليه في النوادر اس زيد. ولا في كتابه 
الهمزء وه مظتة» وقد ورد البيت في تهذيب اللغة: المرجم السنابق: وثقل اق 
منظور كلام أبي زيد مع البيت في اللسان, مادة: (ها). 


سورة الحاقة ١‏ 


وهاكماء وهاكد7". 


وقال أبو القاسم الزجاجي : أجود هذه اللغات ما حكاه سيبويه عن 
العرب» فقال: ومما يؤمر به من المينيات قولهم : ها يا فتى ١‏ ومعئاه : 
تناول. ويفتحون الهمزة» ويجعلون فتحها”' عَلَّمّ المذكرء كما قالوا: هاكٌ 
يا فتى 2١‏ فيجعل فتحة الكاف علامة المذكر» ويقول للواسين : هاؤماء 
وهاؤمواء وهاؤم”". والميم في هذا الموضع كالميم في أنتماء وأنتم» 
وهذه الضمة التي تولدت في همزة هاؤُّمْء وإنما هي لضمة (ميم) الجمع؛ 
لأن الأصل فيه : هاءه مُواء وأنتموء فأتبعوا الضمة» وحكموا للاثنين بحكم 
الجمع ؛ لأن الاثنين عندهم في حكم الجمع في كثير من الأحكام. وكتبت 
واواً لانضمامها”*'» وهي الهمزة التي كانت في هآء وها بمعنى تناول اسم 
الفدلن يمتزلة (ضة)» أ "1101 

واختلف”" أهل اللغة في الفعل بين الاثنين من هذه الكلمة'*2: فذكر 
بعضهم: هاءَ وأيهاويء مُهَاواة إذا أعطى”"' كل واحد منهما صاحبهء وهذا 


)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة»؛ 414-41/8/5: مادة: (هوم) بتصرف يسير. وانظر: لاسر 
صناعة الإعراب» لابن جني: 3١9/١‏ فيما جاء في هاءَ وهاء إلخ. 

() في (ع): فتحتها. 

فر انظر كتاب: «حروف المعاني» للزجاجي: *الاء و«شرح المفصل» 5/ 40-847. 

(4) في (أ): لانضاهها. 

() بياض في (ع). 

(0) انظر: لاشرح المفصل؟ 44/5. 

(0) بياض في (ع). 

(4) بياض في (ع). 

2 بياض في (ع). 


ب سورة الحاقة 


مأخوذ من هاء. ومنهم من يقول: هاوي»ء غير مهموز» ومهاواة. وهذا أكثر 
فن استعمال الققهاء”'" وهو يعمل وصيين : أحدهما: إبدال الهمزة ياء 
والآخر: أن يكون بناء من (ها) غير مهموز. 


قوله: #كتابيه» (القراء مختلفون فى إثبات هذه الهاء”''» وكذلك 


التي في #ماليه #. و#سلطانيه # تبني 7 من يثبتها وصلا ووقفاً. 
ومنههم”*': من يحذف في الوصلء» ويثبت في الوقف. ووجه إثباتها في 


(000 


إفه 


فرق 


0 


أي أن تكون «ها» بدون همز. قال الخطابى: «أصحاب الحديث يروونه ها وهاء 
اكه لالس ع رتفدو افيه سا واي د لان أصلها هاك. أي: خذء فحذفت 
الكاف» وعوضت منها المدة والهمزة» انظر: «غريب الحديث» ”7551/7 
و«إصلاح غلط المحدثين» للخطابي: ١٠١95‏ . 

وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوضء» وتتنزل منزلة (ها) التي 
للتنبيه. نقلا عن حاشية «تهذيب اللغة؛ 5"/ .48٠‏ 

إن الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف مرجعه إلى النقل واللغة العربية 
لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك؛ إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة بمجرد رأيه؛ بل 
القراءة سنة متبعة؛ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 7994/17 
وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز إسماعيل- حول ما كُتب في اختلاف القراءة في 
إثبات الهاء في موضع دون آخر- قال: إثبات الهاء في موضع دون الآخر يعلل بأن 
القراءة سنة متبعة» يأخذها الآخر عن الأولء لا مجال فيها للرأي أو القياس. كتب 
تعليقه هذا عند عرضي عليه ما كنت حققته حول هذه الآية من سورة الحاقة. 
وهؤلاء هم: ابن عامرء وابن كثيرء وعاصمء وأبو عمروء وتافع» والكسائي» 
وخلف. وأبو جعفر. انظر : «الحجة» ”/ 5/ا» و«المبسوط» 71/94. و«الكشف عن 
وجوه القراءات السبع» ١//ا4-70٠‏ فقرة: ١7-١١‏ من سورة البقرة» 
و«النشر» ١١47/7”‏ و(إتحاف فضلاء البشر» 477-477. 

قرأ حمزة. ويعقرب بحذف الهاء في الوصل في قوله : #ماليه» و#إسلطانيه»» أما 
#كتابيه # فحذف يعقوب وحلده الهاء إذا وصل. انظر المراجع السابقة. 


الوصل: أن ما كان" من ذلك فاصلة, أو مشبهاً للفاصلة”'' في أنه كلام 
1 () وعدهم اله 0 ع م ا 1 وكدرم "* . 14 
تام » يشنه بالقافية» فِيَجَعَل في الوصل مثله في الوقف. كما يفعل ذلك 

وقول حمزة في ذلك 2 لأنه يحذف هذه كلها فى الوصل» 
وهو الوجه. 

والكسائى أثبت البعض”*؟: وحذف البعض"''!؛ لأنه شبه البعض 
بالقوافى» فأثبت الهاء فيه في الوصلء» كما تثبت في القوافي» ولم يشب 
البعض. وكلا”" الأمرين سائغ. وفي إجماعهم على الإثبات”” في 
#كتابيه © و#حسابيه # دلالة على تشبيههم ذلك بالقوافى. 

ولإثيات هذه (الهاءات) وجه فى القياس» وذلك أن سيبويه حكى في 
العدد: أنهم يقولون: ثللاثة (رابعهه)”". فقد أجروا الوصل في هذا مجرىقى 


)١(‏ و(7) و(") بياض في (ع). 

(5) (أسدٌ): كذا فى «الحجة؛ 75/7, وقد كتبت: (أشدّ) فى كلا النسختين» 
والصواب داعال د. عبد العزيز إسماعيل: ولعل الصواب: 500 السدادء 
وليس (أشد) من الشدة» واستشهد بقول الشاعر: 
أغلنك: الرَّمَايَةً كُلَّيَوْمٍ فلمااستدٌ سَاعِدَُه رماني 
وروي: اشتد. وقالوا: الصواب: استد بالسين. انظر مادة: (سد)ء و(شد) في 
«الصحاح» ؟/ 486. قال الأصمعي: اشتد بالشين ليس بشيء. 

(5) أثبت الكسائي الهاء في قوله تعالى: #ماليه»» ولإسلطانيه». و#كتابيه #. 

)١(‏ وحذف الكسائي الهاء في قوله تعالى: «الَم يقس يَكَسَنَّه 4 : وطائمَدِة4. 

(0) في (ع): كلى. 

0( 00 الإثاد 


؟وممه 


الوقف. ألا ترى أنهم ألقوا حركة الهمزة على (التاء) التي للتأنيث» وأبقوها 
(هاء) كما يكون في الوقف. ولم يقلبوها (تاء) كما يقولون في الوصل : هذه 
ثلائتك بالتاء» فكذلك قوله : «كتابيه#"''. والكلام في هذه (الهاءات) قد 
تقدم في قوله: ملم يكَسَنّه» [البقرة: 04؟]0 وقوله: طبِْدَهُمُ أَنْتَيدُ» 
[الأنعام: .]9٠‏ 

(قوله)””': #إإنَّ طَنتُ» قال المفسرون: علمتء. وأيقنت في 
الدنيا" “. لاق مُلَقٍ مِسَِيَد في الآخرةء ظثَهْرٌ فى يِمَةٍ رن 69 * أي 
حاله من العيشء» بَإنَانيّةٍ»# رضاها”؟' في الجنة بأن لقي الثواب». وأمن 
العقاب؛ قاله مقاتل”*2. وعطاء©2. 

قال الفراء: (عيشة راضية) فيها الرضاء والعرب تقول: ليل نائمء 


السيبويه: #/ 7556 0 «وزعم من يوثق به أنه سمع من العرب من 
يقول: ثُلانَّه أرْبَعَهُه طرح همزة أَرْبَعَهُ على الهاء ففتحهاء ولم يحولها تاء؛ لأنه 
جعلها ساكنة؛ والساكن لا يتغير في الإدراج» تقول: اضْرِبْء ثم تقول: اضْرِبٌ 
زيدًا». «الكتاب» لسيبويه 7/ 556. 

4 ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي علي الفارسي باختصار عند تناوله 
الآية: 109 من سورة البقرة لم يَكَسَنَّه4. انظر: «الحجة» ؟/ 4-510/4/ا5. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(9) قال بذلك: قتادة» وابن عباس » والضحاك. ومجاهدء وابن زيد. انظر أقرالهم في 
«تفسير" الإمام مجاهد 7/ا25 و«تفسير» عبد الرزاق ”/ 075١89‏ و«جامع البيان» 
52006 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .717١ /١4‏ و«الدر المنثور؛ 7177/4 

(4) في (ع): برضاها. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثل هذا القول في «لباب التأويل» 4/ 7٠١5‏ من 
غير عزو. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 


وسر كاتم»ء وماء دافق. فيجعلونه فاعلة) وهو في الأصل مفعول». وذلك 
أنهم يقولون ذلك لا على بناء الفعل» ولو كان فعلاً مصرحاً لم يُقل ذلك؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال الموو ا ا 0 

وقد أحكمنا هذه المسألة عند قوله: «إلا عَاصِمَ آليَوْم4”" [هود: 47]. 


قير 


قوله تعالى: «#قَطُوفُهًا دإِيَةَ © » قال المفسرون: ثمارها قريبة ممن 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 

(؟) انظر: «معاني القرآن للفراء» 147/7 بتصرف يسير. 

(©) والآية بتمامها: قال تعالى: طقال سَنَاوئ إل جْبَلٍ يَنْصِمُن و ألْمَلهِ هَالَ ل 
لوم مِنْ مر لَه إِلّا من يحم وال يتما الموج ذكات ين ارقن © 4. وقد جاء في 
تفسيرها: «يعصمني من الماءء يريد يمنعني من الماءء فلا أغرق. قال نوح: لا 
عاصم اليوم من أمر الله: لا مانع اليوم من عذاب اللهء إلا من رحمء استثناء 
منقطع. المعنى: لكن من رحم الله فإنه معصوم. ولا يجوز هاهنا أن يكون 
المعصوم عاصمّاء هذا وجه في الاستئناء. 
قال أبو إسحاق: ويجوز أن يكون (عاصم) بمعنى معصومء ويكون معنى: لا 
عاصم. لا ذا عصمة. كما قالوا: «عيشة راضية» على جهة النسبء. أي: ذات 
رضاء ويكون (من) على هذا التفسير في موضع رفع. ويكون المعنى : لا معصوم إلا 
المرحوم. ونحو هذا قال الفراء: وقال: لا تنكثون أن يخرج المفعول على فاعل» 
ألا ترى قوله: «إين مَل دان معناه مدفوقء وقوله: طفى ينَةٍ راي معناها 
مرضية؟. فعلى قول الفراء: يجوز أن يكون الفاعل بمعنى المفعول على ما ذكر . 
وقال علماء البصرة: ماء دافق بمعنى مدفوق باطل في الكلام؛ لأن الفرق بين بناء 
الفاعل وبناء المفعول واجبء وهذا عند سيبويه وأصحابه يكون على طريق النسب 
من غير أن يعتبر فيه فعل؛ فهو فاعل نحو: رامحء ولابن» وتامر. وتارسه 
ومعناه: ذو رمحء وذو لبنء كذلك هاهنا: عاصم بمعنى ذي عصمة من قبل الله 
تعالى» ليس أنه عُصِمْ فهو عاصم بمعنى معصوم على الإطلاق الذي ذكره الفراء. 


يتناولهاء تدنو منه إذا أرادها”''» فيتناول منها ما شاء 


3-5 سورة الحاقة 
فى 


والقطف : ما يقطف من الثمار» والقطف المصدرء والقطاف بالكمير 


والفتح وقلت التطي7 7 


قوله : 3١‏ لوأ » أي ويقال لهم : كلوا وأشربوا هنيعاً: وإنما جمع 


الخطاب بعد قوله: طثَهُرَ في عِبِنَةِ» لقوله: طتَأَنَا مَنْ أوتح» [الحاقة: 


89 و(من) يتضمن [معنى]””' الجمع . 


(00 
00 


فيه 


0) 


بياض في (ع). 

جاء هذا المعنى عن البراء بن عازب قال: يتناول الرجل من فواكهها وهو نائم» 
وعنه: قريبة. انظر قوله في «جامع البيان» 7/154 :5١‏ و«الدر المنثور؛ة 777/8. 
وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر. وعن قتادة: دنت.». فلا يرد 
أيديهم عنها بُعد ولا شوك. انظر قوله في المرجعين السابقين» وعزاه صاحب الدر 
إلى عبد بن حميد. وقال الضحاك فى معنى الآية: ثمرها. «الدر المنثورة 71/7/8. 
وعزاه إلى ابن المنذرء وبهذا قال ابن قتيبة. «تفسير غريب القرآن؛ 144 . 

وقال السجستاني: ثمرتها قريبة المتناول» تُناول على كل حال من قيام وقعود 
ونيام؛ واحدها: قطف. «نزهة القلوب» ا”. وإلى معنى الأقوال السابقة ذهب: 
الثعلبي في «الكشف والبيان» 7١/78١/أ»‏ والبغوي في «معالم التنزيل» 2784/5 
والقرطبي في «الجامع» »77١/1١4‏ والخازن في «لباب التأويل» 8/ 858. 

عن الليث: القَظظف: فَظعْك العنب وغيره» وكل شيء تقطعه فقد قَطَمْتَه حتى 
الجراد تَقْطَفُ رؤوسّهاء والقظف: اسم للثمار المقطوعة» وجمعها: قطوف. 
«تهذيب اللغة» 78١7/١7‏ : (قطف). وعن ابن فارس أن القاف والطاء والفاء: أصل 
صحيح يدل على أخذ ثمرة من شجرةء ثم يستعار ذلك فتقول: قطفت الثمرة 
أقطفها مَظمًا. «معجم مقاييس اللغة» ٠١/0‏ (قطف). وعن الجوهري: القظف 


بالكين المنقوة» وتجمعه جاء القزآن :'طاقظرئها ريد 469+ والقظات» :والقطافت: 


في كلا النسختين: مع؛ والصواب ما أثبته» وهو منقول من «القرطبي» .77١ /1١4‏ 


سورة الحاقة ١/7‏ 


قوله تعالى: «إيمآ أَسلَنَثْرٌ ف الأبار لكَايَةِم”' أي قدمتم من أعمالكم 
الصالحة. ومعنى الأسلاف في اللغة: تقديم ما يرجو أن يعود '' خيراً” "' 
فهو كالإقراضء ومن هذا يقال: أسلف في كذا: إذا قدم فيه ماله”*“. 

والمعنى: بما عملتم من الأعمال الصالحة. 

وقال ابن عباس : بما قدمتم في الأيام الخالية» قال: يريد أيام 
الدنيا””". وه آكَاّةِ» الماضيةء ومنه قوله: «وَدٌ حَلَتٍِ الْمَرُونُ» [الأحقاف: 
ل]ء وتِلك أَمَّهُ هد حلت 4 [البقرة: 15. و١5١].‏ 

وقال الكلبي: يما أَسْلَنْثْرٌ» يعني الصوم'''. وذلك أنهم لما أمروا 
بالأكل والشرب دل ذلك على أنه لمن امتنع في الدنيا عنهما بالصوم طاعة 
لذتعالى: 


)١(‏ (الخالية) ساقطة من (ع). 

(؟) بياض في (ع). 

(9) في (ع): بخير. 

(5) عن الليث وغيره قالوا: السَّلَّفُ: القَرْضُء والفعل: أَسْلَفْتء يقال: سَلْفْتَهِ مالاء 
أي: أفْرَضْئهه وكل مال قدّمته في ثمن سلعة مضمونة اشتريتها بصفة فهي سَلَف 
وللسلف معنيان آخران: أحدهما: أن كل شيء قدمه العبد من عمل صالح؛ أو ولد 
قَرَط تقدمه فهو سلّفء. وقد سلف له عمل صالح. «تهذيب اللغة؛ 41١/17‏ : مادة: 
(سلف). وقال ابن فارس: إن السين واللام والفاء أصل يدل على تقدّم وسبق. 
«معجم مقاييس اللغة» "/ 40 مادة: (سلف). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد بمثل قوله عن وكيع. وابن جبيرء وعبد العزيز 
بن رفيعء ومجاهد. انظر : «المحرر الوجيز» 25٠9/0‏ و«الدر؟' 8/ 237171 و«فتح 
القدير»؛ 0/ 585. 


ا سورة الحاقة 


ما قوم 0 وق ينماد » قال 000 قات 7 ا 
في الأسود بن الأسدا*' المخزومي». أخو الذي نزلت فيه: #تأمًا مَنْ أوقت 
الم و07 قتله حمزة ببدر. 

قال مقاتل: يعطيه مَلّكه الذي كتب عمله في الدنيا”'"» فيتمنى أنه 
له”"' يؤت لما يرى فيه من مقابيح أعماله التي تسود لها وجهه. 

- وبْقولُ ينبت ل أت كنيد * وَلرَ أدْرِ ما يسَلِيَة © » أي ولم أدر 
أي شيء (في)! حسابي”"'؛ لأنه لا حاصل لهء ولا طائل في ذلك 
الحساب» وإثما كله علية: 

قال الكلبي: إنه يقرؤه فيسوؤه ذلك». فيسودٌ وجههء وتزرق”"") 
عيناه”'''» ثم يتمنى أنه لم يبعثء فقال: بيبا كنت الْقَِبَةَ © » قال 


)١(‏ لم أعثر على مصدر قولهء وانظر: «لوامع الأنوار البهية؛ ١47/7‏ من غير نسبة. 

(0) ورد قوله في «تفسير مقاتل» /1١7/أ2‏ و«زاد المسير» 8/ 85, و«الجامع لأحكام 
القرآن» 77١/١14‏ 

(9) غير مقروء في (ع). 

ع في (0: الأسود. 

(©) [الحاقة: ]١9‏ ويراد به أبو سلمة؛ عبد الله بن عبد الأسد. 

.أ/5٠1/ مقاتل»‎ ريسفت١‎ )١( 

(0) بياض في (ع). 

() ساقطة من (ع). 

(9) في (أ): حسابيه. 

0 (ع): ويزرق. 

(١١)لم‏ أعشر على مصدر لقوله. 


عباس : يريد موتاً لا حياة بعده". 
وقال الفراء: (يقول: ليت الموتة الأولى التي متها لم أحي"") 

بعدها)”". والكناية في (ليتها) عن غير مذكورء ومعنى (القاضية) القاطعة 
5 الحياة20). 

وقال قتادة في هذه الآية : تمنى الموت؛» ولم يكن عنده في الدنيا شيء 
أكره من الموات” 0 

معنى هذا أنه تمنى دوام الموتء وأن الموت"''' [الذي]”"' نزل به بقي 
له حتى لم يبعث للحساب. 

8- وقوله تعالى: طاإما أَفْى عي مَانِهَ © » أي لم يدفع عني من 
عذاب الله شيئا. 


ادن 


4- ملك عَبِ سُلَطِيَة © » قال عطاء عن ابن عباس”*2: ضلت عني 
حجتي التي كنت أحتج بها على رك 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله» وقد ورد معنى قوله منسوبًا إلى ابن زيد في «جامع 
البيان؛ 57/54: والضحاك في «الدر المنثرر؛ 7177/4. 

إفة غير مقروء في (ع). 

(9) «معاني القرآن» / ١487‏ بنصه. 

(5) عن ابن قتيبة أنه قال: القاضية. أي: المنية. انظر: «تفسير غريب القرآن» 484. 

(0) «الكشف والبيان؟ 7١/8/ا١/سء‏ و«معالم التنزيل» 2789/54 و«التفسير الكبير) 
*/١١.ء‏ و«لباب التأويل» 5/ ٠8‏ ". و«الدر المتثور؛ 8/ ”الااء وعزاه إلى عبد بن 
حميدء و«فتح القدير؛ 8/ 580-585. 

30( بياض في (ع). 

(0) زيادة يقتضيها السياق لاستقامة المعنى. 

0( بياض في (ع). 

() ورد بمعناه في «جامع البيان» ١.17/54‏ و«الجامع لأحكام القرآن» -2171/7/١14‏ 


ا سورة الحاقة 


وقال مقاتل : ضلت عني حجتي »؛ يعني : حين شهدت عليه الجوارح 


بالشرلة30) 


وكان بطلاعا ف أصحابه 


وقال الربيع: هلك عني سلطاني”"' الذي كان لي في الدنيا - قال - 
ضرف 

ونحو هذا قال أبن زيد: زال عني ا 

والأكدروة على أن" القيلططان هر الضية"”. (وها قزل جا هرا" 


و١١‏ 5 الل لف 


وقال الحسن: قد جعل لكل إنسان سلطاناً على نفسه ودينه 


و«التفسير الكبيرة / 0١١5‏ و«الدر المنثور؛ 8/”/ا7. وعزاه إلى ابن جريرء 


وعبارته: ضلت عني كل بينة» فلم تغن عني شيئًا. 

ورد قوله في #تفسير مقاتل» /١١1/‏ أ“ و«معالم التنزيل» 4/ 789 و«التفسير الكبير» 
*/ 1ك وافتح القدير؟ 6/ 586. 

بياض في (ع). 

ورد قوله في «التكت» ”/ 86 بنحوه. 

ورد قوله في «جامع البيان» 9؟77/1. و«الكشف والبيان» ؟1١/8/ا١/بء‏ و«معالم 
التنزيل» 27”864/:5 و«زاد المسير»؛ 284/8 و«فتح القدير؛ 4/ 586. 

بياض في (ع). 

ورد هذا القول عن عكرمةء والسدي أيضًا. انظر: «التكت» 5/ 44غ: وامعالم 
التنزيل» 2788/4 و«زاد المسير»' 8/ 285 و«فتح القدير» 8/ 586. 

ورد قوله في اجامع البيان؛ 59؟/ “2357 و«النكت» 5/ 246 و«زاد المسير؟ 285/8 
و«الجامع لأحكام القرآن» 71/7/14 و«الدر المنثور» 8/ 777 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. 

(التكت» 8/ 286 وازاد المسير» 8/ 444 و«الجامع لأحكام القرآن» 2547/١4‏ 
و«فتح القدير» 0/ 586. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة الحافة ا ١‏ 


وعلى هذا معنى الآية: زال!'' عنى ملكى””. فلا أملك لنفسى شيعا 
وذلك أنه ندم 0 حين لم ينقعه ذلك. ولو كان ذلك 5 الدنيا حين 
كان سلطانه باقياً تفعهدء) وحيئلئك يقول الله ( يبد )! “لكر جهنم : + «#حدوة 4 


عرو 


فببتدزونه7" ' مائة ألف ملك. ثم يجمع يده إلى عنقهء فذلك قوله: #خذوه 
نه © 2 للحم سَنُدُ )4 قال الكلبي: أدخلوه””. 

قال المبرد: يقال: أصليته النارء إذا أوردته إياهاء وصليته أيضاًء 
كما يقال: ينيل 2 00 

قوله تعالى : «إثْءَ في لَه وهي حلق”''' منتظمة» كل حلقة منها في 
حلقة؛ وكل شيء مستمر بعد شيء على الولاء والنظاء'''2, فين ان : 
وقوله”''': دَرَعَهَا4 معنى الذرع في اللغة: التقدير بالذراع من اليدء يقال: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

ةق في (ع): زالت. 

() في (ع): ملكني. 

(5) بياض في (أ). 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) في (ع): فيبتدروه. 

0 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وورد غير منسوب في «بحر العلوم» ”/ *80. 

0) غير واضحة في (ع). 

(4) لم أعثر على قوله فيما بين يدي من كتبهء وقد ورد قوله في «التفسير الكبير' 
11١‏ 

0 )في (ع): خلق. 

(0)بياض في (ع). 

(؟١)في‏ (أ): قولهء بغير واو. 


27 سورة الحاقة 


ذرع الثوب يذرعه دوعا إذا قدره بذراعه» ويقال: كم ذرع هذا الثوب؟ أي 


ية 


60) 


قوله: لسَبَعُوتَ ةا قال نوف: كل ذراع سبعون باعاً”"'. كل باع 


أبعد اتلك وين فكة .ركان قن برعضة '" الكروة. 


ل 


زفق 


زفرق 
فق 


قال الليث: الذراع: من طرف المرفق إلى طرف الأصبع. انظر مادة: (ذرع) في 


«تهذيب اللغة» 7/ 5١!ء‏ والسان العرب» 8/ 947. و«تاج العروس» 777/8. وجاء 
عن ابن فارس : أن الذال» والراء والعين: أصل واحد يدل على امتداد وتحرك إلى 
دم ثم ترجع الفروع إلى هذا الأصل فالذراع ذراع الإنسان معروفة؛ والذّرع: 
مصدر ذرعتٌ الثوب والحائط وغيره. «معجم مقاييس اللغة» ؟/ ."8٠‏ 

الباع : والبُوعٌ . والبَؤْع: مسافة ما بين الكفيّن إذا بسطتهماء والجمع: أبْواع. «لسان 
العرب» :7١/8‏ مادة: (بوع): و«المصباح المنير؛ /١‏ 87: مادة: (بوع). 

فى (أ): درحبة. 

6 الكوفة: يراد بالرحبة: الشيء الواسع» من الرّحبء ورّحبة المسجد والدار: 
ساحتها ومتسعهاء ويقال للصحراء بين أفنية القوم والمسجد: رحبة. «لسان العرب» 
.4١9- 0‏ والكوفة: المصر المشهورة بأرض بابل من سواد العراق» سميت 
بذلك لاستدارتهاء وقيل لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قد تكوفت الرمل. 
مضّرها سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب سنة /ا١‏ ه» وتقع على الجانب 
الأيمن لنهر الكوفة؛ أحد فروع الفرات» وكانت مقر خلافة علي بن أبي طالب 
ف#ءء وبها مسجد الكوفة الشهير الذي قتل فيه الإمام علي. انظر: «معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد» للبكري »١1١41/4‏ و«معجم البلدان» لياقوت الحموي 
44/4 . و«مراصد الاطلاع» للبغدادي 11417//7» و«الموسوعة العربية الميسرة» 
5-., وقد ورد قوله في «تفسير» عبد الرزاق ؟8/7١اء‏ و«اجامع البيان' 
ا و«الكشف والبيان» ج: :١7‏ 078١/بء‏ و«معالم التنزيل؛ 5389/14, 
و«المحرر الوجيز» 7/6 27711 و«زاد المسير» 8/ 86. و«الجامع لأحكام القرآن» 
774 7”. و«لباب التأويل» 5/4 5”. و(الدر المنثور» 4/ ”/اا-5 لاا وعزاه إلى 
ابن المبارك. وهناد في الزهدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء و«فتح القدير؛ع 


وقال مقاتل: الذراع منها بذراع الرجل الطويل من الخلق الأول» 
ولو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص 0 

وقال الحسن: الله أعلم بأي ذراع هو”". 

وقال كعب: إن حلقة من تلك السلسلة مثل جميع حديد الدنيا". 

قوله: #فاسلكوه» قال مقاتل: يعني فاجعلوه فيها". 

قال المبرد”*“: يقال: سلكته في الطريق» وفي القيدء وغير ذلك. 
وأسلكته» ومعتاه: أدخلته. ولغة القرآن: سلكته. قال الله تعالى: «إما 
تكد في سَثَرَّ> [المدثر: 147 وقال: صاسَلَكْتَنه في قُنُوبٍ الشجريت»”". 
قال عبد مناف الهذلي : 


88/8". قال ابن عطية؛ معقيًا على رواية نوف: وهذا يحتاج إلى سند: 7/8 51". 
قلت: وهذا التعقيب من ابن عطية لأن الرواية في الأمور الغيبية التي لا تدرك 
بالرأي والاجتهاد؛ بل من حديث مسند إلى رسول الله يَكل. 

00( #تفسير مقاتل» /7١7/‏ بء كما ورد أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن؛ .71/7/١18‏ 
و«فتح القدير؛ 5/ 0580 ويقال في هذه الرواية ما قيل في سابقتها من رواية نوف. 

فق «معالم التنزيل» 78/4؛ و«الجامع لأحكام القرآن» 18/ 271/7 و«التفسير الكبير» 
5/٠‏ » و«لباب التأويل» 5/4:”, و«فتح القدير» 0/ 5806. 

(') «تفسير القرآن» لعبد الرزاق .7١77/”‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١8‏ ؟لاا, 
و«الدر المنثور» 8/ 774 وعزاه إلى ابن المبارك» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(4) ورد بمعناه في «تفسير مقاتل» 107/ بء وقد ورد بمثله من غير نسبة في «فتح 
القدير؛ 6/ 586. 

(6) ورد قوله فى «التفسير الكبير» ”/ ١١4‏ 

(9) [الشعراء: .]7٠١‏ والآبة بتمامها: <كِكَ سَلكْتَهُ في موي التجزبيت 89 4. 


ناصيته وقدميه 


وحتى إذا أسآ شلخرفة فى فعا 3 


قال أن عياس : يدخل في ذبره» ويخرج من خلقه ؛ ثم يجمع بين 
0020 


سائرها”". وهذا يدل على أنه متنفرد بتلك السلسلة. 


200 0-1 659 الى اكه 5 6299 سإزو 


. 37 
السا 000 ِ 


000 


فيه 


ف 
60 


2 
03 
020 


غير واضحة في النسختين» وأورده ابن منظور في «اللسان» :547/٠١١‏ مادة: 
(سلك)؛ والتصحيح منهء والشطر الثاني للبيت: 

شلا كما تطرهالجمّالة الشُرُدا 
كما ورد في «المدخل» 744 رقم 47 برواية: شلا كما تطلب. معنى القتائدة: 
الطريق. 
«جامع البيان؛ 79/ 54-77. قلت: وهي من طريق العوفي؛ وهو ضعيفء. وهو 
أيضًا في «الكشف والبيان» 7١/18١/أ»‏ و«معالم التنزيل» 7"89/5؛ و«المحرر 
الوجيزه؛ 75١/8‏ و«التفسير الكبير» ٠/5١١ء.‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
4 دون عزوء و«لباب التأويل» 2755/4 و«تفسير القرآن العظيم» 
4 ؛. و«الدر المنثور» 8/ 775 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث 
والتشورة ."٠٠‏ رقم: .084١‏ 
«التفسير الكبير» ١١5/٠‏ و«فتح القدير؛ 8/ 786. 
سويد بن نجيح؛ أبو قطبة» سمع عكرمة. والشعبي» قال عنه أحمد بن حنبل: 
لا أرى به بأسَّاء وعن يحيى بن معين قال: إنه ثقة. انظر: «الجرح والتعديل» 
4دت: 5١١٠ء‏ و«الإكمال» لعلى بن ماكولا: لا/ 15. 
بياض في (ع). ْ 
انظر قوله في «التفسير الكبير؛ /7٠‏ 4١١ء‏ وافتح القدير»؟ 6/ 5846. 
ساقط من (أ). 


سورة الحاقة ميال 


قال الفراء: المعنى: ثم اسلكوه'”' فيه“ السلسلة» ولكن تقول: 
يدخل في يدي»ء واليد هي التي تدخل في الخاتم» والحف يقال فيه أيضاء 
استجازوا ذلك؛ لأن 0 معروف» ولا تشكن ذلك على أده 
فاستخفوا من ذلك ما حرىقى على المعيو”. 

#- فقال: «طإِنّمُ 36 لا بون بل الْمَيرٍ 69© »© لا يصدق بعظمة الله 
وتوحيده: ولا يِحْشُ2"24 نفسهء عل طَمَام الْمتكين» في الدنيا؛ قاله 
قال 7 

اج ع )م 0 5 

وقال غيره: لا يأمر أهله بإطعام المسكين"". الطعام هاهنا : اسم أقيم 

قال المَظَامِيُ : 

ا ك0 الل 1 شر كاين 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) في (أ): فيها. 

(6) القلنسوة: والقَلْسُوةء والقَلْساة» والقُلَنْسية: من ملابس الرؤوس معروف. «السان 
العرب» :١8١/5‏ مادة: (قلس). 

(5) بياض في (ع). 

(0) «معاني القرآن» / 187 بتصرف يسير جدَّاء ومن قوله: «الخف يقال فيه إلى آخره 
قد عزاه الفراء إلى محمد بن الجهم أبي عبد الله. 

(5) تمام الآية: لا يحُشُ عل طَمَام البتكين © >. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) قال بذلك اين جرير في «جامع البيان»؛ 54/759. 

(9) وصدر البيت: 

أكُفُرًا بعدرَدٌالمورتٍ عني 


ىا سورة الحاكة 


قال الحسن في هذه الآية: أدركت أقواماً يعزمون على أهليه 
أن" لأ برهو سانية "يراق أعن اي كارن بالسا نزيما كن مه ان 
ولا الإنس”" نيس 1 ألم حَهْنا4 يعني في الآخرة. «حَِيرٍ» قالوا: قريب 
ينفعه أو يشفع له" كما قال: «إمًا لِلطَلدلِينَ مِنْ حِيِيٍ ولا ب سَفيع بطع 
[غافر: 18]. 


”"- وقوله تعالى : «ولا طم إِلَّا مِنْ جين 69 »* روى عكرمة عن ابن 


هكذا في كتب التفسيرء وورد عند الجمحي برواية: «أكفر يعد دفع الموت عني». 
وعند الدينوري: «أْأْكْفرُ بعد رد الموت عني»» ورواية: «أكفرًا» أجود الروايتين. 
كاله متجيزةاشاك رن تحتق كات طبقات تحول التتعرات وقد قال بيت القصيد يمدح 
رق بن الحارث الكلابي. وأسماء بن خارجة. ومعناه: كفر النعمة: جحدها 
وسترهاء وهو شر خلق. والرتاع: الإبل؛ ترتع في المرعى الخصبء. تذهب 
وتجيء» واحدها : راتع. وهذا البيت استهلكه النحاة في الاستشهاد على أن العطاء 
هنا بمعنى: الإعطاء (وهو المصدر). ولهذا عمل عمل فعلهء فلذلك نصب به 
«المائة». انظر: «طبقات فحول الشعراء» 7//ا81. حاشية: 5. وورد البيت في 
«التفسير الكبير» **/ 6٠١١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2711/١4‏ ودفتح القدير) 
1/6 خ8”, برواية: «المال الرعابا». و«طبقات فحول الشعراء» 7/لالا0ة: ت: 
1الاء و«الشعر والشعراء» مرجع سابق. 

)١١‏ ساقطة من (أ). 

(') ورد قوله في «لباب التأويل» ."٠7/4‏ إلى : "لا يردوا سائلا». 

)اسن قولهة اوإت أجل البيت إلى .ولا الإنىة الم اعنطا معز :تول: الست اقل 

لباب التأويل». 

قال بنحوه ابن زيد في «جامع البيان» 10/784. وبه قال السمرقندي في #بحر 

العلوم»؛ .4٠٠١/‏ والماوردي في «النكت؟ 46/5. وقال الثعلبي فى معنى : 

لحميم/ا: صليق ينفعه. «الكشف والبيان» 7١/09/4١/ب.‏ 


سورة الحاقة لل 


عباس قال: لا أدري ما الغسلين”'2؟. 
وروى عطاء عنه قال: قالوا: صديد أهل النار”". 


وقال الكلبي : هو ما يسيل من أهل النار من القيح. والدم. والصديد 


000 
إذا عَذِبوا '. 


وقال أبو عبيدة: كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين» فِعْلِين 
: فق 
نووالق 7 
وقال الأخفش: (الغسلين) [ما انغسل]”*' من لحومهم ودمائهم. فزيد 
+ حرو 
الياء والنون 2 


)١(‏ «التفسير الكبيرة »1١١7/5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 4/ 444 بزيادة «ولكني أظنه 
الزقوم»2» و«الدر المنثور» 706/8 وعزاه إلى ابن أبي حاتم؛ وأبي القاسم 
الزجاجي في أماليه من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(1) «جامع البيان» 76/79 أخرجه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد 
ورد عن ابن عباس من غير ذكر طريقه إليه في «المحرر الوجيز» 8/ ١571؛‏ و«زاد 
المسير» 8/ 246 و«الدر المنثور' 775/4 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» كما أورد بمعناه من طريق عكرمة 
عنه» وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وانظر كتاب: 
البعث والنشور للبيهقي: 757: ا تاق0ت. 

(©*) «التفسير الكبير»ة .١١7/9٠‏ 

(5) «مجاز القرآن» 518/7 بحذف «من الجراح والوبر». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من النسختين» وما أثبته فمن «اللسان» :598/١١‏ مادة: 
(غسل). وبدونه لا يستقيم المعنى. 

)0( لم أجد تفسيره في معانيه» ولكن وجدته بنصه في «لسان العرب» /١١‏ 548 : مادة: 
(غسل). والعبارة الواردة عن اللأخنشش في «معاني القرآن» قال: وجعله -والله 
أعلم- من الغسشلء. وزاد إلياء والنون بمنزلة اغفرين؛» و١كُفْرٍين‏ سف 


185 سورة الحاقة 
وقال المبرد: هو فعلين» من غسالة أهل النار (سمي غسليناً)7"”", 


وقال الزجاج: واشتقاقه مما ينغسل مِنْ أبدانهه”" 
وقال أهل المعاني: (الغسلين: الصديد”*' الذي يسيل من أهل 


نا كاج مع ندا ميا متيل سوم كأنه ينغسل منهو”" . 00 
هُبّى"' للأكل» فلما هُيّىَ الصديد ليأكله أهل النار (سمي غسليئً)”" كا 

ظعاما لهم. ويجوز أن يكون المعنى : إن ذلك أقيم لهم مقام الطعام م 
طعاماً لما أقيم له (مقامه)”"'؛ كما قالوا: تحيتك الضرب”""2. والتحية لا 
تكون ضرباًء ولكنه لما أقام الضرب مقامه جاز"'' أن يسمّى به)0"". ثم 


000( 
فق 
إفرف 


ورد قول المبرد في «الكامل» ”/ 0775 وعزاه إلى أهل الفقه واللغة والنحو. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

امعاني القرآن وإعرابهة 7١8/8‏ بنصهء والعبارة عنه كاملة: «معناه من صديد أهل 
النارء واشتقاقه مما ينغسل من أبدانهم». 

بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

قال ابن عاشور: «الِسْلِين - بكسر الغين -: ما يدخل في أفواه أهل النار من 
المواد السائلة من الأجسامء وماء النارء ونحو ذلك مما يعلمه الله فهو عَلَّم على 
ذلك؛ مثل: سمجين؛ وسرقين» وعرنين. فقيل : إنه فِعْلِين من القّسل؛ لأنه سَال من 
الأبدانء فكأنه عُسل منها». «التحرير والتنوير» 99/ .١4+‏ 

في (ع): (ما هيئا)ء وهو خطأ. 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

ساقط من (ع). 


ال 00 
(١١)بياض‏ في (ع). 
(15١)ما‏ بين القوسين من قول أهل المعاني» ولم أعثر على مصدره. 


سورة الحاقة 1/6 


ذكر أن الغسلمين أكل من هوء فقال: طلا بأَكله إِلَّا يلت 4)©9. قال 
الكلبي : يعني من يخطأ بالعيك”. 


0 اي ذكرنا هذا في مواضع”*). أن (لا) هاهنا يجوز 


أن تكون ”7 مؤوكزة” ''» ويجوز أن تكون رداً لكلام من سبق» كأنه قيل : 
0200 1 اللا 


وقال بعض أهل المعاني : (لا) هاهنا نافية للقسم. على معنى أنه لا 


يحتاج إليهء لوضوح”" الحق في: ظإِنّمُ لَوْلُ يسُولٍ كير ©)» 


)ع0 


إفة 
زفية 
0 


«فتح القدير؛ 6/ 788ء وقال بذلك أيضًا ابن عباس. انظر : «الجامع لأحكام القرآن' 
777. وتعريف «الخاطئون» للدلالة على الكمال في الوصفء أي المرتكبون 
أشْد الخطأء وهو الإشراك. قاله ابن عاشور «التحرير والتنوير» 79/ .١5٠‏ 

ف (أ): لا أقسم. 

تمام الآية: «إتلا أُقيِمُ يما بُصِرْرنَ 62 4. 

من المواضع التي ذكرت فيه: [ الواقعة: دلاء قال تعالى: #فّلا أيه بمواقع 
لجر ©©46. [ [المعارج: ]4٠‏ «للا أَنِمْ رب الْتَرقٍ وَلْمَرِبِ إِنَا لَتَِوسَ 9 »* 
[القيامة: 17-١‏ لآ أَقيمُ يور الْتبتعةَ © ولا َم يتين الوَامَةِ 09 4. وغيرها من 
السور نحو: [التكوير: 8١1]ء‏ [الانشقاق: 115ء [البلد: .]١‏ 

يقابله عند البصريين: حروف الزيادة» وسبب تسميتها بحروف الصلة لأنه يتوصل 
بها إلى زنة؛ أو إعراب لم يكن عند حذفهاء انظر: «نحو القراء الكوفيين» .54١‏ 
قال بذلك النحاس في إعراب القرآن: 54/0». وانظر كتاب: حروف المعاني 
للزجاجي 4. 

بياض في (ع). 

انظر كتاب: «حروف المعاني» للزجاجي 8., و«النتكت» 2457/5 و«زاد المسير» 
47/4 و«التفسير الكبير» 6/70١١ء‏ و«لباب التأويل») 555/4. 

بياض في (ع). 


رن سورة الحاقة 


[الحاقة : ٠5]؛‏ قال: وفي هذا الوجه يمع جوابه كجواب غيرشمن الف" 
قوله: طيا يمون * وبا لا بون 69 4. قال عطاء عن ابن عباس : 
يمأ تبصرودن اليوم» وما لا تبصرون من الهدى الذي جاء به محمد صنو1" 
وقال الكلبي: بما تبصرون من الخلق من شيء»ء وبما لا تبصرون من 
0 
وقال مقاتل: بما تبصرون من الخلق» وبما لا تبصرون من الخلق7. 
5 وا ا "عه 5 )2 عه ر ع(5) 
وقال قتادة: أقسم بالأشياء كلهاء ما””' يبصر منهاء وما لا يبص *20, 
والمعنى 2 هذا: جميع المكونات» والموجودات». فيدخل فى 
هذا: الدنيا والآخرة. 
«إِنم لَقَولُّ رسول كيم ©4. يعني القرآن. والرسول الكريم هو: 
جبريل» في قول الكلبي”"'» ومقاتل*. ويكون المعنى : إنه لرسالة رسول 
كريم» فسمى رسالته : قولا. 


)01( لم أعثر على مصدر القول» وورد عند الفخر في «التفسير الكبير» ١١7/7‏ من غير 
عزوء وانظر: «الدر المصون» 58/5",. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

0 لم أعشر على مصدر لقوله. 

(4) «تفسير مقاتل» لا١٠1/ب.‏ 

(5) في (أ): بما. 

() «معالم التنزيل» 5٠/5‏ وافتح القدير؛ 8/ 788. 

0) «التكت» 5/ 2486١‏ و«زاد المسير» 87/8, و«الجامع لأحكام القرآن» /1١4‏ 7175, 
وافتح القدير؛ 585/8. 

(4) «تفسير مقاتل» /7١1/‏ ب. وانظر المراجع السابقة. 


سورة الحاقة ل 


وقال الحسن: هو محمد يكِه!''. وعلى هذا معناه: إنه لتلاوة رسول 
كريم» وتلاوته: قوله. وهذا هو الأظهر”” لقوله: «إرما هْرٌ بقَولِ سَاعرٍ » وهم 
إنما نسبوا محمداً يك إلى أنه شاعرء لا جبريل. وقوله تعالى: ليلا ما 
مون . (ما) لغوء وهي "نا 

قال مقاتل: يعني بالقليل أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله”*. 

والمسى “لذأ يؤمنون أضلا» والعوت تقول كلما تايا و:بريدرقء له 
يأتينا أصلاً. 

وقال الكلبي : القليل ما إيمانهم أنهم : إذا سئلوا من خلقهم؟ (ليقولن 


ليود وهذا مشروح فى مواضه'" 1 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. وورد بمثله عن الكلبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
0/14 . 

(؟) وهو الذي عليه الأكثرون من المفسرين» انظر : «جامع البيان» 257/179 و«معالم 
التنزيل» 5/ ٠5"؛‏ ولازاد المسير»؛ 2485/4 و«لباب التأويل» ."١5/54‏ 

() انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .5١8/8‏ 

(5) «التفسير الكبير» 0 

(5) [الزخرف: 47] «#ولين ألتهم مَنْ حَلفَهم لَيفولن مد كان ٠‏ يُزْفَكْرنَ © 4. 

2 000 (30 

(0) نحو ما جاء في [البقرة: 88] قال تعالى: بل لَمَتَهُمُ أسَّهُ يَكُْرِهمْ مَيَِلَا ما يوُمون». 
ومما جاء في معنى القليل الوارد في الآية: يريد فما يؤمنون قليلًا ولا كثيرّاء 
والعرب قد تستعمل لفظ القلة في موضع النفي. فيقرل: قل ما رأيت من الرجال 
مثلهء وقل ما تزورناء يريدون النفي لا إثبات القليل» وقال أبو عبيدة: معناه: لا 
يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم. ويكفرون بأكثره؛ وقال قتادة: معناه: لا يؤمن 
منهم إلا القليل» كما ذكرت أوجه أخرى. هي : أحدها : يؤمنون إيمانًا قليلا» وذلك 
أنهم يؤمنون بالله خالقهم ورازقهمء ويكفرون بمحمد والقرآن. الثاني: يؤمنون- 


5 سوزة: الحاقة 


(وقُرئ: (تؤمنون) وهقَليلا نا تَدَكَروتَ4ه227 بالتاء*"'» على خطاب 
المشركين””"» وبالياء على أنه خطاب لمحمد ككل وإخبار عن 
ال كانه قال :لباك متيو متو با لصوو . 

ثم بين أن القرآن مع أنه قول رسول كريم؛ تنزيل من اللهء فقال: 
«تَزِيلٌ بن رب الْحَلِِينَ ©)» أي: هو تنزيل لوز لقَولَ ع4 محمد ما لم 
نقلهء أي : تكلف. أي : تقول من قبل نفسه [ما]"'2 لم يوح إليه. 


قال ١‏ 51 و4203 لوول علينا متحي شي من 'تلقاء ننه ل زقله 


- قليلا من الزمان» ويكفرون أكثره. الثالث: أن تكون «ما» مع الفعل مصدراء 
ويرتفع بقليل» وهو مقدمء ومعناه: فقليلًا إيمانهم. 

)١(‏ في (أ): (يذكرون)» وهو خطأ. 

(5) في (أ): (بالتاء)ء وهو خطأ. 

(6) قرأ بذلك: نافعء وأبو عمرو بن العلاء. وعاصمء وحمزة؛ والكسائي؛ وخلف». 
وأبو جعفر. انظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» 253877/7 كتاب: السبعة 
559-4., و«الحجة» 3١6/5‏ و«المبسوط» 8٠‏ و«حجة القراءات» ٠١٠الاء‏ 
و«الكشف؛ 77/7 

(4) وقرأ بذلك: ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب فيها بالياء. انظر المراجع السابقة. 

(6) ما بين القوسين نقله الواحدي عن «الحجة؛ بتصرف: .5"١6/5‏ 

() زيادة أثبتها تقتضيها استقامة المعنى. 

(0) ممن قال بذلك: الفراء في «معاني القرآن»؛ / 147» الطبري في «جامع البيان» 
6. السمرقندي في «بحر العلوم» / »46٠‏ البغوي في «معالم التنزيل» 
."9٠/5‏ ابن عطية فى «المحرر الوجيز» 2757/8 ابن الجوزي في «زاد المسير» 
44+ القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ 5108/18. ْ 

(6) بياض في (ع). 


بمعنى القوة والقدرة» وهو قول ا لق ولي 00 

وأنشدوا قول الشماخ: 

إذادعنا زاقة وُفِعَتْ للِمَجِدٍ نَلَقَاهَا عَرَابَةُ بِالْيَميب" 
وعلى هذا القول: (من) صلة”'" في قوله: ©«اآَقْمدَمَ مِنَهُ» قال الفراء: 

ل 


)١(‏ «معاني القرآن» / 2147 ولم يستشهد ببيت الشماخ. 

(؟) «الكامل» .١157//١‏ 

(*) ورد قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» .11١8/86‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ورد البيت منسوبًا للشماخ في «ديوانه» 7”57, و«لسان العرب» 297/١‏ : (عرب)؛ 
الأمالي للقالي: .774/١‏ و«الكامل» للمبرد .١717//١‏ و 2418/15 و«تأويل 
مشكل القرآن» لابن قتيبة: 7847. و«الكشف والبيان» ؟١/٠8١/أ.‏ و«التكت» 
5 وامعالم التنزيل» .#9٠/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 2118/١8‏ 
و«التفسير الكبير» /8٠‏ /ا31ك2 و«البحر المحيط؛ 216١ /١‏ و«فتح القدير»؛ 585/6. 
وورد منسويًا للحطيئثة في «الصحاح» ٠0١/١‏ مادة: (عرب). و«تاج العروس» 
0١‏ مادة: (عرب). وقد جاء فى هامش «اللسان» «البيت ليس للحطيئة كما 
زعم الأزهري» أفاده الصاغاني». وم أعثر عليه في ديوانه. وقد ورد غير منسوب 
في الخصائص لابن جني: 144/7. ومعنى البيت: راية: أصل الراية العلم» 
ومنه: راية الحرب التي تجعل القوم يقاتلون ما دامت واقفة» وهي هنا استعارة» 
أي: إذا حدث أمر يقتضي فعل مكرمة» ويفتقر فيه إلى أن يطلع به رب فضيلة 
وشرب. نهض له الممدوح. تلقاها: استقبلهاء وأخذهاء وتلقفهاء وهو هنا مجاز 
عن انعقاد المجد له.ء وحوزه إياه. باليمين: القوة والقدرة. «ديوانه»؛ 4؟7. 

() يراد بقوله: «صلة»؛ أي: حرف زيادة» وهذا مصطلح أهل البصرة. انظر: «نحو 
القراء الكوفيين» .55١‏ 

0) في (أ): (لأخذنا). ولم أعثر على مصدر لقوله. 


و١‏ سورة الحاقة 


وقال ابن قتيبة: (اليمين هاهنا القوة» وإنما أقام اليمين معام القوة؛ 


لأن قوة كل شيء في ميامنه؛ وهذا قول ابن عباس في اليمين”". 


ا ولأهل اللغة في هذا مذهب آخرء وهو: أن هذا الكلام ورد 


على ما اعتاده الناس من الأخذ بيد من تعاقب» وهو قولهم إذا أرادوا عقوبة 
رجل : حذوا بيذه» وأكثر ما ل التلطان والحاكم بعل وجوب 


الحكم: خذ بيده (واسفع”؟' بيده)””. 


فكأنه قال: لو كذب علينا فى شيء مما يلقيه إليكم عنّاء لأْمَرْنا 


بالأخذ بيده؛ ثم عاقبناه بقطع الوتين. وإلى هذا المعنى ذهب الحسن""0.2”) 


للف 


371ع0 
00 


وقال مقاتل: لأخذنا منه باليمين» يعنى انتقمنا منه ال 


وقول ابن عباس الواقع بين معترضتين ليس من قول ابن قتيبة» وقد ورد قوله في 
«الكشف والبيان» /١7‏ 4/ا١/‏ بء والعبارة عنه : «لأخذناه بالقوة والقدرة»؛ واستشهد 
بقول الشماخ الآنف الذكرء و«معالم التنزيل» 4/ »79٠‏ و«المحرر الوجيز؛» 0/ 771 
بمعناه.ء و«القرطبي» 2718/١8‏ و«لباب التأويل» 5/لا*7؛ و«البحر المحيط» 
,و و«الدر المنثور» 71/7/48 ؛ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

أي أبن قتيبة. 

في (أ): يقول بغير هاء. 

السفع: جاء في «اللسان» ١08/8‏ «سفع بناصيته ورجلهء يسْمّع سفْعًا: جذب» 
وأخذ. وقبض. وحكى ابن الأعرابي : اسْفَعْ بيدهء أي خط بيده). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله 9 «التكت؛) "/0كق3 والعبارة عنه: «لقطعنا يده اليمنى»: و«التفسير 
الكبير» *”/ 2١١4‏ وعنه: لقطعنا وتينه» والبحر المحيط» 8/ 7789 وعنه : قطعناه 
عبرة ونكالا. 

نقله الواحدي من قول ابن قتيبة مختصرًا من «تأويل مشكل القرآن؛ -١8684‏ 168. 
ااتفسير مقاتل' //سء و(التفسير الكبيرا / 18 


سورة الحاقة حلا 


واليمين على هذا القول بمعنى الحقء كقوله تعالى: 8إِنَكم كم تَأبْنَنا 
ع الين» [الصافات: 78]. أي: من قبل الحق. وكذلك قوله: موعن 
أَيْصبَِ» [الأعراف: 21١7‏ وقد مر مستقصى20. 

45- قوله تعالى: #ثمّ لَتَطَمَا يِنْهُ ألوتِبنَ © » الوتين: نياط القلبء 
وهو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب» فإذا انقطع بطلت القوى. 
ومات صاحبه. وهذا قول جميع أهل اللغة”". وأنشدوا (للشماخ)0 : 


)١(‏ ومما جاء في تفسير الآية: 87 من سورة الصافات: أن معنى «تأتوننا عن اليمين»: 
أي من قبل الحق. وقالوا: من قبل الدين»؛ وطاعة الله؛ بمعنى : تزينون الدين» وهو 
الكفر الذي كانوا عليه. وقيل: أي كنتم تمنعوننا بإضلالكم عن الدين الذي هو 
الحق. وقال ابن قتيبة : مقرلا لخر رن لخر انيم من الشياطين: إنكم كنتم تأتوننا 
عن أيماننا؛ لأن إبليس قال: «الآتبئهر بْنْ بين لديم وَيِنْ سَلْفِهِمَ وَعَنْ أبَمحْ وحن 
مم4 [الأعراف: /7١]ء‏ فشياطينه تأتيهم من كل جهة من هذه الجهات» بمعنى 
من [الكيد] والإضلال. قالوا: أجود ما قيل في هذا إنه من قول العرب: فلان 
عندي باليمين» أي: بالمنزلة الحسنةء وفلان عندي بالشمال» أي: بالمتنزلة 
الخسيسة الدنيةء» فقال هؤلاء الكفار لأئمتهم الذين أضلوهم: إنكم كنتم 
تخدعونناء وترونا أننا عندكم بمنزلة اليمين؛ أي بالمنزلة الحسنة» فوثقنا بكم من 
ذلك الجانب. وقال بعضهم -وهو قول قوي- : إن أئمة المشركين كانوا قد أخافوا 
لهؤلاء المستضعفين أن ما يدعون إليه هو الحقء فوثقوا بأيمانهم. وتمسكوا 
بعهودهمء فمعنى : : « كم ْنَا عن لَمِينِ» أي من ناحية المواثيق والأيمان التي 
قدمتموها لنا. 

إفة انظر هذا القول بمعناه في مادة: (وتن) فى «تهذيب اللغة» 775/١85‏ ولمعجم 
مقاييس اللغة» 2854/5 و الضيخاح؛ 21/5 و«لسان العرب» »441١/١7‏ 
و«تاج العروس» 908/94". وممن قال بذلك أيضًا: أبو عبيدة فى «مجاز القرآن» 
ات الزجاج في 7 في «معاني القرآن وإعرابه) 82/6١5؟. ١‏ 

إفرة لم أجد فيما ذكرته كتب اللغة من استشهد ببيت الشماخ غير أبي عبيدة في مجازهء 
وقد ورد عند المبرد 8 كتابه «الكامل»؟ ١//ا5١2‏ و”7/ 876. «ديوانله» تحقيق: 


١‏ سورة الحاقة 


إذا « شعن وخيلة رخلي عَرَابَةَ فاشرّقي بِدّم الوق 

قال أبو زيد: وجمعه: الوّْنْء وثلاثة''' أوتنة» الموتون: الذي قطع 
وتينه(”» (وابن عباس”* 2 وأكثر المفسرين”' قالوا: إنه نياط القلب, 
وحبل القلب. 


صلاح الدين الهادي : 1" برواية: (وحططت) بدلا من: (حملت). كما ورد في 

كتب : التفسيرء منها «جامع البيان» 5:08 ولدالنتكت؛ 41/5» و«المحرر 
الوجيز» 77/0, وازاد المسير» 8/ 417. و«الجامع لأحكام القرآن» 2715/14 
و«البحر المحيط»؛ 2351١97/8‏ وافتح القدير» 585/06. 
وكلمة (للشماخ) ساقطة من (أ). 

)١(‏ ورد البيت فى «ديوانه» 7الا. ومعنى: أشرقي: من الشرّق» وهو الغصة. أي 
عُْصي. الوتين : عرق به القلب إذا انقطع مات صاحبه. يقول: إذا بلغتني هذا 
الممدوحء فلن أبالي بهلكتك. «ديوانه» 751 هامش: 8. 

(0) في (ع): وثلثة. 

(؛) «تهذيب اللغة؛ 715/15 مادة: (وتن) بتصرف» وانظر: «التفسير الكبير» .١١9/‏ 

(4) ساقطة من (أ). وقد ورد قوله في «جامع البيان» 717/59: و«الكشف والبيان» ج: 
1 ,اه و«النكت» /١‏ ل/الى4» و«معالم التنزيل» .7”81١/5‏ و«المحرر الوجيز» 
1/8" و«زاد المسير» :4١/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 7177/14» والباب 
التأويل» 1 و«البحر المحيط» 7947/8: واتفسير القران العظيم» 2456/5 
و«الدر المنثور؛ 2511/8 وعزاه إلى الفريابي» وسعيد بن منصوره وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكمء وصححه؛ 
«المستدرك» 4001/7 في التفسيرء تفسير سورة الحاقة؛ قال الحاكم: صحيحء 
ووافقه الذهبي؛ وقد رواه الحاكم من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» وإسناده قوي؛ لأنه من رواية الثوري عن عطاءء وسمعه منه قبل 
الاختلاط. قاله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري؟ 0574/8 وزاد نسبته إلى 
الفريابى. والأشجعى. وانظر حاشية «النكت» 5/ /ا8. 

)0( وعية قال ذلك: اكه وقتادة. وابن زيد. انظر المراجع السابقة نفسها في 


سورة الحاقة ١‏ 


قال "انق قنية'"" :لول كج آنا تقظية ميته قيما يرق أعل النطل 0 


ولكنه أراد : 5 متام أو قتلناىف فكان كمن قُطع وتيئه قال: ومثله 
قوله كَكِدِ: «ما زالت أكلة(" خب ©) تعاودني» فهذا أوانَ قطعث أبهَري)**. 


000( 
زرف 
فرة 
40 


التفسيره و#تفسير عبد الرزاق» 7١90/5‏ عزاه إلى قتادة» وسعيد بن جبيرء 
والحكم. » والضحاك. ومسلم البطين» وأبيى صخر حميد بن زياد وعكرمة. انظر: 
«تفسير القر مم أن العظيم» 42 . و«الدر المنثورا م/30ظ272, وعزاه إلى : عبد بن 
حميد ٠‏ وابن المنذر. 

بياض في (ع). 

بياض في (ع). 

خيبر: مدينة أثرية قديمةء تبعد عن المدينة المنورة شمالًا ١07‏ كيلو مترًا على 
الطريق الرئيسي المعبدء تقع فيها !مدائن صالح». وخيبر عبارة عن عدة قرى واقعة 
فى عدة أودية. ويوجد فيها مسجد لرسول الله طلَةِ ومقبرة الشهداء لبعض الصحابة 
الذين استشهدوا في غزوة خيبر» وهي مدينة حصينةء تحيط بها الحرة من جميع 
الجهات. حاصر فيه الرسول كه اليهود بضع عشرة ليلة. انظر: «الآثار في 5-مال 
الحجاز» لحمود بن ضاوي القثامي ١178/١‏ و«القاموس الإسلامي» لأحمد عطية 
8/7 "]. وانظر: «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع؛ لعبد الله البكري 
.071١/7‏ و«الموسوعة الميسرة» ١/٠١/ال.‏ 

أخرجه البخاري ”/ 1١48١‏ ح: 4438» كتاب المغازي» باب مرض النبي كو 
ونصه : قال عروة؛ قالت عائشة- رضي الله عنها- : : كان النبي كَقِْدْ يقول في مرضه 
الذي مات فيه: «يا عائشة. ما أزال أجِدٌ الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وحجدت انقطاع أبهري من ذلك السم؛. وفي /11: حَ 1 في الهبةء بابس 
قبول الهدية من المشركين. وأخرجه أبو داود فى «السنن» 7/ 0717غ» كتاب : الديات 
باك قيمن :شمن نول كما أو أطعمه فماتء أيقاد منه؟. وأخرجه الدارمي في 
ا#سئنه» "5/1١‏ الك نا -358. المقدمة: : باب ما أكرم الله النبي يفل من كلام الموتى. 
والإمام أحمد 148/5. وأورده أبو عبيد في «١غريب‏ الحديث» .5١7/١‏ 
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وَالأَبْهَرٌ: عرق يتصل بالقلبء فإذا انقطع مات صاحبهء فكأنه قال: 
1 أوان ق- تلق لشو 0 انقطع أَبْهَرة”". 

47- قوله تعالى: مما يكم يَنْ مر عَنَهُ حَجِرِنَ 67 *. قال مقاتل”". 
روا لكلبي 00 لعبيو: منكم أحد يحجزنا عنه. 3 ذلك. 

وقال عطاء: يقول: لا يحجزه مني أحد'"') 

وقال أبو عبيدة”" ؛ والفراء*": والزجاج”"'؟: إنما قال: (حاجزين) 


3 توماو 03 ميو وقد 0 00 « بي ع حرفن ا اد 


00( في (ع) زيادة كلمة: قطعه. وهي زيادة لا معنى لها. 

(؟) ما بين القوسين من قول ابن قتيبة فى «تأويل مشكل القرآن؛ ١05-١868‏ بنصه. 

(*) «تفسير مقاتل1 ٠5١1‏ بء ووالتفسير التكبيرة 116 . 

(4) ساقطة من (أ). 

(5) ورد قوله في المرجع السابق. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «مجاز القرآن؛ 8/7 بمعناهء وعبارته: «خرج صفته على صفة الجميع؛ لأن 
أحدًا يقع على الواحدء وعلى الاثنين» والجميع من الذكر والأنثى». 

(4) «معاني القرآن» ؟/ 01817 وعبارته : «أحد يكون للجميع والواحد». 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» »7١48/6‏ والعبارة نقلها عنه الواحدي بتصرف يسير. 

(١٠)بياض‏ في (ع). 

(1١)[البقرة:‏ 186] ومما جاء في ذلك: وإنما جاز مع أحد وهو واحد في اللفظ؛ لأن 
أحدًا يجوز أن يؤدي عن الجميع» قال تعالى: ظثَنَا كر ين كر عَنْدُ حَجِرِنَ © ١4‏ 
وإنما كان كذلك ؛لأن أحذًا ليس كرجل يثنى ويجمع. وقولك:ما يفعل هذا أحد. 
تريد ما يفعله الناس كلهمء قلما كان لفظ أحد يؤدي عن الجميع جاز أن يستعمل 
معه «بين»0 وإن كان لا يجوز أن يقول: لا نفرق بين رجل منهم. 
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4- ثم ذكر أن القرآن ما هُوَ فقال تعالى: ظوَإتَمُ لكر لِلمقِنَ © » 
قال الكلبي: (وإنه) لعظة للمتقين الشرك والفواحش» والمتقين عقاب الله 

00 

قوله: «#وإتَم لحر 3 ألْكَنَ 46 قال ابن عباس : القرآن حسرة 
على الكافرين يوم القيامة”"» يعني ندامة إذ لم يؤمنوا به. والكناية"' في : 
(وإنه) على هذا القول للتكذيب”*©. ودل عليه قوله: «إأنَ يك مُكَدْبنَ» 
[الحاقة: 594]. 


قوله : وَإنَمُ لحن لبن ©)4. قال عطاء: يعنى القرآن مني بدأء وأنا 


.1١1 /7 لم أعثر على مصدر قوله. وورد مثله مختصرًا من غير عزو في ابخر العلوم؟‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر قوله. وقد ورد مثله من غير عزو في «جامع البيان؛ 4؟18/1؛ 
و«الكشف والبيان» 7١/٠8١/أء‏ و«معالم التنزيل» 274١/4‏ و«زاد المسير' 
8 87. و«لباب التأويل» 7017/4. ومعنى الحسرة لغة: قال الأزهري: «والحسرة 
أشد الندم حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه». «تهذيب اللغة» 
14 (حسر). وقال ابن فارس: الحاء والسين والراء: أصل واحدء وهو كشف 
الشيء» ومن الباب: الحسرة: التلهف على الشيء الفائت». (معجم مقاييس اللغة) 
--773: (حسر). قال ابن عاشور: «والحسرة: الندم الشديد المتكرر على 
شيء فائت مرغوب فيهء ويقال لها : التلهف». اشتقت من الحَسر»ء وهو «الكشف»؛ 
لأن سببها ينكشف لصاحبها بعد فوات إدراكه. ولا يزال يعاوده». «التحرير 
ان . وما ذكر عن ابن عباس هو أحد الوجهين في عود الضمير على 

من»» فابن عباس حمله على القرآن. 

() لفظ الكناية من المصطلحات الكوفية. ويقابلها: المضمر أو الضمير عند 
البصريين. انظر : «نحو القراء الكرفيين» 38. 

(5) وهذا الوجه الثاني في عودة الضمير على التكذيبء وهو قول مقاتل. قال: وإن 
تكذيبهم بالقرآن لحسرة عليهم. 


5ةا سورة الحائة 


أرسلته إليكم''". وقال مقاتل: ظلَسَنُ البتب» إنه من الله" . 

قال الزجاج: المعنى أنَّ القرآن لليقين”" حقٌ اليقين. هذا الذي ذكرنا 

وقال الكلبي: حقاً يقيناً ليكون ذلك عليهم حسرة”". 

5 0 5 شر هق 

وعلى هذا الكناية في قوله: مونم لحسرة 4# وهي مصدر بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. ثم أمر بتنزيهه عن السوءء فقال: «#صيّح بسي رَيْكَ 
لْعَيِيي © ». 

وقال عطاء: فصل لربك الذي عصمك من كل ما رَمَد!كِ بهو2000, 


و 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» /ا١٠7/‏ ب. 

(©) في (أ): للمتقين. 

(4) «النكت» 88/5. والعبارة عنه: «أي حمًا يقيئًا ليكونن الكفر حسرة على الكافرين 
يوم القيامة». 

ف غير واضحة في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 
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تفسير سورة المعار +''! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ لمأ مَل يعَدَابِ وات 4*9 قال المفسرون: نزلت في النضر بن 


الحرث حين قال: طاْللَهُمَّ إن كأست»*”" هذه”" الآية» وهو قول عطاء 9 


(والكلبي)”*؟. ومقائل”'. (وسعيد بن 0 عن ابن 7د [وابن 


(0) 


فق 
فيه 
دق 
)0( 
030 
4 
)مم( 


تسمى بسورة المعارج» والواقع. انظر: «زاد المسير؟ 4/ 288 و«الإتقان» للسيوطي : 


.589/7 وعند ابن خالويه: سورة الدافعء و«إعراب القراءات السبع»‎ :. 0١ 
وهي مكية بلا خلاف. انظر: «جامع البيان؛ 59/59. و«الكشف والبيان»‎ 
.5584 /0 و«معالم التنزيل» 4/١79؛ و«المحرر الوجيز»‎ ء.أ/١‎ 8١51 

الأنفال: ”". 

في (أ): هذا. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ساقطة من: (أ). ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(تفسير مقاتل! 8١7/ب.‏ 

ساقطة من:أ. 

أخرجه النسائي من طريق المنهال بن عمرو؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في 
اتفسيره4 77/5 8. كما أخرجه الحاكم من طريق الأعمش». عن سعيد بن جبير 
7 فى التفسير: تفسير سورة «سأل سائل»؛ وقال: هذا حديث صحيحء 
ووائقة الذهى ف أنه علق شرط البتغاري. وقال محققا تفسير النسائي: إسناده حسن 
بوكو ناد وات ” الأسباب النزول» للواحدي 558. وقد وردت الرواية عن ابن عباس 
فى : «لباب النقول» للسيوطي 25١94‏ و«الكشف والبيان» 7/١7‏ 81١/أ»‏ و«النكت»- 
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أن نجييح ) ع0 م قال: دعا داع على نفسه» وذلك أن قولهم : 
كي برس 


«اللَّهُمَ”" إن كانت هذا هْرَ أَلْحَنَّ من عِندِكَ» [الأنفال: 7"] الآية» دعاء 
منهء وسؤال للعذاب. 

قال ابن الأنباري: (على هذا القول تقدير (الباء) الإسقاط. وتأويل 
الآية: سأل سائل عذاباً واقعاً. فأكد ب(الباء). كقوله كَ: «وَهُرِىَ إِلْكِ 
يجذْع التَخْلوَ) [مريم: 40)]88. 

ومعنى قوله: (واقع) أي: كائن» يعني”*' أن العذاب كائن للكفارء 
فانتعيخله النضير وساله؟ :(هذا فقول الأكثرين في هذه الآية)”"". 


ع بترقى و«معالم التنزيل») 5/ 597» و«زاد المسير» 48947/8. و«الجامع» للقرطبي 
4 واهلباب التأويل» 358/54. و«ابن كثير»؛ 457/5. و«الدر المنثور» 
>» وعزاه إلى الفريابي؛ وعبد بن حميد». وأ بن أب حاتم. كما وردت عن 
مجاهدء والسدي أيضًا. انظر المراجع السابقة» وعن ابن جريح في «الدر) 
/ىىى,ى0. 

(١)‏ في (أ): ومجاهد. وما أثبته من : 1ع وهو الصواب لموافقته لما جاء ف فى الطبري. 

(؟) وردت الرواية عن ابن َع نجيح» عن مجاهد في: «جامع البيان» 7 
وذكرت من غير ذكر الطريق إلى مجاهد في بحر العلوم» */ 407» و«النكت» 
واتفسير القرآن العظيم» 557/4» و«الدر المنثرر» 0778/48 وعزاه إلى 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(9) ساقطة من: (أ). 

(؟) ما بين القوسين من قول ابن الأنباري. انظر: «التفسير الكبير» 7/70 .171١‏ 

4 غير واضحة في: (ع). 

() ما بين القوسين ساقط من : (أ). قلت: وقد مضى قولهم هذا عند ورود سبب نزول 
صدر السورة. وقد رجحه الفخر في «التفسير الكبير" 7/5 .١77‏ 
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- 1 212 0؟ 5 95 5 : 
وثال الحسن 0 3 لما بعث الله محمداء» وخوف 


المشركين بالعذاب» قال المشركون بعضهم لبعض: [سلوا]”*' محمداً لمن 


هذا 


العذاب» ويمن يقع؟ فأخبر الله عنهم بقوله : مأل 18 يِعدَابٍ واقِع 


5 


9 


قال ابن الأنباري : (والتأويل على هذا القول: سأل سائل عن عذاب 


واقعء (الباء) بتأويل (عن) كقول علقمة: 
فإن تساكالؤدي بالتكاءافانتي .مصبير باذواء الفشاء:طبييث 


000 
قف 
فرق 
0( 
إففة 


050 


7و( 


أي عن النساء)""'. وكما قال الأخطل: 


دع المُعَمَّرَ لا تشأل بمصرعِهو واسْألْ بمصْفَلَةَ البَكريٌ ما قعّله”" 


فى (أ): قال من غير واو. 

«المحرر الوجيزة 54/0" بمعناهء و«التفسير الكبير» ٠‏ 171. 

المرجعان السابقان» كما ورد غير منسوب بمعناه فى: «التكت» 5/ .4١‏ 

وردت في النسختين: تائراء والتسجدع من الفيكر فى : «التفسير الكبير» .171/#٠‏ 
ورد البيت في «ديوانه» 28 و«الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري: 
0١‏ ««المحرر الوجيزه 557/68”: و«الدر المصون» للسمين الحلبي: 
5//”, و«الشعر والشعراء» 2١7١‏ و«علقمة بن عبدة حياته وشعره» 488» 
و«الكشف والبيان؛ /١7‏ ٠8١/أ.‏ 

ما بين القوسين قول ابن الأنباري. انظر : «التفسير الكبير» 2171/7٠‏ وورد بمعناه 
ففى: «المحرر الوجيز؟ 255/8 و«زاد المسير؛ 4894/8. 

و5 البيت فى «شعر الأخحطل» للسكري: ١/ا6١».‏ و«إعراب القراءات السبع؟ 
لابن خالويه: 119/7. وة8/. معنى البيت: المعمر: القعقاع الهذلي» مصقلة: 
هو الممدوح. يتخذ من هذا البيت وسيلة للتخلص إلى المدحء ويقول مخاطبًا 
امرءًا موهومًا: دع المعمرء ولا تُعْنَ بمصرعهء واهتم بأمر مصقلة الذي تذيعت في 
الناس فعاله. 

«ديوان الأخطل: لإيليا الحاوي: 54". 
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أراد: عن مصرعه. قال الله تعالى: #فاسأل به خبيراً» [الفرقان: 


4 وهذا قول اللأخفش. 7 #اع يال" عن عدات اله ينال رسا 
نسأل”" عن فلان وبفلان””'» ونحو ذلك قال الزجاج”*'. 


وقال أبو علي الفارسي : (سأل سائل النبي كلوه أو المسلمين بعذاب 


واقعء فلم يذكر المفعول الأول ل: «سأل؛ - هذا ما ذكره المفسرون””'. 
وأهل المعاني”"' في هذه الآية-» وهو كله على قراءة من قرأ : (سأل) 
بالهمز”””؛ فأما من قرأ (سال) بغير همز'*“» فله وجهان: 


010( 
فرة 
ع 
)0( 
030 
7ت 


0 
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أحدهما: أنه أراد سأل بالهمزء فخفف وقليب”"؟., كما قال: 


في (أ): سل. (0) في (أ): نسثئل. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» .1١9/8‏ 


سبق ذكره عند قوله تعالى : مَل مَل يِعَدَّابِ» من هذه السورة» آية: .١‏ 

انظر قول الفراء في «معاني القرآن» ”/ 2187 والزجاج في «معاني القرآن» 0/ 519. 
قرأ بذلك : ابن كثيرء وعاصم» وأبو عمرو. وحمزة, والكسائي؛ ويعقوب» وخلف. 
انظر: «الحجة؛ لأبي علي .7”١79/‏ و«الكشف» لمكي 75/7”. و«النشر) 
40/7*, و«الوافي في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح القاضوي الا" و«البدور 
الزاهرة» للمؤلف السابق 7”6". قال مكى: «وحجة من قرأ بالهمز أنه جعله من 
السؤال» فأتى به على أصله - وهو الاختيار - لأن الأكثر عليه» والمعنى به أمكن, 
وأكثر التفسير عليهء لأن الكفار سألوا تعجيل العذاب» وقالوا: متى هو». (الكشف»6 
ننس 

قرأ بذلك: نافع واين عامرء وأبو جعفر. ا المراجع السابقة. 

قال عبد الفتاح القاضي : «وهذه الألف يعني في فى «سأل»- : يحتمل أن تكون مبدلة 
من الواوء والأصل سولء تحركت الواوء والنش نا قبلهاء فقلبت ألمًا. ويحتمل 
أن تكون مبدلة من الهمزة؛ بمعنى أن الهمزة المفتوحة خففت على غير قياس. 
ويحتمل أن تكون مبدلة من الياء». «الوافي في شرح الشاطبية؛ ؟/ا"!-”ا/ا؟, 


سورة المعارج ؟” 
0 دا ايم يت 3 
فيجوز أن يكرت لسال) بثبر همز من هدم ا اللغة» 7 قول الشاعرن 


يجوز فيه الأمران. 
الوجه الثانى: ما ذكره المفسرون: روى”" عطاء عن أبن عباس من 
قرأ بلا همز فإنه يريدٌ وادياً في جهنه” (سال)0*. 
وهو قول زيد بن ا وعبد الرحمن بن زيد. ه90" : سال واد 
من أودية جهنم بعذاب واقه/20)4. 
)١(‏ البيت للفرزدق» وصدر البيت كما فى «ديوان الفرزدق» :5٠8‏ 
ومضت لمسلمة الرّكابٌ مُوَدعَا 
() البيت فى: «ديوان حسان بن ثابت» 5" ط. دار صادر برواية: «بما جاءت ولم 
تصب)»؟ و«التفسير الكبير» ل و«الدر المصون"» رفن ومعلى البيت: 
سالت: مسهل سألتء يعيّر هذيلًا بأنها طلبت إلى النبي يي حين أرادت الإسلام 
أن يحلل لها الزنا» فلم تصب مرادها. موضع الشاهد: قوله : «سالت» أراد سألت» 
فخفف الهمزة. وقد يقال: سال يسال» بغير همز. وهي لغة. ٠‏ لاشرح ديوان حسسات 
بن ثابيت» لعبد الرحمن ن البرقوقي 1١1‏ . وانظر: «ديوانه» المرجع السابق. 
رف في (أ): ودروى. 
(4) في 4 بعجهلم. 
)2( «القرطبي» 7/14 ",. و«الدر» 7/8/8 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر. 
() «الكشف والبيان» 7١/7١84؟7/ب»ء‏ و«زاد المسير' 284/4 و«فتح القدير»؛ 5848/6. 
0) في (أ): قال. 
69 الجامع البيان») اال ولازاد المسير» 24/8 وهذا القول ضعيف ٠‏ بعيد عن 
المرادء والصحيح الأول لدلالة الدياق عليهء قاله ابن كثير 545/5. 
(9) ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبي علي من «الحجة» بتصرف 518-7117//5. 
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والمعنى على هذا: أن ذلك الوادي يسيل يعذابهم. فذلك الوادي 
عذاب لهم على ما أراد الله تعالى وقدره. 

(ولم يختلفوا في همزة (سائل)»2 ولا يجوز فيه غير الهمز؛ لأنه إن 
كان من: (سال) المهموزء فهو بالهمزء وإن لم يكن من المهموز فهو 
بالهمز أيضاًء نحو: قليل» وخائفء. وذلك أن العين اعتل في الفعل» 
فاعتل في اسم الفاعل أيضاًء وإعلالها لا يكون بالحذف للالتباس؛ فإذا لم 
يكن بالحذف كان بالقلب إلى الهمزء إلا أنك إن شئت خففت الهمزء 
فجعلتها بين بين”21)”". وهذا ما أحكمنا بيانه في (قوله)”": «إمعيشٌ»7. 

قوله تعالى: 8« لِلْكَفْرِيَ» قال الفراء: التقدير في الآية: بعذاب 
للكافرين واقع» ذ: «الواقع» من نعت”*' العذاب''؟. واللام دخلت للعذاب 
لا للواقع. 

والمعنى : إن هذا العذاب الذي سأل النضر في الدنيا هو للكافرين في 
الآخرةء فلا يدفعه''' عنهم أحد. قاله مقاتل*» وهو قوله: ##لَيْس لَمُ 
)١(‏ معنى بين بين: أي هي ضعيفة ليس لها تمكن المحققة؛ ولا خلوص الحرف الذي 

منه حركتها. انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جني .54/١‏ 


(؟) ما بين القرسين من قول أبى على»ء نقله عنه الواحدي بتصرف. «الحجة؟ 518/5 

ةر 00 

(4) انظر تحقيق المسألة في «سر صناعة الإعراب» .44-58/١‏ 

0( يراد به الوصف والصفةء والتعبير ب: «نعت» من اصطلاح الكوفيين. انظر: «نحو 
القراء الكوفيين؛ ."4٠‏ 

69 بياض في : (ع). 

00 «معانى القرآن» #/ ١87‏ بنصه. 

09 التفسير مقاتل» م١٠7/ب.‏ 
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دَافم. وهذا القول الأول في الآية الأولى. 

وعلى القول الثاني: قال قتادة: سأل سائل عن عذاب الله يمن 
ينزل؟» أو على من يقع”''؟ فقال الله عز وجل: #8الِلْكَفْرِن4» وعلى هذا 
قوله : ©« لِلْكَْرِيَ» جواب لهم وبيان عما سألوا”" أن العذاب لمن. 

قوله تعالى: «يّ آنّهِ4 يعني بعذاب من الله .طذى الْمَمَارِج4 وهي 
الدرجات» ومنه قوله: «وَمَعَارِجَ عَلََا يَظهَرُونَ» [الزخرف: "7]. 

قال ابن عباس في رواية الكلبي: ذي السماواتء وسَمَاهًَا معارج؛ 
لأن الملائكة تعرج فيها""؛ وهذا معنى قول”' سعيد بن جبير: وذي 
الدوجات” 7 . 


وقول مجاهد: (معارج) الملائكة» وهي مواضع عروجهه”". 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق» .#١7/7‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .119/١4‏ و«زاد 
المسير» 89/48 من غير عزو. 

() بياض في: (ع). 

(*) «الكشف والبيان /١481 7/١7‏ سب من غير ذكر طريق الكلبي إليه» و«التفسير الكبير) 
5/0 » و«لباب التأويل؟ 7:8/56. 

(4) ساقطة من: (أ). 

(©) «جامع البيان» 79/ ٠لاء‏ و«الكشف والبيان» 7١/١8١/بء‏ و«معالم التنزيل» 
97-57/4". وانظر: تفسير سعيد بن جبير: 585. 

(5) «الكشف والبيان» 7١/١181/بء‏ وبمعناه في: «جامع البيان؛ 9؟/ ٠/اء‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» 557/4» وعبارته فيهما: «معارج السماء؟ . 
قال ابن قتيبة: «وأصل المعارج: الدّرجء وهو من: عَرَّجَّ: إذا صعد». غريب 
القرآن: وقال الراغب: «العروج: ذهاب في صعودء والمعارج: المصاعد'. 
«المفردات» 79" (عرجا 
وفي اللغة: عَرَجٍ في السلم: ارتقى. والمعارج : المصاعد. «مختار الصحاح» 5717. 
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وقال قتادة: ذي الفواضل والنّعه". 
ومعنى هذا: أن لإنعامه وفواضله مراتب». وهي تقع بالناس على 


وذكر في التفسير أيضاً أن المعارج: معالي الدرجات التي يعطيها 


أولتاءه افق اليية”". 


إفية 


فرة 


0 


م2 ا لا 


قوله تعالى: #تمَرِحٌ الْمَليكةٌ وَألرُوح إِلّهِ» الظاهر أنه 3 0 
والمعنى: إلى الموضع الذي أمرهم الله بالعُروج إليه*'» كقوله 


(جامع البيان» 59/ ٠لاء‏ و«الكشف والبيان» 7١/7١48١/بء‏ و«معالم التنزيل» 


7/4 و«المحرر الوجيز؛ ©8/ 56”. و«زاد المسير» 8/ :94٠‏ و«التفسير الكبيرا 
٠‏ 57٠ء‏ الجامع لأحكام القرآن 2581١/١14‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2445/4 
و«الدر المنثور» 778/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

ذكر معنى ذلك عن ابن عباس. قال: العلو والفواضل. «جامع البيان» /"٠‏ ٠لا‏ 
ولانفسير القرآن العظيم» 557/4. و«الدر المنثورة 7178/48 وعزاه إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والقرظي. انظر: «الكشف والبيان»؛ /١4١/١1‏ سء وعبارته: «ذي 
الفضائل العالية». وورد هذا القول من غير عزو في «التفسير الكبير؛ 177/7. 
بمعنى أن «الهاء» في : «إليه» عائدة إلى الله. وهذا قول المفسرين . 

انظر: «جامع البيان؛ 14/ ٠/اء‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 87١1/أك‏ و«معالم التنزيل» 
4 و«المحرر الوجيز؛ ©8/ 758. وازاد المسير» 8/ »4١‏ و«لباب التأويل» 
08/4" وة«تفسير ابن كثير» 5535/5. 

وقوله: «إلى الموضع» يعني -والله أعلم- أن «الهاءه في قوله تعالى: «#تمْرج 
لَلهكَةٌ وَأَلرٌ إِليِّ» عائدة إلى المكان والموضع لا إلى جهة الله :328 وعلوه على 
خلقه. وهذا القول فيه من المخالفة للمذهب الصحيح, والعقيدة الحقة التي عليها 
سلف الأمة من أهل السنة والجماعة من إثبات علو الله سبحانه على خلقه. وقد 
دلت الأدلة على ثبوت صفة العلو لله - سبحانه -» منها آية المعارج هذه : و شرج 
التلتبكة وَألرّىُ إِلّهِ ف بَوْم كن ِنَدَارُةٌ حْيِينَ ألت سه 9 4. - 
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قال أسامة القصاص: «لاتََرَجٌ الَْلِهكَةٌ وَاَلرُحُ» أي تصعدء فالعروج هو الصعود 
لم يخالف في ذلك أحد من أهل التفسيرء ٠‏ ثم قال : «إليه» يعنى إلى الله -عز وجل-. 
قال الإمام الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح. وهو 
جبريل - عليه السلام - إليه يعني إلى الله - جل وعز -. والهاء في قوله: «إليه» 
عائدة على اسم الله. [«جامع البيان» 9؟/ .]7١‏ فإذا كانت هذه الملائكة التي هي 
في السموات تصعد إلى ما هو أعلى منهاء ألا يدل هذا على تحتية من هم فوقنا 
بالنسبة لربهم؟ لا سيما أن هذا العروج يستغرق خمسين ألف سنئة» وهو يوم بالنسبة 
للملائكة؛ وقال بعضهم - كابن عباس وغيره -: إن ذلك اليوم هو القيامة يجعله الله 
على الكافرين خمسين ألف سنة لشدته وهوله؛ وأن الملائكة والروح يعرجون إلى 
الله في يوم هذا مقداره على الكافرين يوم القيامة. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة: 
مقهوم عنلهج - أي العرك.- أن المعارج: المصاعد. قال تعالى: «اتَمْرٌ المَكِيِكة 
ولح و4 وإنما يعرج الشيء من أسفل إلى أعلى وفوقء لا من أعلى إلى دون 
وأسفلء فتفهموا لغة العرب لا تغالطوا». «إثبات علو الله على خلقه» ١70/١‏ 
١‏ باختصار 

قال الإمام السعدي في تفسير الآية: إذى الْمَمَارجٍ * تمرح الْمَلِيحَةُ وَألرحُ إِلبّهد» : 
«أي ذي العلو والجلال والعظمة والتدبير لسائر الخلقء. الذي تعرج إليه الملاتكة 
بما جعلها على تدبيره؛ وتعرج إليه الروح». «تفسير الكريم الرحمن» 6/ ٠”‏ ". 
ومن الأحاديث ما أورده الإمام ابن قدامة في كتابه : «إثبات صفة العلو»: 287 وابن 
كثير في تفسيره من حديث طويل في قبض الروح الطيبة؛ عن أبي هريرة -#ه - عن 
النبي يَكليْةِ قال: إن المبت تحضره الملائكة فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى 
السماء التي فيها الله عز وجل». أخرجه ابن ماجه 7/ 15٠‏ ح :47١5‏ في الزهدء باب 
ذكر الموت والاستعداد له. وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه؟ 47١/1‏ 
اح 78177 وقال ابن كثير 5557/85: وهذا إسناد رجاله على شرط الجماعة. 

ومن الأحاديث الصريحة أيضًا: قصة معاوية وضربه لجاريته عندما أكل الذئب 
الشاة لهء فال لها رسول الله يخ : أين الله؟ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله. قال رسول الله ييِيهِ: «أعتقها فإنها مؤمنة» . أخرجه مسلم 
0١‏ ع لالاه. في المساجدء وانظر: إثبات صفة العلو: 59. والأدلة- 


م سورة المعارج 


تعالى: إِفٍ اهِب إِلَ نَقَ» [الصافات: 44] وأمرني بالذهاب إليه. 


وقوله : «آفيٍ يوم كن مِقَدَارُمٍ حَمَسِينَ أَلَفَ سََةِ»ه الأكثرون على أن قوله : 


(في يوم) من : صلة تعر ج17) : 


يوم 


وقال مقاتل: هذا على التقديم”. (التقدير)”" : بعذاب واقع في 


يق 


واختلفوا في هذا اليوم المقدر””' بخمسين ألف سنة. فقال [ابن 


عباس]”'': أيام سماها الله هو أعلم بها كيف تكونء وأكره أن أقول فيها ما 
ان ند وروى عكرمة عنه قال: هو يوم الشاي0؟ ٠.‏ 


كثيرة»؛ فليراجع فيها كتاب «إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» 


للقصاص» و(إثبات صفة العلو» لابن قدامة. 

ومعناه: إن مقدار صعود الملائكة في ذلك اليوم خمسون ألف سنة. وهو قول: 
مجاهد. وعكرمة. وقتادة» وابن عباس» وابن الزبير. انظر: «جامع البيان! 
84 الاء و«التفسير الكبير) *8/ 177. 

«تفسير مقاتل» 4١٠7/ب.‏ 

ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

ومعنى قول مقاتل: أي أن الآية في يوم صلة قوله: «بعذاب». انظر: «التفسير 
الكبير» .١77 /"٠‏ 

بياض في: (ع). 

ما بين القوسين ساقط من النسختين» وورد قوله منسوبًا إليه بنصه في: «تفسير 
القرآن العظيم»؟ 4//ا44. 

بياض في: (ع). 

لالتفسير الكبير؟ 8”/ .١74‏ و«القرطبى! 7/١8‏ 747ء و«تفسير ابن كثير؟ 4//ا55. 
«جامع البيان» 16/ الا و«معالم التنزيل» 97/5" و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
284 و«تفسير القرآن العظيم؛ 557//4» وقال: إسناده صحيح. 

وهذا القول له دلالته من حديث أن هريرةء قال: قال رسول الله يَككِيَخِ:م «ما من- 


سورة الممارج 1 
وه قول الحسنء قال: (وليس يعني مقدار”'' طوله هذا دون 
غيره» ولو كان كذلك”" لكانت له غاية تفنى فيها الجنة والنارء ولكنه 
77 ه20 1 6ه 5 
0 موقفههو” للحساب حتى يفصل الناس ل الف سنة من 


سني الدنيا» وذلك أن ليوم الاي أولاً ولبعن له آخر ؛ لأنه يوم 
بو ا 


وعلى هذا تقدير الآية: كان مقدارَ المحاسبة فيه خمسون ألف سنة. 
وروى عطاء عن ابن عباس قال: يريد يوم القيامة””''. يقول: لو حكم 


- صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمر عليه في نار جهنم» فيُجعل صفائح». فيكوى 
بها جنباه وجبينه؛ حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار». 
أخر جه مسلم 87/7 ح: 55. كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. 

)١(‏ في (أ): هو بغير واو. 

() (وليس يعني مقدار): بياض في: (ع). 

(6) بياض في: (ع). 

(5) ورد في النسختين؛ وكذا عند الثعلبي (يقول). ولعل الصواب ما أثبته إذ به يتضح 
المعنى. والله أعلم. 

(5) بياض في: (ع). 

(0) في (ع): خمسون. 

0 بياض في: (ع). 

00 بياض في: (ع). 

() ما بين القوسين من قول الحسن. انظر : «الكشف والبيان» /١7‏ 47١/أء‏ و«التفسير 
الكبير» «"/ 77١ء‏ و«لباب التأويل»؛ 508/4. 

()«جامع البيان» 58/ الاء و«الكشف والبيان» 7١/877١/بء‏ وامعالم التنزيل» 
3/4 و«المحرر الوجيز» 80/8"لل و«زاد المسير» 2.4٠/8‏ و«ابن كثير» 
1/1 . 
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فيه أعقل خلقي» وأعرفهم بالحكم والقضاءء لأقام خمسية الف سنة: اذا 
1 5 وهاه 95 4 0 .2030 
سنة لو ولي الحساب غير الله. وذكر الكلبي قولاً آخر فقال: تقول تصعد 

5 1 200 . 5 21 0 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره على غيرهم خمسين ألف سنة"". 
وهذا قول وهب » ومحمد بن إسحاق. 

قال وهب: ما بين أسفل الأرض إلى العرش مسيرة خمسين ألف 
_-06 
تصممة 00. 

وقال [ابن]”*' إسحق : لو سار بنو آدم من الأرض إلى العرش لساروا 
خمسين ألف 0 

والتقدير على هذا القول: في يوم كان مقداره من روج غيرهم 
خمسين ألف سنة. وهذا قول مجاهد. 

وجمع'"') بين هذه الآيةء وقوله : فى وم 534 نقدارة أَلْفَ سَنَةَ #4 
[السجدة: 10]» فقال: يسار خمسين ألف سنة من أسفل الأرضين السبع إلى 
العرش» ومن السماء الدنيا إلى الأرض ألف سنة للنزول والصعود: 


)١(‏ «لباب التأويل» 548/4”؛ وعزاه إلى ابن عباس. 

(1) «الجامع لأحكام القرآن؛ 14/١74ء‏ وهفتح القدير؛ 544/8. 

9 السايق. 

(4) ورد في كلا النسختين: (أبو)» وهو خطأ ظاهرء والصواب ما أثبته؛ وقد ورد 
التصريح باسمه وبقوله في: الكشف. 

(5) غير واضحة في: (ع). 

() أي مجاهد. 


حسانة 37ل يانه عت 

وروي عن الحكم'". وعكرمة”" أنهما قالا: الدنيا من أولها إلى 
آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة؛ لا يدري أحدٌ كم مضىء ل كميدن 
إلا الله. 

- قوله تعالى : «#تَآصَيرُ صَبَْا جملا 2© * قال مقاتل: فاصير يا محمد 
على تكذيبهم إياك بأن العذاب غير كائن» صبراً لا جزع فيه”؟». 

قال الكلبي: هذا قبل أن يؤمر" بالقتال0. 


)١(‏ «جامع البيان» 19/ الاء و«الكشف والبيان» 7١١/47١/أ»‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 2874 و«تفسير القرآن العظيم» 447/4. 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» 0787/18 وعزا ابن كثير الراوية إلى الحكم بن أبان عن 
عكرمة. فأورد الرواية من طريقه: «تفسير القرآن العظيم» 441//4. 

() ورد قوله في: غرائب التفسير وعجائب التأويل : للكرماني : ١18١/7‏ » وقد اعتبره 
الكرماني من عجيب القول. انظر: البرهان 0 توجيه متشابه القرآن للمؤلف 
السابق: 41١95‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2787/١8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
1 . 

04( «تفسير مقاتل» /7١4‏ ب» و«فتح القدير؟ 784/6 مختصرًا. 

)0( بياض في: (ع). 

090 ورد قوله في: «التفسير الكبير» / .١78‏ وأبطل ابن الجوزي دعوى النسخ فقال: 
لوزعم قومء منهم ابن زيدء أن هذا كان قبل الأمر بالقتال» ثم نسخ بآية السيف. 
نواسخ القرآن: 75546 المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: 
وكلاهما لابن الجوزي. وممن قال بالنسخ: هبة الله بن سلامة في «الناسخ 
والمنسوخ"» 5 وابن البارزي في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» 684. 
والصحيح - والله أعلم - أن الآية ليس فيها ما يدل على دعوى النسخ»؛ إذ الأمر 
بالصبر على الأذى ليس فيه ما يتعارض مع القتال. 
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«إِنَم بون يرون العذاب طبَيِيدَا». غير كائن .وَريهُ با © » 


كاتا 3 لآن ما هود أت قرب 


ثم أخبر متى يقع بهم العذاب فقال: يرم نَكْوْن أَلسَمَهُ كلمْهَلٍ 02 »* 


ذكرنا تفسير (المهل) عند قوله: يماو كَآلْمْهْلِ4ك”'" . 


(0010) 


(3) 


ف 


(0 


(0) 


ًّ (5) اد .)26 
وروىق غنه عكرعة : كعكر**' القطران””. 


سورة الكهف: 79ء ومما جاء في تفسير المهل: قال أبو عبيد: المهل: كل فِلز 


أذيب. وروي في حديث أبي بكر هه أنه أوصى في موضعه فقال: ادفنوني في ثوبي 
هذين؛ فإنما هما للمهل والتراب. قال أبو عمرو: المهل في شيئين» هو في حديث 
أبي بكر: القيح والصديدء وفي غيره درديّ الزيت. وقال الليث: المهل: ضرب 
من القطران. وعن شمر: قال: المهل: الملة إذا حميت جدًّا رأيتها تموج. وعن 
سعيد بن جبير مرفوعًا : أنه كعكر الزيت. وعن ابن عباس: كدردي الزيت» وعنه 
أيضًا : هو عكر القطران. وعن مجاهد: القيح والدم. وعن ابن مسعود: أنه سثل 
عن المهل» فدعا بذهب وفضةء فخالطهما فأذيبا حتى إذا أزبدا وامّاعا قال: هذا 
أشبه شيء في الدنيا بالمهل الذي هو شراب أهل النار. وإلى هذا القول ذهب من 
قال: المهل هو الذي قد انتهى حرّه. وهو اختيار الزجاج» قال: يعني أنهم يغاثون 
بماء كالرصاص المذاب» أو الصفرء أو الفضة. 

دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله. وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة 
والأدهان. «لسان العرب» ١11/7‏ ء. (درد)ء وانظر: «الصحاح' ؟/ علا . 
«زاد المسير» 8/ 98» و«التفسير الكبير؛ 178/9٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
4 و١٠/591‏ عند تناوله الآية 794 من سورة الكهف. و«تفسير القرآن 
العظيم» 558/54. و«الدر المنثور؛ ١747/4‏ وعزاه إلى الطستي. وانظر أيضًا: 
0 وعزاه في هذا الموضع إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

العكر: آخر الشيء وخاثره من شراب وماء ودُهن. انظر: «الصحاح» ٠751/75‏ 
(عكر). و١المصباح‏ المنير) 605/7 (عكر). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المعارج وكا 


وقال الحهن + مغل الفضة :]ذا اقيق90 وقول عبد انه" ؟, 

«وَتكرْنُ لنْبَالَْ لين ©» معنى العهن في اللغة: الصوف 
المصبوغ» والقطعة""': عهنةء والجميع: العُهُون . 

وقال الليث: يقال لكل صوف عِهِن”“. 

والمقمووة نولوق "كالققوت: المنقو ع 0 

وبعضهو”' يقول: كالصوف الأحمر؛ وذلك أن الجبال”" تصير رملاً 
مهيلاً» ثم تصير كالعهن المنفوش في خفتها وسيرهاء ثم تصير هباءً منثوراً. 

قوله : «إولا يمل حمِيمٌ حِيمًا 69 »* قال ابن عباس: الحميم : القريب 
الذي تغضب له ويغضب لك”". 


."١09/5 «معالم التنزيل» 5/ 97"ء و«التفسير الكبير»:”/ 11785ء ولباب التأويل»‎ )١( 

() أي عبد الله بن مسعود. انظر قوله في: «معالم التنزيل» 4/ 791؛ و«التفسير الكبير' 
/٠‏ 6١1١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ /١4‏ 584. 

(9) في (أ): القطعنة. 

(4) ورد قوله في«تهذيب اللغة؛ ١545 /١‏ مادة: (عهن). وانظر مادة (عهن) في: تهذيب 
اللغة» المرجع السابق» «الصحاح» 5 »؛ والسان العرب» .759477/١7‏ واتاج 
العروس»؛ 777/9. 

(6) وهو قول: مجاهدء وقتادة كما في: «جامع البيان» 19/ *الاء وقول مقاتل كما 
في : «الكشف والبيان» /١7‏ 487١/أء‏ وقول السدي كما في: «ابن كثير! 5/ 454؛ 
وانظر: تفسير السدي الكبير .55١‏ وإليه ذهب الزجاج في «معاني القرآن؛ 8/ .57١‏ 

(0) كالحسنء انظر : «الكشف والبيان» 1١/87١1/أء‏ و«معالم التنزيل» 4/5 ",. وهو 
في "لباب التأويل» 7١4/4‏ من غير عزوء وقوله من «كالصوف الأحمر' إلى: 
«هباء منثورًاا. 

(0) بياض في: (ع). 

(8) «التفسير الكبير» /7٠‏ 156. 
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يقول: لا يُسآل قرابة عن قرابته'"" إشغالاً بتفسه عنهم. 

وقال مقاتل: يقول لا يسأل الرجل قرابته من شدة الأهوال0". 

(والمعنى : لا يسأل الحميم عن حميمه في ذلك اليوم؛ لأنه يذهل عن 
ذلك ويشتغل عنه بشأنه» ألا ترى قوله : بوم كَرَوْتَهَا تَدْهَلُ حكن مرْضِصة 
عَمَآ أَرضَعَتَ» [الحج: 7]ء وقوله: «إيَمَ ير ليه مِنَ أنه 6 4 [عبس: 4"]ء 
وقوله: «لكق أنه ب يت عله بيد 40 [عبس: /0]. 

فقوله : «#ولا يتل حَِيمٌ يما 1*4 من قولك: سألت زيداًء 
أ سألته عن حاله وأمره. 

ويجوز أن يكون المعنى: لا يَسْأل عن حميمهء فيُحذف الجارء 
ويوصل الفعل””". 

وروي عن ابن كثير: «وَلَا مُْحَلُ» بضم الياء”" 2» والمعنى : لا يُسأل 


)١(‏ هذه العبارة من قول الزجاج في : «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 75١١‏ بيانًا منه لمعنى 
قراءة الضم في: «يسأل». 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١5/أ.‏ و«زاد المسير» .4١/8‏ 

(9) في (): عن حميم. 

ا زيادة: (ليعرف شأنه من جهته حميمًا)؛ وهي زيادة لم ترد في الحجة» ولا 
فائدة من إثباتها. 

(5) من قوله: «والمعنى: لا يَسْأل الحميم عن حميمه في ذلك اليوم» إلى: «ويوصل 
الفعل». في بيان معنى من قرأ: «يُسأل» بفتح الياء. وقد قرأ بذلك: نافع» وابن 
عامرء وعاصمء وأبو عمروء وحمزة. والكسائي. ويعقوب» وخلف. انظر: 
«كتاب السبعة في القراءات» 50. و«الحجة» 5/ .”7١‏ واحجة القراءات» 7 الاء 
واتحبير التيسير» ٠ ١97‏ واالنشر» لابن الجزري ؟/ ,75٠‏ واإتحاف فضلاء البشر» 
للبنا: *47. و«البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي 5714. 

)١(‏ انظر مواضع قراءته في المراجع السابقة. 


حميم عن حميمه ليعرف شأنه من جهته؛ كما يتعرف خبر الصديق من جهة 
صديقه» والقريب عن قريبه» وهذا أيضاً على حذف الجار)”''. 

وقال الفراء: أي لا يقال لحميم: أين حميمك؟ قال: ولست أشتهي 
ضم الياء؛ لأنه مخالف للتفسير» ولما أجمع عليه القراء”". 

قوله: 9 يُصَّرُوتجُمْ» (يقال: بصرت به أبصرء قال الله تعالى : #بَصُرَتُ 
يما لم يصوأ يوء.»# [طه: 48]. 

وتقول: بصّرني زيدٌ كذاء فإذا بنيت الفعل للمفعول به» وقد حذفت 
الجار قلت : بُصّرتُ [زيدٌ]!"؛ فعلى هذا «يُصَرُو»». وإنما جمع فقيل : 
(يبصّرونهم) لأن الحميه””'؛ وإنس كان مفرداً في اللفظ» فالمراد به الكثرة 
والجمعء يدلك على”'' ذلك قوله: قا كنا من سَفِِقَ © ولا صَرِقٍ جع 
© [الشعراء: ,]1١١-1١١١‏ 

ومعنى: (يبصرونهم): يعرفونهم» ويرونهمء أي: يعرف الحميم 
الحميم حتى يعرفه''': ومع ذلك لا يسأله عن شأنه لشغله بنفسه (هذا معنى 


)١(‏ ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الفارسي باختصار. انظر: «الحجة» 
ل ان 

(1) «معاني القرآن» / 184 نقله عنه الواحدي بتصرف يسير. 

) في النسختين: زيدّاء وأثبت ما جاء في الحجة لصوابه. 

(5) بياض في: (ع). ْ 

(0) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الفارسي بتصرف. «الحجة» 5/ ."7١‏ وهذا القرل 
في بيان صحة جواز حذف الجارء ثم وصل الفعل بالاسم الذي كان مجرورًا قبل 
حذف الجارء فينتتصب لأنه مفعول الاسم الذي أسند إليه الفعل المبني للمفعول به. 

() بياض في: (ع). 


قزل ال 

قال مقاتل: يعني يعرفونهم فلا يكلمونهه””© 

قالوا”"“: ( وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صَاحبه من 
الجن والإنسء فيبصر الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته. ولا يسأله. 
ويبصر الرجل حميمه فلا يكلمه لاشتغالهم بأنفسهم)”2. 

وتمام الكلام الأول عند قوله « يرو » 57 وهذا يدل على صححة 
قراءة العامة» ومعنى القراءة الثانية لا تتصل بقوله: «9 بصرو 0 

قوله تعالى: ©بَودٌ أَلسُبْمُ» قال المفسرون: يعني المشرك الكاف”) 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). وممن قال بذلك: قتادة: وابن عباس. انظر: «جامع 
البيان» 14/ “ا/ا-5لاء وعزاه فقط إلى ابن عباس في : «معالم التنزيل» 4/ 2791 
و«المحرر الوجيز»؛ 77577/80؛ و«زاد المسير؛ .41١/4‏ 

(؟) «تفسير مقاتل» 9١5/أ.‏ 

(9) لعله عنى بذلك الثعلبي» لأن ما ساقه ورد بنصه عنه كما فيى: «الكشف والبيان» 
1877/أء وانظر: «معالم التنزيل» 087/4 و«لباب التأويل» 808/4. 

(4) ما بين القوسين أورده الثعلبي بنصه في: الكشف والبيان. انظر: الحاشية السابقة. 

(0) وهو أيضًا تام عند أبي حاتم؛ وحسن عند الأشموني . انظر: «القطع والائتناف» 
للنحاس: ؟/ ١6لا‏ و«المكتفى في الوقف والابتداء» للداني: 2085» و«منار 
الهدى في بيان الوقف والابتداء» للأشموني: .4٠4‏ 

030 قال بذلك: ابن جريرء والثعلبي. والبغوي. وقال ابن عطية ة: المراد في هذه الآية 
الكافر؛ جل شدة الوعد. وابن الجوزي. والفخرء والقرطيء والخازن. وذكر 
الفخر قولًا آخرء وهو: أن الآية تتناول كل مذنب. انظر : «جامع البيان؛ 19/ دلاء 
و«الكشف والبيان»17: 181/أء و«معالم التنزيل» 2797/5 و«المحرر الوجيزا 
بالفتضة و«زاد المسير» 8/ .9١‏ و«التفسير الكبير؛ 2117/5٠‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ 587/1١8‏ و«لباب التأويل؛» .5٠8/4‏ 
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اين فصيلة. الى كه ثاله ابو عبد" . 
وقال الليث: الفصيلة: فَجْذْ الرجل”" من قومه الذي هو منهم”). 
وقال أبق و 0 اللي الفصيلة دون القبيلة في النسب» أي 


قوله: وَفصِيلهِ4 فصيلة الرجل: رَهْكْلَهِ الأذنون”"» وكان يقال 


أقرب وأخص من القبيلة. وقال رؤبة: 
والعختاس إن نهل شه فعناتة” 
م ممت اتقديئ: افوبتانة 
وقال أبو العباس : الفصيلة: القظعة من أعضاء الجسد”” » وهي دون 
القبيلة”2. وعشيرة الرجل سميت فصيلة تشبيهاً بالبعض منه. 
قال ابن عباس : يريد عشيرته وأقاربه التي ب ل 
وقال مقاتل: يعني فخذه الأدنى يأوي إليهه"'". 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(0) «تهذيب اللغة» ١477/١7‏ فصلء وانظر قوله أيضًا في : «التفسير الكبير» ”1117/7. 

(9) بياض في: (ع). 

(4) المرجع السابق. 

(4) «مجاز القرآن» 7/ 07394 وعبارته فيه: «دون القبيلة» الشعوب أكثر من القبائل» ثم 
الفصيلة فخذ الرجل التى تؤويه». 

)3 الجامع لأحكام القرآن ا 5/4. 

ف ورد البيت في: "ديوانه» 2١717‏ وفي «الكامل» "/ 91 .١١‏ 

(4) في (ع). الرجل» وكتبت في الهامش: (الجسد) من النسخة نفسها. 

(9) «تهذيب اللغة» ١97/1١7‏ مادة: (فصل). 

(١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

.1/5١9 مقاتل؛‎ ريسفت«)١١(‎ 
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يقول الله اي و لْمُجْرِم َو يَنْتَى»ه بهذه الأشياء 3 يجيه 6 
ذلك الفداء. 4*2 لا ينجيه ذلك» ولو افتدى به كله. ثم استأنف فقال: 
«إِنا لى» (ولظى من أسماء النار نعوذ بالله منهاء وهي معرفة لا تنصرف؛ 
فلذلك لا ون وفال النيت: اللظلى * اللهيى الخالهر "رفاك :للك 
النارٌء تلظى لظّى”"'. وتلظت”" تلظياء ومنه قوله تعالى: 6# تَلَضّنِك 
[الليل: 40)14. 

وقوله: «ترَاَةُ» مرفوعة””' على وجوه: 

أحدها: أن تجعل (الهاء) في (إنها) عمادا”''. وتجعل (لظى) اسم 
(إن)» و (نزاعة”"') خبر (إن)» كأنه قيل: إن لظى نزاعة. 

والآخر: أن تجعل”" (الهاء) ضميراً للقصةء وهو الذي يسميه 
الكوفيون: المجهول. وتكون «لظى»ء و(نزاعة) خبراً ل (إن)» كما تقول: 


)١(‏ تهذيب اللغة: ."90/١4‏ (لظى)»؛ وانظر: «لسان العرب» 6١/548ء‏ (لظى). 

(؟) في (ع): لظا 

(9) في (أ): تلظيت. 

فق ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري في «تهذيب اللغة» بتصرف يسير. 

(5) قرأ بالرفع في: «إتَعَة» عامة القراء: نافع. وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم» وحمزة؛ والكسائي. وجعفرء ويعقوب. وخلف. انظر: 
«الحجة» 5 » و«المبسوط» ."48١‏ و«التبصرة» لمكى :,/١8‏ و(إتحاف فضلاء 
البشر) 5714. ١‏ 

(5) أي: مد نما واكك «الحوا رم اكات القرقي ريعز بدك لأنه 
يعتاتعابة في القائدة و إذ يه يكين أن الثائي. عي اتبيه ويعضن الكوفيين يسميه: 
دعامة ؛ لأنه يدعم به الكلام. أي : يُقَوّى ويُوكدُ. انظر: "نحو القراء الكوفيين» .8"41١‏ 

370( بياض في : (ع). 

(4) في (أ): يجعل. 
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حُلْوٌ حامفسٌ تريد أنه قد جمع الطعمين. والمعنى: أن القصة والخبر لظلى 
ززاعة”'2 للشوى. 
والوجه الثالث: أن يرفع على 0 بإضمار رض على معنى: هي 
نزاعة”'". وهذا قول الأخفش”".ء والفراء”؟“: والزجاج””. 
ومن قرأ (نزاعةٌ ) بالنصب”''» قال أبو إسحاق: أما نصب ١ترّاعة)‏ 
فعلى أنها حال مؤكدة» كما قال: #وَهُو الْحَقٌ مُصَيَّكَا» [البقرة: .]9١‏ وكما 
تقول: نا :ريد معروفاً؛ 7 يحون أن سيم سان مي : أنها تتلظى 
نزاعة انا 
قال أبو علي : ( حمله على الحال يبعدء وذلك لأنه ليس في الكلام ما 
يعمل في الحالء فإن قلت: في قوله: (لظى) معنى (على)”؟؟ التلظي» 
والتلهب» فإن ذلك لا يستقيم؛ لأن لظى معرفة لا تتتصب عنها الأحوال» 
ل ل ل 


)١(‏ من قوله: «وهو الذي يسميه الكوفيون» إلى : «والخبر لظلى» مكرر في نسخة : ع 
و) أحدهما في غير موضعه الصحيح. يحو خنطا من الناسخ. 

زف بياض في : (ع). 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معاني القرآن» / ١186‏ نقله الواحدي بالمعنى» ولم يذكر الفراء إلا وجهين فقط. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 277١/0‏ ونقل الإمام الواحدي أغلب النص عنه. 

(1) ممن قرأ بالنصب في: «نزاعة»: حفص عن عاصم. انظر : الحجة : 2 
كتاب التبصرة: 8٠لا‏ وا«إتحاف فضلاء البشرة: لله 

0) أي: أبو إمسحاق الزجاج. 

(4) «معانى القرآان وإعرابه» 15١/60‏ بنصه 

() ساقط من: (ع). 


0 سورة المعارج 


عمل الفعل نحو: صاحب. ودَّرّ”'' في قولك: لله دَرُكء فإن لم يعمل هذا 
النحو الذي هو اسم فاعل» أو مصدر عمل الفعل من حيث جرى مجرى 
الأسماءء فأن لا يعمل الاسم المعرفة عمله أولى. ويدلك على تعرف هذا 
الاسم وكونه علماً أن التنوين لم تلحقه. فإذا كان كذلك لم تنتصب الحال 
عنهء فإن جعلتها مع تعريفها قد صارت معروفة بشدة التلظي» جاز أن تنصبه 
بهذا المعنى الحادث في العَلّمء وإن علقت (نزاعة) بفعل مضمر نحو: 
أعنيها نزاعة للشوى لم يمتنع) ". 

والكيرض: ا وهي: اليدان”". والرجلان» ومنه قول امرئ 
القيس : 

تنك العو © قبل التو ان 


)١(‏ الدر: العمل من خير وشرء ومنه قولهم : لله دَرَّكَء يكون مدححاء ويكون ذمًا. انظر 
«تهذيب اللغة»؛ .5١/١5‏ مادة: (درر). 

(1) ما بين القوسين من قول أبي علي ؛ نقله عنه باختصار. «الحجة» 570-719/5. 

(6) بياض في: (ع). 

(5) في (ع): (الشظا). 

(5) في (ع): (شيخ النسا وعبل الشوى) بتقديم وتأخير. 

(5) هذا صدر بيتء وعجزه: 

له حَجَبَاتٌ مُشرفاتٌ على الفالي 

وقد ورد البيت فيى: «ديوانه» 4 دار صادرء و«الأضداد» لابن الأنباري : 
,5٠‏ و«الكشف والبيان» :١17‏ 84١/أ.‏ و#الجامع لأحكام القرآن؛ .589/١4‏ 
ومعناه: الشظى: عظم لاصق بالذراع. الشوى: اليدان والرجلان» الشنج: 
الصلب. النسا: عرق في الفخذ. الحجبات: رؤوس عظام الوركين. الفالي: 
الحم الذي على الورك: وأصله الفائل. كما ورد الشطر الأول من البيت منسوبًا 
لدريد بن الصمة في شعر يرثي به عبد الله أخاهء وقد قتلته بنو عبسء قال: 0 
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ومن هذا يقال للرامي إذا لم يصب القتل: أشوىء. أي أصاب 
الشوى» والشوى ليس بمقتل؛ والشوى أيضاً جلد الرأس» واحدتها شواة. 
ومنه قول الأعشى : 
شط 1 0 الك ا ل 2 06 
(هذا فول جميع أهل 0 
قال مقاتل : تنزع النار الهامة”*؟ والأطراف. فلا تترك لحماً ولا جلداً 


إلا أحرقته0. 


0 طويل القّرا نهْدٍ أسيل المُقَلَدٍ 
انظر: «ديوان دريد بن الصمة»: 

)١(‏ ورد البيت في «ديوانه» 174»؛ 0 مادة: (شوى) من غير نسبة في«تهذيب اللغة» 
0١‏ © و«الصحاح» 7944/57؟. و«لسان العرب» 4١//ا44»‏ و#تاج العروس» 
٠‏ 0:» كتاب «الأضداد» لابن الأنباري .77*٠‏ و«مجاز القرآن» 2558/15 
و«جامع البيان» 4؟1/١لاء‏ و«معاني القرآن وإعرابه» 0/ .75٠‏ و«النكت والعيون» 
5 و«المحرر الوجيزه 56/0”#. و«التفسير الكبيرة :١78/٠‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 2784/١4‏ و«إعراب القراءات السبع» لابن خالويه ؟/٠534.‏ 
و«البحر المحيط» 8/ «77. و«الدر المصرن؟» /١‏ لالالا, و«فتح القديرة 6/ 2959٠‏ 
و«روح المعاني» 9؟/ 55. 

(9) انظر: الفراء في «معاني القرآن» ”/ 180» أبو عبيدة في : «مجاز القرآن» 7/ 7574» 
الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 0/١55ء‏ وانظر أيضًا: كتاب حروف 
الممدود والمقصور: لابن السكيت؛ تح د. حسن فرهود: 2١١!‏ واتهذيب 
اللغة؟ة. و«الصحاح»ء و«لسان العرب»ء. و#ناج العروس» مراجع سابقة. 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

)د ينافن فى ا ل 5 

(0) «تفسير مقائل» 1/1 و«معالم التنزيل» 95/4" و«بحر العلوم» #/رة 20. 
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وأكتر المفسوين”"© على أأئها: الأطراف» (وهو قول جار000) 
وقال سعيد بن جبير: للعصب والعقب”*. 

وقال أبو إسحاق: لحه”” الساقين". 

وقال ثابت البناني: لمكارم وجه بني آدم”". 


5 
ال 


قوله تعالى: «تدعوأ مَنْ دير وَتَوْلَ 6 » قال ابن عباس: تدعو من 


أدبر عن الإسلام» ودعاؤها أن تقول: إلى يا مشركء إلىّ يا كافرء إلى يا 
منافق» إلى يا فاسقء إلى يا ظاله”"". 


000 


فة 
فرة 


)0( 
)3( 
)7ع( 


00 
ث4 


قال بذلك: قتادة» وأبو صالح. انظر: «بحر العلوم» / ,54٠‏ و«النكت» 5/ 97, 


و«القرطبي» 789/8, و«الدر المنثور؛ 2787/4 وعزاه إلى ابن المنذر عن أبي 
صالحء وافتح القديرهة 86/ .594٠‏ وبه قال الفراء في «معاني القرآن» 00 
والزجاج في «معاني القرآن» 257١/0‏ وأبو عبيدة في «مجاز القرآن» 7574/7 وإليه 
ذهب الطبري في «جامع البيان» 7/7594/اء والبغوي في «معالم التنزيل» 744/15. 
«الدر المتثور» 4/ 587., وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«الكشف والبيان» ؟7١/87١/بء‏ و«معالم التنزيل؛ 2”915/5 و«زاد المسير' 
و«التفسير الكبير» /7١‏ 178. ومعنى العَصَب -بفتحتين- : أطناب المفاصل 
التي ثُلائم بينها وتشدها. انظر: «لسان العرب» 7077/١‏ (عصب)»: و«المصباح 
المئير» 447/7. والعقب -أيضًا بفتحتين-: أطناب المفاصل» وبكسر القاف: 
مؤخر القدم. والمراد هنا المعنى الأول. انظر : «المصباح المنيره 7/ :65٠٠‏ (عقب). 
في (ع): للحم. 

بياض في (ع). ولم أعثر على مصدر لقول أبي إسحاق. 

«الكشف والبيان» 7١/847١/بء‏ و«التفسير الكبير» */78١3ء‏ و«الدر المنثورة 
4 7587,ء وعزاه إلى ابن المنذرء و«فتح القدير» 9/ 590. 

في كلا النسختين: تدعوا. 


لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد من غير عزو في «فتح القديره؛ 8/ .59٠‏ 
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وقال مقاتل: تدعو" ' النار يوم القيامة: إلى أهلي» إليّ أهلي”". 
فهذا دعاؤهاء وهذا قول المفسرين؛ قالوا: تدعو من أدبر عن الحق 
اي 
وقال المبرد: تدعو معناه بعذاب7؛) 


روئى غمرو عن أبيه: الداعي المعذب دعاه الله؛ أي ل 


(قوله تعالى)”"': لوبهم ازع 40 قالوا: جمع المال» فأمسكه ولم 


ينفقه في طاعة الله””". 


)١‏ بياض في: (ع). 

(؟) اتفسير مقاتل؛ 0/8 

(9*) وهو قول ابن عباس. انظر: «الكشف والبيان» /١7‏ 84١/أء‏ و«معالم التنزيل» 
4 و«المحرر الوجيز» 78/8*. و«الجامع لأحكام القرآنة 2784/14 
و«لباب التأويل» 4 . وقال به الفراء في : «معاني القرآن» ”/ 188. والزجاج 
في : «معاني القرآن وإعرابه» ,777-115١/8‏ 

(4) و(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

00 عنى بقوله: قالوا: أي أهل التفسيرء وممن قال بذلك: مجاهد كما في: «جامع 
اليان؛ 8/159لا2 وعبارته: «جمع المال». وقال بذلك أيضًا: الثعلبي في: 
«الكشف» :١7‏ 84١/أ.‏ والمارردي في «النكت والعيون» 4/5 وانظر: «معالم 
التنزيل» 5/ 045 وبمعناه قال الفخر فى: «التفسير الكبير؛ 2178/78 وقد حكاه 
القرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» 3784/18 وابن كثير في: «تفسير القرآن 
العظيم» 4494/4. ومعنى أوعى لغة: يقال: أوعيت الزاد والمتاع: إذا جعلته في 
الوعاء. انظر؛ «الصحاح» 60/5 مادة: (وعى). وقال ابن فارس: «الواو 
والعين وإلياء: كلمة تدل على ضم الشيء». اامعجم مقاييس اللغة»: ١١55/5‏ مادة: 
«(وعى). 


فق بوره المخارع 


ومعلى أوعى : جعله في وعاءء فلم يؤد منه زكأةء ولم يصل منه 
وها 

(قوله تعالى)”"': لإإِنَّ الإننَ مُيِنَ مَذْْعَا © » يقال: هلع الرجل» 
يهْلّع مَلَعَاً وهلاعاًء فهو هالع وهلُوعء وهو شدة الحرْصء وقلة الصبر. 
يقال: جَاعَ فهلعء وأصيب فهلع. أي قل صبره. 

قال عمرو بن معديكرب: 
ما إن جَِزَِعْتٌ وله حلت انول يحرد ا ين 

هذا قول جماعة”*' أهل اللغة0. 

وقال الفراء: الهلوع: الضجور”"”". 

وقال المبرد: الهلع. والجرزع : ا نعوذ بالله من الْهَلع عند 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(0) في (أ): بكا. 

(9) ورد البيت في: «شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي»» جمع مطاع الطرابيشي: 
6. ومعنى البيت: الهلع : أفحش أنواع الجزع ؛ لأنه جزع مع قلة الصبرء فكأنه 
قال: ما جزعت عليه حزنًا هيئًا ولا فظيعًاء وهذا نفي للحزن رأسًا. وقوله: ولا يرد 
كاي» زندا* وبععملوة الزند فى سمت العلة ‏ كما” ينعبملون الثرفك. ,والتقيز 
والقطمير. انظر: شعر عمرو بن معدي كرب: المرجع السابق (الحاشية). 

040 في (ع): جميع. 

,0( انظر مادة (هلع) في «تهذيب اللغة» .١44/١‏ و«الصحاح» 7/ 2.1708 و«لسان 
العرب؟ 8/ ؟ /اه الا و«تاج العروس» 6/ 055. 

(0) غير واضحة في (ع). 

0 ورد قول الفراء فى: «معانى القرآن» / ١80‏ بنصه. 

(4) في (أ): تقول. ْ ْ 


قاولة الأ 0 


وأكثر المفسريق”" وأهل اللئة”؟ قالوا: 0 
(قوله تعالى)””': «إدًا مسّهُ ألشَّرّ جروا © وَإِدَا مَمَهُ ليد مَبْوْكَا 69 4. 


وهو الحريص الجازع. 


وألفاظ المفسرين في هذه قريبة المعنى ؛ بعضها من بعضء قالوا: هو 


الجزع» الضجورء الشرهء في ألفاظ كثيرة تعود إلى هذا المعنى. 


)001( 
فم 


فر 


غير واضحة في: (ع). 

ورد قول الميرد في : «الكامل»؛ ”/ 2٠١97‏ ونقله الواحدي عنه بتصرف. 
ويراد بالأقرانء ومفرده القِرن - بالكسر -: الكفئم». والنظير. انظر: "لسا 

العرب» /١‏ لا (قرن). 

وهو قول ابن عباس» انظر: «جامع البيان» 4/758لاء و«التكت والعيون» 244/56 
و«زاد المسير؛ 8/ ”97. و«الدر المنثور» 8/ 787» وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وبه قال أيضًا: ابن كثير 445/5. 

وبه قال الفراءء وأبو عبيدة» والزجاج. انظر: «معاني القرآن» / 186. و«معباز 
القرآن؛ /١‏ ٠/ااء‏ و«معاني القرآن وإعرابه؛ 577/06. 

ما بين القوسين ساقط من: 10 

والأقوال التي جاءت في تفسير: «الهلوع» عدها الماوردي سبعة أوجه: منها ما 
جاء عن ابن عباس. انظر: الحاه شية السابقة. والآخر: الحريص على ما لا يحل له. 
وهو قول ابن عباس أيضًا. انظر: «الكشف والبيان» :١7‏ 84١/أء‏ وامعالم 
التنزيل» 7”95/5. و«زاد المسير» 97”/8. و«لباب التأويل؛ 7/4 9:". والثالث: 
الجزوع. قاله ابن زيدء وقتادة. انظر: «تفسير القرآن»: لعبد الرزاق: 11/7 
معزوًا إلى قتادة فقطء جامع البيان» و«الكشف والبيان» مرجعان سابقان» و«الدر 
المنثور» 584/48. وعزاه إلى ابن المنذرء وعبد الرزاق عن قتادةء وإليه ذهب 
اليزيدي» ومكي بن أبي طالب. انظر: «غريب القرآن وتفسيره» 0584 و«تفسير 
المشكل من غريب القرآن العظيم»: 97. والرابع: البخيل. قاله الحسن» - 


” سورة المعارج 


ثم نعته فقال: #8 إدًا مَسََهُ ألشَّرّ َرُوءَا 69 ».يعني البؤس والفقر. 
إلا الْصَلِنَ 9©» وذلك أن الإنسان اسم الجنسء» فهو في 


اي 210 
شعو لان 


7- وقوله تعالى: #«#الَنَ هُمَ عَلَ صَلَامِمَ دَآبثُوتَ © »* قال عبد 
8 2 5 5 5 0 ]ا حإه 
00 وابن عياس 0 يعني على مواقيتها يقيمونها في اوقاتها. 


- والضحاك. انظر: «زاد المسير» 47/8. والخامس: الشره. قاله مجاهدء واين 
عباس. المرجع السابق. و«الدر المنثور» 8/ 784ء وعزاه إلى ابن المنذر عن ابن 
عباس. والسادس : الضجور: قاله عكرمة. وقتادة» ومقاتل. انظر المرجع السابق. 
و«الجامع لأحكام القرآن» 14/ 540» وإليه ذهب السجستاني في «نزهة القلوب في 
تفسير غريب القرآن العظيم» /ا/ا4. والسابع: الشحيح الجزوع. قاله سعيد بن جبير. 
انظر: «الكشف والبيان» ؟١:‏ 84١/سء‏ و«الدر المنثور» 8/ 2.787 وعزاه إلى ابن 
السدر: 

)١(‏ لعله قول الزجاج نقله عنه الواحدي بتصرف. انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 
قف وعبارة الزجاج: الإنسان ههنا في معنى الناس» فاستثنى الله - عز وجل 
- المؤمنين المصلين» فقال: إلا الس © اين هُمْ عَلَ صَلَامْ بمرت 67 4. 
انظر: «الدر المصون» 4/5لا"ا. 

() بياض في: (ع). 

(") عبد الله هو: عبد الله بن مسعودء وقد ورد قوله هذا في: أحكام القرآن للجصاص: 
44/7 و«النكت والعيون» 5/ 48. و«زاد المسير» 8/ 954» و«الجامع لأحكام 
القرآن»" 14١/١8!ء‏ و«تفسير القرآن العظيه» 4/ »40٠‏ و«الدر المنثور» 8/ 584. 
وعزاه إلى ابن أبى شيبة فى «المصنف». 

(4: هم أعثر على ضير لقرلف. 


سورة المعارج وغ ون 


قال إبراهيم: هي المكتوبة'"'. 
وقال مقاتل: لا يدعونها بالليل والنهار". 
8 ور «(ب#) 5007 )20 . (ه 
وروي عن عمران بن حصين ؛ وعقبة بن عامر رصي 
عنهما- أنهما قالا: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يميناً ولا شمالاً. 
واشتقاقه من الدائمء وهو الساكن”"'. ومنه الحديث في النهي عن البول في 
كيد 


' الله 


)١(‏ «جامع البيان» 794/ 4لاء و«الدر المنثوره 4/ 2784 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) ١«تفسير‏ مقاتل» 9١75/أ.‏ 

(5) ورد قوله هذا في: «أحكام القرآن»: للجصاص: /478. و«الدر المنثورا 
4 ؛» وعزاه إلى ابن أبي شيبةء وابن المنذر. 

(5) ورد قوله هذا في: «جامع البيان» 2.4١/79‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 88١/أ»‏ 
و«التكت والعيون» 9465/5. وامعالم التنزيل» 54/ 9485”, و«المحرر الوجيز» 
6:» ولزاد المسيره 48/ 215 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 14١/١79ء‏ ولباب 
التأويل» 5/ »"٠١‏ و«الدر المنثور» 4/ 185 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(5) بياض في: (ع). 

(1) غير مقروءة في (ع). ويراد بالسمت: الطريقة» والقصد. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير: 97//7ل. وقال ابن منظور: السمت: حسن النحو في 
مذهب الدين. «لسان العرب» 477/7» (سمت). 

0) بياض في: (ع). 

(8) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الزجاج _ أبي إسحاق - بتصرف يسير: 0/ 777. 

(9) بياض في (ع). والحديث أخرجه مسل ١76/١‏ ح: 41-45. في الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الراكدء من طرق. منها عن أبي هريرة نه عن النبي قتئلة 
قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»ء ثم يغتسل منه . ورواه أيضًا بألفاظ أخرى.- 


0 بنورة المعارج 


- 3 5 0 000 55 عر | 4-ج” - 2 ( 
5- قوله 7د ملوَالَدينَ ف أنوهم حَن معلوم ©> قال الحسه”", 
( : نوك و4 
والكلين؟ "".:وابق: سيرين يعني الركاة المنروضة . 
5 (80) موا 5 فاه : 
روىق عكرمة عن ابن عباس قال * من ادى زكاة ماله فلا جناح 


5 (؟9و 
انال و د 


ؤقال:“اخروة: هذا الحق ستو الوكاة”* 1 اوهن قرل :1 ع لق 


200 
3 


)00 (1) 7 00 لرضاه 
رمجاهد وعطاء (وإبراهيم »ء ورواية هشام 


كما أخرجه الدرامي ١910/١‏ ح ا"الاء كتاب الطهارة ٠‏ وأحمد في المسند 
44/7 و454. و0775 وابن ماجه 58/١‏ ح ,5017-881١‏ والترمذي ٠٠١/١‏ 
ح: 18 وقال عنه: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي ١‏ ح: لاه-مهة . 

)١(‏ (تعالى) ساقطة من: (ع). 

.١39 /9٠ (التفسير الكبير»)‎ (2 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) ورد قوله في: «التفسير الكبير» /”*٠‏ ٠*1ء‏ و«زاد المسير؛ 707//19: آية ١8‏ من 
سورة الذاريات» و«الجامع لأحكام القرآن» 278/١17‏ آية ١4‏ من سورة الذاريات» 
و«فتح القدير؛ 8/ 7917-7917 

(9) بياض في: (ع). 

(1) بياض في: (ع). 

0) ورد قوله هذا في: «التفسير الكبير» /9٠‏ 178. 

(0) في (ع): الزكوة. 

(؟) ورد قوله في: «جامع البيان»؛ .4١/59‏ و«المحرر الوجيز؛ 858/8. 

(١١0«جامع‏ البيان؛ .4١/59‏ و«المحرر الوجيزه 58/8”. ««التفسير الكبيره 
*“/ ٠"*٠ء‏ وه«فتح القدير» 597/4 

0١)ةالتفسير‏ الكبير» 9 #9/ :ث1#. 

0)رد توله في: «جامع البيان؛ .4١ 7/7٠‏ و«التفسير الكبير؛ 10/9٠‏ 

(؟١)هو:‏ هشام بن حسان الأزدي المُرْدُوسيْ أبو عبد الله البصري» روى عن الحسنت- 


الحسن 


*"“, وقول ابن عمر”"؛ قالوا: في المال حق سوى الزكاة'*. 


وهذا يكون على طريق الندب والاستحباب””. 


قوله : «لِتَكَلِ4 يعني الذي يسأل .لا ورور 4" ' قال ابن عباس : هو 


)010( 
ف 
فو 


40 


البصري» وهو من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسنء وعطاء 
مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنهما. مات أول يوم من صفر سنة ١54‏ ه. روى له 
الجماعة. انظر: «العلل» لابن المدينى 184-51ات: 284-47 واحلية الأولياء؛ 
5ت هلالا و«طبقات المدلسين؛ لات ١١٠ء‏ و«تقريب التهذيب» 
فلس 

«المحرر الوجيز؛ 1487/8. 

ما بين القرسين ساقط من (أ)» وقد ذكرت عبارة: (وغيرهم)» بدلا مما بين القوسين. 
«المحرر الوجيز» 58/6 قال ابن عطية - فيما قاله ابن عمر -: وهذا هو الأصح 
في هذه الآية؛ لأن السورة مكية» وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة. 
بياض في (ع). ومن قوله: «وهو قول عامر؛ إلى: «في المال حق سوى الزكاة» 
مكرر فى نسخة أ. 

قال ابن العريي عند تفسير الآية 14 من سورة الذاريات: «والأقوى في هذه الآية 
أنه الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة سأل سائل: ظتَالنَ ف أَنَوَهمَ د مَملُمَ 9© لسَللٍ 
لمرو رٍ 4 » والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتهاء فأما 
غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم؛ لأنه غير مقدرء ولا مجنسء ولا موقت». 
أحكام القرآن: .١770/4‏ وإلى هذا ذهب القرطبي. انظر: «الجامع لأحكام 
القرآن» .59١/١4‏ وقال الشوكانى: «والظاهر أنه الزكاة لوصفه لكونه معلوماء 
ولجعله قريئًا للصلاة» . «فتح القدير» 0/ *597. كما بين الشيخ الشنقيطي أن الآية 
في الزكاة المفروضة» قال: «لأن الحق المعلوم لا يكون إلا في المفروض» وهو 
قول أكثر المفسرين» ولا يمنع أن السورة مكية. فقد يكون أصل المشروعية فيه 
بمكة» ويأتى التفصيل بالمدينة» وهو السنة الثانية من الهجرة». أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآن: 4357/8. ْ 


() في (أ): (المحروم) بغير واو. 


م" سورة المعارج 


الذي أصيب زرعه أو تجارته . وهو ليه ا 


ؤكال: أبو قلاية 55 .كان اراجل هن اهل «المافة” "© لهال تحاف 
0 فذهب بماله» فقال رجل من أصحاب محمد كك : هذا المحروم 
ا 7/1 : 

وقال أبو إسحاق: هو الذي حرم المكاسب وهو لا يسأل©. 


وقد فسرنا هذا( في سورة الذاريات”"'» وما بعد هذا(" مفسر فى 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) اليمامة: واحدة اليمام» وهو طائر. وهو بلد كبير فيه قرى وحصون وعيون ونخل. 
وهي معدودة من نجدء وقاعدتها حجر وكان اسمها أولَّا جدّاء والعروض. 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي 244١/5‏ «مراصد الاطلاع؛ للبغدادي : 
؟/ 143 .١‏ 

(9) في (أ): سائل. 

(4) «جامع البيان؛ 45/59 ؛ «الجامع لأحكام القرآن» .797/١17‏ سورة الذاريات: 
الآية: 49؛ «تفسير القرآن العظيم» 70١/4‏ سورة الذاريات : 18. 

(6) «معاني القرآن وإعرابه؛0/ 777 بشىء من التصرف. 

(5) أي من الآيات +#8-7م, ١‏ 

(0) عند الآية 4 من الذاريات». ومما جاء في تفسيرها: 
«معنى المحروم في اللغة: الذي حرم الخير حرمانًا. واختلفوا في المحروم من هوء 
فقال ابن عباس وغيره: هو المحارف. المحارف هو الذي ليس له في الغنيمة 
شيء » ولا في الإسلام سهمء ولا يجري عليه من الفيء شيء. وقال قتادة وغيره: 
المحروم المتعفف الذي لا يسأل. وقال عكرمة : هو الذي لا ينمو له مال. وقال ابن 
زيد: هو المصاب ثمرهء أو زرعهء أو سل ماشيته. وقال ابن سيرين وغيره: هو 
الزكاة؛ أي إذا حصدوا أعفوا الزكاة. وعن ابن أبي نجيح: حق سوى الزكاة». 

(6) أي من الآيات 08-5 وتفسير الآيات كما هو في المشار إليه : قوله تعالى : مإ وَالَدنَ 


سورة المعارج فرق 


سورة المؤمنين إلى قوله: «وَالَينَ مم يبد كبن © * [المعارج: 77]. 


(وقرئ #إبشهادتهم»”''. والإفراد أولى”"2؛ لأنه مصدرء فيفرد كما 


(1) 


زفة 


قال الليث: الفرج اسم يجمع سوءات الرجال والنساءء فالقبلان هما وما حولهما 
كله فرج وكذلك من الدواب. وفي اللغة: الفرجة بين الشيئين» ولهذا سمي ما بين 
قوائم الدابة الفروج. ومعنى الآية: قال الكلبي: يعفون عما لا يحل لهم. 

وقال الزجاج: يحفظون فروجهم عن المعاصي. قوله إلا ع أَرْجهم»» أي: 
إلا من أزواجهمء ف ه«على» بمعنى «من». وقال مقاتل: يعني : حلائلهم والولائد» 
فإنهم لا يلامون على الحلال. وقال أهل المعانيى: هذه الآية مخصوصة بالحالة 
التي تصح فيهاء وعلى الزوجة والأمة» وهي أن لا تكون حائضًاء ولا مظاهرًا 
عنهاء فلا تكون الأمة مزوجة» ولا في عدة زوج. قوله طمََنٍ لق وَرَآه كَلِكَ اوليك 
هُمُ الْمَادُونَ ©© »2.4 أي: فمن ابتغى الفواحش بعد الأزواج والولائد. وقوله: 
«تَأرْكتيك» يعني المبتغين .ظطمُمْ الْمَادُونه. أي: الجائرون الظالمون. 

قوله : ا وَلدِنَ هْرْ لِأْمَسَيِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعْنَ © * فيه قولان: أحدهما: أنها أمانات 
الناس التى اثتمنوا عليها. 

والثاني : أنها أمانات بين الله وبين عبده مما لا يطلع عليه إلا اللهء كالوضوء» 
والغسل من الجنابة؛ والصيام وغير ذلك. وقرأ ابن كثير [لأمانتهم] واحدة. والأمانة 
تختلف. ولها ضروب نحو: الأمانة التي بين الله وبين عبده. 

والأمانة التي بين العباد في حقوقهم. ومعنى « رَعون» حافظون. وأصل الرعي في 
اللغة: القيام على إصلاح ما يتولاه من كل شيء. قوله تعالى : وان م عل سَلَاتوم 
ان © 4. قال إبراهيم: عن الصلوات المكتوبة. وقوله بْحاِظوتَ» قال ابن 
عباس. وأكثر المفسرين: على مواقيتها. 

قرأ #بشهادتهم» جماعة؛ روى عباس عن أبي عمروء والحلواني عن أبي معمره 
وعبد الوارث عن أبي عمروءه وحفص عن عاصم أيضا جماعة. انظر: كتاب 
السبعة:١38»‏ الحجة: 5/؟#77؛ المبسوط: ١8”#؛‏ حجة القراءات: 5 1لا؛ 
النشر: 7/7 »#”81١‏ و«البدور الزاهرة» 555,. 

بياض في (ع)» وقد قرأ بذلك -أي بالإفراد- : ابن كثيرء ونافعم؛ وعاصم في رواية 
أ بكرء وأبو عمروء وحمزة والكسائي. انظر: المراجع السابقة. 


تفرد المصادر وإن أضيف إلى الجمع. كما قال: لصوت أَلْمرِ» [لقمان: 
89 ومن جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات”''. وكثرة ضروبهاء 
0000 لتخم ف يق لا 

وأكثر المفسرين”'' قالوا: يعني الشهادات عند الحكام يقومون بها 
بالحق ولا يكتمونها. 

روى عطاء عن ابن عباس قال: يريد الشهادة بأن الله واحد لا شريك 
ل 

والمعنى : أنهم يحفظون ما شهدوا به من هذه الشهادة» فلا يشركون 


“"- (قوله تعالى)' : فال الينَ كترأ جَلَكَ مُْطِوِنَ 69 » نزلت هذه 
الآيات”" في جماعة | لمستهزئين» جلسوا حول النبي كلد حلقاً يستهرئون 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(؟) في (أ): يحسن. 

إفرة ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي على الفارسي بتصرف. انظر : الحجة: 
8 اسضكريين 

0( قال بذلك السمرقندي في: «بحر العلوم»؟ ”4/9 .4٠0‏ والفخر في: «التفسير 
الكبير'٠؟/ 01١‏ وعزاه إلى أكثر المفسرين؛ والقرطبي في: الجامع الأحكام 
القرآن: 0591/14 وأورد القول من غير تخصيص -عند الحكام- عند الطبري 
في: «جامع البيان»؛ 84/59؛ والثعلبي في: «الكشف والبيان» ؟١:‏ 86/أء 
والبغري في «معالم التنزيل» 4/ 796, وابن عطية في : «المحرر الوجيزةة/ 719؛ 
وعزاه إلى جماعة المفسرين. 

)2( «المحرر الوجيز) 8/ 859؛ والتفسير الكبير» .١71 7/٠‏ 

(1) ساقط من ع. 

(0) في (ع) زيادة كلمة: (نزلت»). وهي زيادة لا فائدة فيها. 


سورة المعارج ١‏ 


بالقرآن» ويكذبون به. يقول الله تعالى: ما لهم في النظر نحوك». والجلوس 
عندكء وهم لا ينتفعون بما يسمعون؛ وذلك أن نظرهم إليه كأنه نظر 


عداوة» وجلوسهم عند الأسدياو . 


نا 

وقال الكلبي : ناظرين إليك تعجيا” “. 

وقد تقدم تفسير «المهطع»””. 

/ا- وقوله تعالى: عن اليِينِ وَعَنٍ الال عِرِنَ 69 2*4 وذلك أنهم 
كانوا عن يمينه وعن شماله مجتمعين”'“. ومعنى ظعِرِنَ» جماعات في 
تفرقة» واحدها عِرَّةَه وهي: العصبة من الناس» وهو من المنقوص الذي 
جاز جمعه بالواو والنون عوضاً من المحذوفء وأصلها عزوة'". 


211/٠ «معالم العنزيل:ة 96/5؛ «زاد المسير»4/ 45؛ (التفسير الكبير»‎ )١( 
.51١١ /5 197؛ «لباب التأويل»‎ /1١8 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 

(؟) غير مقروءة في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «التكت والعيون» 45/7غ. و«الجامع لأحكام القرآن؛ /١18‏ 23791 وافتح القدير» 
/. 

(5) قال تعالى : «مُهطلويت مف ترب ا يرد إلتيم مهد واد اهرة” © »> 
إبراهيم : 41 » وقال تعالى : #مُهْطِيِينَ إِلَ الدع يول الْكَفرُونَ هذا بوم عير 09 » سورة 
القمر: 8. وخلاصة المعنى في قوله ظمُهلِديت» أنها تتناول معنيين: أحدهما : 
مسرعين» والآخر: ناظرين مديمي النظرء قال الواحدي: والجامع لهذه الأقوال 
قول من قال: الإهطاع: إسراع مع إدامة نظر . 

(1) لعله من قول الزجاجء فقد ورد عنه: «فكانوا عن يمينه وشماله مجتمعين؛. «معاني 
القران وإعرابه» 7377/6. 

(0) لعل الواحدي نقله بتصرف عن تهذيب اللغة عن الليث: "/ 98» مادة: (عزا) - 


:5 سورة المعارج 


والكلام في هذا كالكلام في ا م 
وقال الأزهري: وأصلها من قولهم: عزا فلان نفسه إلى بني فلان» 


يعزوها عزواً: إذا انتمى''' إليهم. والاسم: العّزوة» وكأن العزوة كل 
جماعة اعتزاؤها 7 


قال الم 


شف 
ف 


ع 


وعبارته: «قال الليث: الجزة: عُصبة من الناس فوق الحَلّقة» والجماعة: عزونء 
ونقصانها واو. وانظر أيضًا ما جاء عن الواحدي في مادة: (عزا) في المصادر 
التالية: «الصحاح» 56/ 754706. وهلسان العرب» .07/١6‏ 

سورة الحجر: 04١‏ قال تعالى: #الْدينَ جَمَلُوا ألْمُرَءَانَ عِضِينَ 69 4. 

وقد جاء في تفسيرها: ذكر أهل اللغة فى واحد ظعِضِينَ4 قولين: أحدهما: 
واحدها: عضةء وأصلها عضوة. من عضيت الشيء إذا فرقته, عدم 
وهي مما نقص منها واوء وهي لام الفعل» والتعضية: التجزئة والتفريق. 

قال ابن عباس في قوله: «جَمَنُوا الكُرْءانَ عِضِينَ» : يريد جزؤوه أجزاءء فقالوا: 
سحرء وقالوا: أساطير الأولين» وقالوا: مفترى. 

القول الثاني: إنها عضةء وأصلها عضهة. فاستثقلوا الجمع بين هاءين. فقالوا: 
عضة. وهي من العضة بمعنى الكذب. 

وقال ابن السكيت: العضية أن تعضه الإنسان وتقول فيه ما ليس فيه» قال عكرمة: 
العضة: السحر بلسان قريش. وهم يقولون للساحر عاضه. وذكر الفراء القولين 
جميعًا في المصادر والمعاني»: وعلى هذا القول معنى قوله: جمَنُوا الْمَرْمَانَ 
عضن جعلوه سحرًا مفترى» وجمعت العضة جمع هما يعقل لما لحقها من 
الحذف. فجعل الجيع بالواو والنون عوضًا مما لحقها من الحذف. 

في (أ): انتهى 

أنظر: ل مادة : (عزا)ء ونقله الأزهري عن أبي زيدء وليس من 
قول الأزهري - كما ذكر الواحدي -» وقد نقله الواحدي عنه بتصرف واختصار. 
ممن قال بذلك: الزجاج في في: "معاني القرآن وإعرابه» ه/ 77لا والثعلبي 2 
«الكشف والبيان» :١1‏ 848١/ربء‏ 1/185. وقال به أيضًا: ابن عطية في : - 


سورة المعارج م»؟ 


كانوا يقولون: إن كان أصحاب"'؟ محمد يدخلون الجنةء فإنا 
: ندخلها'”' قبلهم وإن أعطوا فيها شيئاً أعطينا أكثر منهء فقال الله عز وجل : 
لطع كل آئري يَنَبْمَ أن بِدَعَلَ جَنّدَ يبر 46 . والنعيم: ضد البؤس 

قال (ابن)””" عباس: يقول: أيطمع كل رجل منهم أن يدخل جنتي 
كما يدخلها المسلمون» ويتنعم فيهاء وقد كذب 0 

58 لا يكون ذلك؛ ثم استأنف كلاماً يدل على”؟ البعث”') 
فقال: 

طإنا حَلقنَهُم يما يملَمُونَ# أي من نطفةء ثم من علقة» ثم من مضغة. 
قا معن فول انر 3 وعلى هذا لا تعلق لهذا الكلام بما قبله. 

وقال غيره”*: هذا يتعلق بما قبله؛ على معنى: أنهم يعلمون مما 


تعامود 3 


- «المحرر الوجيز» 0/ ه«لاا. وابن الجوزي في: «زاد المسير» 8/ 45» والقرطبي 
في : «الجامع لأحكام القرآن» ا( 

)١(‏ غير واضحة في: (ع). 

(5) قوله: (الجنة فإنا ندخلها) بياض في: (ع). 

(9) ساقطة من: (أ). 

(5) «معالم التنزيل» 4/ 9460. و«لباب التأويل» ."١١/5‏ 

(5) بياض في: (ع). 

(5) في (أ): النعت. 

(0) «تفسير مقاتل) 9١٠7/ب.‏ 

(6) وهو قول: قتادة» وأبى بكر. انظر: تفسير عبد الرزاق: 218/7 وعزاه إلى قتادة؛ 
وكذا «جامع البيان» 94ل / لالم و«الكشف والبيان» :1١7‏ 85١/أ.‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 5/ ٠7”ء‏ وإلى قتادة فقط في: «الجامع لأحكام القرآن؛ .15914/١8‏ 
ومعنى قوليهما: إلى قوله: من المقاذير والأنجاس. 


دعم سورة المعارج 


خلقوا من المقاذر”'' والأنجاسء فمتى يدخلون الجنة ولم يؤمنوا بربهمء 
5 عفدف ضف 
ولم يصدقوا''' رسوله”!! 
نبه الله تعالى بهذا”*' على أن الناس متساوون (كلهم)” من”2 أصل 
واحد وشيء واحدء فتضمن هذا أنهم متساوون في أصل الخلقة» وإنما 
: : . 5 ّ زفق 
يتفاضلون بالإيمان والطاعة. هذا معنى قول أكثرهه”". 
واختاره الزجاجء فقال: المعنى: فأي شيء لهم يدخلون به 
2030040 
4 3 َ 3 كه ع )م ع . ٠.‏ 
وذكر فيه قول آخر وهو أن المستهزئين”''' قالوا يحتقرون المؤمنين 
ويزرؤون بفقراتهم» فذكر الله أنهم مخلقون مما خلقوا. 
وهذا معنى قول الفراء : ولم يحتقرونهمء وقد خلقناهم جميعا من 
5 دلق 
ا 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(1) قوله: (بربهم ولم يصدقوا) غير واضح في: (ع). 

(9) في (أ): رسله. 

(5) في (أ): هذا. 

(5) ساقطة من: (أ). 

(5) في (أ): في. 

(0) وهذا معنى قول: ابن جرير في: «جامع البيان» 417/74 وقال به أيضًا: ابن عطية 
في «المحرر الوجيز»؛ 6/١,ا7.‏ وأورده ابن الجوزي في: «زاد المسير» 8/ 46. 
والقرطبي في : «الجامعة .594/١14‏ والخازن في: «لباب التأويل» .5١١/4‏ 

(4) يدخلون به الجن: بياض في: (ع). 

(9) النص في: «معاني القرآن وإعرابه؛ ه/ 77. 

(١)بياض‏ في: (ع). 

(1١)«معاني‏ القرآن» ١87/7‏ باختصار يسير. 


سورة المعارج ضف 


*4- قوله تعالى: ئلا أَقِمُ» معناه: وأقسمء وقد مر هذا في 
فؤاضه. 

وقوله : رب َلَِْقٍ وَلْمرِِ» يعني مشرق كل”"' يوم من السنة» ومغربه. 

طِإنًا لَكيرنَ» على أن نهلكهم حين عصوا. 

طن بيْلَ حَبا ينمُ» من يطيعني. وقال مقاتل: لقادرون على أن نخلق 
أمثل منهم : وأطوع لله 2 

ا عن سبق مفسر في قوله: «إومَا عخْنُ سسبو * عل أن يِل 

أنتكي 2. 

وقوله: مَدَرَهُمَ يخوضوأ» مفسر في آخر سورة الطور””' 

قوله تعالى : طب عَرْيوْتَ مِنَ لان يرًَا كَيبْمْ إل نْب مضت © 4. 
أي: ينسلون بسرعة» فكأنهم إلى عَلَّم نْصِبَ لهم يستبقون» وهذا كقوله: 
ين يبون ين الْْْان4» وطإِك نَيهِمَ يُنيلورت» [يس: 010١‏ وكقوله : 


)١(‏ منها ما جاء في سورة الواقعة: هلاء وسورة القلم: ١17‏ وسورة الحاقة: 8؟. 
وانظر ما جاء فيها من تفسير سورة الحاقة: 8" . 

(؟) بياض في: (ع). 

(7) «تفسير مقاتل؛» 9١؟7/ب.‏ 

(5) سورة الواقعة: .5١‏ ومما جاء في تفسير: قوله تعالى : «إوما نَحْنْ بِمسْبُونَ# : يريد: 
لا يفوتني شيء أريده؛ ولا يمتنع مني أحدء وقال المفسرون: على أن نأتي بخلق 
مثلكم بدلا منكمء وقال أبو إسحق: أي إن أردنا أن نخلق خلقًا غيركم لم يسبقنا 
سابق» ولا يفوتنا. 

(0) سورة الطور: 50. ومما جاء في تفسير قوله تعالى : مَدَرَهُمَ عق يلنفوأ يُومهُم َلَِى 
نْهِ يُضْمَفُونَ 69 4 : يقول: فخل عنهم؛ يعني لا يهتم بهم حتى يعاينوا يوم موتهمء 
وهذا تهديد لهم. ومعنى: ل يُصْمَمُونَ» يموتون . 


كرف سورة المعارج 


نما أَبِصَرُهْرَ 2١74‏ الآيات. 


والنصب: كل شيع ل قال ابن عباس : إلى غاي” 5 أو علم 


يسرعون ٠"‏ وهو 00 أكثر ا 00 0 


قال أبو إسحاق: ا 0 


كقوله : «إوَما ديح عَلَ أَلنْصّبِ» قال: ومعناه: أصنام لهو”". 


(000 


إفة 
إفرف 


(0) 


فق 


(00 


لعله عنى الآية التي في سورة القمر: الراك اناس ينها عي 2 مر 


المعارج. وتمامها: «حُنَّعًا ره يْرْحُونَ من الْنَبْدَاثِ آم اد يدر 9 4. 
سورة القمر: لاء وقد سبق ذكرها. 

انظر: «الكشف والبيان» 17: /١85‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ 191//18. 
ووردت عنه بهذه الرواية في: «الكشف والبيان» 21/١817 :١7‏ وبنحوها في: 
«جامع البيان» 49/54 بعبارة : إلى علم يسعون. وكذا في: «تفسير القرآن العظيم» 
5 » و«الدر المنثور» 8//ا78 وعزاه إلى ابن جرير. 

في كلا النسختين: أقوال» وما أثبته هو الصواب. 

وهو قول: أبي العالية» وقتادة» ويحبى بن أبي كثيرء والضحاكء. وسفيان» وابن 
زيدء ومجاهد. انظر: «جامع البيان» 7/594 40-844. و«المحرر الوجيز» 0/ الالا 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 507. وذالدر المنثور» 4/ 07817 وبه قال الزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه» 1784/8. 

«جامع البيان»؛ 54/ .4١‏ وامعالم التنزيل» 89457/54. 

وممن قرأ بذلك: ابن عامره وحفص عن عاصم بضمتين» وقرأ يعقوب: «تصَتٌ» 
بفتح النون والصاد. وقرأ الباقرن: «إِلّ نصّبٍ» بفتح النون وسكون الصاد. انظر: 
«السبعة» »١‏ و«القراءات وعلل النحويين؛ ”/ 5الاء و«الحجة» #175/5- 
35 و«المبسوط في القراءات العشر؛ 7”87. و«الكشف والبيان» 875/17/ربء 
و«النشر» 7/7 5941. ١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 0/ 715 نقله عنه بالمعنى. 


قال أبو علي : (النُضْب) يجوز أن يكون جمع نَضب مثل: سَمفِ 
وَسُمْفِء ووَرْدء ووز فيرو فد شيف والتشير 6207 مكل : سد في 
جمع أُسَدِء قال ويجوز أن يكون النّصْبُ والنْصْبُ لغتين مثل: الضَّعْفء 
وَالشّعف» ويكون: التعقيل كشغلء:وشثل:»: وطلت» «وظلب”". 

والكلام في النصب والأنصاب قد تقدم” ". 


وقوله: بيسن قال [أبو عبيدة]”؟': يسرعون””". 


)١(‏ بياض في: (ع). 

(؟) الحجة: 5/ 7 نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف يسير. قال ابن فارس: «النون 
والصاد والباء أصل صحيح يدل على إقامة شيء وإهداف في استواء»ء والتصب: 
حجر كان يُنصب فيُعبد» ويقال: هو النْصُبٍِء وهو حجر يُنُصب بين يدي الصنم 
تصب عليه دماء الذبائح للأصنام». 474/7 (نصب). وججاء في «الصحاح» 
«النَضُْب: ما نصب فعبد من دون الله تعالى: وكذلك التضب (بالضم؛ وقد 
يحرك»). 77١0/١‏ (نصب). وفي «لسان العرب» «النَضْبٍء والتصّب: العلم 
المنصوبء. وقيل: النُضْب: الغاية» والأول أصح». 01/١‏ (نصب). 

(9) في سورة المائدة: لا والآية: »4٠‏ قال تعالى: طخُرْمَتٌ عَليَكمُ الْمََنَهُ» إلى قوله: 


ا ا ا ل 


«إوما ديح عَلَ التُصّبٍ». «النصب جمع نصاب» وجائز أن يكون واحدًا وجمعه 
أنصاب» ويراد به - كما قال ابن عباس -: الأصنام التي تنصب وتعبد من دون الله. 
وقال الكلبي: النصب حجارة كانت يعبدونها. وقال الفراء: النصب: الآلهة التي 
كانت تعبد من حجارة» وقال الزجاج: النصب: حجارة كانت لهم يعبدونهاء وهي 
الأوثان. وقال الآخرون: كانت حول الكعبة أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون 
عليها» ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونهاء. قالوا: 
وليست هي بأصنام» إنما الصنم ما يصور وينقش» . 

(4) في كلا النسختين : (أبي) عبيد؛ وأثيت ما رأيت أنه صواب لممائلة القول لقول أبي 
عبيدة. وكثيرًا ما يخلط التاسخ بينهماء والله أعلم. 

(0) «مجاز القرآن» ؟/ 5/ا3. 


: ) 2000 ١ 
ونحو ذلك قال الزجاج 0 7ن"‎ 
0000 
لالتكي © سنا اتسينا في نجاف كف ات اله‎ 
قال الزجاج : الميفاض: السريعة؛ والأضاض: الموضع الذي يُلْجأ‎ 
إليهء [يقال]”*': أضَّئْني إليك حاجةً أضاضا”"'.‎ 
. ؤتال العيرة:"الإقاضن ”21 فرت هن اليد‎ 
وجميع ألفاظ المفسرين دالة على الإسراع.‎ 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 5/8؟7. 

(؟) «معاني القرآن» 7/7 185. 

(*) في (أ): لا نعيق. 

0 عند الزجاج برواية: «تعدوة بدلا من «ظلت). وقد ورد البيت عند الزجاج والقراء 
(مرجعان سابقان ) من غير نسبة»ء وكذا في: شرح أبيات معاني القرآن للفراء 
ومواضع الاحتجاج بها . د. ناصر حسين علي : ١97‏ شاهد: .451-54٠‏ والسان 
العرب» .١١6/0‏ و0١70‏ مادة: (أضض)ء و(فض) برواية: ١تغدو‏ 
و«الإضاضا»ء. و«تاج العروس» 5/8. مادة: (أضٌّ). و«جامع البيان؛ 44/79 
برواية: «تغدو» الإضاضا». و«الدر المصون» 7/51 7/41. وموضع الشاهد : «ميفاضا» 
من الإيفاض. وهو الإسراع. والمعنى : الحَرْج : اللون. فإذا رُقُع القميص الأبيض 
برقعة حمراء؛ فهو أخرج. و: «تطلب الإضاضا»؛ أي: تطلب موضعًا تدخل فبه 
وتلجأ إليه. انظر: شرح أبيات معاني القرآن. مرجع سابق. 

(6) ساقط من النسختين؛ ومثبت من معاني القرآن وإعرابه» وبه يستقيم المعنى. 

030 «معاني القرآن وإعرابه» 5/0 ؟7 باختصار. 

0 في (أ): الإيضاض. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


واستوفض بمعنى واحد 


سورة المفارج 4١‏ 


قال ابن ناث وقتادة7"ك ار يسعون. 

وقال أو (العالنة) :وما 07 بون 

وقال: الحسن: يترون 

وقال محمد بن كعب: يشتدون”". 

وقال الليث: الإبل نَفِض وَفْضَاء وتَسْتَؤْفِضء وأوقضها صاحبها. 


وعلى هذا الإيفاض واقعء وهو في الآية مطاوع”"'» ويقال: وفض 
إديلة 


000( 
زفة 
إفرة 
0 


0 
053) 
4# 


000 
الى 


راجع الحاشية رقم: ١اصفحة: .١167”‏ 

«جامع البيان» 9؟1/ 49» و«الكشف والبيان» :١7‏ /ا41١/أ.‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

غير واضحة لبياض في (ع)» وورد قوله هذا في: «جامع البيان» 2486/59 
و«الكشف والبيان» /ا41١/1أ»‏ و«النكت والعيون» 91/5: و«المحرر الوجيز» 
ه/”, و«الدر المتثور» 8/ /1ا2748 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

المراجع السابقة في مصادر قول أبي العالية عدا المحرر الوجيز. 

في (أ): يستمعون. 

«الجامع لأحكام القرآن» 191/18 مطولاء و«الدر المنثور؛ 8/ /23741 وعزاه إلى 
عبد بن حميدء كما ورد مطولًا أيضًا في «فتح القدير» 8/ 5960. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

المطاوعة هي : قبول فاعل فعل أثر فاعل آخر يلاقيه اشتقاقّاء وهو حصول الأثر 
الأول للثاني مع التلاتي اشتقافًا. انظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية: د. 
محمد اللبدي: .١5١‏ 


(١٠)«تهذيب‏ اللغة»؛ 87/١7‏ مادة: (وفض)» نقله الواحدي عن الأزهري باختصار. 


وانظر مادة: (وفض) في: مختار «الصحاح» دالا و«تاج العروس» 6//ا29 
و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 487» المفردات في غريب القرآن: للراغب 
الأصفهانى: 074. و«نفس الصباح": 4لالا. و«تحفة الأريب؟ لأبي حيان: .5١9‏ 


سورة فوح 
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مو ام بلق 
نفسير سورة توح 
بسم النه الرحمن الرحيم 
-١‏ #«إنًا أَرَسَلْنَا نوما 2 َرْمِوء أَنْ أَنَذِرٌ مَيَمَكَ»ه قال الفراء”", 
زضة 7 0 1 : : 5 موه : 
والزجاج 1 (أنْ) في موضع”* نصب؛ لأنك أسقطت منه الخافض» لأن 
الأصل بأن أَنْذِرْ قَوْمَكَء فلما سقطت الباء أفضى الفعل إلى (أن) فنصبها. 
قال أو اإستحاق #ونهوة" أن .يكون [ان]!*" تفجيرا لما اركل هه 
فكون الس "+ إنا أوسلنا نوها إلى "قويه أن اندي وفك 
وقوله: «ين مَبَلٍ أن يَِيَهُمَ عَدَاكُ أَلِمٌ» قال الكلبي”. ومقاتل”" : 


» 5057/9 و«بحر العلوم»‎ .4٠ /7584 مكية كلها بالإجماع. انظر: «جامع البيان»؛‎ )١( 
.95/4 و«معالم التنزيل» 5: 7817. و«المحرر الوجيز» 0/ #9/7» وازاد المسير»‎ 

(؟) «معاني القرآن» //181 نقله عنه الإمام الواحدي بالمعنى. 

() «معاني القرآن وإعرابه؛ 711/0 نقله عنه بتصرف. 

(4) بياض في: (ع). 

(5) ساقطة من النسختين» والمثبت من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج: 7717/9 

030 بياض في : (ع). 

(0) «معانى القرآن وإعرابه» 6/ ١١84‏ بنصه. 

00 «التكت والعيون» 48/5. و«الجامم لأحكام القرآن» 2594/١4‏ وهفتح القديرا 
48 .,. 

(9) «التفسير الكبير» 78/ .١78‏ 


صاءى 


55" سورة توح 


يعني الغرق بالطوفان”"". 

قوله: أن أعَبدُوأْ ألَّه» (أن) في محل نصب بقوله: [مبين]» أي: 
أبين لكم. قال مقاتل”"” '؛ والكلبي”*؟: وحدوا الله. 

مإوَطُِون 4 في التوحيد””". 

4- وقوله'': يَعْفِرٌ لحكُم ين دُنيكر)4 قال أبو إسحاق: دخلت 
(من) تختص الذنوب من سائر الأشياء لم تدخل”" لتبعيض الذنوب كقوله: 
«فاجتنبوا الرجس من الأوثان4”" [الحج: .]7٠‏ 


قال ا (من) بمعنى: (عن)» والمعنى: يصفح لكم عن 


() غير واضحة لبياض في (ع). والطوفان -بالضم- : المطر الغالب» والماء الغالب» 
يغشى كل شيءء والموت الذريع الجارفء والقتل الذريع. والسيل المغرق» ومن 
كل شيء ما كان كثيرًا مُطيفًا بالجماعة بهاء. انظر: «القاموس المحيط»؛: 
للفيروزابادي : ”/ .١7١‏ وقال الراغب: والطوفان كل حادثة تحيط بالإنسان» 
وصار متعارقًا في الماء المتناهي في الكثرة لأجل أن الحادثة التي نالت قوم نوح 
كانت ماء. انظر: المفردات في غريب القرآن: ."١7‏ 

زف غير مقروء في: (ع). 

(9) قول مقاتل في : «تفسير مقاتل) ١١5/أ.‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) بياض في: (ع). 

(1) في (أ): قوله: من غير واو. 

0) في (أ): يدخل. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه؛ 114/0 بتصرف. وقد رد ابن عطية هذا المعنى فقال: 
«وهذا ضعيف؟ لأنه ليس هنا جنس يبين». «المحرر الوجيز؛ 7/0/ا#. 

(9) قاله الفراء في «معاني القرآن» ”/ /141» وقد رد هذا أيضًا ابن عطية فقال: «وهذا 
غير معروف في أحكام #من». المرجع السابق. 


سورة نوح 7 ”7 


كوك 7 


ويجوز أن يريد: يغفر لكم السالفة من ذنوبكم» وهي بعض الذنوب 


التي تضاف إليهم»ء ولما كانت ذنوبهم التي يستأنفونها لا يجوز الوعد 
بغفرانها على الإطلاق قيدت بهذا التقييد'". 


قال مقاتل : (من) هاهنا صلةء يعني : يغفر لكم ذنوبكم' ". (ونحوه 


قال الكلبى ناا 


وقوله تعالى : يديك إل أجل يسَكْ» » قال الفراء: يريد إلى 


أجل تعرفونه لا يميتكم غرقاًء ولا 0 ولا قتلاً. 


وليس في هذا حجة لأهل القدر”"”*؛ لأنه إنما أراد: مسمى عندكم 


-قال-»ء ومثله قوله: وَهْوَ أَهْوَنَ عَلَيَةُ» [الروم: 0177 أي: عندكم في 


(010 


غير واضحة لبياض في: (ع). 

وقد اعتبر ابن عطية هذا القول من أبين الأقوال عنده. مرجع سابق. 

«تفسير مقاتل» /7١١‏ أ» وقد رد السمرقندي قول مقاتل في «ابحر العلوم» 7/7١‏ 105. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 

في (أ): خوقًا. 

أهل القدر: هم المعتزلة» ومن مذهبهم في ذلك أن العباد الخالقون لأفعالهم» 
والمستقلون في أعمالهم. بدون سبق قدر؛ وقد تقدم الكلام عنهم. 

حيث تعلق بقوله : #وَيْيَجِرَكُمْ إِلَت أَجلٍ مُسَمََّّ». المعتزلة في قولهم: إن للإنسان 
أجلين؛ وذلك أنهم قالوا: لو كان واحدًا محدودًا لما صح التأخير إن كان الحد قد 
بلغ ولا المعاجلة إن كان الحد لم يبلغ. قاله ابن عطية؛ انظر : «المحرر الوجيز؛ 
ه/ “ا/ا". ولهذا فعندهم أن المقتول مات بالقتل. وليس بأجلهء ولو لم يقتل لعاش. 
انظر: الشرح العقيدة الطحاوية» .١159‏ 


بم4؟ سورة نو 


000 

قال الزجاج: أي يؤخركم عن العذاب» فتموتوا غير ميتة المُسِتَأصَلين 
بالعذاب”". هذا كلامهما. 

( وليس فيه ما يدفع قول أهل”" القدر؛ لأن ظاهر قوله : «وَيْومْركْ 
إِلَت أَجَلٍ مُسَمَّى» أنهم إذا آمنوا0” بقوا إلى أجلهم المسمى 00 
عوجلوا بالعذاب قبل الأجل. والصحيح في هذا ما روى عطاء عن | 
عباس قال: ينسى في أعماركه”*'؛ وذلك أن الله كان قد قضى قبل أن 
خلقهم؛ أنهم إن آمنوا بارك الله في أعمارهم''"'» وإن لم يؤمنوا عوجلوا 
بالعذاب المهلك. فبأي الأجلين”" هلكوا كان ذلك بقضاء من الله وقدر. 

هذا معنى قول ابن عباس: (ينسى في أعماركه30))80, 


)١(‏ «معاني القرآن»؛ ١41//*”‏ بتصرف يسير. 

(1) «معاني القرآن وإعرابهة 774/06 بتصه. 

(©) في (أ): هذا. 

(5) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(5) «الجامع لأحكام القرآن» .154/١8‏ 

(1) بارك الله في أعمارهم : غير واضح في: (ع). 

0 بالعذاب المهلك فبأي الأجلين: غير واضح في: (ع). 

)0( غير واضح لبياض في: (ع). 

04 ما ورد بين القوسين من كلام الواحدي. وهو يدل على أمرين: أحدهما: ترجيح 
الإمام الواحدي إلى ما ذهبت إليه المعتزلة من إثبات أن للإنسان أجلين» وهذا ما 
يهم من قوله : «وليس فيه ما يدفع قول أهل القدر إلى قوله : وإذا لم يؤمنوا عوجلوا 
بالعذاب قبل الأجل». فتضعيفه لقولي الإمامين أراد به تقوية جانب الاستدلال 
بظاهر الآية إلى ما تزعمه المعتزلة من أن للإنسان أجلين. هذا وإن كان ما ذهب إليه 
الإمامان من رد على القدرية» فوجهه ضعيف!؟ لأن ما ذكراه من معنى صحيح في- 
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الجملةء لأن الآية دلت على ما ذكراه من أنهم إذا آمنوا فإن الله لا يُعججل لهم 
العذاب بغرق» أو قتلء أو حرق, أو نحو ذلك. ولكن هذا لا يرد مباشرة على 
دعوى المعتزلة من أن لهؤلاء القوم أجلين: حال الكفر والتكذيب بتعجيل العذاب 
الذي يستأصلهم؛ وحال الإيمان بتأخيرهم إلى أجل آخر. وإنما قلنا إنه رد ضعيف؛ 
لأن فيه وجهًا من الرد عليهم؛ بناء على أن الأجل المسمى منصبٌ على نوع سبب 
الوفاة بالعذاب؛ أو الوفاة في الأحوال العادية» لا على الوفاة نفسها التي حدد 
أجلهاء ولا يتغير. 

الثاني: موافقته إلى ما ذهبت إليه المعتزلة» يفهم ذلك من قوله: «والصحيح في 
هذا ما روى عطاء عن ابن عباس إلى قوله: وإن لم يؤمنوا عوجلوا بالعذاب 
المهلك؛ فبأي الأجلين أهلكوا كان ذلك بقضاء من الله وقدرة حيث أقر - بقوله 
هذا - أن للإنسان أجلين» وهو ما تقول به المعتزلة. هذا وقد اختار الطحاوي هذا 
القول في مشكل الآثار: 4 .١17١‏ وقد اختلفت أقوال العلماء في تفسير الآية» وما 
شاكلها من أحاديث». كنحو ما جاء عن ابن عباس ه. وحديث أنس بن مالك 
ذه : من سره أن يبسط عليه رزقه. أو ينسأ في أثره؛ فليصل رحمه». صحيح مسلم : 
25 ح: 16507, كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم. ولتفصيل 
هذه المسألة انظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة: لعبد الرحمن صالح 
المحمود -رسالة ماجستير-: 9"77. والراجح من الأقوال في مسألة الآجال؛ وهل 
تتغير أم هي محددة؟ قول من ذهب إلى أن القدر لا يتغيرء وأن التغيير والتبديل لا 
يكون أبدًا؛ لأن الذي سبق في علم الله كائن لا يتغيرء وعلم الله كامل» أحاط يكل 
شيءء ومنه ما هو كائن» وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من 
عمل العامل» أو ما في علم الحفظة والموكلين بالآدمي» فيقع المحو والإثبات. 
بمعنى أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغيرء وما سواه من صحف الملائكة الموكلين 
بالآدمي قد يدخله التغيير؛ لأن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم اللهء والله يعلم 
الأشياء قبل كونها. وهذا القول هو الذي عليه المحققونء كابن تيمية في : ١مجموع‏ 
الفتاوى» .495-49٠/5‏ وابن حجر في «فتح الباري» ٠458/١١‏ والشيخ 
السعدي فى «تيسير الكريم الرحمن» 4756/75 . 

وأما قول ابيخ عباس : «وينسى لكم في أعماركم» لا يعارض القول الراجح. - 
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وقال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى أجلكم''' في عافية» فلا يعاقبكم 
اليد اي 

والمعنى على هذا القول: يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى 
آجالكم» لا من المهلكات. 

وقوله تعالى: مإإنَ أجل أنه إدَا جآ لا يرمَر4 يعني أجل الموت» وأجل 
العذاب». وكل أجل مسمى عند الله لشيء إذا جاء 1 يؤخر. 

والمعنى: آمنوا قبل الموت تسلموا من العقوبات. فإن أجل الموت 
إذا حل لم يؤخرء فلا يمكنكم الإيمان إذا جاء الأجل. 


- ويكون معناه: إن آمنتم كان ذلك سببًا في تأخير آجالكمء وكل ذلك بقدر؛ لأن الله 
علم هل هؤلاء سيؤمنون, أو لا يؤمنون؟ وهم ونوح معهم. لا يعلمون ما الذي في 
اللوح المحفوظ من قدر الله. ولما كان الإيمان مطلوبًاء مأمورًا به كالدعاءء 
والصدقةء وصلة الرحمء ونحوهاء أير به هؤلاء وبين لهم نوح عليه السلام أن 
إيمانهم سبب لخيرات كثيرة» منها: أن يؤخر عنكم العذاب. 
وعليهء ؛ فليس في الآية ولا في أحاديث الدعاء وصلة الرحم ما يدل على قول المعتزلة 

من أن للإنسان أجلين» إن آمن أو لم يؤمن» أو وصل رحمه أو لم يصل رحمهء بل 

أجل واحد محدودء لا يتقدم ولا يتأخرء وهذه الأمور المذكورة من جملة الأسباب 
المأمور بهاء وهي ومسببها بقدر. قال ابن عطية : وليس في الآية تعلق؛ لأن المعنى 
أن نوحًا عي لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل؛ ولا قال لهم: إنكم 
تؤخرون عن أجل قد حان لكم. لكن سبق في الأزل أنهم إما ممن قضي لهم بالإيمان 
والتأخير» و| لا ا 
تعالى: ##إنَّ أَجِلٌ الله إذَا جَآ لا يَمَّ4 «المحرر الوجيز؛ 0/ ”الا". وكل ما ذكرته من 
لتر ال سدق قد بان ون وجلو ا شعون بن سال الع تر ار 
التصرف. من الكتابة الخطية له والمحررة ليلة السبت ١١/١/14118ه.‏ 

000 غير واضح لبياض في: (ع). 

د انفسير مقاتل» /1١١‏ أ» و"الجامع لأحكام القرآن 18/ 549. و«فتح القدير؛ 181//9. 


سورة نوح ا" 


-١‏ قوله: مقلم يََدَهْرْ دُعادِى إِلّا فرَاوَا © 4 قال مقاتل : يعني تباعداً من 
ال . 

وقال قتادة: هو أنه كان الرجل يذهب بابئه إلى نوح فيقول: احذر لا 
يغرك» فإن أبي قد ذهب بي إليه وأنا مثلك. فحذرني كما حذرتك”". 

وقوله : «إوَإِنَ كلما دَعَوْتُهُمْ لتَمْفْرَ لَهْرَ» قال صاحب النظم: ظاهر 
هذا أن المغفرة جزاء لدعائهم. وهو في الباطن جزاء. 

المعنى : هو سبب ادعائهم. وهذا مقتضى من قوله: 9 يمَرْمِ إِنَ 


: تر مين 9 أن اغيذها اله ماود واطموة يعفر يَعْفْرَ لكي تن من دتويك » 
فالتأويل: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم؛ لأمرهم بعبادة الله 7 وطاعته 
لتغفر لهم. 


وقوله: «# وَاسَْعْسُواً ياب » قال ابن عباس: جعلوا ثيابهم على 
رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي”" 5 

وقال مقاتل: غطوا رؤوسهم لثئلا يسمعوا دعائي”*) 

4- قوله تعالى: «#ثُرَّ إن دَعَوْتبمٌ جِهَارًا 9©»* قال ابن عباس : 


.191/0 و«فتح القدير»‎ 2٠٠١ /5 «تفسير مقاتل» ١١5/أ. و«النكت والعيون»‎ )١( 

إفة «تفسير عبد الرزاق» .#١94/7‏ و«جامع البيان» 97/194: و«التكت والعيون» 
٠ه‏ و««المحرر الوجيز؛ 0/ #الالاء و«الدر المنثور؛ 2789/4 وعزاه أيضا إلى 
عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(©) «الجامع لأحكام القرآن» 27٠٠/١4‏ و«الدر المنثور» 789/8 وعزاه إلى سعيد بن 
منصور وابن المنذر. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١7/أ.‏ 


0 
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بأعك ”2 صوتي”". 

وقال أبو إسحاق: أي دعوتهم مظهراً لهم الدعوة. ولإجِهَارَا» 
منصوب مصدر موضوع موضع الحال'""*. المعنى : دعوتهم مجاهراً لهم 
بالدعاء إلى توحيد الله وتقواه'” 

«ثُمَ إن أعََثُ ك4 قال مجاهد”"'". (ومقاتل)”": صخت بهه0*. 

موَأتَرَرتُ لم إِسْرارا» فيما بيني وبينهم. 

قال ابن عباس: يريد الرجل بعد الرجل» أكلمه سراً فيما بيني 
وبينه”"'؛ أدعوه إلى عبادتك» وتوحيدك.”"') 

وقال الزجاج: إني خلطت دُعاءهم بالعلانية بدعاء السر”'". 


)١(‏ في (ع): بأعلا. 

(؟) «معالم التنزيل» 917/4. و”زاد المسير» 48/4» و«لباب التأويل» .5١7/4‏ 

(*) بياض في: (ع). 

(5) يجوز أن يكون مصدرًا من المعنى؛ لأن الدعاء يكون جهارًا وغيره» فهو من باب 
قعد القرفصاءء وأن يكون المراد بدعوتهم: جاهرتهم. وأن يكون نعت مصدر 
محذوف. أي دعاء جهارًا. انظر: «الدر المصون» 1/ 587. 

(0) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 08/ 779-7158 بنصه. 

() «جامع البيان»؛ 97/179: و«النكت والعيون» .»٠١١/7‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 
"0١4‏ ودالدر المنثور» 48/ »594٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) ساقطة من: (أ). 

(8) «تفسير مقاتل؛ ١١5/أ.‏ 

(9) قاله مجاهد: انظر: «جامع البيان»؛ 97/19. 

(١1)«معالم‏ التنزيل؟ 598/54؛ وازاد المسيره 48/8. و«لباب التأويل» .5١7/4‏ 

(١١)«معانى‏ القرآن وإعرابه» 1559/06 بنصه. 
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- قوله تعالى : «#فَفَلتُ اسْتَعْفِرواً رَسَكْد4 قال مقاتل : إن قوم نوح لما 
كذبوه زهان طويلاٌ حبس ألله عنهم المطر» وأعقم أرحامّهم أربعين سئة » 
فهلكت جناتهم ٠‏ ومواشيهم». فصاحوا إلى نوح. فقال لهم توح : استغفروا 
600 
ربكم من الشرك 
والمعنى : استدعوا مغمرة ربكم بالتوحيد» وترك الشرك. 
رْسِلٍ ألسَمَاة»» أي : ماء السماء» ويجوز أن يكون المراد بالسماء 
المطر لقوله: «يَْرَار#؛ وهو الكثير الدرّء والدر تخلّب”'' الشيء حالاً بعد 
حال» يقال: درت الناقة. ودر اللي يدر 0 در ودر ازا ودذرت 
التحامية 552 لبي 9 
قالاعتاتل : (مدرار ”)عار 
«وَيْنْدِدَدٌ يمول وَبنَ» قال عطاء: يكثر أموالكمء وأولادكه”". 
20 07 
ليَصسل لك جَنّتٍ» يعني البساتين”" 
00( اتُسير مقاتل» 2/5١١‏ واالفتير الكبيرة /8٠‏ /ا١ا2‏ و"القرطبي' الا 
زهة الكلب: السحاب يُومِض بَرْقه حتى يُرْجَى مطرٌهء ثم ر يخلف» ويقلع. وينمشع ء 
وكأنه من الخلابة» وهي الخداع بالقول اللطيف. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير: 08/7. 
إفرة انظر مادة: (درٌ) في «تهذيب اللغة4؛ .50/١5‏ و«الصحاح» 4307/7 و«لسان 
العرب» .58٠/4‏ وانظر أيضًا: المفردات: للراغب الأصفهاني: 157-/171. 
040 بياض في: (ع). 
)2( لم أعثر على مصدر لقوله. 
(5) «فتح القدير» 1948/0. 
(0) قال بذلك الطبري في: #جامع البيان؛ 4485/19 والزجاج في: «معاني القرآن 
وإعرابه» 56”»”, والسمرقندي في : «(بحجر العلوم» لاه والتعلبي في: 
«الكشف والبيان» :١١‏ 848١(/أ.‏ 


:6" سورة نوح 


«وجمل لك أَنبرَا» قال مقاتل: كانوا [يسخطون]" الله فأهلك كل 
شيء لهمء ودفنت أنهارهم» فدعاهم نوح إلى توحيد الله» وقال: إنكم إذا 
وحدتم تفيونا :انان ل 

قال انو اجات + أعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع لهم من الحظ 
الوافر في الآخرةء والخِضب والغنى في الدنيا"؟". 

قوله تعالى: طبًا لك لا نَجوْنَ ينه وَيَرَُ © 4 الرجاء هاهنا بمعنى 
الخوف -ذكرنا ذلك فيما تقدم2- 

ومنه قول الهذلي"'؟: 

إذا لشعنة النخن لع يزخ تننين” 


)١(‏ في (أ): يسخطوء وغير مقروءة في: (ع). 

(؟) «تفسير مقاتل» 71/. 

0) بياضن كف (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 759/80 بنصه. 

48 رمنها: فى سوارة يوشيى 36-1 ع رن الزرض 4د يجرت إذاننا وَتكوا بلليزة الذيا واتلماوا 
يها ولتت هُم عَنْ َايثِنَا عَنفِنُوَ 62 » فجاء أيضًا أن الرجاء: الخوف. والآية: ١6‏ 
من السورة نفسها: «وَإدًا تمل عَلبَهِمْ َايَاننَا بيت قَالَ الَّت لا يَرْجُونَ ِعََآنا أئت 
شرن عبر هلدا أو بَدَلُ قل ما بكرب إن أن أَُيَآرُ ين يذقآى تي إن أنَّيمٌ إلا ما بيك 
لت إِفْه أمَافُ إن عَصَيْتُ رَقَ عَنَابَ يوْرِ عَظِِيرٍ © 4. جاءت في تفسير الرجاء أنه 
الخوف. انظر: تفسير البسيط: ": ه/أ. وكذا سورة الفرقان: :7١‏ وبال اْدِينَ لا 


26 ريع 3 ررء 


برجرت لِفَآَنا لزلا أل عَلْننا الملتيكة أو رن ربا لمَد استكيروا ف أشِهم وَعَتَر موا 
بي 69> وأيضًا جاء تفسير الرجاء: الخوف. المرجع السابق: 7/4”/ ب. 


(0) هذا صدر بيت» وعجزه: 


سورة نوح »> 


و(الوقار): العظمة, والتوقير: التعظيم» ومنه قوله تعال: 


و4 [الفتح: 19" 


يعني مالكم لا تخافون لله عظمة» وهو قول أي أ والفراء9", 


والزجاج””'. (وابن 0 والكل مم5 


وخالمها في بيت نوب عوّاسل 
وعند الفراء برواية: «الدير» بدلا من «النحل»4؛. و«حالفها» دلا من «(خالفها؛. 
و«عوامل4 بدلا من اعواسل». وموضع الشاهد: «لم يرجا ومعناه: لم يخف» ولا 
يكون هذا إلا مع النفي. ومعنى «النوب»: ذكر النحل. انظر: شرح أبيات «معاني 
القرآن؛ 79457: شس: 557. وقد ورد البيت منسوبًا فى كتب اللغة. مادة: (رجا). 
انظر: «تهذيب اللغةة »١477/١١‏ برواية: «لسعتها»ء» و«امعجم مقاييس اللغة»: 
"/ 446 و«الصحاح» 5 :© والسان العرب» /١5‏ ١٠ثء‏ و«تاج العروس» 
١‏ *» ديوان الهذليين: .١15"/١‏ وأيضا: أبو ذؤيب الهذلى : حياته وشعره: 
8 كتاب «الأضداد؛ لابن الأنباري: .٠١‏ و«معاني القرآن» للفراء: »385/١‏ 
و77560/7ء وفي: ج7 غير منسوبء كتاب «الأضداد» للسجستاني: ,»4١‏ كتاب 
«الأضداد؛» لابن السكيت: .١,78‏ وأيضًا في : «جامع البيان» 154/ 40» و«المحرر 
الوجيزة /10 و«التفسير الكبيرة ,"8/٠‏ و«الدر المنثور» 7 وافتح 
القدير» 1/6 واروح المعاني» 0 وورد غير منسوب في : «معاني 
القرآن» للأخفش: ؟7/ 6١ل.‏ 
انظر: مادة : (وقر) في اتهذيب اللغة» 4/ ٠م78»‏ و«الصحاح» 4/7 
«مجاز القرآن» ؟7/١/77.‏ 
«معانى القرآن» / 184. 
«معانى القرآن وإعرابه» 778/0. 
تفسير غريب القرآن: /541. 
«الكشف والبيان» :١7‏ 88١/ب.‏ 
ساقطة من: (أ). 


عن 


(010 


إفة 
فيه 


(0 


(0 


00 


4“ 


00 
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وجميع ما قال المفسرون يعود إلى هذا المعنى» روى سعيد بن جبير 


ابن عباس : ما لكم لا تعلمون حق عظمة الله'"”". 


وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقاًء ولا تشكرونه””". 
قال فيا فين لا تُبالون عظمة ربكه”". 

وقال قتادة: لا ترجون لله عاقبة. 
وقال اط ”لا ترون اع . 


ومعنى هذه الأقوال واحد”*» وهو أنهم لو عظموا الله» وعرفوا حق 


ورد قوله في : «جامع البيان» 759/ 968»: و«الكشف والبيان» /١488:17‏ سء و«الدر 
المنثور»' 0590/4 وعزاه إلى سعيد بن منصورهء وعبد بن حميد. انظر: اشعب 
الإيمان» ١/474:ح:‏ 78" برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

قوله: حق عظمة الله غير واضح في : (ع). 

«الكشف والبيان؛ :١7‏ 88١/أ»‏ و«النكت والعيون» .»٠١١/5‏ و«معالم التنزيل» 
4 84 و«الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 757, و«الدر المنثور» 8/ 2791١‏ وافتح 
القدير) 798/6؟؛ شعب الإيمان: :45890/١‏ ح: ؟ثالا. 

المراجع السابقة عدا : معالم التنزيل» والقرطبي» وقد عزاه صاحب الدر إلى سعيد 
ابن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وانظر: «فتح الباري» 230717/4 
و«شعب الإيمان» :559/١‏ ح: ٠5ل‏ 

الجامع البيان»؛ 79/ 44. و«الكشف والبيان» مرجع سابق» و«الجامع لأحكام 
القرآن» 14 *0*, وهفتح القدير؛ 594/6. 

في (أ): ابن دريد» وهو تصحيف». فابن دريد عالم في اللغة. 

ورد قول ابن زيد في: «جامع البيان» 79/ 95. و«الكشف والبيان» :١7‏ 88١/1أ»2‏ 
و«التكت والعيون» 5/١١٠ء‏ و«زاد المسير» 2.48/8 و«الجامع لأحكام القرآن» 
0/14 و«فتح القدير» 7/6 598. 

بياض في: (ع). 


سورة نوح /اه" 


عظمته؛ وحدوهء وأطاعوهء وشكروء'". 

وهذا معنى قول مقاتل: فمن”' لم يوحده لم يعظمه”". 

(والمعنى: لم لا تعظمونه فتوحدونه؛ء وقد جعل في أنفسكم” ' آية 
تدل على توحيده: من خلقه إياكم» ومن خلق السموات والأرضين)”', 
فقال عز وجل: «وَد َلَفَكرْ أَطْوارَا © » 

قال المفسرون: يعني نطفة» ثم علقةء ثم شيئاً بعد شيء”" » إلى آخر 
الخلقء 0 طور ينقلكم مان إن 6000 

قال الليث: الطور: التارة» تقول: طَوْراً بعد طَوْرِ: أي تارة بعد تارة, 
والنانى أطوان اع أعيق 0 ل الكت ا 


)١(‏ بياض في: (ع). (؟) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(9') «تفسير مقاتل» ١١5/أ.‏ 

(4) بياض في: (ع). 

(0) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بشيء من التصرف: 94/8؟5. 

(7) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(0) غير واضحة لبياض في: (ع). 

(48) بياض في: (ع). 

(9) وممن قال بذلك من المفسرين: ابن عباسء: ومجاهدء وقتادة» والضحاكء وابن 
زيد. انظر: «جامع البيان» 4؟7/ 45-465. وعن يحيى بن رافع. وعكرمة. والسدي. 
انظر: «تفسير القرآن العظيم» 4/ ١407‏ وتفسير السدي الكبير: 477» وعن مطر؛ 
انظر: الدر: .59١/8‏ وذهب إلى هذا القول: الفراء /188١ء‏ والزجاج 
6 :© ولثعلبي ؟7١/488١سبء‏ والبغوي 798/4. وابن الجوزي 248//8 
والقرطبي؛ وعزاه إلى ابن عباس . 

(أخياف: أي يشتوون. «تهذيب اللغة؛ / 041١‏ (خيف). 

(١)ورد‏ قول الليث في تهذيب اللغة» نقله بنصه: ١١١/١5‏ (وطر). وانظر: «الصحاح"» 
١‏ / /ا"لا: (طور). 
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وقال ابن الأنباري: الطور الحالء وجمعه أطوارء وتلا هذه الآية 
كال ركاه #دفيرويا وأ حوالا م 

(ثم)”" وعظهم ليعتبروا في صنعه فقال: 

06- «ألر تروَا كن حَلقَ لَه سَبْعٌ سملو سَمْوّتٍِ طَبَانا © > قال ابن عباس : 
بعضها”” فوق بعض”*'؛ وهذا مفسر في أول سورة الملك”. 

( قوله "'2: وَجَمَلَ الْمَمَرَ هِيِنَ نورا#» قال عطاء: في السموات”") 

واختلفوا في هذا؛ لأن القمر في السماء الدنياء والله تعالى يقول: 
(فيهن)؛ فروى ميمون بن مهران» عن ابن عباس قال: وجهه في السموات» 


وقفاة فقن الأرف 07 


)١(‏ قوله هذا في: «زاد المسير»' 48/4» و«التفسير الكبير» /١‏ 21794 وافتح القدير) 
باللكهة 

(؟) ساقطة من: (أ). 

(9) في (أ): بعضًا. 

(54) «الجامع لأحكام القرآن» ."١4 /١8‏ 

(6) سورة الملك: "2 وقد جاء في تفسيرها : «قال ابن عباس والمفسرون: بعضها فوق 
بعض» وقال الكلبى: كل سماء مقبية على الأخرى. يلتصق بها أطرافهاء وسماء 
الدنيا موضوعة على الأرض مثل القبة» قال الزجاج: وطبافًا مصدرء أي طوبقت 
طباقاا . 

(9) ساقط من: (ع). 

7ت( «النكت والعيون» 7/7 ,٠١:5‏ و«الدر المنثور» بمعناه: 7197/48 وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذرء وأبي الشيخ في العظمة. 

(8) «النكت والعيونه 7/5١٠ء‏ و«معالم التنزيل» 89/4”. و«المحرر الوجيز» 
ه/ ولالا. و«الجامع لأحكام القرآن» و«لباب التأويل» 4/ 1ل 
و«الدر المنثور؟ 797/8. وعزاه إلى عبد بن حميد. و بي الشيخ في العظمة, - 


سورة نوح 4" 
وهذا قول عبد الله بن عمرو0". 

وقال قتادة: إن الشمس والقمر وجوههما قبل السموات» وأقفيتهما 
قل الأرضء وأنا أقر بذلك أنه من كتاب اللهء وتلا هذه الآية"". 
وقال الكلبي: (فيهن) يعني معهن'”". 

والمعنى : خلق السموات والأرض والقمر مع خلق السموات» فجعل 
القمر نوراً بالليل» وجعل الشمس سراجاً ضياء لأهل الأرض. 

وهذا قول مقاتل”). 

وعلى قولهما: (في) بمعنى: (مع)””"» هذا قول المفسرين» وأما أهل 
العربية» فقال الأخفش: هذا على المجازء كما تقول: أتَيْتَ بني تميم» 
وإنما أتيت بعضهم"'؛ لأنه إنما جعل نوراً في السماء 21001 


- والحاكم وصححه في «المستدرك»: 507/5 كتاب التفسيرء تفسير سورة نوح» 
وقال: حديث صحيح » ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ورد قوله في: تفسير القرآن: لعبد الرزاق: ,7١9/7‏ و«جامع البيانة 9؟/ لاة, 
و«الكشف والبيان» /١84 :١7‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 7948؛ و«المحرر الوجيزا 
6 وهزاد المسير»ه 949/8: و«لباب التأويل» .”١/5‏ و«الدر المنثور» 
4 وعزاه إلى عبد بن حميدء و«فتح القدير؛ 198/8. 

(؟) «جامع البيان؛ 79//ا9. 

(5) «الجامع لأحكام القرآن؛ .5"١5 /١4‏ 

(5) «الكشف والبيان» /١84 :١7‏ بء بمعناهء والعبارة عنه: «وجعل القمر معهن نورا 
لأهل الأرض». 

(5) «في»: هي من الحروف العوامل»: وعملها الجرء ومعناها : الوعاءء وتأتي بمعنى : 
«على»؛: وهذا عند الكوفيين» وتأتي بمعنى: لمع1 عند البصريين» وتكون على 
بابها. انظر : معاني الحروف للرماني: 45. 

)١(‏ «معانى القرآن» ,١6/7‏ نقله عنه بتصرف. 
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الدنيا'''؛ وهذا قول الحسن”"'. وعلى هذا أقيه”" البعض مقام الكل”؟, 


كما يقال: خرج إلى البصرة على”*' البغال» وركب إلى بغداد فى 
٠‏ 0659 5 1 عه 2170 
الع "7 وتوارى في دور بني فلان”"". 


وإنما جاز إقامة البعض دون الكل”*'؛ لأنهن كالشيء الواحد. قاله 


وقال بعضهو'''': هذا مما حذف منه'''' المضاف. والتقدير: 
2322320 


وجعل القمر في بعضهن» أو في إحداهن 
قوله تعالى: وَأسَهُ أَنْسوٌ ين الْأَرَضٍ بَآنَا 469 : قال ابن عباس : 
يريد: مبتدأ خلق آدم""'”*'". وقال الكلبي: لأن آدم خلق من الأرض» 


)١(‏ انظر: ؛ «معاني القرآن» للأخفش: ؟/6١.‏ كما ورد قوله في: «جامع البيان» 
464 » من غير عزوء و«الكشف والبيان» :١7‏ 04 و«معالم التنزيل» 
6/5 ل. 

(؟) ولم أعثر على مصدر لقوله. 

() وعلى هذا أقيم: بياض في: (ع). 

(5) بياض في: (ع). 

() بياض في: (ع). 

(5) في السفن: بياض في: (ع). 

4 بياض في: (ع). 

00 بياض في: (ع). 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» 7١/06‏ نقله عنه بتصرف. 

(١٠)بياض‏ في: (ع). 

(١١)في‏ (أ): منها. 

(؟1)لم أعثر على من قال بذلك فيما بين يدي من كتب النحو والإعراب. 

()بياض ف (ع). 

(1)لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله في الوسيط من غير عزو: 08/14". 
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والناس ولده”'"؛ وقال مقاتل: يعني أول خلقكم من تراب”" الأرض”", 
قال الأخفش في قوله: (نباتاً) جعل الاسم في موضع المصدر'*. 
لسر الإنبات؛ لأن هذا يدلك على ذلك 00 


ده 


بع اك ا تنبتون نباتأء فنباتكم”"" أبلغ في 0-7 

وقوله : : للؤسبلا 55 أي : طرقاً واسعة» واحدها: فج وهو مفسر 
زفت 

1- - «ؤقال فو 6 و رب الف عَصَوْقِ وَأتَبعوأ6» الآية. 

قال الكلبي» ومقاتل: اتبع الفقراء والسفلة الرؤساء'؟) والكبراء الذين 


لم يزدهم كثرة المال إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في الآخرة» وهو قوله: 


01) 
(2 
إفرة‎ 
0 
(0) 
030 
09/١ 
(00) 


(0 


لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد بمثله من غير عزو في الوسيط: 68/4".. 


بياض في : (ع). 

«تفسير مقاتل» ١١17/ب.‏ 

بياض في : (ع). 1 

ورد قوله في «معاني القرآن» ١6/7‏ بتصرف يسير. 

في (ع): فنبانًا. 

ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه؛ 77٠١/0‏ باختصار بسي 

سورة الأنبياء: :١‏ «وحَعلنًا في الأنضٍ روسى أن تَمِيدَ بهجَ وَحَمَلنَا فا فِْجَامًا 
سبلا لْصِلهُمْ يَبتَدُونَ © 4» وجاء في تفسيرها : «قال الليث: الفج: الطريق الواسع 
بين جبلين» وقال أبو الهيثم: الفج: طريق في الجبل واسعء يقال: فجء وأفجء 
وفجاجء والفحج في كلام العرب: تفريجك بين الشيئين» ومنه قيل: الطريق بين 
جبلين فج؛ لأنه فرج بين الجبلين. وعن ا وات ال وجعلنا من الجبال طرقا 
حتى اهتدوا إلى مقاصدهم في الأسفار والتهاراتة تفسير البسيط : بتصرف. 
«تفسير مقاتل» ٠/ب.‏ 


5 سورة نوح 


راحو لمرو 


«من لَرَ م 5 مالم وَوَلْدمن إل 0 وقرئ: (وولدَة) -بضم الواو"' “-. وقد 

ذكرنا في آخر سورة مريم”'': (أن الؤٌلد بالضم لغة في الولد. ويجوز أن 

يكون جمعاًء إما جمع وَلَّدِء وإما جمع وُلْدٍ كالفُلّك, وهاهنا يجوز أن يكون 
واخل ا الو 

قوله تعالى: #وَمكروأ مَكَا بارا © » يعنى الرؤساء قتلوا السفلة» 
عن الإيمان بنوحء وقالوا لهم: (لا تذرنٌ) الآية. وهذا كان مكرهي””. قاله 
مقاتل» قال: والمعنى: قالوا قولاً عظيماًء وقولهم العظيم أنهم قالوا: لا 
در عبادة يكيلا 

)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزةء 0_0 ويعقوب: وخلف يقنم الزاو 
الثانية»ء وإسكان اللام: (ووَلْدُمق والباقون بفتح الواو واللام: «ووَلَدَةُ». انظر: 
«القراءات وعلل النحويين» ؟//الاء م 6/76 * و««الميسوطة 2586 
و«البدور الزاهرة؛ 2757 و«المهذب في القراءات» لعبد الاج القاضي ؟807/7. 

(5) سورة مريم: + 13707 لأْفرَيْتَ الى حَكَمَرٌ باينا وال و2 مَالَّا ووَلدَا 69 . 

(') ما بين القرسين نقله عن أبي علي بتصرف: الحجة: 7175-776/5. 

5( الشفل» والسٌَفْلُء والسُمُول» والسَّفالء والسّفالة بالضم: نقيض العْلُوء والعِل 
والعلو الغلا والعلا وو والشقلة + التقاظ من الناس وب ويقال: السقلة انار 
«الصحاحة / ٠ل‏ . مادة: ( سفل )ء وتهذيب اللغة: .45750/١7‏ (سفل). 

(8) المكر له خمسة أوجه: فوجه منها: المكر: تكذيب الأنبياء» الثانى: المكر: فعل 
العترلكء الثالتالمكر بالفول» الرايع + المكر + ررادة القرلة» الحامين »الع : 
الحيلة. انظر: قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: 
للدامغاني: 550-459. 

(0) ود صنم كان لقوم نوح عليه السلام؛ ثم صار لكلاب. «الصحاح» 4/١‏ (ود). 
وفي الموسوعة الميسرة: ؟945/75١:‏ «ود: اسم إله القمر في الديانة المعينية 
القديمة في اليمن» ومعناه: الحبء. وورد اسمه في النقوش المعينية» والسبئية» 
وقد أقيمت باسمه بعض المعابد في بلاد الجوف باليمن». 

4 ورد معنى قوله في : اتفسير مقاتل» ١١5؟/‏ ب, و«النكت والعيون» 5/5 -.٠١‏ 
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ونحو هذا قال الكلبي”'" وغيره”", إلا أنهم دارا ولق“ اقول 
العظيم الافتراء على الله رن وسولة 

(والكُبّار”': مبالغة من الكبير*» يقال: كبير”"ء وكُبَارٌ وكبّانٌ 
وجميلء وجّمال» وَجمَانُ: وعظيم ء 00 وعِظَام في أشباء”") 
ىد :2270 لهذا تم ذكر ما قالت الكبراء للسفلةء وهو قوله: 


وه سر 


وومًا اا لا دون َالمَتكدُ» أي عبادتها. 


- و««الجامع لأحكام القرآن» 2701/14 وهفتح القدير؛ 23٠٠/0‏ والعبارة عنه في 
جميعهم: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تون وذا ولا 
سواعًا» الاية. 

)١(‏ ورد معنى قوله في: «التكت والعيون» »٠١7/1‏ و«القرطبي» 2501/14 وافتح 
القدير؛ 0/ 27٠٠١‏ والعبارة عنه في كليهما: «هو ما جعلوه لله من الصاحب والولد». 

(؟) وهو قول الضحاكء قال: افتروا على الله وكذبواء وكذبوا رسوله. 
وبمعنى هذا قال ابن عباس: قالوا قولًّا عظيمّاء وكذا الحسن» قال: مكروا في دين 
الله وأهله مكرًا عظيمًا. انظر: «الكشف والبيان» 17/ /١144‏ بء و«البغوي؟ 44/5". 

(6) في (أ): الغوز. 

(5) قال ابن فارس: «كبر : الكاف والباء والراء أصل صحيح يدل على خلاف الصَّعْرء 
يقال هر كور وكيانب وكار» والكر: مُعْظم الأمر». ادع مقاييس اللغة4: 
0 ( كبر ). وق «المبداع «كَبْرَ - بالضم - يَكْبْر أي عَظم فهو كبير» وكُبّارء 
فإذا أفرط قيل: كُبّار - بالتشديد -». 401/7 ( كبر ). 

(5) في (أ): الكبر. 

00 كبر 

(0) غير مقروءة في: (ع). 

(4) وأشباهه نحو: كثير وكُتَّاره وقليل وقلال» وجسيم وَجُسّامء وزحير ورُخََارء وأنين 
وأنان. انظر: «إصلاح المنطق») .٠١9‏ 

(4) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الفراء بتصرف. انظر : «معاني القرآن» 9/ 189. 
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دام 


(ولا تذرن وَدا ( ولا سواعاً )”'" إلى قوله : «وسرَا» (روى السَّدَيٌ 


ان أبي مالك قال: هذه أسماء آلهتهه”". وهو قول مقاتل, 


اللي 3 


قال قتادة: ثم عبدتها العرب بعد ذلك”؟. وكان (ودٌّ) لي بدومة 


ال 00 


00( 
00 
قرف 
لدع 
ليق 


34# 


0 


ساقطة من: (ع). 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

لم اعت علي مصدر لقول السدي. 

«تفسير مقاتل؛ ١١؟7/ب.‏ 

وهو قول: قتادة؛ وابن عباس» والضحاكء وابن زيد؛ وعكرمة؛ وابن إسحاق» 
وأبي عثمان. انظر: «جامع البيان» 449/59. واتفسير القرآن العظيم» 4/ 24928 
و«الدر المنثور؛ 797/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن جريرء وابن مردويه» وابن 
المنذر. وبه قال الزجاج في: «معاني القرآن وإعرابه؛ 0770/0 والثعلبي في: 
(الكشف والبيان؛ :١١‏ ٠9١/بء‏ وابن عطية فى: «المحرر الوجيز؛ 6/ هلالا, 
وابن كثير في: «تفسير القرآن العظيم» 00000 

بياض في: (ع). 

كلب بن وبرة: بطن من قُضاعةء من القحطانية» وهم: بنو كلب بن وبرة» وكانوا 
ينزلون دومة الجندل وتبوك وأطراف الشام.» ونزل خلق عظيم منهم على خليج 
القسطنطينية» ومن أمكنتهم : مُقدة الجوف. الشرية؛ ومن أوديتهم: قراقرء ومن 
مياههم: غراعرء وقد اتخذوا في الجاهلية بدومة الجندل صنمًا يدعى: «ودّاف, 
ودخلوا في دين النصرانية؛ ثم في الإسلام. انظر: «معجم قبائل العرب القديمة 
والحديئةة لعمر رضا كحالة: .49١/7‏ وانهاية الأرب» للقلقشندي: 56:ات: 
٠ .1‏ 

دومّة الجندل -بضم أوله وفتحه-: وسميت دومة الجندل لأن حصنها مبنى 
بالجندل» ودومة الجندل: حصن وقرى بين الشام والمدينة» قرب جبل ل 
كانت به بنو كنانة من كلب. افتتحها خالد بن الوليد ذم سنة 4 هء وقال الشيخ- 


مراد 


سمه سس ست 


فم 


[(فره 
5( 
)6( 


3) 
4 
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7 ماللا وه ع ميه. 14 
كان حت كم م 0ك ا ا ا 1 4 00 
و اغدوي 2 و بعو 22 سس 


2) 


حمد الجاسر: «هي مدينة كانت قاعدة إمارة الجوفء ثم نقلت القاعدة إلى 
سكاكة». انظر: «معجم البلدان؛ ؟4817/7» و«معجم ما استعجم“» للبكري: 
01 »: و«المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» لحمد الجاسر: .0888/١‏ 
سواع: اسم صنم عبد زمن نوح تلكلِذ فغرقه الله أيام الطوفان ودفنه» فاستثاره إبليس 
لأهل الجاهلية» فعبدوه. تهذيب اللغة: 89/7» مادة: ( سوع ). 

هذيل : هم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» كانت 
ديارهم بالسروات» وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف». وكان لهم 
أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجده وتهامة بين مكة والمدينة» ثم تفرقوا بعد 
الإسلام» وهم بطنان: سعد بن هذيل» ولحيان بن هذيل. من منازلهم وديارهم: 
مغرنة» عَرفة» بطن نعمان. ومن جبالهم: مكان المشعرء فحل» عَماية. ومن 
أوديتهم : نخاة» الشامية» سعياء حَلبة. ومن مياههم: المجازء الرجيع» بثر معونة. 
ومن أيامهم: يوم خشاشء ووقعة الجرف. وكانوا يعبدون مناة بين مكة والمدينة؛ 
وصنم سعد»؛ وصنمًا كان برهاط يحجون إليه؛ وقد هدمه عمرو بن العاص ف#ه سنة 
4ه. انظر : معجم قبائل العرب القديمة والحديئة: لعمر رضا كحالة:9/ 1717»؛ 
وانظر: نهاية الآرب: /741:ات: .151١١‏ 

يغوث: صنم كان لمَذْحِج. «لسان العرب» 2176/7 مادة: ( غوث ). 

بياض في: (ع). 

بنو غطيف: بطن من مراد من كهلان القحطانية» وهم بنو غطيف بن عبد الله بن 
ناجية بن مراد. قال أبو عبيد: ويقال: إنهم من الأزدء ومنهم فروة بن مسيك» وفد 
على النبى تَِةِ. انظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: 54:ات: 1177ء 
6 قبائل العرب القديمة والحديئة : لكحالة: 848/7. 

يعوق: صنم كان لقوم نوح :<. «الصحاح» 4/ .١18574‏ مادة: ( عوق ). 
همُدان: بطن من كهلان» من القحطانية» وهم: بنو همدان بن مالك بن زيد بن- 


1 د حي 


. وكه )1١(‏ 0 (سفاقة 
وكان (نسر ( لذي الكلاع”") من حمير . 


ا 


5ا* )2 
وهذا قول ابن عباس 


)01( 
زفق 


فرق 


(0 


أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان» لهم أفخاذ متسعة. منهم : 
المحايل؛ سبع. يام؛ موهبة» أرحب». وبنو الزريع. ديارهم : كانت ديارهم باليمن 
من شرقيهء ولما جاء الإسلام تفرق قوم منهم. وبقي قوم منهم باليمن» فنزلوا 
الكوفة؛ ومصرء فمن بلادهم باليمن: نجران. غُرقء شرومء الخنق. ومن 
قصورهم: ناعط. تاريخهم: من أيامهم يوم الرَّزْمء كان لهمدان على مراد قبيل 
الإسلام؛ وأغار عليهم توبة بن الحمير في محل يدعى الجرف. أصنامهم: سُواع. 
ويعوق. انظر: معجم قبائل العرب: #/ 1778 

نْشْر: صنم كان لذي الكلاع بأرض حمير. «لسان العرب» 2355/8 مادة: (نسر). 
بياض في (ع). وذو الكلاع: بطن يعرف بذي الكلاع من حمير القحطانية» وهم بنو 
شرحبيل بن حميرء كانوا يقطنون بمخلاف السّحول بن سوادة. انظر: معجم قبائل 
العرب: #/ 449. 

ورد قول قتادة في : «جامع البيان» 44/79؛ و«الكشف والبيان» :١7‏ ٠9١/بء‏ 
فتح الباري: 558/8 بمعناه. 

حَمْيّر : بطن عظيم من القحطانية» ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يَشْجُبٍ بن يعرب بن 
قحطانء وسام حمير: العَرَنْجء وحمير في قحطان ثلاثة: الأكبر. والأصغرء 
والأدنى. ومن بلاد حمير في اليمن: شِبام» وذمارء ورمغ. ومن حصونها: مُدَع. 
وسكن قسم من حمير الحيرة؛ ومن أيام حمير: يوم البيداء» وهو من أقدم أيام 
العرب. وكان بين حمير وكلب. وأما أديان حمير: فانتشرت اليهودية فيهم؛ وكانوا 
يعبدون الشمسء وكان لحمير بيت بصنعاء يقال له: رئام يعظمونه» ويتقربون عنده 
بالذبائح. انظر: معجم قبائل العرب: "05/١‏ 

ورد قوله في: «تفسير عبد الرزاق؛» 207١/7‏ و«جامع البيان؛ 197/74. و«المحرر 
الوجيز؛ 7/5/8. و«الجامع لأحكام القرآن» 701//18. و«لباب التأويل؟ 4/ 15”. 
و«اتفسير القرآن العظيم» 4/ 454» و«الدر المنثور» 797/8 وعزاه إلى البخاري. 
وابن المنذرء وابن مردويهء وهفتح القدير» ه/٠٠”.‏ وأخرجه البخاري */73137, - 


سورة نوح ينض 


في رواية عطاء ( الخراساني )'''. وروى عنه الكلبي أن هذه الأصنام دفنها 
الطوفان أيام الغرق» وطمها التراب. فلم تزل مدفونة حتى أخرجها 
الشيطان ١‏ 3 ق اغبي 


وقال محمد بن كعب: هذه أسماء قوم صالحين بين آدم ونوس” ا 


ونشأ قوم بعدهم . ( فأخذوا بأخذهم في العبادة. فقال إبليس : لو صورتم 
صورهم كان أشوق لكم إلى العبادة؛ ففعلواء ثم نشأ قوم بعدهم )””': فجاء 


0( 
ره( 


ح: 4478.» كتاب التفسيرء باب: الاء سورة نوح بمعنى رواية قتادة إلا أنه ذكر 
أن يغوث كانت لمراد»ء ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ» وتتمة الرواية عند ابن 
عباس : « أسماء رجال صالحين من قوم نوحء فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابّاء وسموها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تعبد حتى هلك أولئك؛. ولنسخ العلم عُبدت». وأخرجه ابن الأثير في: 
جامع الأصول: 37 . ح: 830. قلت: وما أخرجه البخاري من رواية عطاء 
الخراساني عن ابن عباس » وقع فيه كلام من المزي مقتضاه أن عطاء الخراساني لل 
بسمع من ابن عباسء وعليه فالحديث منقطعء ولهذا كان مأخذًا على البخاري؛ 
إلا أن ابن حجر كان له توجيهء وهو أنه احتمال أن العطائين: ابن رباح؛ 
والخراساني» قد رويا الحديث؛ ولذا أخرجه البخاري. والكلام في هذا الأمر 
تفصيله في فتح الباري: 571//8". و«تهذيب الكمال» .١١6 /5١‏ 

ساقطة من: (). 

بياض في: (ع). 

ورد قول ابن عباس من غير ذكر طريق الكلبي إليه في: «الكشف والبيان» ؟١١:‏ 
,عو وهمعالم التنزيل» 5/ ٠4٠٠‏ وورد معنى قوله عن مقاتل في «زاد المسير 
00 . 

بياض في: (ع). 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


2-0 سورهة وه 

ا ا 58 1 5 : إدلق 0 

إليهم إبليس فقال: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم '. هذا 
كد00 

وابتداء عبادة" " الأوثان من ذلك الوقت» وسميت تلك الأصناء'*» 


بهذه الأسماء؛ لأنهم صوّروها على صورة أولئك القوم المسمين بهذه 
الما 
: ل ا لي ان 1 ل بلالا وترون ١‏ ل ل 
) وفي (ود) قراءتان: فتح الواو 'ء» وضمها 'ء والفتح أعرف في 

اسم صتم قوم نوح. حكاه ( أبو عبيدة )”*' بالفتح» وقول الشاعر” : 

نَحَيَّاكٍ وَدٌ مَنْ هَدَاكٍ لفِثْيَةٍ ونخوص بأعلى ذي نُضالَة مُجر”") 

)00( ورد معنى قوله في: «الكشف والبيان» ؟١/89١/بء‏ وما يعدهاء وبنصه في: 
«معالم التنزيل» ا و«الجامع لأحكام القرآن» .708/١14‏ و«لباب التأويل» 
/ا و«الدر المنثور»؛ 195/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. وفي معناه عزاه إلى 
أبي الشيخ في العظمةء وافتح القدير»؛ .,75٠/0‏ 

(؟) في (أ): كلامهم. 

(9) غير مقروء لبياض في: (ع). 

(5) بياض في: (ع). 

(5) قال بذلك أيضًا ابن حجر في فتح الباري: 5594/4. 

(1) قرأ عامة القراء بفتح الواو ( وَدَّا ) عدا نافع. انظر: «السبعة» 2707 و«القراءات 
وعلل النحوبين فيها؛ ”/”الاء و«الحجة» 2771/5 و«التبصرة» 2/٠١9‏ واتحبير 
التيسير؛ 197. و«الوافى: 3"37/7. 

(0) قرأ نافع وحده: «رُدّا بضم الواو. انظر: المراجع السابقة. 

(4) في كلا النسختين: (أبو عبيد)» ولعل الصواب. (أبو عبيدة) كما جاء في الحجة: 
5 إذ النص منقول عن الحجة. وانظر أيضًا: «مجاز القرآن؛؟ 77/1/7. 

(9) الشاعر هو الحطيئة: جرول بن أوس من بني قطيفة بن عبس. 

(١1)مواضع‏ ورود البيت منسوبًا للحطيئة: «ديوانه» 47 المؤسسة العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» لبئنان» وانظر مادة: (هجد) في «تهذيب اللغة؛ 757/5. و«السانع 


سورة نوح ”> 


ينشد بالفتح. قال الأخفش: وعسى أن يكون (الضم) لغة في اس 
الصنم؛ قال: وسمعت هذا البيت: 
ا فالا جيل لكنة ‏ لبة التماءنوإن الذي قن 6ت" 
او 
ا «الودتكاك لقو نوعة 0000007 ود 


للبزفرف 
سمي عمرو بن عبد ود 5 


وعلى هذا فلعل من قرأ بالضم غلط. فظن صنم قوم نوح صنم قريش» 
وأبو عبيد يختار الفتح» وإنما يقال: (ود) اسم متم ألا تراهم كانوا 


يتسمون 1 


قوله : 5000000 من المفسرين من يجعل الإضلال من فعل 
كبرائهم» وهو الظاهر لقوله: 5 موا ان (© ومَالوا لا 46 
قال مقاتل: أضل كبراؤهم كثيراً من الناس””. 


م العرب» ال واتاج العروس»؛ 60 وجميعها برواية: «ذي طوالة». 
وانظر أيضًا: «الغريب المصنف! لأبى عبيد: 4٠5/9‏ برواية: «وهداك؛. 
و«المحرر الوجيز؛ 5/6لال برواية: «فضالة»» و«الحجة»: 78/1". 

)غ0( البيبت للشاعر النابغة الذبياني» وقد ورد البيت في : «ديوانه؟ ٠١١‏ ط دار بيروت 
برواية: «حياك ربى»؛ كما ورد غير منسوب فى: «المحرر الوجيز؛ 7175/8 
و«الجامع لأحكام القرآن» ره و«البحر المحيط؟ 147/8" وافتح القدير» 
م/ 01 برواية: «غربًا» ذلا من: «عزماا و«الدر المصون» 6/5 الدين 
هنا: الحجء عزم: أي عزمنا عليهء وهو من باب القلب. انظر: «ديوانه».. 

(1) ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبي علي من الحجة: 1/ 774-771 بتصرف. 

(©) تهذيب اللغة: 76/١5‏ بتصرف يسير جدًا. 

(54) لم أعثر على مصدر قول أبي عبيد. 

)ه( ااتفسير مقاتل" ٠‏ /نبء ولمعالم التنزيل» 6 


1 سورة نوح 


ومنهم من يجعل الإضلال للأصنامء ويكون المع قد أضل"١)‏ 
بسببها كثيراً من الناسء كقوله تعالى: ظرَتِ إِتَجْنَّ أَصْلَنَ كنا من 
(آلتَاينَ)”""4 [إبراهيم: 175 وأجرى الأصنام في هذه الآية على هذا القول 


مجرى الأدميين كقوله: «ألهم ١‏ رَجلّ» [الأعراف: ]١8‏ الآية» وقد تقدم 
الكلام في ذلك”". 

وهذا القول حكاه الفراء”*'. ولعله قول الكلبي. 

طلا ود طيت» فال الكلبي”*. . ومقاتل”©: .يحي المشركين 
بعبادتهم الأوثان. 

إلا صنلا إلا خسراناً. وهذا دعاء عليهم بعد أن أعلمه الله أنهم لا 
يؤمنون» كما قال تعالى : نَم أن يمرت من كوا إلا من قد قد َامنَ6”". 


قوله تعالى 0_0 له ا سب 107 


() في (ع): ضل. 

(؟) ساقطة من: (أ). 

إفرة 1 إبراهيم : 6 #رَب عن َصْلَانَ كيرا من آلنّاين» قال أبو إسحاق وغيره: 

أي صُلْلُا بسببها؛ لأن الأصنام لا تعقل» ولا تفعل شيئّاء كما تقول: قد فتنتني 

هذه الدارء أي أحببتهاء واستحسنتتهاء وافتتنت يسببها. فلما ضل الناس بسببها 
صارت كأنها أضلتهم » فنسب الفعل إليهم. انظر: «تفسير البسيط» بتصرف. 

(4) «معاني القرآن؛ ”7/ 188. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 


9 0 07 1 لإ وأربى إل فوع 
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جع > امه َ. 
نَم لن يَوؤْمِرَ من قوم 


يا 


0 3 
لع وه 


َكَوْلِهِمَ هُلُويًا ع ل سس 


سورة نوح يوم 


ؤِيمَا رَْمَةِ2'04» والمعنى: من خطيئاتهمء أي من أجلها وسببهاء وهو 
رلا ع1 انا 0 58 لاف 

وقرئ: (خطاياهم)'': وكلاهما جمع خطيئة؛ أحدهما”'' على 
التكثيرء والآخر جمع الصحيح. 

وقد تقدم الكلام فيها عند قوله: طنَيْرَ لكر 20 وفي 


0127 د 5 مض مولدنى سس م2 وى مين 200 ءَءُّ 1 كسما 

)١(‏ سورة آل عمران: :١164‏ ظِْمَا رَحْمَمَ بن أله لِنتَ لَهُمْ ولو كنت مظا طَلِظَ الْقَلْبٍ 
ده يه م 3 سه ع ردم بر روو. لمم 22" كر مس واره ٠4‏ وه 6 14 عره م اومللةه عر ري؟ 2 
لانفضوأ من حولك عَفَ عَنْهُمْ واستغفر 3 وشاور في الام فإذا عزمت فنو على الله إن 


أَنَّهَ يحب الْمتَوَكلِينَ © >. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «تفسير مقاتلة ١١7/سء‏ قال: يعني فخطيئاتهم. 

(4) قرأ أبو عمر وحده: امِمّا خَطَاياهُم» بفتح الطاءء والياء» وألف بعدها من غير 
همزء وقرأ الباقون: «خطيئاتهم» بكسر الطاءء وياء ساكنة بعدهاء وبعد الياء همزة 
مفتوحةء وألف وتاء مكسورة. انظر: كتاب السبعة: 581. القراءات وعلل 
النحويين فيها: 7/7الاء و«الحجة»: 7”08/5. و«الكشف» 0717/7 واحجة 
القراءات» : 5 لالالاء و«النشر؛: 281/7 و«البدور الزاهرة» /5117. 

(0) في (ع): أحدها. 

(1) سورة البقرة: 58: ومما جاء فيها من الكلام: «أن الأصل في «خطايا» كان 
«خطايو» لأنها جمع خطيئة قد أبدل من هذه الياء همزة» فصارت «خطائي»» وإنما 
أبدلت هذه الياء همزة لأن هذه الياء إذا وقعت في الجمع صارت همزة؛ وعلة ذلك 
لاجتماع همزتين» فقلبت الثانية «ياء؛ فصارت: «خطائي"» ثم قلبت الياء والكسرة 
إلى الفتحة والألف. فصارت «خطاءا»» فأبدلت الهمزة ياءً لوقوعها بين ألفين» 
انما أندلك الهم خين رفنت ين الفين + الآن: الودرة مخاشة: للألفات» 
فاجتمعت ثلائة أحرف من جنس واحدء تأبدلت الهمزة ياء فصارت: «خطايا». 


. 


نقلّا - باختصار يسير - من تفسير البسيط. 


يفف سورة نوح 
الأعراف: (خطيئاتكه”"5()2) 

وقوله تعالى: طأَغْروُو». أي : بالطوفان. 

امَأَدِْلُوأْ 6ر41 قال مقاتل: فأدخلوا في الآخرة نار91©. 

وقال الكلبي: يقول: سيدخلون في الآخرة نارا”*. 

وعلى هذا معنى لفظ الماضي في قوله: (فأدخلوا) للاستقبال» وذكر 
على لفظ الماضي لصحة كونهء وصدق الوعد بهء كقوله: «#وتادعة أَصْحَبْ 
أَلئَارٍ أصَحَبَ لََْنَّةِ» [الأعراف: 44]. 

وقال الضحاك: إنهم أغرقوا بالماء ثم أحرقوا بالنارء وكانوا يغرقون 
من جانب. ويحرقون من جانب”". 

7- قوله تعالى : ##وثَالٌ نوم رب لا تدر عل الأرضٍ من الْكفربنَ ديَّانَا © 074 

قال جماعة من المفسرين”": ما دَعَا نوح بهذا إلا بعد ما أوحى الله 


)١(‏ الأعراف: :١١‏ ظوَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هذه الْتَريةَ وَكُلُوا يِنْهَا حَيْث شِتَسْرز 
اط وَأدخْوا لات شكدا فُتْفِزَ لكمم حَرليكيط سَكَرِيدُ الْتْخبيِي © 4. 

إفة ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن صاحب الحجة بتصرفء وبإضافة قولي 
ابن عباس ومقاتل. انظر: الحجة: 578/5. 

(9) «تفسير مقاتل» ١١7/بء‏ و«معالم التنزيل» 5/ »5٠٠‏ و«التفسير الكبير» .١48 /”٠‏ 

.١56 /"٠ «التفسير الكبير»‎ )5( 

إن انظر: «معالم التنزيل» 5/ ٠٠4؛‏ وازاد المسير» 2٠١١/4‏ و«فتح القدير؛ ."01١/8‏ 

(5) الآية ساقطة من: (ع). 

(0) قال بذلك : قتادةء انظر قوله في: تفسير عبد الرزاق: ؟/٠الء‏ و«جامع البيان) 
06 وه«النكت والعيون» 5/ .٠١8‏ و«المحرر الوجيز» ه/ /الاثا واالجامع 
لأحكام القرآن» 14/ 11ء و«الدر المنثور» 4/ ١746‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد 
بن حميد. واين المنذر. و«فتح القديره 3 وإليه ذهب ابن الجوزي .٠١7/8‏ 


سورة توح ذف 


إليه : 1١‏ د أن يقرت هن يق الام قد ناج 704" كود 5 


ل 


وقوله: «وديارا» قال أخل العربية : هو فيُعال من الدوران»؛ أصله : 


دَيْوَار؛ فقلبت الياء واوا 2007 إحذاهما فى الأخرى. قاله الفراء”", 
والزجاج””"؛ ( وغيرهما”؟؟ ”': وهو في معنى واحدء يقال: ما بالدار 
ديار» أي مأ بها أحد: 


49 
©3([ 


قال المفسرون: لا تدع أحداً حتى تهلكههو”". 

وقال ابن قتيبة: يقال: ما بها ديارء أي نازل دار”". 

وقال المبرد: ديار اسم حقه النفي» يقال: ما بها ديارء ولذلك لا يقع 
في الواجب» قال: وهو فيعال من دار يدور", مثل القيامء من قام 


ما بين القوسين لم يذكر في: (ع). 

«معاني القرآن»؛ "ا/ .194٠‏ 

«معاني القرآن وإعرابه؛ 771/6. 

كابن جرير في: «جامع البيان» 2٠٠١/54‏ والثعلبي في: «الكشف والبيان» 
25؛2,ء وابن عطية في: «المحرر الوجيز» 5/ لال" والقرطبي ,5”11/١18‏ 
وإليه ذهب أيضًا الشوكاني في : «فتح القدير» 8/ 27*0١‏ وقد أورد الفخر قول أهل 
العربية وعزاه إليهم في : «التفسير الكبير؛ .١157/7٠‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

بمعنى هذا قال الضحاك: «ديارًا»: أحدًا. انظر قوله فى: «النتكت والعيون» 
5 ومن قال ابذلك آيضا ابن حرير ف 4 الخامم الياقا: 1/9 : 
والثعلبي في: «الكشف والبيان» 17: 41١/أ»‏ وابن عطية في: «المحرر الوجيز' 
4/ /الالاء والقرطبي في : «الجامع لأحكام القرآن» 8/ :9١17‏ والشوكاني في : «فتح 
القدير»؛ .7"5١/6‏ 

تفسير غريب القرآن: 488. 

في (1): تدور. 


با سورة توح 


قوله : إِنّكَ إن تَدَرَهُمْ يُضِنُواْ عَادَكَ» قال الكلبي”" » ومقاتل”": هو 
أن الرجل منهم كان ينطلق بابنه إلى نوح يحذره تصديقه. والإيمان به. وقد 
ذكرنا: ولك 1ه فهو معن قوله اا اف 

وقوله تعالى””: رلا يدأ إلا كرا حكَفَار4 قال محمد بن كعب”" , 
(والربيع» وابن زيد”"))”*: وهذا بعد ما أخبر الله تعالى نوحاً أنهم لا يلدوا 
مؤمناً. 

ثم دعا للمؤمنين عاماً بعد دعائه على الكفار فقال: 

«يّتِ مف لي لَك لملك بن متوشلح» وسخا بنت أنوش*. 

قال المفسرون: وكانا مؤمنيه””. 


.١55/7٠ «التفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) الوسيط: 7"50/4. 

(*) «تفير مقاتل» ١١؟7/ب.‏ 

(4) راجع ذلك عند تفسير قوله تعالى: «كَلمَ َدْهْرَ دُعَلءئَ إِلَّا يرادا 69 » من هذه السورة. 

(0) ساقطة من: (ع). 

() «الكشف والبيان» 17: /١4١‏ بء و«المحرر الوجيز؛ ه/ لالالاء و«الجامع لأحكام 
القرآن؛ 7/١14‏ الاء و«فتح القدير؛ 801/8. 

(0) المراجع السابقة. 

(8) ما بين القوسين كتب في نسخة: أ بدلا منه: وغيره. وكذلك ممن قال بمثل قول 
القرظيء والربيع. وابن زيد: مقاتل. وعطية. انظر: المراجع السابقة. 

(9) لعله نقله عن الثعلبى . انظر: «الكشف والبيان» 7/١7‏ ١91١/ب.‏ 

(١9)قال‏ بذلك الح الظر: «النكت والعيون» »٠١7/5‏ وازاد المسير» .٠١7/48‏ 
وذهب الثعلبى ؟7١/١9١بء‏ والبغوي »4٠٠/4‏ والفخر الرازي .153/٠‏ 
والقرطبي 14 لال والخازن في: «لباب التأويل» 5/ 816. 


قال عطاء: لم يكن بين نوح وآدم -عليهما السلام- من آبائه كافر*") 

وقال الكلبي : كان بينه وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمن”'"'. 

وقوله تعالى: ظوَلِمَن دَحَلَ بقح مُرْمنا» قال الضحاك"". 
الل اه معدي 

روى عطاء عن ابن عباس: يريد. من دخل. بيتي» أي: في. دين 
م 

وهو معني ؛ لأن من دخل مسجذهة مؤمناً : فقد دخل في دينه. 

وقوله”"2: وَلِمؤْنينَ وَالمؤيثْ» عام في كل من آمن بالله وصدق 
الرسل 


قال عطاء عه" يريك 00 ديا 


.١155/78 لالتفسير الكبير»‎ )١( 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن؛ ."١4/18‏ 

() «جامع البيان» .٠١١/78‏ و«الكشف والبيان» 17: ١9١/بء‏ و«النكت والعيون» 
05.؛ و«ا«معالم التنزيل؟ .4٠٠/4‏ و«زاد المسير» .٠١5/8‏ و«القرطبي» 
4 *",. و«الدر المنثور؛ 1598/8. وعزاه إليت ابن المنذرء و«فتح القديرا 
001 

0( «معالم التنزيل» 4/ »4٠١‏ وافتح القدير؛ 8/ .,"٠7‏ 

(6) «زاد المسير» ٠١7/8‏ بعبارة: «منزله»» كما ورد بمعنى قوله في : «الجامع لأحكام 
القرآن» 14/ 2”315 و«المحرر الوجيز» ه//ا/ا". 

(5) في (أ): قوله. 

(0) أي عن ابن عباس. 

(40) لم أعثر على مصدر لقولهء وورد بمثله عن الكلبي في : «الكشف والبيان» 
1 بء و«الجامع لأحكام القرآن؛ .5١5/١14‏ 


ف سورة نوح 


ا تمن ضَ ره 5 7 21 11 4 مزفوة 
قوله تعالى”'': «ولا تر اظَيِينَ إِلَّا بانُ» أي هلاكاً ودمار'", 


فا ستجاب الله دعاعه» فأهلكهمء (والتبار: الهلاك, وكل شيء أهلك فقل 
تبر)" "0 ومنه قوله: «إإنّ مؤْاِ متي مَاهُمْ وه“ وقوله: «وَسيََوَأ ما َأ 


جو 
2 


ير1 0 


0 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(؟) قاله الثعلبى فى «الكشف» 91/17١/ب.‏ 

() ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بنصه. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه»؛ 7/08 .57١‏ 

(4) سورة الأعراف: 184: «ز كؤلةه تل ممم يه يكيل 6 6 بنتثرت 40©9. 

(6) سورة الإسراء: ". والتبار لغة: الهلاك» وتبّره تتبيرًا أي كسَّره وأهلكه. «الصحاح' 
30١ /”‏ (تبر)ء وانظر: «القاموس المحيط»: ١/4لالاء‏ (تبر). 


سورة الجن 


سورة الجن خف 


تفسيو سورة الجن"''' 


بسم الله الرحمن الرحيم 
-١‏ طثُل وى إِلّ» الآية» قال ابن" عباس" : كان رسول الله يك 


لق 


زفرة 


مكية بإجماعهم. وقد نقل الإجماع في ذلك ابن عطية في: «المحرر الوجيز؛ 
ه/ هلال وابن الجوزي في «زاد المسير؛ 8/ 7١1؛‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» 1١/١19‏ والشوكاني عن القرطبي في : «فتح القدير»؛ .5٠1/0‏ 

بياض في (ع). 

جاءت هذه الرواية مطولة من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في : 
«البخاري» 76٠/١‏ ح ”الالاء كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء 
و/١1:‏ ح 1977 في التفسيرء باب سورة «قل أوحي إلي». و«مسلم» 57١/١‏ 
ح49كء في الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح. والقراءة على الجن. 
و«الترمذي؟» 577/0 : ح "07777 كتاب التفسيرء باب ومن سورة الجنء قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. و«تفسير النسائي» 551/79 ح 145. 
و«المستدرك» 007/7؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة الجنء وصححهء ووافقه 
الذهبي» والرواية كما هي عند البخاري والترمذي: عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: انطلق رسول الله يكِِ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عُكاظ. 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيئنا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا 
الشّهب. قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدثء» فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدثء. فانطلقوا فضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء؟ قال: 
فانطلق الذين توجهو! نحو تهامة إلى رسول الله كل بنخلة؛» وهو عامد إلى سوق 
عكاظ. وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر؛ فلما سمعوا القرآن تسمعوا لهء فقالوا: > 


1 سورة الجن 


يصلي من الليل» ويقرأ القرآن. مر به نفر''' من الجنء» فاستمعوا إليهء 
وإلى قراءتهودنا''' بعضهم من بعض حيًّا للقرآنء حتى كادوا أن يركبوا 
رسول الله ك3 وآمنوا به ثم رجعوا إلى قومهم. وقالوا: إن سِعمًا قءَات 
يبا4. يعني : بليعًا. 

وذكرنا سبب إتيان”؟' الجن إياه عند قوله: «رَإد صَرَقنَآ إِلَكَ تَقر ين 
لْجِنَّ» [الأحقاف: 59] الآية. 


- هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا 
قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبّاء يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدّاء وأنزل 
الله عز وجل على نبيه كله: قل أُو إل أنه أسْسَممَ نَقَرُ من أن وإنما أوحي إليه 
قول الجن. 
كما أوردها ابن جرير في «جامع البيان» 7/1794 7١١-١٠ء,‏ وانظر: «لباب النقول 
في أسباب النزول» للسيوطي: 275١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 25-١/١9‏ 
و«لباب التأويل» .١6/5‏ و«الدر المنثور» 27917-7947/4 وعزاه إلى أحمدء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء والطبراني 2017/١7‏ رقم »)١1444(‏ وابن مردويهء 
وأبو نعيم» والبيهقي معًا في الدلائل عن ابن عباس 7/ 0؟7 من طريق أبي عوانة. 

010( غير مقروء في: (ع). 

(؟) دنا: يقال: دنا منهء ودنا إليه» يدنو دنوًا : قرب. فهو دان. 
(المصباح المنير» 2794/١‏ مادة: (دنا)ء وانظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ لابن الأثير ؟//171, ١‏ 

(؟) قاله ابن عباس. انظر: «الوسيط» 857/5 

(5) في (أ): الأتيان. 

(©) ومما جاء في تفسيرها: «قال المفسرون: لما أيس رسول الله بك من قومه -أهل 
مكة- أن يجيبوهء خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام. فلما انصرف إلى مكة 
فكان ببطن نخلةء قام يقرأ القرآن في صلاة الفجرء مر به نفر من أشراف جن 
نصيبين» كان إبليس بعثهم ليعرف السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم»>- 


سورة الجن 5848١‏ 


وقال مقاتل: انا تبَا يعني عزيرًا لا يُوجد مثله''". 
والمعنى: قرآنا ذا عجب. يعجب منه لبلاغته وعدم مثله» ثم وصفوا 
ذلك القرآنء وهو قوله: 
7 9إيهدى إِلَ الرمْد». ظ 
قال عطاء: إلى الإيمان بالله”"“» وقال الكلبي: يدعو إلى الصواب 
من الأمن من لا إله إلا الله””. وقال”/ مقاتل: يدعو إلى التوحيد””) 
«وإن ضْْرِكَ بآ لاه قال الكلبي : بطاعة ربنا أحدّاء يعنون إبليس» 
وذلك أنه بعثهم ليعرف سبب حراسة السماء بالنجوم» فخرجوا يضربون في 
الأرض» فمروا"'2 برسول الله كلها" وهو يقرأ القرآنء فاستمعوا إليهء 
وآمنواء ولم يرجعوا إلى إبليس”*. 


لاي مس 


قوله تعالى : ##وأتم تَعللٌ جد ذٌّ رينا» قرئ: (وأنه). وكذلك ما بعده 


- فدفعوا إلى النبي كل وهو يصليء فاستمعوا لقرأنه . 
وقال آخرون: بل أمر رسول الله كِ أن ينذر الجَنّهَء ويدعوهم إلى الله ويقرأ 
عليهم القرآنء فصرف إليه نفر من الجن ليستمعوا منهء وينذروا قومهم». 

)١(‏ «تفسير مقاتل» ١١7/بء‏ وورد بمثله في «بحر العلوم» / 5٠١‏ من غير عزو. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) في (أ): قال. 

(6) الذي ورد فى «تفسيره» /71١١‏ ب :«قال : يدعو إلى الهدى»», وقد ورد بنحوه من غير 
عزو في: بحر العلوم» 7/ .5٠١‏ 

)١(‏ غير واضحة في: (ع). 

0) ساقطة من: (أ). 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 


اا ” سورة الجن 


بالكسزة والفتح”'' والاختيار الكسر؛ لزه من قول الجن لقرمهمء فهو 


م سه 


معطوف على قوله: ©فْقالوأ إِنَا سِعْنَا وِْدَانَا4» وقالوا: (إنه تعالى'”' جد 
ربنا#» وأما من فتحء فقال الفراء: أما الذين فتحوا فإنهم ردوا (أن) في كل 
السورة على قوله: (فآمنا به»» وآمنا بكل ذلك. ففتحوا (أن) بوقدء9 
الإيمان عليهاء وأنت مع ذلك تجد الإيمان”'' يحسن في بعض ما فتح. 
ويقبح في بعض» ولا”*' يمنعك ذلك من إمضائهنّ على الفتح, فإن الذي 
يقبح من ظهور الإيمان قد يحسن فيه فعل مضارعٌ للإيمان''' يوجب فتح 
(أن) نحو: (صدقنا)ء و(شهدنا)”” . 


000 


قرأ ابن عامرء وحمزة؛ والكسائي». وخلف. وحفص بفتح الهمزة فيهن» - 
ووافقهم أبو جعفر في ثلاث : ظَوَأتَمٌ صَْقّ». ونم كن يعولُ». وَأ كن يبَال4. 
وقرأ الباقون بكسرها في الجميع؛ واتفقوا على فتح أَنَهُ أنتع». لون السِد)». 
قال ابن الجزري: (لأنه لا يصح أن يكون من قولهم. بل هو مما أوحي إليه كي 
بخلاف الباقي» فإنه يصح أن يكون من قولهم؛ ومما أوحيء. والله أعلم). «النشر 
فى القراءات العشر» 841/7 9و" 

وانظر مراجع قراءة الفتح والكسر: كتاب «السبعة»؛ 5805. و«القراءات وعلل 
النحويين فيهاة :.!١9/75‏ و«الحجة»ة 77/5 «و«المبسوط»4 07# ولاحيجة 
القراءات» 3لاء و«الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ 4/7 ؟51. 

فىي لمان 

وردت في «معاني الفراء» لوقوع. 

في (أ): الإنسان. 

في (ع): فلا. 

في (أ): الإيمان. 

إلى هنا انتهى قول الفراء في «معاني القرآن» 7/ 0597-191١‏ وقد نقله عنه الإمام 


الواحدي بتصرف. 


سورة الجن ا 

وقال أبو إسحاق: من حمل”©: رَأَنَمْ تَنَنَ جَدُ 4 على قوله: 
هِمَامَنًا بدْ» يقول: فآمنا به. وبأنه تعالى جد ربناء وكذلك ما بعدّه» وهو 
رديء في القياس» لا يعطف على «(الهاء) المخفوض إلا بإظهار الخافض» 
ولكن وجهه أن يُحمل على معنى: (آمنا به)» لا على لفظ: (أمنا به) 
ومعنى”'' آمنا به: صدقناهء وعلمناه» ويكون المعنى: وصدقنا أنه تعالى 


وقال أبو علي: من قرأ بالفتح» فإنه على الحمل على (أوحي)””*. 
وهذا ضعيف جدًَا'؛ لأن المعنى على الإخبار على الجن”"' أنهم قالوا: 
«وأنه تعالى جد ربنا»ء «وأنه كان يقول»». وليس المعنى على أوحي إلئ 
«أنه تعالى جد ربنا»ء «وأنه كان يقول سفيهنا»» إلا أن بعض ما فتح من 
«أن» في هذه السورة يحسن حملها على الأوحي )0 وتذكن اللشراقن 


)١(‏ في (أ): جعل. 

(؟) في: (أ): معنا. 

(7) إلى هنا انتهى قول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه؛ 80/ 27785 وقد نقله عنه 
بتصرف. 

(5) «الحجة») 99/5" 

(0) لأنه ينقص المعنى ويغيره. إذا حملت سائر الآيات في الثلاثة عشر موضعًا من هذه 
السورة» والتي من قول: ظَأَتٌَ َتْقَ» إلى قوله: وَأنمٌ كا َم عَبَدُ أن على ما 
قبلها من قوله: طثُل أُوِىَإِكَ أنه وذلك لأنه لا يحسن أن يقال: وأوحي إلي أنه 
لما قام عبد الله. ولا يحسن وأوحي إلي أنه كان يقول سفيهنا على الله شططظا. قاله 
مكي بن أبي طالب في الكشف: 541/5. 

(1) في: (أ): الحق. 

(0) قال مكي: وحجة من فتح الثلاثة عشر أنه عطف على «قل أوحي اك أنه»» فلما 
عطف على ما عمل فيه الفعل فتحه كله. الكشف: مرجع سابق. 


1 سورة الجن 


موضعه'''ء ولكن ليس يطرد حمل فتح ما اختلف فيه على الوحي'"””. 
واختلفوا في معنى قوله: «جد ربنا»: فالأكثرون على أن المعنى: 
عل نيا بومطكس وهو وول 00-02 ا م 
ةا وال وال لاق 55 أضحات ار 
والجد معناه في اللغة: العظمة؛ يقال: جد فلان» أي: عظو” "0 
ومنه الحديث: «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا'”" 22 أي: جل قدره 


)١(‏ عند الآية: (7) من هذه السورة. 

(؟) لأن المعنى في فتح «أن؛» على العطف على «الهاء' أتم وأبين منه إذا عطفت على 
«أوحي إلي أنه». مرجع سابق. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(:) اجامع البيان» 48 ٠١٠‏ ,. و«الكشف والبيان» ج: 1:17 97١/سء‏ و«معالم التنزيل» 
4 *4» وازاد المسير؛ 8/ .٠١8‏ و«المجامع» 9١/8»؛‏ و«تفسير ابن كثير) 5/ /ا56. 

(©) «تفسير مقاتل) ١١75/ربء‏ بنلحوهء ولازاد المسير» 8/ .١٠١6‏ 

69 «جامع البيان؛ 0٠١5/59‏ و«الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ 97١/سء‏ و«معالم 
التنزيل» »5٠١/5‏ و«زاد المسير؛ .٠١6/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ,»8/١19‏ 
و١تفسير‏ القرآن العظيم»؛ 401//4. 

(0) «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة: 488» و«النكت والعيون» »٠١١/5‏ و«معالم 
التنزيل» »5٠١/54‏ و«الجامع» للقرطبي :8/١9‏ واتفسير القرآن العظيم» 461/4. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 8 77. 

ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(١١)حكاه‏ الفراء عن مجاهد. انظر: «معانى القرآن؛ #/ 197. 

(0)انظر: مادة: (جد) في معجم قاس اللغة؛ ١/”٠48ء‏ و«و«تهذيب اللغة» 
/6٠١‏ 2,866 و«الصحاح» 557/١‏ و«لإصلاح المنطق» ؟. 

(5أخرجه الإمام أحمد 7/ 2151-١708‏ من طريق أنس -رضي الله عنه- مطولا. 
ونص الشاهد: (وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فيناء يعني عظم). 


سورة الجن ه4ظ2> 


وقال الحسن (حد ربنا) نان والجد يكون بمعنى الغنى» ومنه 


الحديث : «لا ينفع ذا الجد منك الجد)”". وكذلك الحديث الآخر: «قمت 


.0( ما بين القوسين ساقط من:‎ )١( 
و«زاد المسير»‎ 05٠٠ /5 (؟) «الكشف والبيان» ج 57 95/بء وامعالم التنزيل»‎ 


فرق 


٠6/4‏ . و«القرطبي» 89 و«الدر المنثور» 794/48 وعزاه إلى عبد بن حميد. 
أخرجه البخاري 77١/١‏ ح 4844, كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» وكتاب 
القدر: باب لا مانع لما أعطى الله: 7177/4: ح 25716 وكتاب الاعتصام: باب 
ما يكره من كثرة السؤال: #537/4. ح 797لا ومسلم /١‏ 747: ح 144: كتاب 
الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة» وباب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع: ح 
3٠١1-0‏ . كتاب المساجد: باب استحباب الذكر يعد الصلاة (ح) -١77‏ 
8 وأبو داود /١‏ لالا7/8-8: كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم من 
الصلاة. 

ومالك في«الموطأ» 7/ /081 كتاب القدر: باب ما جاء في أهل القدرء والدارمي 
فيلاسننه» ١/ا88-1,‏ والترمذي 97/7: ح 749: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا 
سلم من الصلاة؛ والنسائي 7/ 844- 048: ح .1١719‏ كتاب التطبيق» باب ما 
يقول في قيامه ذلك؛ وكتاب السهو: باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة: 
م ح٠41741-1755.‏ وباب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من 
الصلاة: #/87م: اح 15546 والإمام جمد في «المسند» */لالم. و4/ 97 
ولاقء و١235‏ و12الء ووالا45”اء ١8ل‏ و785ء و7846. 

قال النووي: (والصحيح المشهور: الجد -بالفتح- وهو الحظء والغنى» 
والعظمة؛. والسلطان»؛ أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظه؛ أي لا ينجيه حظه منك. وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. 
كقوله تعالى: الْمَال وَالَنْونَ رَبنَهُ الحيؤة الذي ولبقت المَنِحَتُ حبر عِندَ رَيَكَ» 
[الكهيف: 147].ء والله تعالى أعلم. "شرح صحيح مسلم» 44١/4‏ وانظر قوله في: 
«عون المعبود» شرح سئن نين داود» للآبادي : ا 


م سورة الجن 


على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراءء وإذا أصحاب الجد"''' 
00000 000 8 ف البيطل” "قن اا 

والمعنى : وجميع ما ذكر سن الأقوال يعود إلى معنى : القولين اللذين 
00 قتادة : تعالى أمر 0 

فال" عيدة ا ملقة 508 


وعن القرظي : آلاؤه 1 


)١(‏ في: (): الجنة 

(؟) ساقطة من: (أ). 

(©) في: (أ): الخطة 

(84) الحديث أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» */ 74ح 157 من طريق أبي 
عثمان عن أسامة عن النبي يلي قال: «قمت على باب الجنة» فكان عامة من دخلها 
المساكين؛: وأصحاب الجَدٌ محيوسون» غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى 
النارء وقمت على باب النارء فإذا عامة من دخلها النساءة. 

(6) ما بين القوسين تناول المعنى اللغوي ل: «الجد» انظر مادة: (جد) في : معجم 
«مقاييس اللغة» .45٠5/١‏ و«تهذيب اللغة» .408/١١‏ و«الصحاح» 427/١‏ 
و«لسان العرب» ,.٠١8/7‏ وانظر: «إصلاح المنطق» 57. 

(7) «تفسير عبد الرزاق» 7/١97؛‏ وعبارته: «تعالى أمر ربناء تعالت عظمته»» و(جامع 
البيان؛ .٠١5/158‏ و«النكت والعيون» 0١١١/6‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
*/لاة؛. و«الدر» ١9/8/48‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وفي 
جميعها بنحو ما ورد في «تفسير عبد الرزاق). 

() ما بين القوسين ساقط ل (). 

(4) في (أ): أبوا 

(9) «مجاز القرآن» /١‏ 71/7, نقله عنه بتصرف» وعبارته: «علا ملك ريّنا وسلطانه». 

(١٠١)«الكشف‏ والبيان» 7١/97١/سبء‏ و«معالم التنزيل» 24٠١/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» .4/١9‏ وافتح القدير»؛ .5١4/80‏ 


سورة الحن لام ؟ 


وعن مجاهد: ذكره”"'. 
وكل هذا معناه يعود إلى جلاله» وعظمته » وغناه. وقول من قال: إن 


الجن قالت (هذه)'"' بالجهالة”” لا يصح”*؛ لأنهم لو قالوه بالجهل لأنكر 
عليهم ل أخبر الله بذلك عنهم في القرآن. 


فأما ما روي عن ابن عباس أنه قال: لو علمت الجن أن في الإنس 


عو" ما أقالة: #تفاك تحن ريا" فيذا محول على آن هذا اللفظ 


مُوهمء وكان” الأولى بهم أن يجتنبوا إطلاقه في وصف الله. وإن (كان)'") 


000 


00 
فيه 
0 


«جامع البيان» 14/ ٠١8‏ و«الكشف والبيان» /١97/17‏ بء و«المحرر الوجيز» 


ه/ ", و«الجامع لأحكام القرآن» 28/١19‏ و«تفسير القرآن العظيم» 401/5؛ 
و«الدر» المنثور» 744/4 وعزاه إلى عبد بن حميد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
ساقطة من (أ). 

في (أ): بجهالة. 

وممن قال بهذا القول: علي بن الحسين؛ أبو جعفر الباقرء وابنه جعفر» والربيع بن 
أنس. انظر : «جامع البيان» 74/ 5 0٠١‏ «الكشف والبيان» 7/17 /1١97‏ بء و«المحرر 
الوجيز»؛ 7/4/8 و«الجامع لأحكام القرآن»؛ .8/١194‏ وقد وصف الكرمانى هذا 
القول بأنه عجيب وضعيف وبعيد. انظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» 
؟/ ١55٠‏ . وقال اين عطية 4/8/!؟: قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف 
ساقطة من (أ). 

في (أ): أحدًا. 

«الكشف والبيان» /١947 7/١7‏ سء و«غرائب التفسير»). وقد وصفه بما وصف سابقه 
من القول بالجهالة. و«تفسير ابن كثير» 481//5. وقال ابن كثير: «إسناد جيد لكن 
لست أفهم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله قد سقط شيءء والله أعلم». 

في (ع): فكان. 

ساقطة من: (أ). 


14" سورة الجن 


وقال أبو إسحاق: تعالى جد رينا 0000 عن أن يتخذ صاحبة 


ع ع ل عاد 


وولدًا'"””"»2 وهو قوله: 9وَأَنَمٌ كن بَقُولُ سَنِيبمَا قال ابن عباس: يريد 
٠ . * 5 20 :‏ 002 
المشركين من الجن '». وهو قول مقاتل: يعني كفارهم . 


030 


إف34 
000 
فى 


وقال مهن :)9057 :هن إبلسن: 


٠. 


1-0 1ك 21 12 كاي )ا 42 3 4 1" 
وقوله تعالى: عل لَه شططا» أي كذياء وجورا. وهو و صعه 


وردت في (ع): وولدًا وصاحية. 

«معانى القرآن وإعرابه» 0/ 7847 بنصه. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

#زاد المسير) ٠١6/4‏ ؛ ومعنى السفه في اللغة: الخفةء انظر: معجم «مقاييس 
اللغة» ؟/ ةلل و١تهذيب‏ اللغة» 53/ ١7١‏ 

وقال الراغب: السفه : خجفة فى البدن» ومنه قيل : زمام سفيه : كثير الااضطراب» 
وثوب سفيه: رديء النسيج؛ واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل» وفي الأمور 
الدنيوية» والأخروية» فقيل: سَفِْه نفسهء وأصله: سفه نفسهء» فصرف عنه الفعل 
فهذا من السفه فى الدين». «المفردات» 780-174. 

«جامع البيان» 54//ا١٠»,‏ و«الكشف والبيان» 7١/937١/بء‏ و«النكت والعيون» 
1/6 و«الجامع» للقرطبى 3/49 واتفسير ابن كثير» :/ لاهعة. وأورده 
السيرطي في «الذر المنثور» 4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. وابن 
أبي حاتم وانظر: اافتح القدير) ا 

المراجع السابقة. ورواة صاحب «الدر» بمعناه عنه وعزاه إلى عبلد بن حميد. 
الواو ساقطة من النسختين». وأثبتها لاستقامة المعنى.ء وهكذا وردت أيضًا في 
«الوسيط» 77/5”. و«زاد المسيره 8/ .١٠١8‏ 


سورة الجن 2 


بالشريك؛ والصاحبة؛ والولد. قاله المفسرون"'''. وتفسير «الشطط» قد تقدم 


عند قرلة: لّقد كلم إذا ساي" [الكيك” 211١5‏ 

قوله تعالى : وَأ ظَنا أن ل نيول الا وَلَْنٌ علَ لل كبا © 74" : أن 
الإنس والجن كانوا لا يكذبون على الله بأن له شريكا وصاحبة وولداء أي 
كنا نظنهم صادقين حتى سمعنا القرآن. هذا قول المفسري. 29 


)١(‏ ممن قال بمعنى ذلك: ابن قتيبة» قال: أي غلوًا في الكذب والجور. «تأويل مشكل 
القرآن» 2411 وعن ابن زيد قال: ظلمًا. «جامع البيان» .1١17//59‏ 
وعن الكلبي: كذبّاء وعن أبي مالك: جورًا. انظر: «النكت والعيون» 5/ .١١١‏ 
وممن قال من المفسرين أيضًا بذلك: البغوي» وابن الجوزيء» والخازنء وابن 
كثير. انظر: «معالم التنزيل؟ »4٠١/5‏ و«زاد المسير؛ .٠١6/4‏ و«لباب التأويل» 
4* وه«تفسير القرآن العظيم» 14 . 

(؟) وجاء في تفسيرها كما في «البسيط» «لََّدَ ْنَا دا سَطَضًا»ه أي كذبًا وجورّاء قاله 
المفسورة». ومنتى القطط :تي اللفة «مجاودة القدزة 
قال الفراء: يقال: أشط في اللوم إذا جاوز القدرء ولم أسمع إلا أشظ يشط 
أشطاظا وشططا. وحكى الزجاج وغيره: شط الرجل وأشطء إذا جاوزء ومنه: 
ولا تنْلِطْ»ك» ومثله: أشطء وأصل هذا من قولهم: شطت الدار إذا بعدتء 
فالشطط في القول بعد عن الحق. 
وانظر المعنى اللغوي. وهو مجاوزة المحدودء والتباعد عن الحق؛ مادة: (شطط) 
في كل من : «الصحاح» لا ١‏ . وه«اللسان؛» /ا/ :"7 و«تاج العروس» .591١/6‏ 

إفرة وردت في (ع): «إنا ظننا» الآية . 

() وهو قول الثعلبي نقله عنه بنصه. انظر: «الكشف والبيان» 7١/97١/بء‏ وممن 
ذهب من المفسرين إلى هذا القول: الطبري». والسمرقندي؛ والبغوي؛ وابن 
الجوزي؛ والقرطبي. والخازن؛ وابن كثير. انظر: «جامع البيان؛ 1٠١9/54‏ - 
.,٠8‏ وا«بحر العلوم» ”/ 24١١‏ و«معالم التنزيل» .8٠7/5‏ و«زاد المسير؛ 
ال لداع لأحكام القرآن» 68 .: «و«لباب التأويل؛؟ 23١5/4‏ 
واتفسير القرآن العظيم 1 60/8 1 


0” سورة الجن 


قال ابن قتيبة: يقول: كنا نتوهم أن أحدًا لا يقول على الله باطلا. 
يريدون أنا كنا نصدقهم» ونحن نظن أن أحدًا لا يكذب على الله» وانقطع 
اهنا قو ل اليد ”3 

قال الله جل وعز: لوَأتَمٌ كن رجَالٌ ين الإضس» (فمن فتح «وأنه؛ حملها 
على «أوحي»»: ومن كسر جعلها مبتدأة'”' من الله تعالى) ". 

ترا عالق 4لا رار برقال و1 للد يد افالى متماعة لمرو كان 
الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر”؟' من الأرض قال: أعوذ بسيد 
هذا الوادي» أو بعزيز هذا المكان. من شر سفهاء قومه» فيبيت في جوار 


(0) ١ 
. منهم حتى يصبح‎ 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» /71غ بنصه. 

(؟) لأن حقّها إذا دخلت على الابتداء أن تكسر؛ لأنها حرف مبتدأ به للتأكيد. قاله 
مكي. انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 41/7". 

(9) ما بين القوسين نقلّا عن «الحجة» بتصرف واختصار: 8777/1. 

(4) القفر في اللغة: المكان الخلاء من الناس. وفي اللسان: الخلاء من الأرض. انظر 
(قفر) في : «تهذيب اللغة» 4/ .17١‏ والسان العربة 0/ .1١٠١‏ وقال الجوهري: 
القَفْر: مفازة لا ماء فيهاء ولا نبات» والجمع: قفار. «الصحاح» 917//7/ مادة: 
(قفر). 

(6) قال بمعنى ذلك: ابن عباس». والحسنء» وإبراهيم. ومجاهدء واين زيد. انظر: 
(جامع البيان» 794/ 8١٠.؛‏ و«النكت والعيون» »١١١/5‏ وعزاه إلى ابن زيد فقط. 
وقال به: ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 478. والسمرقندي» والثعلبي» 
والبغري؛ وحكاه ابن عطية عن جمهور المفسرين» وابن الجوزي, والفخر الرازي 
عن جمهور المفسرين» والخازن. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 2775/8 و«يحر العلوم» 7/ .4١١‏ و«الكشف 
والبيان» :١7‏ 97١/أء‏ و«معالم التنزيل» 5/ 7٠5؛‏ و«المحرر الوجيز» 28٠/0‏ 
و«زاد المسير؛ 8/ 5 »١٠١‏ و«التفسير الكبير» .١197/1١‏ و«لباب التأويل» .51١/5‏ 


سورة الجن الك 


مه كه 


وقوله: ©قَرَادُوهُمْ رَهَتَا» قال أبو عبيدة: سفهًا وطغيانًا وظلمًا”'". 
وقال اللبث”©: وغيرء**7): الرهق: جهل في الإنسات: وحِدة في 
عقله. والرّمَقَ: غشيان الشيء» وفي فلان رهقٌ يغشى المحارمً» ومنه قوله 
على مولا هق وجوههم فر #6 [يونس: 5١؟]‏ -وقد مراككسى ورجل 
رٌّ: يغشاه السّوال والضيفان» ومنه قول زهير: 
د الثيرانٍ يُحْمَدُ في اللأواءِ غيرٌ مُلَعَّنِ القَِدْر""" 
ويقال 'رعتسا الشمس إذا قريت 1 


ومعنى قول المفسرين يعود إلى هذاء وهو أنهم قالوا في قوله: 


)١(‏ «مجاز القرآن» 2707/7/7 بزيادة: (وظلمًا). 

(0) «تهذيب اللغة» 917//0 2398-7 نقله عنه باختصار. 

() يراد به الأصمعي. انظر: «تهذيب اللغة»؛ مرجع سابق. 

(4) ساقطة من: (أ). 

)0 جاء في تفسير الآية السابقة من الحاشية :٠١‏ (ولا يرهق وجوههم: أي لا يغشاهاء 
يقال: رهقه ما يكرهء أي: غشيه, قال ابن عباس : يريد ولا يصيب وجوههم. 

)١(‏ ورد البيت منسوبًا له في ديوائه: 78 ط دار صادر. وأيضًا في مادة: (رهق): 
«الصحاح» 14417/4ء والسان العرب» :170/٠١‏ وهتاج العروس» 5/ 5109. 
ومعنى البيت : مرهق النيران: تُعْشى نيرانه» اللأواء: الشدة والجهد والضيق» غير 
ملعن القدر: لا تسب قِدره لأنه يُطعِم. 
انظر: «شرح شعر زهير» لأبي العباس ثعلب» تحقيق د. فخر الدين قباوة: .8١‏ 

(0) ما بين القوسين انظر له: «تهذيب اللغة» 8//ا98-79": مادة: (رهق). 

(4) جاء في «الصحاح؛ ويقال: طلبت فلانًا حتى رَمِقْتُةٌ رَهَمَا: أي دنوت منهء فربما 
أخذهء وربما لم يأخذه. 487/4 . وفى «اللسان» وأرهقنا الليل : دنا مناء وأرهقنا 
الصلاة: أخرناها حتى دنا وقت الأخرى. .170/٠١‏ مادة: (رهق). 


741 ضور الجن 


(فزادوهم 0 أي ا 6 0 0 0 


و 


6 


٠‏ كل هذا من ألفاظهم» والمعنى : أنهم يزدادون بهذا 


التعوذ 0 وان :كنتولون 4 [”سيدنا]!” الجن والالس: 


لما تعوذوا (بهم)” استذلوهم» واجترؤوا عليهمء فزادوهم ظلمّاء وهذا 


000 


إفرة 


0 


03) 


7ع0 
04 


قاله ابن عباس. انظر : «جامع البيان» 7/784 94١٠»؛‏ و«الكشف والبيان» /١97/١7‏ أل 


و«التكت والعيون» 5/١١١ء‏ و«معالم التنزيل»؛ .4٠77/4‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» 8 2.٠١‏ ولرة تفسير القرآن العظيم» 6 

قاله قتادة. انظر: «جامع البيان»؛ .١٠١9/784‏ ولالكشف الببان» /١7‏ 97١/أ.‏ 
واتفسير القرآن العظيم» 401//4. 

قاله مجاهد. انظر: المراجع السابقة. إضافة إلى: «النكت والعيون» 5/١١1ء‏ 
و«معالم التنزيل» .5١7/54‏ 

قاله قتادة أيضًا. انظر: «تفسير عبد الرزاق» »١77/”‏ و«الكشف والبيان» 
مك و«القرطبي» »٠١ /١9‏ و«الدر المنثور» 8/ 2739١‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد. 

قاله مقاتل. انظر: «الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ 197/أء و«النكت والعيون» 
1ق و«١معالم‏ التنزيل» .5٠7/5‏ 

قاله الحسن. انظر: «الكشف والبيان» ج:؟7١:‏ 97١1/أ.‏ 

ومن ألفاظهم أيضًا: خوفًا؛ قاله ابن زيدء وأبو العالية» والربيع. انظر: «الكشف 
والبيان؛ /١97/1١١‏ أل و«النكت والعيون»؛ 2١١١/5‏ و«القرطبي» .٠١/١9‏ 
وعظمة : قاله إيراهيم . انظر: «الكشف والبيان؛؛ و«معالم التنزيل»؛ مرجعان سابقان. 
وكمر. قاله سعيد. انظر: «النكت والعيون»؛ مرجع سابق. 

وأذى. قاله السدي. انظر: المرجع السابق. سفهًا. قاله ابن عيسى. مرجع سابق. 
وقال الزجاج : ذلة وضعمًا. «معاني القرآن وإعرابه؛ 175/8. 

في كلا النسختين: سيدناء وأثبت ما تستقيم به العبارة. 

ساقطة من : (أ). 


سورة الجن وا 


بن انول عات 00 7ن 

فعلى القول الأول: زادوا من فعل الإنس. 

وعلى القول الثاني: زادوا من فعل الجن. 

قوله : اَأئَُمْ ظنوأ» هذا أيضًا من قول الله عز وجل» والكلام في فتح 
«أن» وكسرها - كما ذكرنا في الآية التي قبلها”" - والمعنى أن الله تبارك 
وتعالى يقول: (ظن الجن كما ظننتم أيها الإنس أن لا تبعث يوم القيامة”؟©» 
أي : كانوا لا يؤمنون بالبعث» كما أنكم لا تؤمنون بهء وهذا خطاب من الله 
للكما رب 

وانقطع هاهنا قول الله عز وجل فقالت الجن)0*©: 

ونا لما الكمّة»ه قال ابن عياض : يريد :منسنا السماء”". 

4- وقال الكلبي: يقول: أتينا السماء”". 


)١(‏ خبطوهم: خبطه» يخبطه: ضَرّبه شديدًا. 
انظر: «القاموس المحيط» ”7/7 7857؛ مادة: (خبط). 

(0) الخنق: خنقه يخنقه» من باب قتل» خنقّاء والمخنقة: القلادة» سميت بذلك لأنها 
تطيف بالعنق» وهو موضع الخنق. 
انظر مادة: (خنق) في: «معجم مقاييس اللغة؛ 7/ 07574 و«الصحاح» 4/ 141/7. 
و«المصباح المنير؛ .1١9/١‏ 

() يراجع فيها آية "ا من هذه السورة. 

(5) بمعناه قال السمرقندي في «بحر العلوم4 41١/7”‏ » والثعلبي في «الكشف والبيان» 
17ب 

(6) ما بين القوسين نقله الواحدي عن ابن قتيبة بنصه. انظر : «تأويل مشكل القرآن» 
8--419. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «الوسيط» 56/4". 


١9‏ سورة الجن 


قال أبو علي : تأويله عالجنا غيب السماء» ورمنا استراقه فنلقيه إلى 

3 م 8 000 . : 
الي : وليس من اللمس بالجارحة في شيء""'. وهذا معنى قول 
ال 


ص مر ملو 2 


وقوله تعالى: «فَوَدَتَهَا مُلِكَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وشببا”*' قا 
والحرس: جمع حارس. و سَديدًا» يراد به الكثرة؛ وذكرنا في 
مواضع أن فعيلًا قد يكون للكثير””". 
وقوله: لوَشْببًا4 قال ابن عباس : يريد النار التي يرجم بها من استرق 
م2 
السمع 5 
5 0 200 اسه ار اخ اسه يرع ود 
وقال الكلبي: ورمينا بالنجوم ٠‏ وهذا كقوله: دحم يتْبَابُ نَاِقَبُّ» 
[الصافات: ١٠]ء‏ وقد مرء وذكرنا الكلام في هذا عند قوله: «َوريجومًا 
سين ”21 


سل ١‏ عم عي صم 


)١(‏ الكهنة: جمع كاهن. وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان» 
ويدّعي معرفة الأسرار. «السان العرب» /١7‏ 517, مادة: (كهن). و«النهاية في 
غريب الحديث والأثر؛ 7١5/4‏ . 

(0') و(”) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) كلمة (شهبا) ساقطة من: (ع). 

(0) «الدر» المنثور؛ 4/ 7١”‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(5) «تفسير مقاتل» ١١7/ب.‏ 

(0) نحو ما جاء في قوله: لا يأو بِيِنْيد وَلَوَ كنت بعس مض ظهيرا» [الإسراء: 
44]ء وقوله: ووَكانَ الْكفرٌ عَلّ رَيْو ظهيرا » [الفرقان: 55]. 

(4) و(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(١٠)سورة‏ الملك:6: وَلَتَدَ رَيَنَا لَه الديا بسَصدِيح وَجَمَلْتَهَا صُجُومًا لِلنََطِينَ وَأَعتَدم لل 
عَذَابٌ ألسَمِيرٍ د #. وقد جاء في تفسيرها: قال ابن عباس : يرجم بها الشياطين- 


وفي أيات غيرها . 


سورة الجن 6؟ 


000 


قال الكلبي : ولم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمدل- 


عليهما السلام- خمسمائة عام فلمًا بعث محمد هيَكِلد منعوا من السموات 
كلهاء وحرست بالملائكة والشهب» فعئد ذلك قالوا: مون مسا لسّمَآء 


030 


الذين يسترقون السمع. قال أبو علي : فإن قيل: كيف يجوز أن تكون المصابيح زينة 
مع قوله : (وجعلناها رجومًا للشياطين فالقول إنها جعلت لهم لم تزل فتزول الزينة 
بزوالهاء ولكن يجوز أن ينفصل منها نور يكون رجمًا للشياطين؛ كما ينفصل من 
السرجء وسائر ذوات الأنوار ما لا يزول بانفصالها منها صورتها. وهذا كما قال 
بعض أهل العربية : ينفصل من الكوكب شهاب نارء وهذا كقوله: «ولقد جعلنا في 
السماء بروجًا» الآية. 

ومعنى لفظ الشهاب: الشّعلة الساطعة من الثار الموقدة» ومن العارض في الجوء 
نحو: «فأتبعه شهاب ثاقبٌ». «المفردات فى غريب القرآن» /4717. 

وقال أبو حيان: «شهاس»: كوكب متوقد 5 ١اتحفة‏ الأريب» “ىا 

وقال ابن فارس : «شهب؛ الشين والهاء والباء أصل واحد يدل على بياض في شيء 
من سواد لا تكون الشهبة خالصة بياضًا... ومن الباب الشهابء وهو شّعلة نار 
ساطعة. اامعجم مقاييس اللغة» ا/ ١؟١5»‏ مادة: (شهب)؛ وانظر: السان العرب» 
مادة (شهب). ٍ 

نحو ما جاء في سورة الحجر: ١8‏ عند قوله تعالى : «إإِلَّا مَنِ سق ألَنمَ كَأَبحَمٌ ثبَابٌ 
مين © ». جاء في تفسير الشهاب: «قال الواحدي: والشهاب: شعلة نار 
ساطع» ثم يسمى الكوكب شهابًاء والسنان شهابًا لبريقهما يشبهان النار». 

وقال ابن عباس في قوله: (بشهاب مبين): يريد نارًا تنير لأهل الأرض. 

قال المفسرون: إن الشهاب لا تخطثه أبدّاء وإنهم ليرمون فإذا توارى عنكم فقد أدركه. 
وقال أصحاب المعاني : إن الله تعالى سمى ما ترجم به الشياطين شهابًا. وهو في 
اللغة النار الساطعة؛ ونحن في رأي العين نرى كأنهم يرمون بالنجوم؛ فيجوز أن 
ذلك كما نرى؛ ثم يصير نارًا إذا أدرك الشيطان» ويجوز أنهم يرمون بشعلة نار من 
الهواء. ولكن لبعده عنا يخيل إلينا أنه نجم. والله أعلم بحقيقة ذلك. 


حكن سورة الجن 


[الجن: 7014" الآية 

وذكر المفسرون”'': أن الانقضاض الذي رميت به الشياطين حدث 
بعد مبعث النبي» وهو أحد آياته. ويدل على هذا قوله: «إوَآنًا كنا سسَعَدُ 
م4 [الجن: 9] الآية» أي كنا نسمع» فالآن حين حاولنا الاستماع رمينا 
بالشهب. وهو قوله: يد لَه سْبَابًا يَصَدًايك. 

قال مقاتل: يعني رميًا من الكواكب. ورصدًا من الملائكة"". 

قال أبو إسحاق: أي حفظة تمنع من الاستماع”". 

وعلى هذا يجب أن يكون التقدير : شهابًاء ورصداء لأن الرصد غير 
الشهاب»وهو جمع راصد”") 


.١١/19 ورد بنحوه في «الجامع لأحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) قال بذلك قتادةء وابن زيد» وابن عباس» وأبي بن كعبء وعيد الله يبن عمرء 
انظر: «جامع البيان» ١١١/59‏ 2 و«(التفسير الكبيرة 2168/٠‏ و«القرطبي» 
8 ١1١ىء‏ و«الدر المنثور» 8/ "١7‏ وعزاه إلى عبد بن حميد عن ابن عباس» ويؤيد 
هذا القول الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كان الجن يصعدون إلى 
السماء يسمعون الوحي.ء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأمًّا الكلمة فتكون 
حمّاء وأمّا ما زاد فيكون باطلاء فلما بعث رسول الله كل مُيعوا مقاعدهم» فذكروا 
ذلك لإبليس. ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا إلا 
من أمر قد حدث في أرضء» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله يلهِ قائمًا يصلي بين 
جبلين» أراه قال: بمكة. فأتوه فأخبروهء فقال: هذا الذي حدث بالأرض. 
أخرجه الترمذي في سننه وقال: هذا حديث حسن صحيحء 418-411/8 ح 
14 كتاب التفسير: باب ومن سورة الجن: ٠ل‏ 

(9) «تفسير مقاتل» ١١؟17/ب.‏ 

(4) «معاني القرآن وإعرابه) 785/0 بنصه. 

)0( الوقيه فجن للنةا: #إليةا رم ها رقي :1 لوط وإاغنا فنو لدان الماك داعف ودرا قود رق 
فى على تكد ربعيل عليه سا ريشا كل ايدج لقائيكن الليقة :41 رودت 


سورة الجن 417 ؟ 


وقال الفراء”''» وابن قتيبة'2: أي شهايًا قد أرصد له ليرجم به. 

وعلى هذا الرصد من نعت الشهاب» وهو فَعَّل بمعنى مفعول. 
كالتَمُضٍِ والخيط. 

روى عبد الرزاق عن مُعمر قال: قلت للزهري: أكان يُرمى بالئجوم 
في الجاهلية» قال: نعمء قلت: أفرأيت قوله: «وََنَا كنا سعد ينها مَعَنعدَ 
لاسّمع» الآية» فقال: غلظت. وشدد أمرمًا حين بُعث النبي كَلو1". 

وروي أيضًا مرفوعًا ما يدل على هذاء وهو ما روي عن ابن عباس أنه 
قال: بينا رسول الله يَِِ جالس في نفر من الأنصار إذ رمي بنجمء فقال: « 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟؛ فقالوا”؟': كنا نقول يموت عظيم» 
أو االو كين الفد ف 


- (رصد). وفي «الصحاح» الراصد للشيء: المراقب لهء والرّصَدُ: القوم يَرصدون 
كالحرس. ”7/ 41/5 مادة: (رصد). 

)١(‏ «معاني القرآن» "/ 197 بنصه. 

(0) «تفسير غريب القرآن؛ 446. 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 414. وه«بحر العلوم» 2417/7 و«الكشاف» 140/4». 
و«الجامع» للقرطبي 217/١14‏ وافتح القدير؛ / 2705-78 و«الكشاف» 417/74 . 

(4) في (أ): فقال. 

(0) غير واضحة فىي: (أ). 

(0) الحديث ترجه مسلم في «صحيحه) 5/ :١1/6٠‏ حَ 14؛ كتاب السلام: ياب 
06 تحريم الكهانة وإتيان الكهان. ونص الحديث كما هو عنده: «عن ابن شهاب 
حدثئني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي 
يفيه من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يقد رمي بنجم فاستنارء 
فقال لهم رسول الله عفد : ١ماذا‏ كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم: كنا نقول: وَلِدَ الفيلة رجل عظيمء ومات رجل عظيم. فقال- 


مو ؟ سورة الجن 


قال ابن قتيبة: وهذا يدل”'' على أن الرجم قد كان قبل مَبّعنه ولكنه لم 
يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه. وكانت تسترق في بعض الأحوال» 
فلما بُعث منعت من ذلك أصلًا. وعلى هذا وجدنا الشعر القديم» قال بشر 
ابن أبي خازمء وهو جاهلي: 
العَبرٌ يُرْعِقُها العُبارٌ وبجحْشُها يَنَْضٌ حَلْمَها الْقِضصَاضٌ الكزْكب”" 
وقال أوس بن حجرء جاهلي: 
00 كالدرّي ب نَفْعْ 0 مَخَالَهة ا لي 


- رسول الله يك افإنها لا يُرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى 
اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش».. الحديث. 
كما أخرجه الترمذي في «سننها 7/0 51: ح 07784 كتاب التفسيرء ومن سورة 
سبأ: 6. قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). 
وما أورده الإمام الواحدي فنقلا عن «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة: .47٠‏ 

)١(‏ وردت في «تأويل مشكل القرآن» المطبوع بلفظ : (لِتَدلَ). 

(؟) ورد البيت في ”ديوانه؛ لاا و«كتاب المعاني الكبير؛ 294/7 و«الحيوان»: لأبي 
عثمان الجاحظ : 5/ 777» برواية (الخبار) بدلا من (الغبار)ء و (خلفهما) بدلا من 
(خلفها). و«الكشاف» 49/754 برواية: (خلفهما). 
معنى البيت: الخبار: أرض لينة رخوة تسوخ فيها القوائم. شبه الجحش بالكوكب 
المنقض في سرعته وبياضه. «ديوانه»: لالا. حاشية. 

(9) وانقضص: هكذا وردت عند ابن قتيبة في التأويل. 

8) حوره ليت فن كبرادد لان برقا يقل (وانقضي) :90/147 اكات المعات 
الكبيرة؛ ”4/7”الاء و«النكت والعيون» 5/3؟7١١»‏ و'التفسير الكبيرة #/ /ا8١اء‏ 
والمحرر الوجيز؛ 6/ ١78؛‏ وعزاه إلى عوف بن الجزع. و«الجامع لأحكام القرآن' 
4 » و«الكشاف» 594//ا8 (وانقض). 
ويراد بالنقع : الغبار الساطع. الدريَّ: الكوكب المنقض يدرأ على الشيطان. تخاله 
طنبًا : يريد تخاله فسطاطًا مضروبًا. ديواته: ” حاشية. 


(0) ما بين القوسين من قول ابن قتيبة؛ نقله عنه الواحدي بتصرف يسير جدًا. انظر: - 


سورة الجن ١44‏ 


ثم قالوا: ون ا د أ ا يمن في لْأَرْضٍ 6 . أي : بحدوث 
الرجع ا وحراسة السماء من استراق السمعء أريد شرًا”'' بأهل 
الأرض أم صلاح. وهو قوله: «#أرّ أَرَاد بهم ريم رَسَدَاك. 
(هذا معنى أكثر ليق لين" هَل العا 1 
قال مقاتل : ا ا يمن في رض 6 يعني بإرسال محمد وَكةْ إليهم 
فيكذبوه» فيهلكوا كما هلك من كذب من الأمم الخالية؛ أراد أن يؤمنوا 
و 
والمراء :؟ #الشرف: وه الرشد» على هذ1 القول؟ الكفر> والايمان7 , 


وقال ابن زيد: قالوا: لا ندري أعذاب أراد الله أن ينزله بأهل الأرض 


- «تأويل مشكل القرآن»؛ ص 470. 

)١(‏ وردت مكررة في النسخة: أ. 

زفة قال بذلك: ابن زيدء انظر قوله في «جامع البيان» 784/ ١1١1ء‏ و«النكت والعيون» 
5 »؛ ولالجامع لأحكام القرآن» ١/19‏ . 
كما قال به ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» .47١‏ ورجحه الطبري في «جامع 
البيان»؛ مرجع سابقء وقاله أيضًا السمرقندي في «بحر العلوم» / 417». وإليه ذهب 
البغوي في «معالم التنزيل؛ 4/ 24٠7‏ وعزاه القرطبي إلى الأكثرين من المفسرين. 
وهذا القول أحد القولين للآية» وهو القول الأول. 

(©) قاله الفراء في «معاني القرآن» #/ 21917 والزجاج 774/0 . 

(08 ماين التوسين قلط من 4( 

(5) «تفسير مقاتل» /7١١‏ بء و«زاد المسير»؛ »٠١7/48‏ وإلى هذا القول ذهب الكلبي 
أيضًاء وعزاه الماوردي إلى السدي» وابن جريجء وحكاه ابن عطية في تفسيره. 
ويعد هذا القول الثاني من القولين في معنى الآية. انظر: «جامع البيان»» و«النكت 
والعيون» مرجعان سابقان» و«المحرر الوجيزه 74١/6‏ . 

(5) بمعنى أن هذا القول منفصل عن معنى الآية السابقة له. 


.م سورة الحن 


فمْتَعناء أم أراد بهم الهدى بأن يبعث فيهم رسولًا. وهذا معنى القول 
الأول”. 

ثم أخبر عن أحوالهم فقال: «إوأنًَ ما أَلصَّلِحنَ». أي: المؤمنون 
6 ونا دون دك : دون الصالحين» يعنون الكفار في قول 

0 ا 001 

(وهو اختيار الفراء”*2؛ والزجاج''"). 

وقال ابن قتيبة: «وَأَنَا من لصحن بعد استماع القرآنء «إوَينًا دون 
لكك أي منا بررة أتقياء» ومنا دون البررة» وهم مسلمون”"'. فجعل 
الفريقين جميعًا مسلمين» ولكن بعضهم دون بعض؛ وهذا قول السدي عن 
ابن عباسن!*؟. هذا كله مع 'قولة: 

م طَراينَ قِدَدَا»ك. أي: أصنافاء وضروبًا مختلفة. إمّا مؤمنون» 
وكافرونء على القول الأول» وإما مخلصون بررة ودونهم. 


. ١7/١19 ورد قوله بمعناه في «جامع البيان» 54/١١١ء و«الجامع» للقرطبي‎ )١( 

(1) «تفسير مقاتل» ١١17/بء‏ بنحوه. 

(9؟) كلمة (والكلبي) ساقطة من (أ): ولم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «جامع البيان؛ »1١7/54‏ و«معالم التنزيل؛ 4/ 04٠7‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
14 هه وا«الدر المنثور» 8/ ١5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() «معاني القرآن» ”/ 197»: وعبارته سابقة لهذه الآية» وذلك عندما تناول تفسير قوله 
تعالى : «وَأنَا لا تذرئ أََر أَرِيدَ بسن ف الْأرضٍ». 

(1) «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 7*8 . والكلام ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

7غ( «تأويل مشكل القرآن» 5١‏ نقله عنه الواحدي بنصه. 

م لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة الجن امم 


قال السدي : الجن أمثالكم. فيهم قدرية. 0 و2 


)١(‏ المرجتة: الإرجاء معناه التأخيرء والآخر: إعطاء الرجاءء وإطلاق اسم المرجئة 


زفق 


على الجماعة بالمعنى الأول؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وإما 
بالمعنى الثاني فظاهر أنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية؛ كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة. وأول من قال بالقدر والإرجاء: غيلان الدمشقي» ثم الجهم بن 
صفوان. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرء ومرجئة 
الجبرء والمرجئة الخالصة. انظر: «شرح أصول الاعتقاد» لللالكائي 2.19/١‏ 
و«الفرق بين الفرق» للأسفراييني 75ء و«الملل والنحل» للشهرستاني 
4 المختصر لوامع الأنوار البهية» لابن سلوم 75. 

الرافضة والروافض من فرق الشيعة الباطلة الهدامة المعاندة للأمة الإسلامية» 
والرافضة لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه ممن بايعه 
بالكوفة؛ لإنكاره عليهم الطعن على أبي بكر وعمرء فرفضه جماعته من الشيعة 
بسبب ثنائه عليهماء فسموا رافضة. 

ومن أهل السنة من يطلق الوصف على الشيعة عمومًا باستثناء الزيدية. 

ومن فرق الرافضة من أظهر بدعته في زمن علي ونه فقال ل: «علي؟ أنت الإله؛ 
فأحرق علي رضي الله عنه قومًا منهم. ونفى بعضهم. وهذه الفرقة من الروافض 
ومن شاكلهم يجمعهم إنكارهم للقرآن» والاعتقاد بتحريفه وتغييره: وإنكار السنة 
النبوية مكفرين أصحاب رسول الله يَكَِوَ وخاصة الخلفاء الراشدين: أبي بكرء 
وعمرء وعثمانء وغير ذلك من الأمور المنكرة الشنيعة التي ما أرادوا بها إلا 
إسقاط كلمة تكليف الشريعة عن أنفسهم حتى يتوسعوا في استحلال المحرمات 
الشرعية» ويعتذروا عند العوام يما يعدونه من تحريف الشريعة» وتغيير القران من 
عند الصحابة» فإنهم ليسوا من الأمة الإسلامية أصلا. 

انظر: «الفرق بين الفرق؟ للأسفراييني ١7١‏ و«القاموس الإسلامي» لأحمد عطية 
7/ 4/5. و«الشيعة والتشيع فرق وتاريخ» لإحسان إلهي ظهير 15 و17. 
و!الموسوعة الميسرة»؟ 485. 


ظًَ 


إفة 


. 


.م سورة الجن 


25001١- 


وقال أبو عبيدة: فى قوله: «#طرابَيَ قِدَدَام. (أي0"©: ضرويّاء 


)١(‏ الشيعة: من الفرق الضالة عن الإسلام» ومنهم من لا يمت إلى الإسلام بشيء. 


قال الشهرستاني عنهم : «هم الذين شايعوا عليًًا رضي الله عنه على الخصوصء 
وقالوا بإمامته وخلافته نضَّاء ووصيه إما جليًا أو خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج من أولاده؛ وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عندهء وقالوا : 
ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» ويتتصب الإمام بنصبهم؛ بل هي 
قضية أصولية؛ وهي ركن الدين» لا يجوز للرسل -عليهم السلام- إغفاله وإهماله. 
ولا تفويضه إلى العامة وإرسالهء ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص» 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبًا عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي 
والتبري قولًا وفعلا وعقدًا إلا في حال التقية. 

وهم خمس فرق: كيسانية» وزيدية» وإمامية» وغلاة» وإسماعيلية. وبعضهم يميل 
في الأصول إلى الاعتزال» وبعضهم إلى السنةء وبعضهم إلى التشبيه. 

وقد تعددت الآراء حول بداية التشيع مذهبًا وحركة. فالشيعة أنفسهم يرجعون 
بمذهبهم إلى بدايات الإسلام» وآخرون يرجعون إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول 
كْةٌ مباشرة» واختلاف الناس حول خلافته؛ ومنهم من يرجع ذلك إلى عهد علي ٠‏ 
ومعركة صفين بصفة خاصة. إلخ. 

انظر : «الملل والنحل» للشهرستانى : »١41/-١845‏ و«القاموس الإسلامى؛» #//27117 
وانظر: «شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١‏ 278-97 ووالعز ضراع العربية 
العالمية؛ -794/١5‏ 144. 

ورد قول السدي هذا في «الكشف والبيان» 7١/965١/بء‏ و«معالم التنزيل» 
10/4 و«زاد المسير؛ 0٠١5/8‏ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 154. و«الجامع» 
للقرطبي ١١54/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 459/4» و«الدر المنثور» 2٠4/8‏ 
وعنزاه إلى أبي الشيخ في العظمة, و«فتح القدير» 2757/4 وانظر: «تفسير السدي» 
14 


(5) ساقطة من: (ع). 


سورة الجن وا 


الخاماء ا ونين الكميت: 

جمعت بالري منهم كل رافضة إذهم طرائق في في أهوائهم 40)902) 
وقال أبو إسحاق: وكنا جماعات متفرقين”". 

وقال الفراء: كنا فرقًا مختلفة [أهواؤنا]0". 

وقال ابن قتيبة: كنا أصنافًا وفرقًا”". 


وذكرنا معنى الطريقة عند”” قوله: «#ويذهبًا بطريقيكم الْممْق4”". 


)١(‏ في (أ): ميلا. 

(0) النص في: «مجاز القرآن» 1/ الالاء ولم يذكر: مللا. 

(6) في (أ): قددًا. 

(4) وورد البيت في: «الدر المصون» 5/ 795. ولم أعثر عليه في ديوانه. 
وورد غير منسوب في «البحر المحيط» 51/8" برواية: (الرأي). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 76/6 بنصه. 

() وردت في النسختين (أ). (ع): أهوانا » وما أثبتناه من «معاني القرآن» ١97/6‏ 
فالكلام فيه بنصه. وهو الصواب. 

(0) «تأويل مشكل القرآن» 47١‏ بنحوهء وانظر أيضًا: «تفسير غريب القرآن»؛ .59٠‏ 

(48) في (أ): في. 

(9) سورة لطله: 57 0 نَ مدن لحرن برِيَنِ أن بعكم ين نكم بيخرهما وهنا 
رميك: اتنق 
ومما جاء في 00 قال عكرمة: يذهبا بخياركم. وقال الحسن وأبو صالح 
بأشرافكم ». وعن مجاهد: أولو العقل والشرف والأسنان» وهذه الأقوال معناها 
واحدء وهو معنى قول ابن عباس في رواية الوالبي: أمثلكم. قال الزجاج: معناه: 
جماعتكم الأشراف. قال: والعرب تقول للرجل الفاضل : هذا طريقة قومه.. 
وتأويله : هذا الفتى ينبغي أن يجعله قومه قدوة. ويسلكوا طريقته وينظروا إليه؛ ويتبعوه. 
وقال الفراء: العرب تقول للقوم: هؤلاء طريقة قومهمء وطرائق قومهم. 
لأشرافهم؛ وبقولون للواحد أيضًا: هذا طريقة قومه. ويقولون للجمع بالتوحيد- 


ام سورة الجن 


والقدة: القطعة من الشيء. وصار القوم قددًا إذا تفرقت أحوالهه''' 
ع 0250-6 
واهواؤهم 

وقال المبرد”": «الطرائق»: الأجناس المتفقةء والمختلفة» وهو 
مأخوذ من الطريق» وهو تأكيد له -هاهنا- ويقال: القوم طرائق» أي على 
مذاهب شتى» والقدد نحو الطرائق» وهو تأكيد لها- هاهنا- يقال: لكل 
طريقة قلة. وأصله من قل اين يقال: صار الأديم قددا. 

ثم قالوا: «إوأناً ظََنَا» قال ابن عباس”*©» والمفسرون"': عَلِمْنا 


أن تَعجلٌ [ فى الأرضٍ». أي : نفوته إن أراد ينا أمرّاء ولن نسبقه. 
ون سُتَجِرّمُ هَرَ)ا4 إن طلبناء أي أنه يدركنا (حيث كنًا)”" ثم قال: 


210111 


0 والجميع ) يعني : : طريقةء وطرائق» قال: ومن ذلك قوله: «إطراينَ قَددا». 
والطريقة أسم للأفاضل». على معنى أنهم الذين يقتدى بهمء ويتبع آثارهم . كما 
يسلك الطريقة. 

زف في (ع): حالاتهم. 

قف انظر: مادة (قدد) في «تهذيب اللغة؛ 2508/4 و«الصحاح» 7/ 57هء و«تاج 
العروس» 7/ 550 . 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) قال الليث: وَالقَدٌ: د جلد غير مدبوغ. «تهذيب اللغة؛ 7١18/4‏ (قدد). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

قف ممن قال بذلك: الفراء / 197» والتعلبى »!//١95/١7‏ والبغوي 45٠/5‏ وابن 
عطية 8/ #47: وابن الجوزي .1٠١7/8‏ والفخر الرازي .198/*٠‏ والقرطبى 
68 والخازن 4//ا١ء‏ وابن كثير 458/4 والشوكاني 705/8, 000 

(0) ما بين القوسين ساقطة من: (أ). 


شاي 2 


سورة الجن م.م 


.وقا ل عقال + بعتن القران7" : 
ءاسن بو صدقنا أنه من عند الله . 
«إفمن ومن ريو #6 يصدق بتوحيد الله. 


فلا ياف مخستا» نقصًا من عمله ا 
«ولا رَمَمَا» ظلمّاء بأن يذهب عمله كله" “؛ قاله الكل © 


0 وقال يل 580 رهام : عذابًا. 


قال المبرد: البخس”'' الظلمء والرهق”"©2: ما يغشاه من 


المكروء”'“: فيدخل فيه العذاب» ونقصان الحسناتء والثواب. 


00( 
00 
فو 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 7١1/أ.‏ 

عن ابن عياس بمعناه في : «جامع البيان») 7/74 7١١ء‏ قال: «لا يخاف نقصًا من 
حسناته. ولا زيادة في سيئاته» وعنه: ولا يخاف أن يبخس من عمله شيء). 
بمعناه قال ابن زيد. المرجع السابق. قال: فيظلم ولا يعطي شيئًا. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 1/75١7‏ . 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

البَحْس: الناقصء وقد بخسه حقَّه بِبْحَسّهُ بَحْسَا إذا نقصه. انظر : مادة: (بخس) في 
«الصحاح» //401. وهلسان العرب» 74/5. و«القاموس المحيط» 199/7 . 


(١))لراء‏ والهاء والقاف: أصلان متقاربان» فأحدهما غشيان الشىءٍ الشىءَ» والآخر: 


العجلة والتأخير. والرّهق: العجلة والظلم. قال تعالى: ظفلا يَحَافُ بَخْسَا وَلَا 


رهقا» , انظر : مادة: (رهق) في: المعجم مقاييس اللغة» 7/75 .46١‏ و«الصحاح» 
14 :؛ والسان العرب» .1717/١١‏ 


(١١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


كم سورة الجن 


54 


وقالوا: وَأَنَا هنا الُْسِْمُونَ4 هم الذين آمنوا بالبي يكئلِ؛ قاله”'' ابن 


حرة ٠‏ و4 


وَمِنًا الْفَسِطونَ» وهم الجائرون”* الظالمون”* الكافرون2. 
قال ابن عباس : وهم الذين جعلوا لله نِذَّاءِ وعدلوا به مخلوقًا”". 
وذكزنا فعض اقسطة و ا«أقسط» فى أول سوزة النساء!ة, 


ميري على هه 


5 4 عل عل د ل 00 ع 
ثم مدحوا الإيمان وقالوا: ثمن أسلم فأؤلجك تحروًا رشدا»ك» أي: 


نا 


010 
إفهة 
فرق 
فق 


0( 
03 
فد 
00 


0 


وقال أبو عبيدة : (تحروا توخوا وتعمدوا» وألعد: 


207 قال 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقولهم. 

قال بذلك قتادة» وابن زيد. انظر: «جامع البيان» 9؟/ .١١7‏ 

وإليه ذهب الطبري في: «جامع البيان» المرجع السابق» والزجاج في: «معاني 
القرآن وإعرابه» 5/ 778, والثعلبى فى: «الكشف والبيان» 1/١95 /١7‏ . 

قال به مجاهد. انظر: «تفسير الإمام مجاهد؛ لالا3. و«جامع البيان» 1١/84‏ . 
قال به ابن قتيبة في: «تأويل مشكل القرآن» .47١‏ 

«معالم التنزيل؟ 4/ 407. ولم يذكر عنه: وعدلوا به مخلوقًا. 

عند قوله تعالى: «وَإِنْ حِفممْ ألا نُقَيطوأ في الْنَىَ تالكأ ما طَابَ كم ين النْسَآه». 
ومما جاء في تفسير القسط فيها ما يلى: «الإقساط: العذلء يقال: أقسط الرجل 
إذا عدل؛. والقسط : العدل» والبضفة. 06 الزجاجى: وأصل قسط وأقسط جميعًا 
من القسطء وهو النصيبء فإذا قالوا: ب جار رادا أنه ظلم صاحبه في 
قسطه الذي يصيبه... وإذا قالوا: أقسطء فالمراد به أنه صار ذا قِسط وعَدل» فبنى 
على بناء أنصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله وفعله وقسمه. ْ 
التحري لغة: قصد الأولى والأحق. انظر: مادة: (حرى) في: «تهذيب اللغة» 
6" » والسان العرب» .١7/5 /١5‏ 


سورة الجن ل 


2 طاه00) ا ا 50 و5000 

وقال الليث: (يُقال)”*': هو يتحرى بكلامه وأمره الصَّوابء وكذلك 
ترط خمر ناكق . 

وقال الفراء: «تَحَرَوَا رَسَدّا» الهدى. 

قال المبرد: وأصل التحري من قولهم: ذلك أحرى». أي أحق 
وأقرب . 

والحري”"' أن يفعل كذاء أي يجب عليكء» كما تقول: يحق عليك 
أن تفعل”"» ويقال: لا تَظرْ حرانا أي القرب الذي تحر أحق به”"". 

ثم ذموا الكافرين فقالوا: 9«إوَآمَ الْمَسِطونَ». الآية. أي الذين كفروا 
وعدلوا بربهم كانوا وقودًا للنار في الآخرة يصلونها””"“. 


)١(‏ في (أ): هطلاه. 

() البيت لامرئ القيس» ورد البيت فى ديوانه: »٠١8‏ وانظر مادة (هطل) في: 
«تهذيب اللغة» /١‏ لالاء والفعاء: 0 »: والسان العرب» 2١19/5/١5‏ 
*/ 545 و«تاج العروس» ١59/8‏ مادة (حرى). 
ومعنى البيت : الديمة: المطر الدائم يومًا وليلة» الوطفاء : الدانية من الأرض» طبق 
الأرض: عمهاء تحرى : تقصد حراهم وهو الغناء» تدر : تعتمد المكان وتثبت فيه. 

2 ما بين القوسين من قول ين عبيدة فى «مجاز القرآن» ؟/ الا . 

4 تماق ده 013 00 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) «معانى القرآن» #/ ١917‏ مختصرًا وعبارته: أَمّوا الهدى واتبعوه. 

(0) في (ع): بالحرى. 

(8) «التفسير الكبير» *7/ 106. 

(9) انظر : «لسان العرب» 0١77/١4‏ مادة: (حري). والعبارة عنه قال: تَظرُ حراناء 
أي لا تقرب ما ححولنا. 


(١٠)في‏ (أ): بطونها. 


م.م سورة الحن 


وانقطع- هاهنا- كلام" الجن”". 

قال مقاتل: ثم رجع إلى كفار مكة”". قوله تعالى: ©#وَأَلُو أَسْتَممُوا 
عَلَ ألطرِمَةِ4”* «أن» مخففة من الثقيلة؛ وفصل (لو)””' بينها وبين الفعل50) 
كفصل”" السين”" و«لا» في قوله: ألا نحم إِلَيْهِمَ كَوَْا4 [طه: 44]. 
وَظعَلِمَ أن سَيَكوْنُ» [المزمل: :]1٠١‏ وهو محمول على الوحيء كأنَّهُ أوحي 
إلى أن لو استقاموا على الطريقة)". 

قال ابن عباس: يريد طريقة الإسلام”'' . 

سر اه 0 وبااي اللا وم ل للك 


)١(‏ في (أ): الكلام. 

(؟) ورد ذلك عن ابن قتيبة» ولعل الإمام الواحدي نقله عنه بتصرف. وعبارة ابن قتيبة: 
(الكافرون. الآية» وانقطع كلام الجن) «تأويل مشكل القرآن» .471١‏ 

(*) «زاد المسير» 4/لا١٠‏ . 

(4) ورد في النسختين: وأن لو استقاموا على أصل معنى الآية. 

(6) ساقطة من: (أ). 

() في (ع): كفصل» وهو لفظ مكرر زائد. 

0) كررت كلمة: كفصل مرتين في (ع). 

(48) في النسختين وردت: الشين؛ والصواب هو: السين 

(9) ما بين القوسين نقلّا عن «الحجة» بتصرف: 5/ ٠*ال.‏ 

( نكت والعيون» »١١77/5‏ وهزاد المسير؛» 8//ا١٠.‏ و«ابن كثير» 409/84 بمعناه. 

(1)تفسير مقاتل» 0/71١7‏ قال: يعنى طريقة الهدى. 

لم أعثر على مصدر فول 77 

()ساقط من: (أ). 

(14)لجامع البيان» 759/ .١١5‏ و«النكت والعيون» ١١77/7‏ بمعناه. و«المحرر الوجير» 
747/0 بمعنامء و«زاد المسير»؛ 8/لاه .٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 459/5. 
و«الدر المنثور»' "١9/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المتذر. 


سورة الجن .م 


وقتادة”'» قالوا : معناه لو آمنوا واستقاموا على الهدى 3« لَأَسْفَبِنَهُم مَلهُ عَدََا : 
أي : كثيرًا. 

قال عطاء: يريد لأغدقت لهم في النعيم والمعيشة"'". 

وقال مقاتل: يعني ماءً كثيرًا من السماءء وذلك بعد" ما رفع عنهم 
المطر سبع سنئين”*'. وقال سعيد بن جيير: هو المال0". 

وكال مجاهد: بالا "وال" الى الماء ال 0 

وهذا معنى ما روي عن عمر”* (رضي الله عنه)”''' قال: حيث كان 
الما كا3 العال-وسيف كا الماك كانت ال 

وقال ابن قتيبة (أي : لو آمنوا جميعًا لوسعنا عليهم في الدنياء وضرب 
الماء الغدق -وهو الكثير- لذلك مثلًا؛ لأن الخير كله والرزق بالمطر 


)١(‏ «النكت والعيون» 57/5١١1ء‏ و«المحرر الوجيز» 787/6 بمعناهء و«زاد المسير» 
او . 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) بياض في: (ع). 

(5) «تفسير مقاتل» ؟١1١5/أ‏ و«معالم التنزيل» 24٠7/4‏ وافتح القدير» 7":8/6. 
وانظر: «لباب النقول فى أسباب النزول» للسيوطيى: 577. 

(5) «جامع البيان» 58/ .1١5‏ ْ 

(5) المرجع السابق» و«الدر المنثور» 8/ ١0‏ وعزاه إلى عبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

0) غير واضحة في: (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. 

(0١٠)فى‏ (أ): رحمه اش بدلا من: رضي الله عنه. 

(١1)«جامع‏ البيان» 9؟/ 21١9‏ و«الكشف والبيان» 94/11١/سء‏ و«القرطبي» .١7/١19‏ 


وأ سورة الجن 


(يكون)”'' » فأقيم مقامه إذ كان سببه)0". 

(ودليل هذا التأويل قوله تعالى : وَل أن أَهْلّ الشرئ اموا واي 7" 
الآية الاعف 0 

وتفسير الغدق عند أهل اللغة: الماء الكثيرء يقال عَدِقَتْ العين 
-بالكسر- فهي غَدِقة. والغدق: (الماء الكثير)”*"2. قال المبرد: روضة 
َققة إذا كانت را هن الناء'"" ومن هداا يقال :فظن معدوق + وغيداق؟: 
وغيدق إذا كان كثير الماء0". 

هذا الذي ذكرنا في (تفسير)”'' الآية هو قول أكثر المفسرين: سعيد 
5 ل اام وقطاءة: وغطلية :زا عيضا كف وال 30 


)١(‏ ساقطة من: (أ). 

(؟) ها بين القوسين من قول ابن قتيبة؛ نقله عنه الإمام الواحدي بنصه: «تأويل مشكل 
القران» ”77 . 

() في: (أ): و(ع): (الكتاب) بدلا من (القرى)؛ وهو خطأ واضح. 

(5) ما بين القوسين نقلّا عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 578. 

(5) بياض في: (ع). 

() انظر مأدة: (غدق) في: «تهذيب اللغة» .١‏ و«المستدرك» 2١59‏ و«امعجم 
مقاييس اللغة» .5١65/4‏ و«الصحاح؛ .١1677/4‏ و«لسان العرب» ١٠/787ء‏ 
وامعاني القران وإعرابه؛ 7/8 775. 

00 قوله: إذا كانت ريا من الماء: بياض في (ع). 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ساقطة من: (أ). 

(١1)بياض‏ في: (ع). 

(0لم أعثر على مصدر لقولهم. 

(0)ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


سورة الحن ١1م‏ 


وقال الكلبي: وأن لو استقاموا على الطريقة يعني على طريقة الكفرء 
وكانوا كفارًا كلهه"". وهذا قول الربيع”'ء وزيد بن أسلم". 
وال كم وأ 0 واختيا اللو 0 
قالوا: و ون قتا موا سي فا على ا يل 
ذلك فتنة عليهم» ودليل هذا التأويل قوله : «إوَلولة أن يكن 0 1 
ونجدة» الآية. 

قال أبو إسحاق: والذي يختار أن يكون: يعني بالطريقة طريقة 
الهدى؛ لأن الطريقة مُعَرَّفََ بالألف واللام» فالأوجب أن يكون طريقة 
الفدف و لله أعله©». 


)١(‏ «الكشف والبيان» 21/١980 /١7‏ و«معالم التنزيل» 5/ :4٠5‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» »18/8١‏ وهتفسير القرآن العظيم؟ 5/ 5255 

(1) المراجع السابقة عدا «الجامع لأحكام القرآن». وانظر أيضًا: «المحرر الوجيزة 
8/06" و«زاد المسير؛ 8//ا 2٠١‏ وافتح القدير»؟ 5"584/08. 

() المراجع السابقة عدا «زاد المسير». وانظر أيضًا: «الجامع» للقرطبي .١18/19‏ 

(5) انظر قوله في: «الكشف والبيان»: و«الجامع لأحكام القرآن» مرجعان سابقان» 
و«فتح القدير»؛ ,"١8/6‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(7) ورد قوله فى «الكشف والبيان» ؟7١/98١/أ.‏ و«النكت والعيون» 5/5١١ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 218/1١9‏ و«فتح القدير»؛ 7"58/6. 

(0) «معانى القرآن» "/ 197. 

(48) انظر له 8 «الكشف والبيان» /١7‏ 9486١/أ»‏ و«معالم التنزيل» 5/ ١405‏ و”«زاد 
المسير» .٠١1//8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 218/١19‏ و«تفسير القرآن العظيم" 
2غ و«فتح القذير»؟ 8/0 :". 

(9) «معاني القرآن وإعرابه؛ 5317/6 بيسير من التصرف. 


م سور الجن 
وتمام هذا الكلام عند قوله: «لَفيِبَعْ ذِدّ»”'' (أي لنختبرهم فنعلم 
كيف شكرهم)"". هذا على القول الأول. (وعلى القول الثاني: نقول لو 


وار 7 
قال الفراء: نفعل ذلك بهم ليكون فتنة عليهم في الدنيا وزيادةً في 
عذاب ال 


١١7‏ - (وقوله تعالى)””' «الَِفدٌ ذه وَمَن بُعْرسٌ عَن ذو رَيْوِء (يَسَلْكهُ عَدَابا 
صعدا)7 4 يعني القرآن. وما جاء به معحمك عطي من الموعظة ؛ قاله ابه 
6ن ومقائل ك3 

#نسلكه (عذابًا)”''» قال مقاتل: يدخله عذابً””". 


)١(‏ قال بذلك النحاسء وأبو عمروء والسجاوندي؛: والأشموني . انظر: «القطع 
والائتئناف» ؟5/7*لا -لاكلا. و«المكتفى فى الوقف والايتدا» 8 وه«علل 
الوقوف» ١01/6‏ 1 مار الهدى» 403 وتماء :الآية: ليت يِذ وض مس عن 
و رَيَدِء يسَلْكهُ عَذَابًا صَعَدَا 02 4. 

() ما بين القوسين من قول ابن قتيبة بنصه من «تأويل مشكل القرآن؛ 477. 

(5) ما بين القوسين أيضًا من قول ابن قتيبة» نقله الإمام الواحدي». ولكن بتصرف. 
انظر: المرجع السابق. 

(4) «معانى القرآن» "/ ١97‏ بنئصه. 

() ساقطة من: (أ). 

03 ما بين القرسين ساقط من: (ع). 

0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «تفسير مقاتل» 7١5؟/أ.‏ 

() ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

(١٠)ما‏ ورد في «تفسير مقاتل» 7١7/أ‏ هو: «شدة العذاب". 


حوره الجن ا 


صعد قال 1 ومقاتل”'' : م ومششّة من العذاب. 


وقال قتادة: صعودًا من عذاب الله لا راحة فيه" 


0 5 1 ات 

قال عكرمة عن ابن عباس: هو جبل في جهنم 

قال أبو سعيد الخدري: جبل في يود 

وقال الكلبي: يكلف أن يصعد جبلًا في النار (وقال)'"2 من صخرة 
ملساء تجذب من أمامه بسلاسل» ومن خلفه بمقامع”"' حتى يبلغ أعلاهاء 
ولا يبلغ في أربعين سنةء فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلهاء ثم يكلف 


)١(‏ «جامع البيان» ١١١7/74‏ و«النكت والعيون» 9/5١١ء‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
»45١ /4‏ و«الدر المنثور» 7٠7/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) «تفسير مقاتل» 17١7/أ.‏ 

(9) «تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 77لا واجامع البيان» .١١5/759‏ و«الكشف والبيان» 
5 2؛:؛ و«امعالم التنزيل» :4٠4/4‏ و«الدر المنثور؛ 7503/8. وعزاه إلى 
عبد الرزاق؛ وعبد بن حميد. 

(4) «جامع البيان» 7/79١١ء‏ و«المحرر الوجيز؛ 0787/0 و«التفسير الكبير» ١77/7٠‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» »١18/١6‏ و«البحر المحيط» 7/8ه0؛. و«تفسير القرآن 
العظيم» 5/ .»55١‏ و«الدر المنثور» ١7/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
وانظر: «المستدرك» 5/7 50, كتاب التفسير: باب تفسير سورة نوحء وقال: 
صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(5) ورد قوله في: «المحرر الوجيز؛ 0/ 387ء و«البحر المحيط» 8/ 707. 

(5) ساقطة من: (ع). 

7ع المقاي : جمع مِقَمَع: وهو ما يضرب به دل ولذلك يقال: قمعته فانقمع ‏ 
أي كففته فكف. 
«المفردات فى غريب القران»: .51١7‏ 


ام شور الجن 


أيضًا صعودها » قذلك دأبه” - اي 


نزلت في الوليد بن المغيرة'"» ونظيرها وله : مإ مَارَهِقُم صم صَعُودا 0 # 
[المدثر: ]١7‏ قال أبو إسحاق: ومعنى ظصَمَدَا) في اللغة طريق شاقّة من 
العذات”* 

قال المبرد””'» وابن قتيبة”"' : إصَعَدًا» شافًا. يقال: 


0 


تصعده الأمر إذا 


وقال أبو عبيدة: الصعد مصدرء والمعنى عذايًا ا وذلك أنه 


(5) عدايهة. الدّات* العادة والشأن. انظر مادة: (دأب) في: «الصحاح؛ 2117/١‏ 
و«القاموس المحيط؟ .55/١‏ 

() ورد قول الكلبي في : «الكشف والبيان» /١148/١7‏ ب»ء كما ورد عند الفراء من غير 
نسبة» وإنما ذكروا أن الصعد: صخرة ملساء.. إلخ. «معاني القرآن» 1954/7 . 

(*) قاله الفراء فى «معانى القرآن» "/ 194. والثعلبى فى «تفسيره» ١/90١/ب.‏ 

(4) «معاني القرآن وإغرابةة 0 بنصه. 0 
والصعد في اللغة يدل على ارتفاع ومشقة من ذلك الصعود خلاف الحدورء 
ويقال: صَعِد يَصْعَدَء والإصعاد مقابله الحدور من مكان أرفع. والصعود: العقبة 
الكؤودء والمشقة من الأمر. اامعجم مقايبس اللغة» 7/ /81؟ مادة: (صعد). 
وجاء في فى المفردات: :58٠‏ (الصعود: الذهاب فى المكان العالى». والصّعود 
رالعدرح كان السكون وال تخداره رهبا الذاك زاحلية راكنا لقان بيت 
اعتبار من يمر فيهماء فمتى كان المار صاعذا يقال لمكانه: صَعودٌء وإذا كان 
منحدرًا يقال لمكانه: حدورء والصَّعَدُء والصَّعيدٌء والصَّعُود فى الأصل واحدء 
لكن الصّعودء والصّعّد يقال للعقبة» ويستعار لكل شاق). 1 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) #اتفسير غريب القرآن» .4941١‏ وهتأويل مشكل القرآن؛ 477. 

0 بياض في : (ع). 

(6) «مجاز القرآن» ”/577» والعبارة عنه: #عَدَابا صَعَدَا» مصدر صعودء وهو أشد 
العذابت . 
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يصعد ذلك الجبل فيشق عليه والمشي في الصعود يشق على الإنسان. 
فسمى المشقة صعذا. 0 
وسنزيد بيانا عند قوله: مإ مَابَهِقُمٌ صَعُودًا» [المدثر: ]١7‏ إن شاء الله. 
قوله تعالى: 9وَأنَ الْمَسَِدَ يلو زعم سيبويه أن المفسرين حملوه 
على «أوحي» كأنه أوحي إليَ أن المساجد لله: ومذهب الخليل: أنه على 
ا 


معن ::ولآن المساجد لله قلا تدعو" كما أن قولهاة ظ إن هنزوء تك 4 


[الأنبياء: 47] على معنى: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون» (أي لهذا نا 5 


واختلفوا في معنى المساجد . فالأكثرون”*' على أنها المواضع التي 
بنيت للصلاة وذكر الله. 

قال مقاتل: يعني الكنائس» والبيع» ومساجد المسلمين”". 

«إثلا تدوأ مَمَ أن فلا تعبدوا مع الله أحدّاء وذلك أن أهل الكتاب 
يشركون في صلاتهم في البيع» والكنائس» فأمر الله المؤمنين. ونحو هذا 
قال قتادة: كانت اليهود والنصارى, إذا دخلوا كنائسهمء وبيعهم أشركواء 


)١(‏ في كلا النسختين: تدعوا. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() ورد قول سيبويه في «الحجة». نقله الواحدي عن أبي علي الفارسي بتصرف يسير. 
«الححجة) 1١/5‏ 7375”؛, وانظر: «كتاب سيبويه) ل 

(54) حكاه الفخر أيضًا عن أكثر المفسرين» انظر: «التفسير الكبير»ة 0157/٠‏ وبه 
قال: عكرمة وابن عباس وقتادة. انظر: «جامع البيان» 99/١١ء‏ و«النكت 
والعيون» 9/5١١؛‏ وازاد المسير"؟ .١٠١8/48‏ 

(4) «تفسير مقاتل» 1/717 


1 سورة الجن 


فأمر الله أن يُخلص الدعوة إذا دخل المسجد”''. وهذا قول ابن عباس في 
زوابة عكرمة قال+ المساجد ه90 

وعلى هذا القول واحدها يجوز أن يكون مسجدًا- ب بفتح الجيم-» وهو 
موضع السجود من الأرضء ويجوز أن يكون مسجدًا -بكسر الجيم-. وهو 
اسم جامع للموضع الذي يسجد عليه.- 01 كرون اتكل الذلك. 

وقال سعيد بن جبير: المساجد: الأعضاء التي يسجد عليها العيد. 
وهي سبعة: القدمانء والركبتان» واليدان» والوجه”". 

وهذا القول اختيار ابن الأنباري”*'. قال: يقول: إن هذه الأعضاء 
التي يقع السجود عليها مخلوقة لله. هو ابتدأهاء وفطرها؛ فلا ينبغي أن 
تسجدوا عليها لغيره فتكونوا إذا فعلتم ذلك جاحدين لنعمته. 


)١(‏ «تفسير عبد الرزاق») ؟/7”78, و«جامع البيان» ١١١٠/79‏ و«الكشف والبياناج: 
7: 968١/بء‏ و«معالم التنزيل» 5/54٠4؛‏ و«زاد المسيره؛ .٠١8/4‏ وا«لباب 
التأويل؛ 07١8/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» »45١/4‏ و«الدر المنثور» 5١5/8‏ 
وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن المنذر. 

() ورد بمعنى هذه الرواية فى: «النكت والعيون» 9/5١١ء‏ و«زاد المسير؛ ٠١4/4‏ 
ونص العبارة عنه : (أنها المشاجه الي هى ركه اله لللرات): وقد وردت رواية 
ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر : : «جامع البيان» 59//٠1١١ء‏ وااتة تفسير القرآن 
العظيم» 5/5 . 

(6) أن: جاءت مكررة في : : (ع). 

(5) ورد بمعنى هذه الرواية في : «النكت والعيون4 94/5١١؛:‏ وازاد المسير؛ ٠١8/4‏ 
ونص العبارة عنه : (أنها المساجد التي هي بيوت الله للصلوات)» وقد وردت رواية 
ابن عباس بهذا اللفظ عن عكرمة. انظر : «جامع البيان» ».1١1/79‏ و«اتفسير القرآن 
العظيم» #/ 559. 

)0( الزاد المسير؟ 2٠١8/4‏ و«التفسير الكبير» /"٠‏ 177. وانظر : «الوسيط» 53//5". 


سورة الجن 1م 


واحدها مسجل - بالفتح-. (وذكر الكلبي”” 2 7ن القولين اللذين 
ا 
وروي عن الحسن أنه قال: أراد البقاع كلها”*'. يعني أن الأرض كلها 
2 .اه 00 
مواضع للسجود يمكن أن يسجد عليهاء وهى كلها جعلت مسجذا لهذه 
الأمةء يقول: الأرض كلها مخلوقة لله فلا يسجدوا عليها لغير خالقها". 
وروي عنه أيضًا أنه قال: المساجد هى الصلوات”". 
قال ابن قتيبة : يريد أن السجود لله جمع «مَسْجَد) كما تقول: ضربت 
فى الأرض مَضِرَيًا رد المسجد- على هذا القول- مصدر بمعنى 
السجود. وقال عطاء عن ابن عباس: يريد مكة التي القبلة إليها””'". 
وعلى هذا القول «المساجد» خاصة فى مكة» وسميت بذلك؛ لأن كل 
أحد يسجد إليها. 
ف «معاني القرآن» "/ .١1945‏ 
(*) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
(5) «الكشف والبيان» /سء و«معالم التنزيل» 5ه واالمحرر الوجيز) 


ه/ 8 و«زاد المسير» .٠١8/8‏ و«التفسير الكبير» «577/7١ء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 214/١19‏ وافتح القدير؛ 809/8. 
(0) فى (أ): السجود. 
)00 انظر : «التفسير الكبير» .١1057 7/9٠‏ 
(0) «الكشف والبيان» 7١/95١/أء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7١ /١9‏ 
() «تأويل مشكل القرآن» 477 بتصرف يسيرء وانظر: «تفسير غريب القرآن» 44١‏ . 
(9) في (أ): المصدرء وهي كلمة زائدة في معنى الكلام أثبتت سهوًا. 
(١٠)"التفسير‏ الكبير» 0177/90 و«الجامع لأحكام القرآن» .7١/19‏ 
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وواحد المساجد -على الأقوال كلها- مسجَد -بفتح الجيم-» إلا 
قول من يقول إنها المواضع التي بنيت للصلاة» فإن واحذها مسجد- بكسر 
الجيم-؛ لأن المواضعء. والمصادر من هذا الباب بفتح العين» إلا في 
أحرف معدودةء وهي: المسّجدء والمَظلعء والمّنسيكء والمَنْبتء 
وَالمَفْرِق» والمَسْقِطء والمَجٌزِرء والمَحْشِرء والمَشْرِقء والمَعْرب. وقد 
جاء في بعضها الفتح» وهو: المنسك؛ والمسكنء والمفرقء» والمطلع. 
وهو جائز في كلهاء وإن لم تسمع""' 

ثم رجع إلى الخبر عن مؤمني الجن : 

قوله تعالى : أت لا هام عبد أله يذغوة» ("' (يجوز فيه" : «وأنه» الفتح 
بالحمل على أوحي إلىّ»: والكسر بالقطع من قوله: «أوحيا 
والاستعناف)20). 

وقوله: لعَبْدُ س4 يعني النبي يكَكِْْ في قول الجميع”“: قالوا ذلك 


)١(‏ ما بين القوسين انظر فيه : كتاب «الجمل في النحو؛ للزجاجي: 788: باب اشتقاق 
الل المكا نامدن ْ 

زفة كلمة (يدعوه) ساقطة من: (ع). 

فرة في (ع): في 

0 ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» 7737/5 بتصرف. 

(4) وهو قول ابن عباسء» والزبير بن العوام» والضحاك» وقتادة» والحسن. 
انظر: «جامع البيان؛! ,»1١9-1١١8/159‏ و«الدر المنثور» 7١8-701//8‏ من غير 
ذكر الضحاك. وعزاه إلى ابن جريرء وابن مردويه» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء 
وعبد بن حميد. 
وممن قال بذلك أيضا من المفسرين: ابن قتيبة في: «تأويل مشكل القرآن» 477 , 
والفراء في "معاني القرآن» */ 154ء والرجاج في: «معاني القرآن وإعرايه» 
0/ لا والثعلبي في: «الكشف والبيان» 7١/937١/بء‏ والماوردي في:- 


حين 


سورة الجن 11م 


كان يصلي ببطن مكة"'' ويقرأ القرآن”". 
وقوله : ل يدعو 46 أي يعبدوهة. 
كدو يَكوُووْنَ عَلَيَهِ لِبَدَا» كادوا يركبوئة حرصًا على القرآن». وحيًا 


لاستماعه. قاله الكلبي”". (ومقاتل”0))4. 


واختار الفراء: كادوا يركبون النبى يَيهِ رغبة فى القرآن وشهوة له9". 
وقال الزجاج: كادوا الجن الذين سمعوا القرآن» وتعجيوا منه أن 


يسقطوا على النبي يل ". 


000 


ف 


إفية 
لع 
6( 
ف 
4 
00 
25 


وقالدانن قن نس لقره كانه 90 بعزاكيوانارفنة ما نع . 


«النكت والعيون» 7/5 .17١‏ 

وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» :4٠5/5‏ و«المحرر الوجيزه 8/ 87"ء والزاد 
المسير» .٠١8/8‏ و«التفسير الكبير؛» .١7 /٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
48 7ء و«لباب التأويل» ."١8/4‏ و«البحر المحيط» 707/8. 

في (ع): نخلة. 

وبطن نخلة : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة. «معجم البلدان» 4191/١‏ . 
انظر في: «الكشف والبيان» 7١/47١/بء‏ و«معالم التنزيل» 4/ »4٠5‏ و«لباب 
التأويل» "١8/5‏ . 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

#تفسير مقاتل» 0/01 

ساقط من: (ع). 

«معانى القرآن» "ا/ ١95‏ بنصه. 

«معانى القرات:وإعرائهة 0//8” يتصرف :سير جد 

عن 52077 في ::. (ع). 

«تأويل مشكل القرآن» 71 بتصرف يسيرء وانظر: «تفسير غريب القرآن؛ .١9١‏ 


ا سورة الجن 


ومعنى قوله #لدا» قال أبو عبيدة: (أي ناا رار 


«لبدة». قال: وكذلك يقال للجراد الكثيرء وأنشد لعبد مناف بن ربع 


: شف » 
الول 
فناموا"" تجفة أثياك”وأزيعة. . عق كان مانيع جارك 1 


قال لجان ؟ اللجراوة أنه يني ”2 كل فت ديا كل : 
قال أبو إسحاق: (معنى هو ليدا» ير يركب بعضهم بعضّاء وكل 


شيء ألصقته بشيء إلصاقًا شديدًا فقد لبّدته» ومن هذا اشتقاق هذه اللبود 


التي تفرش. وهو جمع (لِْدَة)ء ومن ضم اللام”*' فهو جمع الْبْدَّهَاء 


0000 
قرف 
زرف 
ع 


ر2 
)003 


ف4 
00 


في (01: واحدتها. 

في (أ): كانوا. 

ورد البيت منسويًا فئ: «ديوان الهذليين» 7/ ٠‏ 5؛: ومادة: (جبىي) من كتب اللغة: 
«السان العرب» »11١/1١4‏ و«تاج العروس» 255/٠١١‏ وانظر أيضًا: «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة: 7/ 717/7» و«جامع البيان؛ .1١7/59‏ المحرر: 5/ 84. و«البحر 
المحيط؛ 8/ ”2757 و«الكشاف» 59؟/477. 

ومعنى البيت: صابوا: أي وقعواء وقوله: حتى كأن عليهم جابيًا لبدًا. يقال: إن 
الجابي الجراد نفسه» واللّبد: المتركب بعضه على بعض. ديوان الهذليين: المرجع 
السابق. 

غير واضحة في: (ع). 

ما بين القوسين من قول أبي عبيدة. انظر : «مجاز القرآن» 0777/7 ولعل الواحدي 
نقله عن «الحجة») 77/5" . 

ساقط من: (ع). 

قرأ هشام بن عمار عن ابن عامر: «لبدًا» بضم اللام» وقرأ ابن ذكوان عن ابن 
عامر: «لبدا" بكسر اللامه وكذلك الباقون. - 


سورة الجن اام 


و 
ا 260 2-0 .6 1 
و«المدة) 4 و«لمدة) في معنى واعنة" ١‏ 


ونحو هذا قال الفراء فى اللّبدء واللّبد0". 
وقال الكسائي: لبدًا: ركامّاء جمعٌ لبدة"*“. 
وقال أبو علي الفارسي: (اللْبَدُ -بضم اللام- الكثير من قوله: 


له قرع 


أهلكت مالا لبدا» [البلد: 7]» وكأنه قيل له: 0 لركوب بعضه على 
عقن لكترقةة ولوق يحفية تفن بوكانه آزاة: كاوو|" بلصيفوك يمد 
كاذه اتوم للاصتكاء: “والاتضباع ب روه -وهذا 'قريت المع من 
القراءة الأولى؛ إلا أن اِيَّاا -بكسر اللام- أعرف لهذا المعنى وأكثر)””. 


وقال المبرد: اللّّد : الجماعات» واحدها: «لبدة»), وأصله ما وفع 


بعضه على بعضص”*» ويقال للأسد: ذو لبدة لما يتلبيد من الشعر بين 


انظر : اكتاب السبعة» 5657. و«القراءات وعلل النحويين فيها» ”/ ١7لا‏ و«الحجة) 
7/5" ولاحجة القراءات» 4 و«الكشفف عن وجوه القراءات السبع» 
5 ق"”“”ء و«النشر؛ 937" , 

ساقطة من: (أ). 

ما بين القوسين من قول أبي إسحاق في لضاني الغرادير عرابها 0/ ”3 بتصرف. 
«معاني القرآن» / 195, ا قرا بعضهم : «ليدا)ء والمعنى فيهما -والله 
أعلم- واد برقال نه ولد 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

وردت فى «الحجة» 775/5: «لمدا». 

فى (): كانوا. 

دا فين الفؤسين امو :توك أب على الغارسى فقلد ارا اق الاي لال بعل الل مسي 
من «الحجة؟ 775/5. 

اللام والباء والدال أصل كلمة صحيحة تدل على تكرّس الشيء بعضه فوق بعض»ء 
من ذلك: اللبْدء وهو معروف»ء وتَلِيّدت الأرضٌ» ولبّدها المطرء وصار النامر - 


03 


0 صورة البجن 


. ومنه قول زهير: 
شك دك الك اددكن 
ل وقال: بدا كثير » و الْبَدَ) واحد ليس جمعا لشيء ء كقوله : 


رجل خط . 


وفي الآية قولان آخران» أحدهما: (إن هذا من قول الجن لما رَجَعوا 


إلى قومهم»؛ أخبروهم بما رأها من طاعة أصحاب رسول الله مَكنْةِ وائتمامهم 
به فى الركوع والسجود. واقتدائهم به فى الصلاة. 


000 


زفة 


إفرة 
فم 


عليه ليرا إذا تجمعوا عليه. قاله ابن فارس. انظر : «معجم مقاييس اللغة؛ 7174/0- 
48 : مادة: (ليد). 

وجاء في اللسان: لدالمكان يليد لبْوذا: لبد يدا وألبد: أقام به ولزق» فهو مُلبدٌ 
به وليك العية ببالشىء يَلبْدُ إذا ركب بعضه بعضّاء رمال “لك تر لكات 
فناؤهء كأنه التبد بعضه على بعض» واللبدة واللبدة: الجماعة من الناس يقيمون» 
وسائرهم يظعنون كأنهم بتجمعهم تلبدوا. */ 46-/410”, مادة: (لبد). وانظر: 
«تاج العروس» ”7/7 .»551١‏ مادة: (لبد). 

«الكامل» ”5١/١‏ والعبارة عنه قال: لِبّدَةَ الأسد: ما يتطارق مع شعره بين كتفيه 
ويقال: أسد ذو لِبْدَة» وذو لبد وقد أورد الثعلبي بمعناه من غير عزو في «الكشف 
والبيان» 193/17/ ب. ْ ْ 

(ديوانهة 85: دار بيروت؛» والبيت كاملا : 

ندق انك شاكن التوع تتذق: “لداليد ادامر لع معدم 
ومعناه : شاكي السلاحء أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 

اللبّد: الشعر المتراكب على زبرة الأسد. أظافره لم تقلم: أي هو تام السلاح. 
حديده: يريد الجيش. اشرح شهر زهي بن أن سلمى» لأبي العباس تعلب» 
تحقيق: فخر الدين قباوة: ,7١‏ 

أي المبرد. 

«الكامل» "/ ٠*”7؟١‏ بنحوهء. وكذا في «المقتضب» ”7/ 273737 


سورة الععن 00 


وهو قول سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما رأوه يصلي 
وأصحابه يصلون بصلاته» ويسجدون بسجوده» تعجبوا من طواعية أصحابه 
له يلوه فقالوا لقومهم: «وَأَتَمٌ ا فَامَ عَبَدُ أشّو4 الآية”". 

الثاني : قول قتادة» قال: لما قام عبد الله بالدعوة تلبدت”'' الإنس 
والجن» وتظاهروا عليه ليبطلوا الحق الذي جاء به» ويطفئوا نور الله» فأبى 
اج رااان عو 15 ووطور شق عو و قا ولعي 


ءسب/١95‎ :17 ورد قوله في: «جامع البيان» 68؛ و«الكشف والبيان» ج:‎ )١( 
2٠١9/48 و«معالم التنزيل» 5/ 455 » و«زاد المسير»‎ 21١٠١ /5 و«النكت والعيون»‎ 
و«الدر)‎ :»45١/54 و«تفسير القرآن العظيم»‎ 277/١19 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 
وعزاه إلى عبد بن حميد». والترمذي» والحاكم؛ وصححاه.ء وابن جريرء‎ 4 
.7"١5 /8 وابن مردويهء والضياء في المختارة» و«فتح القدير»‎ 
انظر: «سئن الترمذي» 577//6: م 077 كتاب التفسير: باب ومن سورة‎ 
كتاب تفسير‎ 286٠85 /7 الجن» وقال عنه: حديث حسن صحيحء و«المستدرك»‎ 
سورة الجن.» وصححهء ووافقه الذهبى.‎ 

00 في (1): لبدت. ْ 

() غير واضحة في: (ع). 

(5) انأوأةة اللزفه والمكاواة: ‏ التساداة تزتارات الك خن “شاواة: وزواله” افاخرهة 
وعادَيته. «لسان العرب» ١/171/8١ء‏ مادة: (نوأ). 

(6) انظر قوله في: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ ا و«جامع البيان» ١١8/59‏ بنحوه؛ 
و«الكشف والبيان» 7١/95١/سبء‏ و«معالم التنزيل» 5/ ٠١405‏ و«زاد المسير) 
٠4/4‏ . و««الجامع لأحكام القرآن» 2.77/١9‏ و«اليحر المحيط»؛ 8/؟7”67. 
و«تفسير القرآن العظيم» .»55١/5‏ و«الدر المنثور» 7٠١8/4‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميد وابن المنذرء و«فتح القدير» 559/6. وانظر: «الحجة» 784/5 . 

(5) المراجع السابقة. 


1 سؤرة الجن 
ا 
٠‏ - قوله تعالى: #قل”" إنما أدعو ربى6”*' قال محمد يَلَد: إنما 
أدعو ربي ٠»‏ وقراءة العامة: (قال)”” إنما أدعو ربي”) 

8 8 و 0 ( 98 م امد 

0 عاصم» وحمزة: قل 4 ع 2 0 لقوله بعلذه: ول إِقٍ لياه 

ج40 , 

00 إِق أن رف 4 قال مقاتل: إن كفار مكة قالوا للنبي كَكةِ: إنك 
جئت بأمر عظيم لم نسمع مثله» وقد عاد الناس كلهمء فارجع عن هذا. 
فأنزل الله : «قل إنما أدعو ربى300, وهذا حجة لعاصم وحمرة. ومن قرأ: 


010 المراجع السابقة عدا «تفسير عبد الرزاق». 

() ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن ابن جرير ١١9- ١١8/759‏ مختصرًا . 

(*) وردت في النسختين: (أ) و(ع): قال. 

(4) قوله: (إنما أدعو ربي) ساقط من: (أ). 

(4) قال: سقطت من النسختين» وأثبت ما دلت عليه كتب القراءات المتواترة. 

050 وهم نافع؛ وابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمروء والكسائي» ويعقوب. 
انظر : اكتاب السبعة» /ا0 5. و«القراءات وعلل النحويين» ١/7”‏ الاء و«الحجة» 
735/5 واكتاب التبصرة» 0١7‏ و«تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» 
8.255 ل البدور الزاهرة؛ 4 لالوافي في شرح الشاطبية» 9/4ا7. 

0( «القراءات وعلل النحويين فيها» ١/7‏ الا و«الحجة» /١‏ ##ا. و«كتاب التبصرة» 
“الال و#تحبير التيسير» 2197 و«البدور الزاهرة» 2378 و«الوافي في شرح 
الشاطبية» 4/. ولعل الواحدي نقل القراءتين من «الحجة» 77/5". 

0 أنظر: «الحجة». و«احجة القراءات» مرجعان سابقان» وانظر: «الكشف والبيان» 
5 بء وقوله (لكم ضرا) ساقط من (ع). 

(0) اتفسير مقاتل4؟7١؟/أ.‏ و«معالم التنزيل» ٠6/5‏ بنحوهء و"ازاد المسير» ١١9/8‏ 
بنحوهء و«التفسير الكبير» 34/9٠‏ و«الجامع لأحكام القرآان؟ 4/ 5-77 7., 


سورة الجن ام 


«قال» حمل هذا على أن النبي كَل أجابهم هذا لما قالوا له: نجدت: بأمر 
عظيم ؛ قال: إنما أدعو ربي)”"". 

: (قوله: طقل إِنْ لآ أَنْلِكُ لك صَرَا ولا رَسَّدَا 69 > قال مقاتل‎ -١ 
وذلك حين استعجلوا العذاب» يقول: «إني لا أملك لكم ضرًان)"'': لا‎ 
أقدر أن أدفع عنكم ضرّاء ولا أسوق إليكم رشدّاء أي خيرّاء والله يملك‎ 
0 


5 (قوله ا كل لق ل يحرف ص َس أل 6ج قال ابن 


عباس : يريد: إن عصيته لم يمنعنى يوا 


(قال مقاتل”")0" : وذلك أنهم قالوا: اترك ما تدعو إليهء ونحن 
الى 
مجر . 
وقوله: «وَلَنَ أَجِدَ من دُونه- مُلْتَسَدَا» قال ابن عباس : يريد أحد ألجأ 
ايد وقال قتادة : فلحا ا 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) «تفسير مقاتل» 17١؟7/ب.‏ 

(5) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(( لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0 ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط) 758/4 . 

(6) ساقط من: (أ). 

(9) «تفسير مقاتل» 7١5/أ»‏ و«التفسير الكبير؟ /7٠‏ 154. 

(9)لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1١)تفسير‏ عبد الرزاق» 377/7 و«جامع البيان؛ ١١١/59‏ بمعناهء» و«النكت 
والعيون» 2١7١/1‏ و«تفسير القران العظيم» 47١/5‏ بنحوه. 


في الأرض 


سام سورة الجن 


وقال الكلبي : الملتحد: المدخل فى الأرض مثل النترت'؟“الذاه 
إفه 


قال نو إسحاق: اشتقاق الملتحد من اللحذدء والملتحد من جنس 


(الأرضص”": المدخل”*. وقال الفراء: أي ملجأ ولا سربًا”©, 


وقال ابن قتيبة : أي ا و 
وقال المبرد: ملتحدًا: مثل قولك: منعرجّاء والتحد معناه فى اللغة: 


7 فنا 


7 - وقوله: #إإِلَا بلَمَا قال أبو إسحاق: نصب على البدل من 


000 


فيه 


السَّرَبِ - بفتحتين -: بيت في الأرض لا منفذ لهء وهو الوكر. 

انظر: مادة: (سرب) في : مختار «الصحاح» 197. و«المصباح المنير؛ .8077/١‏ 
«الكشف والبيان» 91/17١/أ»‏ وعبارة: (الذاهب في الأرض) لعلها من تفسير 
الواحدي لمعنى السربء. وا«معالم التنزيل؛ 408/4. و«التفسير الكبير» 
15/٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 254/14 و«فتح القدير» 8/ .8٠١‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(معاني القرآن وإعرابه؛ 0//ا7 بتصرف. 

«معاني القرآن» */ ١946‏ مختصرًا. 

«تفسير غريب القرآن» 497. وقد ورد عنه: (موئلا) بدلا من: (حميلا). 

جاء بهذا المعنى عن المبرد في حاشية كتابه : «الكامل» #/ ١774‏ رقم: 5 نقلّا عن 
نسخة: أء والعبارة عنه: ابن شاذان: ألحَدَ الرجل إِلْحادًا : إذا مال» فهو مُلْحِدٌ: 
إذا مال عن القصد. وانظر قوله أيضًا فى «التفسير الكبير» 7/7٠‏ 155. 

ومعنى «ملتحدًا' لغة: الملجأ؛ لأن اللاجئ يميل إليه. انظر: مادة (لحد) في 
«الصحاح» ؟/ هلاةء و«القاموس المحيط) ”78/١‏ , 

وقال ابن عاشور: الملتحد: اسم مكان الالتحادء والالتحاد: المبالغة في اللحدء 
وهو العدول إلى مكان غير الذي هو فيه. والأكثر أن يطلق ذلك اللجأ. أي العياذ 
بمكان يعصمه. «تفسير التحرير والتنوير؛ 7144/79. 


قوله : «ملتحدًا). المعنى: ولن أجد من دونه منجًا «إلا بلاغًا) أ لا 
ينجيني إلا أن أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلت به"" 
وقال الفراء: «إلا بلاعًا» يكون استثناء من قوله: لا أملك لكم ضرًا 
ولا رشدًا إلا أن أبلغكم ما أرسلت به" 
والفوكلان!"" عفان عفان نول الشميوي: 
قال مقاتل: ثم استثنى: «إلا بلاعًا من الله ورسالاته» فذلك الذي 
يُجيرني من عذابهء أي: التبلية”؟». 
وقال قتادة: «إلا بلاغًا من الله» فذلك الذي أملكه بعون الله وتوفيقه 
وأما الكفر والإيمانء فلا أملكهما"". 
وقوله '“: طاوَرِسكيَو» عطف على قوله: «أبلعا4”” . 


)١(‏ «معانى القرآن وإعرابه» 71/0 بتصرف يسير جدًا. 

ف اتغائى القرآن» "/ ١96‏ بنصه. 

() هناك أوجه أخرى لإعراب: «إلا بلاعًاء انظر: «الدر المصون» 91//5". 

(5) «تفسير مقاتل» 7١7/بء‏ و«النكت والعيون» ١1١/5‏ بمعناهء و«معالم التنزيل» 
٠4‏ ؛ و«زاد المسير؛ 8/ 2١٠١١‏ وافتح القدير؛ 0/ .5"1١١‏ 

(6) «جامع البيان؛ ١1١/174‏ بمعناف و«الكشف والبيان؛ 7١/1917/أ»‏ و«معالم 
التنزيل» 408/4. و«المحرر الوجيز؛ 84/0”*. و«الجامع لأحكام القرآن» 
6 .» و«البحر المحيط» 8/ 85”"؛ و«الدر المنثور»؛ 7”508/48. وعزاه إلى عبد 
بن حميدء وابن المنذر» و«فتح القدير) 8/ ,"١١‏ 

() في (1): قوله. 

(0) قال الزمخشري: «رسالاته» عطف على (بلاغًا) كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ. 
«الكشاف» .١54/5‏ وذكر السمين الحلبي أيضًا وجهًا آخرء قال: «والثاني: أنها 
مجرورة ا على الجلالة ؛ 5 إلا بلاعًا عن الله وعن رسالاته». «الدر المضبوة» 
/ة؟. 


ل سورة الجن 


0 ك4 0 
وقوله: ومن يَعْصٍ اله وَرَسُولّمٌ» قال الكلبي مقائل 


التوحيد. فلا يؤمن به. 

وقوله”" : قَإِنَ لم مَارَ جَهَئَّمَ» (فإن) مكسورة الهمزة؛ لأن ما بعد 
(فاء - الجزاء موضع 6 ولذلك حمل سيبويه قوله ؛ «وَمَنُ ع ممم 
قد نْذّ» [المائدة: 1480 وين كر كَأْمِيمُةٌ» [البقرة: 177]ء ممم يُؤْصا بريه 
كا يَنَاكُ» على أن المبتدأ فيها مضمر”*'. 

وانقطع هذا الكلام عند قوله: «خَلِدينَ فآ أبن » ثم قال: حَهَّه إِنا 
وَأدَ مَا بوِعَدُونَ» «حتى) هاهنا مبتدأة كقوله : 

وححنَّى الجياهٌ مَايُقَدْنَ بأرْسَانِ!” 


.581/4 ب» وقد ورد في «الوسيط» من غير عزو:‎ /1١7 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(؟) «تفسير مقاتلة /7١7‏ ب» وقد 5-6 «الوسيط؛ من غير عزو: 585/4. 

(6) فى (أ): قواه. 

(4) انظر: «كتاب سيبويه» 34/7. 

(6) هذا عجز بيت لامرئ القيسء والبيت كاملا : 
مَطَوْتُ بهم حَنَّى َكل مَطِيّهُمْ وحَنَّى الجيادُ ما يُمَدْنَ بأرْسَانٍ 
وقد ورد البيت منسويًا له فى«ديوانه؛ ١/4‏ ط دار صادرء و١كتاب‏ سيبويه» 9/ /717. 
ا" وكاب شرع أات شير للتساين : ش 2057 و«المقتضب) ؟/ .4١‏ 
وورد غير منسوب في «المخصص؛ .51/١5‏ 
ومعنى البيت: أي هو يسري بأصحابه غازيًا إلى أن تكل مطاياهم» وأما الخيل 
فإنها تجهد وتنقطع» فلا يجدي فيها أن تقاد بالأرسان» وكانوا يركبون المطي 
ويقودون الخيل. 
والأرسان: جمع رَسَن - بالتحريك -» وهو الحبل والزمام يجعل على الأنف. 
والشاهد فيه: أن «حتى» الأولى عاملة. والثانية غير عاملة لأنها استئنافية. 
انظر: حاشية ” «كتاب سيبويه؛ 31//7 . وانظر الشاهد في : «كتاب سيبويه». 


سورة الجن خض 


وذكرنا ذلك عند قوله: موحي إذا أستيئسن سل وهو كثير في 
الف أن" . 
قال ابن عباس: يريد يوم القيامة'”",. 
وقال مقاتل: ما يوعدون من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون من 
العذاب في الدنياء يعني القتل ببدرء فسيعلمون عند نزول العذاب”؟ 
مَنْ أَضْعَفُ تَاصرَا» أهمء 1 المؤمنون؟ 
« وال عَدَدا قال”©: يعني جندّاء ونظير هذه الآية قوله في مريم : 


رمم > ًٍِ 


«حَمَّه إِذَا وَأ مَا بوعَدُونَ م انتكاب ب وَإِمَا ألسَاعَة# 0 ه/] الآية. 
وقال عطاء في قوله: (وأقل عددًا): هو أن الله تعالى (يجعل)”') 


)١(‏ سورة يوسف: 2١١١‏ والآية بتمامها : لحو بكر 3 ئًٍَ 
حكؤو عاق نحلو من ند ولة رد أشنا عن لتر تي 46" 


ومما جاء فى تفسيره: قال الواحدي: رذ (حتى) هاهنا حرف من حروف الابتداء 
يستأنف بعدهاء كما يستأنف بعد (أما)» و (إذا)» وذلك أن (حتى) لها ثلاثة 
أحوال : إما أن تكون جارة» أو عاطفة» وحيث تنصب الفعل إنما تنصبيه بإضمار 
(إن). ومما جاء فيه (حتى) حرف مبتدأ قوله: 
وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 
ألا ترى أنها ليست عاطفة لدخول حرف العطف عليها! ولا جارة لارتفاع الاسم 
بعدها). 
(؟) نحو ما جاء في سورة الأعراف الآية: /ا” قوله تعالى : حو إِذَا جََتْهُمْ رسلا تومي # 
الآية. وأيضًا الآية: 8 من سورة الأعراف قوله تعالى : َي دا أدَارَكُواْ فيا يما 
الآية. والآية ١4‏ من سورة النمل قوله تعالى: «حَيَِّ إِدَآ أو عق واو التّمَلِ» الآية. 
(5) «تفسير مقاتل؛ 7١17م‏ ب. 
(5) ما بين القوسين ساقط من : (). 


ا سورة الحن 


لأولياته من الأزواج الأمقافة :رالود لقي الوا ل بوفق الو دا 
المخلدين ألوقاء ومن القهارمة''' ألومًاء فعند ذلك عدد المؤمن الواحد 
أكثر من عدد كثير من أهل مدائن الدنياء والكافر لا عدد له إلا قرناء 
العا 

قال مقاتل: فلما سمعوا هذا قال النضر بن الحارث وغيره: متى هذا 
الذي توعد؟ فأنزل الله : لقْلٌ إِنْ درمت أَقرِبُ مَا نوَعَدُونَ#” " من العذاب في 


الدنيا. 
وقال عطاء : يريد أنه د يعرف يوم القيامة إلا الله ا 
أر 2 َ أَمَدَاي : 0 غاية اوعدن اقاله ابو و 


دق 
ل 
وقال مقاتل: يعني أجلا بعيدًا”''» وهذا كقوله: قل إِنّْ أدْرىت أقَرِيبٌ 
مَا نوَعَدُونَ» [الجن: 78]. 


)١(‏ القهارمة: قال الليث: القَهْرّمان: هو المسيطر الحفيظ على ما تحت يليه. 
اتهذيب اللغة؛ 5/ 25٠7‏ مادة: (قهرم). 
والقهرمان: لفظة فارسية معناه: الوكيل» أو أمين الدخل والخرج» جمعه: قهارمة. 
انظر: «الوافي» ٠‏ و«معجم وسيط للغة العربية» لعبد الله البستاني: 6377. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «تفسير مقاتل» 17١7/بء‏ و«التفسير الكبير» 8 157/7. 

(5) «الوسيط» 597/5". 

(6) لم أعثر على قوله هذا في «مجاز القرآن». 

6 اامعاني القرآن وإعرابه»! ه/ لا77. قال: أي بُعْذَاء كما قال: قل إِنْ دروت كريب 
ما توِعَدُونَ» [الجن: 15]. 

(0) «تفسير مقاتل» 17١75/ب.‏ 


حوره لحن 3-38 


ثم ذكر أن علم وقت العذاب غيب» والغيب لا يعلمه إلا الله» وهو 


فوله: كيم الم : أي : ما غاب عن العباد ملا يرم فلا يطلع 
عل بوه ) أئ على الغيب الذي يعلمه هو. وينفرد يعلمهء أحدًا من 


النامن.. 
/ - ثم استثنى فقال: 9 إلا مَنِ أَرْتَى من رسُولٍ» قال أبو إسحاق : 


معناه: أنه لا يظهر على غيبه إلا الرّسْلَ؛ لأن الرسل يستدل على نبوتهم 
بالآية اا جزة» وبأن”" يخبر”" بالغيب» فيعلم بذلك أنهم قد خالفوا غير 
الأزناء20), 


3 
مح 


وقال مقاتل: «#إلَا من أَرتضّئ من رَسُولٍ»#» اق ارتضاة اللاي 
والرضالة:تفإنه”"" ايظلعة على ناوطنا اي 


وفي هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على [ما يكون من 
حادث فقد كفر بما في القرآن» ثم ذكر أنه يحفظ]”" ذلك الذي يطلع عليه 
الرضول: 


)١(‏ في (أ): ولا. 

0) في (أ): أن. 

6) بياض في: (ع). 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 77/0 بتصرف يسير جدًا. 

(5) قوله: ارتضاه للنبوة: بياض في: (ع). 

(5) فى (أ): وإنه يسلك.. 

4 لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد من غير عزو في: «الوسيط»؟ 359/5 . 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من النسحتين» وأثبت ما ورد من. «الوسيط» ١19/4‏ 
لاستقامة المعنى به وانتظامه. 


ض سورة الجن 


ِنَم يلك مِنْ بن يَديْهِ وَمِنَ َل رَصَرا”'2 (أي يجعل بين يديه وخلفه 
رصدًا من الملائكة يحوطون الوخي من أن تَسْتَرقه الشياطين» هَلْقِيّه إلى 
الكَهَنَة» حتى”'' تخبر به الكهنة إخبار الأنبياء» فيساووا”" الأنبياء» ولا 
بكرة شيع وهو الا 

فالرصد من الملائكة يدفعون الجن أن يستمع ما ينزل من الوحي. 
ذكره الزجاج”**. وابن ا (وهو معنى قول المفسرية)90, 

قال الكلبي : يجعل من بين يديه حرسًا من الملائكة يدحرون الشياطين 
غنك فاك ةا . 

وقال الفراء: ذكروا أن جبريل كان إذا نزل بالوحي نزلت معه الملائكة 
من كل سماء يحفظونه من استماع الجن يسترقونه فيلقونه""' إلى كهنتهم. 
رتيل م 


)١(‏ في (أ): بأنه. 

(؟) قوله إلى الكهنة: بياض في: (ع). 

(9) في (أ): فيساوا. 

(4) ها بين القرسين من قول ابن قتيبة» نقله عنه الواحدي بتصرف يسيرء وبزيادة عبارة: 
فيساووا الأنبياءء وحذف: ولا يكون للأنبياء دلالة. انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ 
14 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 778/6 بمعناه. 

(1) «تفسير غريب القرآن» 497» وانظر: «تأويل مشكل القرآن» 4 47. 

(10) ساقط من: (أ). 

(8) لم أعثر على مصدر لقوله. 

040 في (ع): فيلقونه. 

(١٠)امعاني‏ القرآن» ١95/7‏ نقله عنه بالمعنى. 


سورة الين فك 


ومعنى: (يسلك) هاهنا: يدخلهم الأرض فنجعلهم بين يدي الرسول 


وذهب مقاتل”''» والضحاك”" إلى أن الرّصد لكي يحرسوا الرسول 
من الشياطين أن يتشبهوا له في صورة المَلّكء و منهم ؛ وإن أتاه 
شيطان في صورة ملك أخبروهء والقول هو الأول”". 

8 - قوله تعالى0 : «الِعْلَرَ أن كد أَبَلَموُاْ رِسَلَتٍ رَببج»”" الآية. 

اختلفوا في قوله: «ليعلم» فقال قتادة”* » . 


)١(‏ ومعنى (سلك) لغة: السلك: الخيوط التى تخاط بها الثياب» الواحدة: سِلكة. 
والجميع : السّنُوكء والسَّلْك: إدخال الشيء يسلكه فيه كما يطعن الطاعن فيسلك 
الرمح فيه إذا طعنه تلقاء وجهه. 
«تهذيب اللغة» 57/١ ٠‏ مادة: (سلك).» وانظر: «تأويل مشكل القرآن» 477. 

(؟) «تفسير مقاتل» 7١7/بء‏ و«الكشف والبيان» ج: ؟١:‏ 97١/ربء‏ و«معالم 
التنزيل» 5/5 .5١*‏ 

(9) «جامع البيان» 2177/74 و«الجامع لأحكام القرآن» 278/١9‏ و«البحر المحيط) 
66/4" و«الدر المنثور» 8/ "3١١-709‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن جرير. 

(5) في (أ): يحفظونه. 

(0) القول الأول هو قول الأكثرية من المفسرين» والآيات السابقة من هذه السورة تدل 
على ذلك؛. ولكن ما ذكره الضحاك ومقاتل أرى أنه يدخل في مفهوم الآية» فهر من 
باب حفظ الوحي. وذلك عن طريق حفظ الرسول من أن يتشبه بهما أحد. والله 
أعلم ' 

(5) بياض في: (ع). 

(0) قوله (رسالات ربهم) ساقط من: (ع). 

(4) «تفسير عبد الرزاق» 777/7 و«جامع البيان» 157/179. و«النكت والعيون' 
5 وهزاد المسير4ه 8/١١٠١ء‏ و«التفسير الكبيرة ٠/١/ا١.‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 274/١14‏ و«الدر المتثور» 8/ ٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


ليف سورة الجن 


ومقاتل”'2: ليعلم محمد أن الرسل قبله قد أبلغوا الرسالة كما بلغ هو 
الرسالة؛ وعلى هذا «اللام»1 في قوله: «ليعلم» يتعلق بمحذوف يدل عليه 
الكلام؛ كأنه قيل: أخبرناه بحفظنا الوحي؛ ليعلم أن الرسل قبله كانوا على 
مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق. 

ويجوز أن يكون المعنى: ليعلم الرسول أن قد بلغواء إلى جبريل؛ 
والملائكة الذين يبعثون إلى الرسل» أبلغوا رسالات ربهم» فلا يشك فيهاء 
ويعلم أنها حق من الله" . 

والمعنى: حفظنا الرسول من الشياطين ليعلم أن الذين أتوه أبلغوا 
رسالات ربهمء وهذا تأكيد لقول الضحاك ومقاتل في الآية الأولى. 

ويجوز أن يكون المعنى : ليعلم الرسل أنهم بلغوا رسالات ربهم على 
التحقيق من غير شك فيها؛ إذ كانوا محروسين عن الشياطين» فالذي 
يبلغونه”" الخلق هو رسالات ربهم لا غيرء وهي واصلة إليهم؛ ولم تصل 
إلى غيرهم. 

وعلى هذا إنما قال: «أبلغوا»؛ لأن المراد بقوله: #إلا من ارتض ©) 
من رسول»# الجمع. ويدخل فيه كل رسول ارتضاه الله. 

ويجوز أن يكون المعنى: ليعلم الله أن قد أبلغوا يعني الرسل. وهنا 


.194/19 و«الجامع لأحكام القرآن؛‎ ءل٠‎ /٠ «التفسير الكبيرة‎ )١( 

() وهو معنى قول ابن عباس» وابن جبير. انظر: «جامع البيان؛ 77/19 و«النتكت 
والعيون» .١77/7‏ وقال به ابن قتيبة فى : «تفسير غريب القرآن»؛ 447 » والفراء فى : 
«معاني القرآن» ”195/7. ْ ْ 

() غير واضحة في: (ع). 

لع قوله: إلا من ارتضى: بياض في: (ع). 


سورة الحن م مم 


القول ا ابن ا والزجاج ". وصاحب النظم. 


قال ابن قتيبة: أي ليبلّغوا رسالات ربهم (العلم) هاهناء مثله قوله: 


م 


70 2 أن يدخلرا الحة ونا سر أله ألَدنَ جَنهسَدُوا منكم» [آل عمران: 

9 أى: ولما تجاهدوا وتصبروا””**» فيعلم الله ذلك ظاهرًا موجودًا - 
00 0 : . (6 

يجب فيه ثوابكم - على ما بينا في غير هذا الموضع 


وقال أبو إسحاق: وما بعد قوله: (ليعلم) يدل على صحة هذا”''. 


وهو قوله: (أحاط)”؟2. و(أحصى”*» والضمير فيهما لله عز وجل لا 


(010 
(00 


إفرة 
2١‏ 
0( 


(003) 
69 
©9( 


بياض في: (ع). 

«تفسير غريب القرآن» 447 وعبارته: «ليعلم محمد أن الرسل قد بلغت عن الله؛ 
وأن الله حفظهاء ودفع عنهاء وأحاط بها». 

امعاني القرآن وإعرابه» 778/0 وعبارته: (ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالاته). 

في (أ): تصابروا. 

إلى اثولة على ما أببنا فى غير هذا الموضع ينهي قرك ابن انه . انظر: «تأويل مشكل 
القرآن» ١575‏ ويعني بغير هذا الموضع أي الموضع الذي بين فيه علم الله تعالى؛ 
وأنه نوعان: 

أحدهما : علم ما يكون من إيمان المؤمنين وكفر الكافرين». وذنوب العاصين» 
وطاعات المطيعين قبل أن تكون. قال: وهذا علم لا تجب به حجة» ولا تقع عليه 
مثوبة ولا عقوبة. 

والآخر: علم هذه الأمور ظاهرة موجودة» فيحق القول» ويقع بوقوعها الجزاء. 
فأراد جل وعز: ما سلطناهة ه عليهم إلا لنعلم إيمان المؤمنين ين ظاهرًا موجودًاء وكفر 
الكافرين ظاهرًا موجودّاء وكذلك قوله سبحانه: لآم حَيِنَتُم أن تَدَحُنُوأْ الجتة» 
الآية: آل عمران: .١157‏ «تأويل مشكل القرآن» .51١7- 71١‏ 

بياض في: (ع). 

قوله تعالى : راط يما أدَيخْ». 

9 حصن كل عن وعدا . 


6 يوز الجن 


506 فكذلك”'2 فى اليعلم»0". 
وهذه الأقوال ذكرها أهل المعاني والتفسير» وذكرت أقوال بعيدة لم 
ومعنى : لوَأْحَاطَ يما لَدَدِْمَ4 علم الله ما عند الرسل» فلم يَخف عليه 


5 


سب 

(قوله تعالى)””* : 8 وَلَحَصَئ هُلَّ شَىَءِ عَدَذَا» قال ابن عباس : أحصى ما 
خلقء وعرف عدد ما خلق. لم يفته علم شيء» ولم يعزب”” عنه عدد ما 
خلق؛ حتى مثاقيل” الل 0 


)١(‏ في (أ): كذلك. 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 778/0 بتصرف. 

(*) في (أ): أحكمها. 
ومن هذه الأقوال التي أشار إليها : ليعلم من كذب الرسل أنهم قد أبلغوا رسالات 
ربهم. قاله مجاهد. 
انظر: «جامع البيان» 2١77/54‏ و«المحرر الوجيز» 86/6. و«زاد المسير» 
.١ ١ /8‏ 
وأيضًا : ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل الله عليهم ولم يكونوا هم المبلغين 
باستراق السمع عليهم. «النكت والعيون» 177/5. 
وأيضًا ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليصه. 
واستراق أصحابه. «الجامع لأحكام القرآن»؛ 74/١9‏ 

() ساقط من: (ع). 

4 يعزب: يراد به البعد. انظر: مادة: (عزب) في: «لسان العرب»ة 2080/١‏ 
«القاموس المحيط» .٠١4/١‏ 

(0) مثاقيل: جمع مثقال. أي وزن. «المصباح المنير»؟ ٠١- ٠١7/١‏ مادة: (ثقل). 

0 الذر: هو النمل الأحمر الصغيرء واحدتها ذرة. «النهاية في غريب الحديث» 
ال و«المصباح المنير؟؛ .7577/١‏ مادة: (ذر). 


سورة الجن امس 


حقافة 


والخردل 

قال أبو إسحاق: (نصب «عددًا» على ضربين: أحدهما: على 
معنى : وأحصى كل شيء في حال الْعَدد فلم تخف عليه سقوط ورقة. ولا 
وأحصى : وعد كل شيء يننا 


(والله أعلم بالصواب)”". 


0 


)١(‏ الخردل: حب شجر مسخن مُلطف جاذبء قالع للبلغم» ملين» هاضم؛ والخردل 
الفارسي : نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان. «القاموس المحيط؟ 2771/7/9 
مادة : رودل 

(؟) «معالم التنزيل» 2.40/4 ولباب التأويل» 4/ .85٠‏ 

(9) «معانى القرآن وإعرابه» 178/0؟ نقله عنه بنصه. 

(4) ما 37 القوسين ساقط من: (ع). 


سورة المزمل 


سورة المزمل لضن 


1 د م . )١(‏ 
تفسير سورة المزمل 
بسم الته الرحمن الرحيم 


«يا أيها”"' المزمل» أجمعوا”" على أن المراد بالمزمل النبي َل 
وأن الخطاب له. 


وأصله المتزمل ب (التاء) في قول جميع أهل اللغة”*“» فأدغم (التاء) 


)١(‏ مكية بقول أكثر المفسرين» وممن قال بذلك: الحسنء وعكرمة» وعطاءء وجابرء 
ومقائل. 
انظر: «تفسير مقاتل» 1١؟/أ.‏ و«جامع البيان» 74/ 14؟7١»‏ و«الكشف والبيان» 
25 بء و«التكت والعيون» 5/ »١75‏ ورجح القرطبي القول إنها مدنية. 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ."١/١9‏ 

؟) في (أ): يايها. 

() أجمع المفسرون على ذلك. وقد ذكر ابن جرير هذا القول من غير ذكر الخلاف له. 
انظر: «جامع البيان؛ .١74/179‏ وحكى الإجماع الفخر في «التفسير الكبير' 
73١/٠‏ » وعزاه البغوي إلى الحكماء «معالم التنزيل» .40١/5‏ وممن ذهب إلى 
هذا القول أنه النبي يَكئِِ: الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0719/0 وابن عطية 
في «المحرر الوجيز»؛ 87/8"ء والخازن في «لباب التأويل» 4/ 77١‏ وابن كثير 
في «تفسير القرآن العظيم؟ 451/4» والشوكاني في «فتح القدير» .7٠4/0‏ 

(4) حكى الإجماع الفراء عن القراء في «معاني القرآن» .١19477/7‏ وممن قال بذلك من 
أهل اللغة: الأخفش في «معاني القرآن» 7/5 الاء والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه؛ 778/0 والنحاس في «إعراب القرآن» 0/ 50, وابن قتيبة في «تأويل 
مشكل القرآن» 5184؟. وحكاه الأزهري عن أبى إسحاق فى «تهذيب اللغة» 17/ 1717لا 
مادة: (زمل)؛ وكذا صاحب اللسان: 1م عأ (زمل). كما قال به 
أصحاب التفسير» انظر المراجع السابقة في الحاشية: 8» إضافة إلى السمرقندي- 


1 سورة المزمل 


واختلفوا في: لم تزمل بثوبه. 


فقال ابن عباس: كان يفرق' '' من جبريل (اهئنة) *'. ويتزمل بالثياب 


في أول ما جاء حتى رآه وكلمه فأنس 0 
وقال الكلبي: إنما تزمل ابي 3 كلل بشا 4 وتهنا اين 
اختيار الفراء: قال: المزمل الذي 000 بقنا ”نتيا اللمناة وهو 


النبي طلغ 37 
وقال السدي: أراد: يا أيها'''" النائه''''. وعلى هذا إنما تزمل 


في «بحر العلوم» .4١0/‏ وانظر أيضًا «البيان في غريب إعراب القرآن» لأبي 
البركات بن الأنباري 454/7» و«إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن» لأبي البقاء العكبري 771/7. 

() في (ع): الزاء. 

(1) قال الزجاج: التاء تدغم في الزاي لقربها منهاء يقال: تَرَمّل فلان إذا تلفف يثيابه» 
وكل شيء لفف فقد زُمّل. «معاني القرآن وإعرابه» 778/8. 

(6) القَرّق بالتحريك: الخوف والفزعء يقال: يفرق فرقًا. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث والأثر» 1957/7. 

م ساقط من (أ). 

(0) «التفسير الكبير» «"/ ١79/١‏ بمعناه. 

(1) ليتهب (أ) هكذا وردت في نسخة (ع)»: ولا تستقيم العبارة إلا لو كان المراد به (أ) 
تأهب. وسها الناسخ عن ذلك. 

(0) «التفسير الكبير» .١9/1/7٠‏ 

(4) قوله: تزمل في ثيابه: بياض في (ع). 

(9) «معاني القرآن» ١97/7‏ برواية: رسول الله بدلا من النبي. 

(١٠)في‏ (أ): يايها. 

0 لكشف والبيان» ج: 1/١948 :١7‏ و«معالم التنزيلة ٠5٠5/4‏ و«زاد المسير» 
4 . و«تفسير القرآن العظيم' 4/ 577. 


للنوم 


سورة المزيل ع 


00) 


ومعنى التزمل : اللت 17 فى الثوب» واللباس» يقال : تزمل الرجل»ء 


3 إقرف : 
ا 


وى 1 د )2 2 )063 
كدر كاش في بجادٍ مَرَمَلٍ 


)011( 
0( 
فيه 


030 


بياض في (ع2. 
بياض في (ع). 
انظر مادة: (زمل) في كل من «الصحاح» 11/18/54: و«لسان العرب» 1١/1١‏ 
و#القاموس المحيط؛ ”/ 0314٠‏ «تاج العروس» 559/7. 
بياض في (ع). 
غير واضحة في (ع). 
هذا عجز بيت» وصدره: 

كأنَّ تسَيرًا في عَرَانِين بِلِهٍ 
هكذا ورد في اشرح المعلقات السبع؛» و«معاني القرآن وإعرابه»؛ وفي "ديوانه» 
وَبْلهِه وكذا في النكت والعيونء وورد بألفاظ أخرى نحو: 

كأنَّ أبانًا في أفانين وَدْقهِ 
هكذا ورد عند المبرد في الكامل». وابن عطية» وفي اللسان. ومعنى البيت كما في 
شرح المعلقات: ثبير: جبل بعينهء العرنين: الأنف» وقال جمهور الأئمة: هو 
معظم الأنف» والجمع العرانين» ثم استعار العرانين لأوائل المطرء لأن الأنوف 
تتقدم الوجوه. البجاد: كساء مخططء والجمع البجد. التزميل: التلفيف بالثياب» 
وقد زملته بثيابه فتزمل بها أي لففته بهاء وجر مزملًا على جوار بجادء وإلا فالقياس 
يقتضى رفعه لأنه وصف كبير أناس. والمعنى : يقول: كأن ثبيرًا فى أوائل مطر هذا 
العحاث ديد أثانى 15 كلنفب كاه مقطلل :فده تلك العا حمطن هنا التجل 
بالكساء. انظر: #شرح المعلقات السبع» لأبي عبد الله الزوزني: موا شي رود 
البيت: «ديوانه» 17 ط دار صادرء و«لسان العرب» ”١١/١١‏ مادة: (زمل)ء 
و«الكامل» 7/ 997. و«معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ 778. و«الكشف والبيان؛ ج: 
2/7981 و«النكت والعيون" .١55/5‏ و«المحرر الوجيز؛» 877/8". و«زادع- 


0 هورة العرسل 


والقول في تَرَّمُلِه انيه”'") ما ذكره ابن عباس» فقد روى في حديث 


الي أنه كان يأتي أهله فيقول: «زملوني زملوني»””" 


فر 


0 


0 


5 5 60 5 ا 6 
فانرا" ؟ 4 وخوظي وي” الخطاب؛ لأنه في أول ما بدئ بالوحي 


المسير»؛ 2١١7/8‏ حاشية ” ورد بيت الشعر في النسخة الأزهرية» و«الجامع 
لأحكام القرآن» 270/١14‏ و«الدر المصون» .40١/5‏ 

في (ع): وي 

بياض في (ع). 

الحديث أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» .١4/١‏ ح: . كتاب: الوحي 
باب: ١7‏ وج: #/لالالاى ح: 49481 -4404. كتاب: التفسير باب: 95. 
5/ 536 ح: 47؛ كتاب: التعبير باب أول ما بدئ به رسول الله يَكئخِ من 
الوحي الرؤيا الصادقة؛ من طريق عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدئ به 
رسول الله كِةِ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء»ء فيتحنث فيه وهو 
التعبد الليالي ذوات العدد. قبل أن ينزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجةء فيتزود لمثلهاء حتى جاء الحقء وهو فى غار حراءء فجاءه الملك فقال: 
اقرأء قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني تحط تحن بلع متي الجهد ثم أرسلني» 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد؛ ثم 
أرسلني؛ فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» تاحدي ننطي الثالثة» ثم أرسلني 
فقال: «إآفرا بأني رَيْكَ الى حَلنَ () حَلنّ الإننّ بِنْ علق () رأ ويك ا © 4 
فرجع بها رسول الله يه يرجف فؤاده؛ فدخل على خديجة بنت خويلد -رضي الله 
عنها- فقال: زمُلوني ١‏ زمُلوني . الحديث. كما أخرجه مسلم 2 ل 
6 5 » 1006؟؛ كتاب الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله يليه والإمام 
أحمد في (المسند» #/ 6الال لالالا. 5/ 777 بمعناف 7377# 

أي الحكماء كما ذكر الثعلبي في «الكشف والبيان» ج: ]/١98 :١5‏ -بء 
والبغوي في «معالم التنزيل» 5 ». واآء بن الجوزي في «زاد المسير» 2١١7/8‏ 
والقرطبي في «الجامع لأحكام القران» ."١ 7/١9‏ 

بياض في (ع). 


سورة المزمل مهعم 


ولم يكن قد بلغ”'' شيئّاء ولا قام بالدعوة» (وأمر بالرسالة)'"' بعد ثم 
قوله تعالى: «إم أَيَّلَ إَِّا ميا (© ». أي : للصلاة. 
قال ابن عباس : إن قيام الليل”"' كان فريضة على رسول الله وَل وعلى 


ل ان 


النبيين [قبله]”؟ » كقوله : «وَينَ أللِ فَتَهَجََدْ يدء» [الإسراء: 4/] الآية0* , 
وقوله: «إلّا قَليلا» قال الكلبي: يعني بالقليل الثلث الأخير”) 
قال ابن قتيبة: أي صل الليل إلا شيئًا يسيرًا”" تنام فيهء وهو 

العلف40, 
ثم قال: #إيْضْنَهء» قال أبو إسحاق: (نصفه) بدل من «الليل) كما 


تقول : ضرت زيذا وا فإنما ذكر زيدًا لتوكيد الكلام» وهو أوكد من 


4.4 كك 
قولك: ضربت رأس زيد ". 


فالمعنى: قم نصف الليل إلا قليلاء وقوله: «إلّا يلاه هو قوله: أو 


)١(‏ بياض في (ع). 

(؟) قوله: وأمر بالرسالة بياض في (ع). 

() قوله: إن قيام الليل: بياض في (ع). 

(4) في (ع): قولهء ولعل الصواب قبله إذ بها تصلح العبارة» والله أعلم. 

(0) «التفسير الكبير؛ 2171/7٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .7/١19‏ 

(7) في (ع): الآخر. وانظر قول ابن عباس في «النكت والعيون» 217577/7 و«الجامع 
لأحكام القرآن»؛ 19١/”7”؛‏ و«الدر المصون» 5/ 2.1١7‏ و«فتح القدير» ©6/ .7١6‏ 

0( في (أ): قليلا. 

(4) «تأويل مشكل القرآن؟ 714 بنصه. 

(9) زيدا هكذا وردت منصوبة في معاني القرآن وإعرابه. 


1 ببورة المزمل 


نض بِنْهُ ك4 : أي من النصف, ولكنه”' ذكر ثانيًا مع الزيادة» وهو قوله: 
«أو زد عَلهِه. فالمعنى : قم نصف الليل» أو انقص من نصف الليل» أو زد 
عاق تفن 7*1 


قال المفسرون”": أو انقص من النصف قليلًا إلى الثلثء» أو زِدْ على 


النصف”*' إلى الثلثين» جعل له سعة في مدة قيامه في”” الليل» وخيره في 
هذه الساعات للقيام» وكان النبي يكةِ وطائفة من المؤمنين معه [يقومون]0© 


010 
فيه 


إفرة 


0 


غير مقروءة في (ع). 

ما بين القوسين من قول الزجاج «معاني القرآن وإعرابه» 79/80 بيسير من 
التصرف. وذكر أبو البقاء العكبري وجهًا آخرء قال: «(نصفه) بدل من (قليلا)؛ 
وهو أشبه بظاهر الآية؛ لأنه قال: (أو انقص منه أو زد عليه) والهاء فيهما للنصف). 
انظر: «التبيان في إعراب القرآن» .١71477/7‏ إملاء ما من به الرحمن: 1171/7. 
وإلى هذا ذهب ابن عطية في «المحرر الوجيزه 817/0”: والزمخشري في 
«الكشاف» 157/4. قال الزمخشري: والمعنى : التخيير بين أمرين: بين أن يقوم 
أقل من نصف الليل على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين» وهما: النقصان من 
النصف». والزيادة عليه. «الكشاف» مرجع سابق. وهناك أقوال أخرى في تقدير 
الآية. فليراجع في ذلك: «الدر المصون» 1٠7/5‏ -405. و«الكشاف» مرجع 
سابق» و«البحر المحيطة ١/8‏ -757. وما نقله الإمام الواحدي عن المفسرين 
وجدته عند ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» 5١84‏ بنحوهء ولعله نقله عنه. 
وممن حكى قولهم بشيء من الاختصارء وعزاه إليهم: ابن الجوزي في «زاد 
المسير» 21١7/4‏ وكتابه أيضًا «نواسخ القرآن» 547 والشوكاني في «فتح القدير» 
3306 كما ذكره ابن جرير الطبري بمعناه في «جامم البيان»؛ 4/19؟١ء‏ 
والبغوي في «معالم التنزيل» 4//ا*41. والقرطبي في «الجامع» 1/8" 

و(0) بياض في (ع). 

يقولون: هكذا وردت في النسختين: (أ)» ع والصواب ما أثبتناه: وانظر: 
«الوسيط» ."9/١/5‏ 


على هذه المقادب ١”‏ 


سورة المزمل 1 


( 


» وشق ذلك عليهم ) وكان الرجل لا يدري كم صلىء 


وكم بقي من الليل» وكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر 


ار عي م 52 


الواجب» حتى خفف الله عنهم» ونسخ ذلك بقوله: «#إنَّ ريك يَملكدُ» الآيةء 


قال (سماك الحنفي”'' سمعت)(" ابن عباس (يقول)”؟: لما أنزل الله 


0١ 8 :‏ سي (5) م 1 7 5 3 
أول المزمل كانوا ترون" 3 قيامكم في رمضان حتى نزل آخرهاء 
وكان بين أولها يل 0 


(010) 
(0 


إفية 
دع 
)0( 
)3( 
4 
م 


بياض في (ع). 

سِماك بن الوليد الحنفي» أبو زُمَيْل اليمامي» سكن الكوفة» روى عن ابن عباس» 
وثقه أحمدء وابن معين» وقال أبو حاتم وغيره: صدوق لا بأس بهء روى له 
البخاري في الأدبء والباقون. انظر: «الإكمال» لابن ماكولا 97/4: و«تهذيب 
الكمال؛» 17١/786١ءا‏ ت: 750487, و(سير أعلام النبلاء؛ 749/6. ت: ١١١ء‏ 
و«الكاشف» /١‏ 77الاءات: .7١50‏ 

ساقط من (ع). 

بياض في (ع). 

في (1): قبل. 

غير واضحة في (ع). 

الأثر أخرجه أبو داود في «سننه» ,73784/١‏ أبواب قيام الليل. والحاكم في 
«المستدرك» ”/ 06غ» كتاب التفسير: سورة المزمل» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي في التلخيص» وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى"» 
4/1 ح: .»474٠‏ كتاب الصلاة. باب في قيام الليل. ومخرج أيضًا في 
«الصحيح المسند من أسباب النزول؟ لأبي عبد الرحمن الوادعي: 27177 وقال: 
الحديث رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن محمد المروزي» أبا الحسن بن شبويه: 
وهو ثقة. وأخرجه ابن جريرء ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم كما- 


نكن سورة المزمل 


وكان في رواية الوالبى: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على 


الموقف 7 فخون اد عنهم ء وَأنيل ء : أن 0 و 27 


وقال في رواية عطاء (الخراساني"" كان هذا بمكة» فلمًا قدم النبي 


كه المدينة نسختها : «#إنَّ رَيّكَ يَنْلدُ» إلى آخر السورة”). 


)0030 
فم 
فرق 
ع 


ره 


(03 


1 5 1 1م 
وروى (قيس بن وهب 0'ء عن أبي عبد الرحمن السلمت'''. 


في تفسير ابن كثيرء ورجاله رجال الصحيح. كما ورد في «الناسخ والمنسوخ؛ لأبي 
عبيد: 797ء رقم: 2454 و«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس 2,39١‏ 
وانفس الصباح» 8/5هلاء الجامع البيان»؛ ,21590-١55/59‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص : “14 واالكشف والبيان» /إسء و«النتكت والعيون) 
1756/5 , و«الجامع لأحكام القرآن» .77"/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ 456غ: 
و«الدر المتثور؛ "١١/4‏ وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم» ومحمد بن نصرء. والطبراني في «المعجم الكبير) 7 :ح: /الار ١‏ . 
بياض في (ع). 

الجامع البيان» 170/59. و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 705 رقمه: 858. 
ساقط من (أ). 

وردت رواية عطاء عن ابن عباس في «الناسخ والمنسوخة لأبي جعفر النحاس : 
١؛‏ وانواسخ القرآن» لابن الجوزي 7147. 

فيس بن وَهْبٍ الهمداني الكوفي» روى عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيء ووثقه أحمد 
ابن حنبل؛ وابن معين» والعحليٌ ‏ وذكره ابن حبان في الثقات». روى له: مسلمء 
وأبو داود» واين مأاحجه, 

انظر: «الجرح والتعديل» // غ١٠‏ ت: 2.045 ول«الثقات» لابن ف حاتم 
0/0 *. و”«تهذيب الكمال» 485/75,ات: 4455. 

أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة» عبد الله بن حبيب بن ربيعة» ولأبيه صحبة» 
وولد هو في حياة النبي يِه وقرأ القرآن وجوده. وبرع في حفظه؛ وعرض على 
عثمان» وعلىي»ء وابن مسعود وغيرهم»؛ وكان َه كبير القدذرء وحديئه في الكتب 


السستة. توفي سنة 4لا هء وقيل غير ذلك. انظر: «تاريخ بغداده 8750/9 ات: > 


سورة المزمل م 


وال)”27: (إنه)""' لما نزلت: «إيكأيا الْمزّيلُ © م انَل قاموا حولًا حتى 
ورمت أقدامهم وسوقهمء فنزرلت: «وآفرءوأ ما ع4 فاستراح”" الناسس 49 


لسن 


وقال مقاتل: كان هذا بمكة قبل أن (تفرض الصلوات)©) 
050 


00 


(0 
© 


1ه وهمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» ).87/١‏ ت:18ء 
و«طبقات الحفاظ» للسيوطي لاك/رت: ١‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ساقط من (ع). 

غير واضحة في (ع). 

وردت الرواية عن أبي عبد الرحمن السلمي في «جامع البيان»؛ 9؟7517/1١1ء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 44 7”0. واتفسير ير القرآن العظيم» 5/ 455-560 
و«الدر» ”١7/8‏ وعزاها إلى عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن نصر. 
وانظر أيضًا «الناسخ والمنسوخ» للأزهري: 5". ما مضى من الأقوال يبين أن الله 
مخ نقد نرفي ني أول الإسادم قيام الدلزعلئ رستزله ك1 ول المبلمين ٠‏ فقام 
رسول الله يليه وأصحابه حوالي سنة حتى انتفخت ا ثم خفف الله بعد 
ذلك, ونسخ فرضية نام الليل بقوله: م ريّكٌ يمل أنَكَ توم أَدْنَّ مِن ٍِ ل ونضَفَمٌ 
تلم وطايقةٌ ين لذن ممك وَأَه ُقَوَرُ نَل 2 كه ذأفرءوأ ما بسر 
ص لْفرْءَان». إلى آخر سورة المزمل: 2٠١‏ فأصبح قيام الليل تطوعًا يعد أن كان 
فريضة. وممن ذهب إلى القول إلى أن أول المزمل منسوخ بآخرها قتادة السدوسي 
في «الناسخ والمنسوخ» ١0؛‏ وهبة الله بن سلامة في «التاسخ والمنسوخ» 188»؛ 
و«المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» 08. 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

«بحر العلوم" 17# 4. و«معالم التنزيل» 4//ا50. و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 0”ء وهفتح القدير» .١1/8‏ وهذا القول من مقاتل أن قيام الليل منسوخ 
بالصلوات الخمس» يرده الأقوال الماضية المتعاضدة في أن قيام الليل الوارد في 
أول المزمل منسوخ بآخر ما جاء في سورة المزمل. والله أعلم. 


66 ش سورة المزمل 


قوله تعالى: ورت ران ترَيْلّا» قال عطاء عن ابن عياس : بينه 
5200 


وؤوى الكلى عله: على عَْتيِكَ(؟) ترتيكه0©, 

وقال الضحاك: الْبذه حرقًا”*؟ حرقًا”". 

وعن مجاهد قال* بعضه في أثر 00 

وقال قتادة في هذه الآية: بلغنا أن عامة قراءة النبي يلوا كانت 
بار 


)١(‏ «جامع البيان» 1117/54. من طريق مقسم عن ابن عباس» كما ورد من غير ذكر 
طريق عطاء في «النكت والعيون» 77/7١؛‏ و«معالم التنزيل» 5//ا٠4.‏ و«لباب 
التأويل؟ .”1١/4‏ و«الدر المنثور»؛ "١7/8‏ وعزاه إلى ابن أس شبية > وغبل عق 
حميد» وابن منيع في مسندهء ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) هينتك: الهَؤْن: مصدر الهيّن في معنى السكينة والوقارء تقول: تكلّم على مِيئَتِك. 
«تهذيب اللغة» 5/ .448١-8585٠‏ مادة: (هون). 

() بمعناه في «الكشف والبيان» /١994/1١‏ بء كما ورد قوله من ذكر طريق الكلبي في 
«معالم التنزيل» 4//ا*4. و«لباب التأويل؟ 4/؟57. 

(5) بياض في (ع). 

(5) «لسان العرب» 556/١١‏ مادة: (رتل). 

() قوله: في إثر بعض: بياض في (ع). 

(0) انظر قوله في «جامع البيان» .1١57/179‏ و«الكشف والبيان» ؟١/59١/أ»‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي 54/ 01478 و«الدر المنثور؛ "١54/4‏ وعزاه إلى 
البيهقي في «شعب الإيمان» ؟/97ا)ات: .,11١351‏ 

(0) قوله: قراءة النبي صلى : بياض في (ع). 

0( ورد قوله في «تفسير عبد الرزاق» 74/7اء و«معالم التنزيل؛ 5/لا٠4.‏ و«الدر 
المنثور؛ مرجع سابقء» وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن نصرء وابن المنذرء كما رواه 
البخاري ع دوثاء ح: 0045-6. كتاب فضائل القرانء باب مد القراءة من 
طريق قتادة عن أنس» وأيضًا بهذا الطريق في «مسند الإمام أحمد» .١177//7‏ 


سورة المزمل هم 


قال أبو إسحاق: لوَرَيلٍ الْثَانَ رنًا4 بيّنه تبيئاء والتبيين لا يتم'") 
بأن يعجل في القرآن» إنما يتم'" بأن تبين جميع الحروفء وتُوفَى حقّها من 
الإشباء”©. 

وقال المبرد: معنى الترتيل : التوقف. والتمهل» والإفهام» وأصله من 
قولهم: ثغر رتل”*؟ إذا كان بين الثنايا افتراق ليس بالكبير””. 

وقال ابن الأعرابي: ما أعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين"". 

(وقال)1" الليفة :(الرئن 8 تضق المع تعر بريل37 بحسن 
التنضيد» ورتلت الكلام”''' ترتيلًا إذا تمهلت فيهء وأحسنت تأليفه؛ وهو 
يترتل في كلامه)”' '2. 


)١(‏ غير مقروءة في (ع). 

(0) قوله: إنما يتم: غير مقروءة في (ع). 

(*) «معاني القرآن وإعرابه» 54٠/0‏ برواية: «في الإشباع» بدلا من: «من الإشباع». 

(5) قوله: ثغر رتل: غير مقروء في (ع). 

(6) «التفسير الكبير»ة "/ ١1/7‏ مختصرًا. 

(5) قلت: لعل الإمام الواحدي نقله عن أبي العباس كما في «تهذيب اللغة» 514/١5‏ 
مادة: (رتل)» وليس عن ابن الأعرابي. وانظر: «لسان العرب» 5518/١١‏ مادة: 
(رتل). 

0) ساقط من (أ). 

() الئَّغْر: ما تقدم من الأسنان. «الصحاح» 508/7 مادة: (ثغر). 

(4) في (أ): ريك. 

(١)بياض‏ في (ع). 

(١١)ها‏ بين القوسين قول الليث. نقله عنه الواحدي من «تهذيب اللغة» 728/14 مادة: 
(رتر). وقد جاء في المفردات: رتل : الرََّلّ: اتساق الشيء وانتظامه على استقامة» 
والترتيل : إرسال الكلمة من الهم بسهولة واستقامة. : 0 مادة: (رتل). 


م سورة المزمل 


ه - قوله تعالى''': «إإنَا سنْلتى عَليكَ قَزلَا تبلا © > (قال الكلبي : 


سننزل عليك من السماء قولا ند ليس على ثقل الحفظ له 
واعتانوي لق ولكن ما قال الحسن أنهم ليهذونه 0 ولكن العمل به 
ثقيل'''» وهذا قول أكثر المفسرين أن ثقله يعود إلى العمل به. 


050 


4“ 


000 
0) 


قال قتادة : تثقل والله فرائضه كوه و 
وقال مقاتل: يثقل لما فيه من الأمر والنهي* والحدودثة) 


ساقط من (ع). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

غير مقروء في النسختين 

الهلٌ: مرغة النطد ٠‏ تقول يل القر اها فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ 6/ 0576., وانظر: : امعجم مقاييس اللغة» 
5 مادة: (هذّ)ء و«المصباح المنيرة ١‏ مادة: (هذً). 

ورد قول الحسن في «جامع البيان» ١717/74‏ بنحوهء و«الكشف والبيان» ج: ؟17: 
689/تب بنحوهء و«معالم التنزيل» 408/4. و«أحكام القرآن» لابن العربي: 
4 ,:.: ««المحرر الوجيزه 817/8" بمعنافء و«زاد المسير» 4/١١اء‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» 77/١9‏ بمعناهء و«البحر المحيط» 2777/48 و«تفسير 
القران العظيم» 4/ 574», و«الدر المنثور» 8/ "١5‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء واين 
نصرء وأبن المنذر» و(فتح القدير» 7/86 ,7١7‏ 

#تفسير عبد الرزاق» 784/7 و(جامع البيان» 1//794١1؛‏ و«بحر العلوم» 7/7١41؛‏ 
و«الكشف والبيان» ح: :١7‏ 98١/.ء‏ و«التكت والعيون؛ 2١17/7‏ و«معالم 
التنزيل» .4١08/5‏ و«زاد المسير» ١١7/8‏ بمعناهء و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 » و«تفسير القرآن العظيم» 554/5. و«الدر المنثور» 8/ 7١0‏ وعزاه إلى 
عبد الرزاق؛. وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن نصرء و«فتح القدير» .51١57/08‏ 
بياض في (ع). 

«تفسير مقاتل» /5١7‏ أ و«معالم التنزيل» 408/4. 


سورة المزمل اوم 


(وعالى هذا القول سمى ثقيلًا؛ لأن الحلال والحرام» والصلاة» 
والصيام» وجميع ما أمر الله أن يعمل بهء ونهى عنه» لا يؤديه أحد إلا 
بتكلف (ما يثقل)”'' [عليه]70)"0", 


وروي عن الحسن (أيضًا)"*' أنه قال: معناه: إنه ثقيل في الميزان يوم 
لفيا" 

ونحو هذا قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنياء ثقل 
في الموازين يوم القيامة'". 

وذهب قوم من المفسرين”" إلى أن المراد بثقله: أنه ثقيل المحمل» 
واحتجوا بما روي أن النبي كَكِْدْ كان يثقل عليه الوحي عند نزوله» حتى روي 
(أن الوحي نزل عليه وهو على ناقته فئقل عليها حتى وضعت جرانها'* فلم 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

(؟) ساقطة من النسختين» وما أثبته من «معاني القرآن وإعرابه؛ 8/ 255٠‏ وبها يستقيم 
المعنىء والله أعلم. 

(*) ما بين القوسين من قول الزجاج» نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف: .54٠/0‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) «التفسير الكبيرهة /"٠«‏ 5/ا١.‏ و«الدر المنثور» 8/ "١8‏ وعزاه إلى ابن نصرء وابن 
المنذر. 

3( «جامع البيان؛ 794//ا1١ء‏ و«معالم التنزيل» »4٠8/5‏ و«زاد المسير» 7/8١١1غ.‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ لا و«تفسير القرآن العظيم» 454/4. 

(10) منهم: هشام بن عروة عن أبيهء وابن زيد» وعائشة» وابن الزبير. انظر أقوالهم في 
«جامع البيان» 19//ا7١ء‏ و«الكشف والبيان» ج: :١75‏ ١٠5/أء‏ و«التكت 
والعيون» 2١77/5‏ و«معالم التنزيل» »5٠8/5‏ وازاد المسير» 21١7/8‏ و«الباب 
التأويل: 377/5"ء و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 415. 

(4) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحه إلى منحره. «المصباح المنيرة .١١94/١‏ 


مم سورة المزمل 


حم أ 10 


فال القزاع: ا تلا أي ليس بالخفيف» ولا السَّفُساف”''؛ لأنه 
كلام 007 0 

وذكر الزجاج هذا القول فقال: ويجوز على مذهب أهل اللغة أن 
يكون معناه: أنه قول له ورْن في صِحَتِه وبيانه» ونفعه؛ كما تقول: هذا 
كلام 0 وهذا قول لذو وزن إذا كنت تستجيده» وتعلم أنه قد وقع 
موقع الحكمة والبيان””. 

وقال غيرهما"'': جعله ثقيلًا من جهة عظم قدرهء وجلالة خطرهء 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟7/ 40806؛ كتاب التفسير: تفسير سورة 
المزمل؛ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي 
يكل كان إذا أوحي إليهء وهو على ناقته» وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك. 
وتلت قول الله كِنِقَ: «#إنَا مَْلتى عَلَنِكَ قَوْلا تبلا © * قال عنه: حديث صحيح؛ 
ووافقه الذهبي ة فى التلخيص. كما أخر جه الإمام أحمد في «المسندة ١١4/5‏ 
مختصرًا. ورواه 3 جرير الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي مَل 
الحديث. «جامع البيان» 717/79٠ء»‏ قال عنه ابن كثير: وهو مرسل. «تفسير القران 
العظيم» 5/ 554. وانظر: «الدر المنثور» 7١7/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
1 

(0) السّفساف: الرديء من كل شيءء والأمر الحقيرء وكل عمل دون الإحكام 
سفساف. وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل» والتراب إذا أثير. «لسان 
العرب» ١66/4‏ مادة: (سفف). 

(*) في (ع): تبارك وتعالى» بدلا من: تعالى وجل ذكره. 

0 الرصين: المحكم الثابت. «لسان العرب» 181/1١7‏ مادة: (رصن). 

ره( اامعاني القرآن وإعرابهة 8/ 55٠‏ برواية: «له وزن» بدلا من: لذو وزن". 

(5) أي الأزهري. وانظر قوله في «تهذيب اللغة» 4/ 4/ مادة: (ثقل)» وينتهي قوله ب: 
فهو ثقل وثقيل». وفي «التفسير الكبير؛ / ١75‏ أورد قول الأزهري بغير عزو. 


سورة المزمل حاناوا 


وكل شيء نفيس عِلّْقَ خطير”"'» فهو ثقل وثقيل. وتأويل هذا معنى قول ابن 
عباس في رواية عطاء: (قولًا ثقيلًا) يعني : كلامًا عظيمًا"'". 

قال أبو علي الفارسي: ويجوز أن يكون المراد به ثقيل على من 
(عانده)”” فرده ولم ينفذ له”*». 

قوله تعالى: 1 َاعْئَدَ أليلِ» قال أبو عبيدة: ناشئة الليل: ساعات 
الليل» وآناء الليل ناشئة بعد ناشئة”. 

(وروى عمرو”"'' عن أبيه: نشأ الليل: | 

وقال ابن قتيبة: هي آناء الليل» وساعاته هي مأخوذة من نَشَّأَتُ تنشَاً 
نَشّاء أي ابتدأتء وأقبلت شيئًا بعد شيء) وأنشأها الله فنشأت. 

والمعنى : إن ساعات الليل الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسي”) 

(ونحو هذا قال المبرد”''؟. وصاحب النظم في : (ناشئة الليل) 
وهو قول أكثر المفسريه)2©7. 


رتفه 00)00) 


)١(‏ في (أ): خضير. 

(1) «التفسير الكبير» /7"٠‏ 11/54. و«البحر المحيط؛ 777/8. 
(9) ساقطة من (ع). 

0( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) «مبجاز القرآن» ؟/ 17/7 بنصه. 

(1) هو: عمرو بن أبي عمرو الشيباني إسحاق بن مرار. 
0) وانظر قول أبي عمرو في «تهذيب اللغة» 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 
(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(9) «تأويل مشكل القرآن» 56" بشيء يسير من التصرف. 
(١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 
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دوم سورة المزمل 


آل الحين كل سبع اد العشا دمو نا 
ل ا ل يرا 


|: الليل كله ناشئة. 


6 4 ١م‏ 0 و “6 اي 
وهذا قول ابن عباس ٠‏ وابن الزبير ٠.‏ في رواية ابن أبي مليكة. 


«تفسير» الإمام مجاهد 27794 و«أحكام القرآن» للجصاص: ”*/578» و«معالم 


التنزيل» 508/4 بنحوهء و«زاد المسير» 2١١5/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
8 :»:» و«(البحر المحيط» 8/ 757. و«الدر المنثور» "١77/4‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن نصرء و«السئن الكبرى» للبيهقي: ”/597. ح: 41785. كتاب: 
الصلاة باب من فتر عن قيام الليل فصلى ما بين المغرب والعشاء. 

«جامع البيان» .١178/7594‏ 

ورد قوله في «جامع البيان؛ 54/ ,١79‏ و«الكشف والبيان» :١7‏ ١٠7/بء‏ و«زاد 
المسير؛ 8/ »١١5‏ و«الدر المنثور»؛ 7١1/8‏ وعزاه إلى عبد بن -حميد» وابن نصرء 
و«السئن الكبرى؛ "#/ "٠‏ ح: 4168», كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 
تفسير الإمام مجاهد 2714 واجامع البيان؛ .1794-١78/79‏ و«أحكام القرآن» 
للجصاص ”/ 547» وازاد المسير؛ 8/ .١١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 239/١1‏ 
و١تفسير‏ القرآن العظيم» 455/5 . 

ورد قوله فى «تهذيب اللغة»؛ 5١94/١١‏ مادة: (نشأ). 

(والقتفي) مقط من [1): 

«جامع البيان»؛ .١59- ١١8/59‏ ولأحكام القرآن» للجصاص: “458/7» 
و«الكشف والبيان؛ ج: :١7‏ ١٠5/بء‏ و«معالم التنزيل» .»4١8/4‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي: 1411/4 و«زاد المسير؛ .1١١4/4‏ و«الجامم لأحكام 
القرآن» .94/١4‏ و«لباب التأويل» 77/5 و«البحر المحيط؛ 8/ 57. و«الدر 
المنثوره 55/4" وعزاه إلى ابن أبي حاتمء و«السئن الكبرى» /17597. ح: 
»١‏ كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 

المراجع السابقة عدا «زاد المسيرة» و«الجامع لأحكام القرآن». 

وردت في النسخة (أ) هكذا: ابن الزبير وابن عباس. 


سورة المزمل ٠‏ م 


عنهما"'' جديعًاء قال: سألتهما عن ناشئة الليل» فقالا: الليل كله ناشئة. 


وقال آخرون: (ناشئة الليل) قيام الليل» وهو قول الكلبي”". و" 


أنهما قالا)”*': هي بالحبشية. 


قال سعيد بن جبير: هي بلسان الحبشية نشأ: قاء". 


0) 


في (أ): عنها. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

(الكلبي و) ساقط من (أ). 

«تفسير مقاتل» 7١7/أ.‏ 

ورد قوله هذا في «تهذيب اللغة»؛ 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟/ 40808 كتاب التفسير: تفسير سورة المزمل» 
وصححهء ووافقه الذهبي في التلخيص. «الوسيط»ة 5/”/ا وعبارته: «هي 
بالحبشية قيام الليل». ْ 

العبارة الواردة بين القوسين الصغيرين: «إلا أنهما قالا» لا تعود على ابن مسعود 
وسعيد بن جبير» وإنما تعود على سعيد بن جبير وابن زيدء والسبب في ذلك أني لم 
أعثر إلا على قولي سعيد بن جبير وابن زيد مشتركين في هذا المعنى؛ ومصحوبين 
أثناء العزو إليهما كما في «الكشف والبيان» ج: :١7‏ ج: ١٠٠7/بء‏ : قال: وقال 
سعيد بن جبير وابن زيد: أي ساعة قام من الليل فقد نشأء وهو بلسان الحبشة: نشأ 
إذا قام. وانظر أيضا لمعالم التنزيل» 15 و«المحرر الوجيز؛ 8/ ل/ام””ء و«زاد 
المسير؛ .١١5/8‏ 

انظر مواضع ورود قول سعيد بن جبير في «جامع البيان؛ ١74/174‏ من طريقه إلى 
ابن عباس. و«الكشف والبيان» ؟١/١١7/بء‏ و«معالم التنزيل» »4٠8/4‏ 
و«المحرر الوحيز» 5741//8؛ و«السئن الكبرى» / .*٠‏ ح /41/01, كتاب الصلاقء 
باب من فتر عن قيام الليل عن سعيد بن جبير. وانظر تفسير سعيد بن جبير: 508. 


مهم سورة المزمل 


قال صاحب النظم: الناشئة على هذا القول مصدر من قولك: نشأ 
الشيء: وقد تضع العرب الفاعلة مواضع المصادرء كما قلنا في الخاطئة. 
وفي الجائية» والكاذبة» واللاغية. 

وفي ناشئة الليل قول آخرء وهو قول علي ؛ بن البحسين”''؟ (رضي اللذ 
عِيه)'"؟:قال :“هوا نين المغوت) إلى العشاء”''. وهو" قول:أنمن: 

روى ثايت أنه كان يصلي ما ب بين المغرب والعشاءء ويقول: هي: 
(ناشئة الليل)220. 


ونحو ذلك روي عن سعيد بن جبير”*'. (وهو قول الضحاك”"'. 


)١(‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو الحسن. المعروف بزين 
العابدين» ويقال له: علي الأصغرء وليس للحسين رضي الله عنه عقب إلا من ولد 
زين العابدين» وهو أحد الأثمة الاثني عشرء ومن سادات التابعين» وأمه أم ولد 
اسمها غزالة» وقيل: سلافة» كان كثير البر بأمه. ومناقبه كثيرة» ولد سئة 78 هء 
وتوفي سنة 44 هء وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع. انظر: «صفة الصفوة» 77/75»؛ 
ت: 21568 و«وفيات الأعيان» 217575777 ت: 477. و«العبر؛ 7/١‏ 487. 

(؟) ساقطة من (أ). 

(©) ورد قوله في تفسير الإمام مجاهد 7175 و«الكشف والبيان» ج: :١17‏ ١٠٠/بء‏ 
و«الكشاف» 0167/4 و«الجامع لأحكام القرآن» .9/١9‏ و«لباب التأويل» 
14 7”". و«الدر المنثور؛ ”١17/4‏ وعزاه إلى ابن نصرء وابن المنذرء و«السئن 
الكبرى» "/ ٠‏ ح: 4187. كتاب الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 

(4) ذكر رواية أنس من غير طريق ثابت فى «التكت والعيون» 171/1 و"زاد المسير» 
4 :١»؛‏ وذكرت من طريق ا أنس في «السئن الكبرى» 079/7 كتاب 
الصلاة: باب من فتر عن قيام الليل. 

(0) تفسير الإمام مجاهد 774. و«الدر المنثور؛ "١7/8‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 

() «تهذيب اللغة» 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 


سورة المزمل لدان 


1 ع 190 ايان مم قالوا: #ناشئة الليل» أولهء (وهي 
عطاء عن )47 ابن عبان قال 0 أو ل يي 


وروي عن عائشة (رضى الله عنها""' أنها قالت: الناشئة القيام بعد 
زف3 


روايه 


الوم 

وهو قول ابن الأعرابي» قال: إذا نمت من أول الليلة نومة» ثم 
قمت» فتلك النشأة» ومنه: (ناشئة الليل)”*. 

وقوله تعالى: 9ن أَمَدُ وَطدَا. قال ابن عباس: هي أشد على 
العا 30 

وقال قتادة: يقول أثبت في الخير”"". 

(وقال الكلبي: يقول أشد نشاطا للرجل إذا كان محتسبًا 


)١(‏ ورد قوله فى «تهذيب اللغة» 4١9/١١‏ مادة: (نشأ). 

8" المري لساب ووالتخر المتفيط» 58/6 

(5) ما بين القوسين أسقطه ناسخ النسخة: أء واكتفى بقوله: وغيره بدلا من تعدادهم. 

(4) ساقطة من (أ). 

(5) «زاد المسير» .١١4/48‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 794/١84‏ و«لباب التأويل» 
4 *. و«البحر المحيط»ه 57“/8”. و«الدر المنشور»ه 5/8١”7؛‏ و«السنن 
الكبرى؛ 8/ :7٠‏ كتاب: الصلاة باب من فتر عن قيام الليل. 

() ساقط من (أ). 

(0) «الكشف والبيان» ج: /7٠١ :١7‏ بء و«الكشاف» 5/ 167 و«الجامع لأحكام 
القرآن» ."94/١19‏ و«البحر المحيط» 517/8". 

(4) «زاد المسير» 5/8١١غء‏ و«فتح القدير؛ .5١1//8‏ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ذكر في «الوسيط» 77/7/54 من غير عزو. 

)٠١(‏ «جامع البيان» 19/ ١179‏ و«الكشف والبيان» ج: 17: ١١5/أء»‏ و«معالم التنزيل» 
. 


لعل سورة المزمل 


للصاد :2000210 

وقال الفراء: (يقول)”"': أثبت قيامًا؛ لأن النهار يضطرب (فيه)0) 
الناس» ويتقلبون فيه للمعاش» قال: وقال بعضهم: هي أشد على المصلي 
من صلاة النهار؛ لأن الليل للنوم””. 

وذكر أبو إسحاق المعنيين جميعًا فقال: معناه: وهي أبلغ في القيام 
وأغلظ على الإنسان من القيام بالنهار؛ لأن الليل جعل ليسكن فيه”". 

وقال ابن قتيبة: أْمَدٌ وَكَا» أثقل على المصلي من ساعات النهار. 
وقال وهو من قولك: اشتدت على القوم وَطأَةٌ سُلْطَانِهمء إذا ثقل عليهم ما 
يُلزمهم ويأخذهم به؛ فأعلم الله نبيه أن الثواب في قيام الليل على (قدر)”") 
كيد الوظاة ول 

وقال أبو علي : المعنى: (إن صلاة ناشئة الليل أشق على الإنسان من 
القيام بالنهار؛ لأن الليل للدعة”؟' والسكونء. وجاء في الحديث: (اللهم 
)١(‏ ورد قوله في «النكت والعيون» ١71/1‏ مختصرًا جدَّاء وكذا في «الجامع لأحكام 

القرآن» /1١9‏ 45. 
(؟) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


("') ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) ساقط من (أ). 

() انظر قول الفراء في «معاني القرآن» ١917//*‏ بتصرف يسير. 

(1) «معاني القرآن وإعرابه» 74٠/8‏ مختصرًا. 

ع0 ساقط من (0. 

(4) ورد قول ابن قتببة في «تأويل مشكل القرآن» 556 بنصهء وانظر: «تفسير غريب 
القران» 597 مختصرًا. 

(9) الدذعة: الخفض في العيش والراحة. والهاء عوض من الواو. «لسان العرب» 
48١1م"‏ مادة: (ودع)» وانظر: «الصحاح' / ١١46‏ مادة: (ودع). 


سورة المزمل لم 


اشدد وطاتك7؟ على ف )7 


هذا الذي ذكرنا على قراءة من قرأ (وَطأَةٌ) بفتح الواو مقصورًا”". 
ومن قرأ (وطاءً) بكسر الواو والمد”*'» فقال مجاهد: أجدر أن 


60 


فم 


فر 


ع 


معنى «وطأتك» أي أخذهم أخذًا شديدًا. «النهاية» 0/ .7٠0١‏ وقال النووي: الوطأة 
بفتح الواو وإسكان الطاءء وبعدها همزة: وهي البأس. «شرح صحيح مسلم» 
6 

الحديث: أخرجه البخاري 2750/١‏ ح: 2404 كتاب: الأذان» باب يهوي 
بالتكبير حين يسجد. من طريق أبي هريرة في حديث طويل» وفي 2711/١‏ ح: 
5»؛ كتاب الاستسقاء: باب دعاء النبى يل وفى كتاب الجهاد» باب الدعاء 
على المشركين بالهزيمة والذلة: 274٠/7‏ ح: 147: وفي كتاب الأنبياء: باب 
قوله تعالى: طلَتَّدَ كن في يُوْسُكَ وَلِغْرَء َثُ لِمَلينَ ©0» .17١/١‏ ح: 
7 وكتاب التفسيرء باب ” سورة آل عمران: 4 «ليس لك من الأمر شيء' 
7», ح: 24070 وكتاب التفسير 4 سورة النساء 7١‏ باب «فأولئك عسى الله 
أن يعفو عنهم؛ "/ ٠لالاء‏ ح: 24098 وكتاب الأدبء. باب تسمية الوليد: 
8/4 ح: .370١‏ وكتاب الإكراه: 784/4. ح: 5948. كما أخرجه مسلم 
في .,4717/١‏ ح: 744 -750ء كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وأبو داود في «سئنه» /١‏ 7584. كتاب الصلاة: 
باب القنرت في الصلاة. وابن ماجه في «سئنه» 215757١‏ ح: 217178 كتاب إقامة 
الصلاة: باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر. والنسائى فى #سننه» (المجتبى) : 
اح: 0 كتاب التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح. 
والإمام أحمد ني (المسند» 4/9ه"الل وولل الال ماق لادف ١7ة.‏ 

قرأ بذلك: نافع» وابن كثير» وعاصمء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف». 
وأبو جعفر. انظر: «السبعة» 508» و«القراءات وعلل النحويين فيها»؛ ؟/ ”الا 
و«الحجة» 6/5””؛ و«المبسوط) 7:» وو«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 
55/7" وه«حجة القراءات» ٠”الاء‏ و«النشر» 7/ 797 و«الوافى» 4لا". 

قرأ بذلك: أبو عمروء وابن عامر. انظر المراجع السابقة. ْ 


خض بورة العزفل 


000 550 .د أيه :تل 1ه زووف اسمن أبن 
عباس قالوا: يواطئ السمع والقلب0)2©. 

قال ابن قتيبة: من قرأ: (وطاءً) على تقدير: (فعال) فهو مصدر 
لِوَاطأت فلانًا على كذا مُواطأة ووطاءً. وأراد أن القراءة في الليل يتواطأ فيها 
قلب المصلي”": ولسانه. وسمعهء (وبصره)” على التفهم والأدا 
والاستماع بأكثر مما يتواطأ عليه بالنهار”"". 

(وروى ابن سلام عن يونس: (أشد وطاءً) قال: ملاءمة وموافقة. 
ومن ذلك قوله: ©« لْْوَاطِتُوا عِدَّهَ مَا حَرّمْ أَلَّهُ» [التوبة: 8”]: أي : ليوافقوا. 

قال أبو علي : وكأن المعنى إن صلاة ناشئة الليل يواطئ السمع القلب 
فيها أكثر مما يواطئ (في ساعات”''") النهار؛ لأن البال أفرغ للانقطاع عن 
كثير مما يشتغل بالنهار)"'". 


)١(‏ غير واضحة في (ع). 

(؟) ورد قوله في «جامع البيان» 78/ ه١٠‏ وعبارته: «قال: تُواطئ قلبك وسمعك 
وبصرك»؛ وفى رواية أخرى عنه: «أجدر أن تواطئ سمعك وقلبك»» و«التكت 
والعيون» 01/5 بمعناه». وانظر: «الحجة») 3760/5 

(9) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» 5/ 770 باختصار. 

(5) الذي ورد عنه فى تفسيره: /7١‏ (أ) «قال: يعنى مواطأة بعضه لبعض". 

(5) تفسير الإمام مجاه : 8 بمعناهء و#الجامع لأحكام القرآن؟ 594/19. 

(6) ها بين القوسين ساقط من ([). 

0) في (أ): الإنسان» وأثبت ما جاء في نسخة (ع) لموافقته النص الحقيقي. 

(8) ساقط من (ع). 

() «تأويل مشكل القرآنة 757-756 بإضافة: ويصره عند الواحدي. 

(١1)ما‏ بين القوسين ساقط من (ع). 

(0ممابين القوسين نقله الواحدي عن «الحجة؛ لأبي علي : 776/5 بتصرف يسير. 


سورة المزمل م 


واختار أبو عبيدة هذه القراءة١',‏ قال: لأن التفسير يصدقهاء إنما هي 
مواطأة السمع والبصر إياه إذا قام يصلي في ظلمة الليل”". 

وقوله تعالى : «وَأَقمُ ه74" قال عطاء عن ابن عباس: يريد أحسن 
0 

وقال الكلبي: وأبين قولا بالقرآن””". 

قال ابن قتيبة: أي أخلص للقول» وأسمع له؛ لأن الليل تهدأ عنه 
الأصوات» وتنقطع فيه الحركات؛ ويخلص القول؛ ولا يكون دون تسَمّعهِ 
وتققية مانا 20 

وقال أبو علي: أي أشد استقامة وصوابًا لفراغ البال» وانقطاع ما 
يفغله وأنشد”" (نقال)0© : 
له ولها وقع بكل قرارة ووقع بمستن الفضاء قويم' 


03 

)١(‏ في (أ): بهذه الأقراء. 

(0) لم أعثر على قوله في «مجاز القرآن»؛ ووجدت معنى قوله في «التفسير الكبير' 
, والوطء في اللغة كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيله؛ ووطأت له 
المكانء والوطاء: ما توطأت به من فرشء ووّطئته برجلي أطؤهء والمواطأة: 
المواققة: على آم يواظقة كل .واد لصاحيه. انظرة «معجم. مقانيين: اللفة» 
١١١١-١5‏ (وطأ). 

9 قوله تعالى: #وأقوم قيلا » غير مقروءة في (أ). 

(5) «التفسير الكبير» .١757/99‏ 

(( امعالم التنزيل» »5٠4/54‏ و«فتح القدير»؛ 117/6". 

() «تأويل مشكل القرآن؛ 57 برواية : «فيخلص» بدلا من «ويخلص". 


ون :إشورة المزمل 


أي مسقيو . 

قوله تعالى: #إإِنَّ لكَ في آلبّارٍ سَبَْا طوبلاً © 4. قال جماعة من 
المفسرين”'؟: فراغًا طويلا :. وسعة لتضرفك+ وقضاء حوائعك. 

والمعنى : إن لك في النهار فراغًا للنوم» والتصرف في الحوائج فضل 


من الليل. 

هذا قول أهل التفسير. قال أبو عبيدة: ظسَبْمًا طوبلا»: منقلبًا 
طويكة © 

وقال المبرد: تقلبًا فيما تحب. قال: وبهذا سمي السابح لتقلبه بيديه 
وو 


وقال ابن قتيبة : أي تصرفاء وإقبالاء وإدبارًا فى حوائجك وأشغالك2. 
(ونحو هذا قال الفراء”"2. والزجاب00)"0, 
قال”'' ابن الأعرابي : معناه اضطرابًا ومعاشًا". 


)١(‏ ما بين القوسين من قول أبي علي الفارسى فى «الحجة» 5/ 775-1776 بئصه. 

(6) قال بذلك: ابن عباس» وقتادة» وابن زيند رقطاء: انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
7/ 5لا و«جامع البيان» ,17١/78‏ و«النكت والعيون» 1717//5» و«زاد المسير» 
8 ؛ و«الجامع لأحكام القرآن؛ .4١/١19‏ 

(9) «مجاز القرآن» ؟/ 77/7 نقله عنه بنصه. 

(4) «التفسير الكبير» «#//ا/ا١.‏ 

(5) «تأويل مشكل القرآن» 57 بنصهء وانظر: «تفسير غريب القرآن؛ 4844. 

(1) «معاني القرآن» .١910//78‏ 

(0) «معاني القرآن وإعرابه» ه/ .١4٠‏ 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

5( في (ع): وقال. 

."71//4 "تهذيب اللغة»‎ ١ 


سورة المرمل م 


وال اللكف::(فراغ ا" ررق 000600 

(ومعنى ذكر هذا الفراغ» والتصرف هاهنا ما ذكرنا أنه يفرغ في النهار 
للنوم» والتصرف في الحوائج فيكون ليله للصلاة)" ". 

(وقال)”*؟' أبو إسحاق: أي (إن)”"' فاتك من الليل شيء». فلك في 
النهار فراغ"' قال: لوطي ال 

قال مقاتل : ال 

قوله تعالى” : «أوسْئَلُ إِلْهِ سَتِيلا» قال ابن عباس: أخلص إليه 

لاض و ل ماما ” 1 ال ا ع 


)١(‏ ورد معنى قوله في «تهذيب اللغة»» المرجع السابق بلفظ : فراعًا للنوم. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (. 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(8) ساقط من (أ). 

(60) ساقط من (ع). 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 0/ 54٠‏ بنصه. وإضافة إلى ما ذكره الواحدي» ف «السبح" 
في اللغة: الفراغ. انظر مادة: (بتل) في «الصحاح» /١‏ الالاء و«لسان العرب» 
لاع. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١7/أ.‏ 

(4) (قوله تعالى) ساقط من (ع). 

(9) «جامع البيان» 7/78١ء‏ و«الكشف والبيان»؛ ج: :١7‏ ١١5/سء‏ و«معالم 
التنزيل» »5٠9/5‏ و«لباب التأويل» 577/4. 

(١٠)«تفسير‏ مقاتل» 7١؟/أ.‏ 

(١1)لم‏ أعشر على مصدر لقوله. 

(5١)7«تفسير‏ الإمام مجاهد» 0148١‏ و«جامع البيان؛ 5/584 .١‏ و«أحكام القران' 
للجصاص: *'/ 4794. و#بحر العلوم"' 7//ا١5.‏ و«النكت والعيون» -21١758/5‏ 


م ٠‏ سوو العرمل 


و لايك 27 


وقال قتادة : أخلص لله العبادة الدع . 
وجميع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاص”". 
وأصل معنى التبتل في اللغة: القطع”*'» (وقيل لمريم : البتول؛ لأنها 


انقطعت إلى الله فى العبادة» وصدقة بَثْلهَ: مُنقطعة من مال صاحبها) . 


إفة 


فر 


الدع 


(ه( 


و«زاد المسير؛ة 6/48١١ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن بمعناهة 2.47/١4‏ و«الدر 
المنثور»؛ 7١8/4‏ وعزاه أيضًا إلى الفريابي» وعبد بن حميدء وابن نصرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» 747/5 ح: 1457. 
«جامع البيان» 74/ ”177. وما بين القوسين ساقط من (أ). 

اتفسير عبد الرزاق» 778/7 و«أحكام القرآن» للجصاص 759/7 وابحر 
العلوم بمعناه» */ .5١7‏ و«الدر المنثور؛ "١8/4‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن 
نصرء وابن المنذر. 

وقد نقل الإجماع عن المفسرين: الفخر الرازيء انظر: «التفسير الكبير» 
8/٠‏ كما عزا القول بالإخلاص إلى المفسرين: اليزيدي» انظر: «غريب 
القرآن» 5»© وقال الطبري: «بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل» وساق عبارات 
المفسرين في معنى «التبتل» الإخلاص.«جامع البيان» 74/ 177. وقد تنوعت ألفاظ 
المفسرين في التبتل» وكلها تحمل معنى واحدّاء فمنهم من قال: الإخلاصء 
ومنهم من قال: الانقطاع. ومنهم من قال: بالتفرغ للعبادة» ومنهم من قال: 
التوكل على الله توكيلاء وآخرون قالوا: تضرع إليه تضرعّاء وقد ذكر الإمام 
الواحدي ذلك. وإضافة إلى ما عزاه إلى المفسرين» انظر: «نزهة القلوب في تفسير 
غريب القرآن؛ 2١14‏ و«تفسير المشكل» لمكى بن أبى طالب: 57. و#التكت 
والعيون؛ .١58/5‏ و«معالم التنزيل» 0 00 الوجيز؟ 788/6 
وازاد المسير» 48/ ١١١8‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 155/4. 

انظر هذا المعنى اللغوي في مادة (بتل) في «تهذيب اللغة» 741/١14‏ و«الصحاح» 
ال" والسان العرب» /١١‏ 57. وانظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد ؟/ .11/١‏ 
ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج. انظر: «معاني القرآن وإعرابه»- 


سورة المزمل هل 


وقال الليسث: اليكل تمييز الشيء من الشيء» والبتول: كل امرأة 


ترك التكاحء والزهد فيه. 


وقال ا بن مَقْرُوه”" : 


لو أنّها عَرَضت لأشْمَطَ راهب عبد الإلة صرورةٌ متبثل 004 


هذا معنى الحرف في اللغة» وأما في الآية» فقال أبو إسحاق: انقطع 


إليه فى العبادة" '. 


وقال الفراء: يقال للعابد إذا ترك كل شىء» وأقبل على العبادة: قد 


20 


030 


6 وانظر: «تهذيب اللغة» .19١/١5‏ 

في (أ): و(ع) منء والمثبت من «تهذيب اللغة». 

ساقط من (. 

ربيعة بن مقروم بن قيس ببن جابر بن خالد بن إلياس بن مضر بن نزارء شاعر 
مخضرم.ء أدرك الجاهلية والإسلام» عاش في الإسلام زمانّاء شهد القادسية» 
وجلولاء» وهو من شعراء مضر المعدودين. انظر: «الشعر والشعراء» 198١؛‏ 
و«خزانة الأدب» 57"8/4؛ و«المفضليات» لأبى العباس المفضل الضبي: 506؛ 
و«الأغاني» 40/14. ْ ْ 

في (أ): متعبد. وورد البيت منسوبًا فى «تهذيب اللغة» 59١/5‏ مادة: (بتل)؛ 
و«لسان العرب» 59/١١‏ مادة: 7 راغريتب الحديث» لأبى عبيد: 7/ ١/ا١»‏ 
و«الأغانى» 247/١4‏ وقد وجدت البيت للنابغة في اديوانه» 1 ط المؤسسة 
العربية برواية امتعبد بدلا من «متبتل» وكذلك نسبه أبو عبيد في ١غريب‏ الحديث' 
للنايغة أيضا »47١/١‏ ومعنى البيت: الراهب: العابدء الأشمط: الذي خالطه 
الشيب» الصرورة: الذي لم يتزوج. «ديوان النابغة» .8١‏ 

ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «تهذيب اللغة» 59١/١85‏ مادة: (بتل). 
اامعانى القرآن وإعرابه»؛ 141/8 بنصه. ْ 


7 سورة المزمل 


تبتلء أي قطع كل شيء إلا أمر الله وطاعته0". 

وهذا يؤدي معنى الإخلاص الذي ذكر أهل التفسير. 

وقال زيد بن أسلم: التبتل: رفض الدنيا”"' وما فيهاء والتماسر”" ما 
نا 

وقال ابنه: (تبتل إليه): تفرغ لعبادته0. 

وهذا كله يرجع:''' إلى معنى الانقطاع إليه عما سواه. 

وقال الأخفش في قوله: 9إوَيَلْ إِلْهِ يتِيلًا» لم يجئ بمصدره. 
0 التبتل 0 

وقال غيره9©: جاء تبتيلا على بَثّنْ نفسك إليه تبتيلا. فوقع المصدر 
موقع مقاربه في المعنى. ويكون التقدير: وتبتل مبتلّا نفسك إليه تبتيلاء كما 
قال: «#أَنْسَكٌ من الأض بان [نوح: 0117 وهذا معنى قول أبي إسحق: 
تبتل محمول على معنى بَثّل إليه تبتيله”". 


)١(‏ «معاني القرآن» ١98/7‏ بنصه. 

(0) بياض في (ع). 

إفوة بياض في (ع). 

(0) ورد قوله في «الكشف والبيان؛ ج: ؟١:‏ ١١5/بء‏ و«معالم التنزيل» 409/4. 
و«المحرر والوجيز» 88/8" و«التفسير الكبير؛ .178/7٠‏ 

2( «جامع البيان» .١7/74‏ وهو عبد الرحمن بن زيد. 

030 بياض في (ع). 

(0) في (أ): مصدره. 

(4) «معاني القرآن» ؟1//7١/‏ نقله عنه بنصه. 

(9) ممن قال بذلك: سيبويه. انظر : «الكتابس» 481/5. 

(١١)"معاني‏ القرآن وإعرابه؛ 584١/8‏ . وقوله (إليه) سقط من (أ). 


سورة المزمل لضن 


قوله تعالى''': «إربُ الْسَشْرِقٍ وَلْمَبِ». 

كن في 50-7 المشرق»”" يمل أفوية: 

أحدهما: القطع من قوله: «إوَاذة آنمَ رَيكَ» على تقدير: هو رب 
المشرق» فيكون خبر ابتداء”*) محذوفء كقوله: «بِشَرٍ ين 5 لتر 
[الحج : [/ا]ء وقوله : ممم قَلِيلٌ» [آل عمران: 1917]» أي: فعليهم متاع 
قليل. 

والثاني : أن يرفعه بالابتداءء وخبره الجملة التي : لا إِلَهَ إِلَ 
هُوّ» والعائد إليه الضمير المنفصل» والخفض"'' على اتباع قوله: «9أ: 
0 

قوله : طمَيَدْهُ وكيِلا» قال الكلبي: يقول: اتخذه يا محمد كفيلًا على 
قال لك نه فا لق . 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(5) قرأ بالرفع: «ربٌ المشرق» ابن كثيرء ونافع؛ وأبو عمروء وحفص عن عاصم. 
انظر كتاب: السبعة 5908» و«القراءات وعلل النحويين»: 7/ 1/74 و(الحجة» 
5* ولالكشف» 2750/7 و«إتحاف فضلاء البشر؛ 57. 

() ساقط من (أ). 

() بياض في (ع). 

(6) قرأ «رَبٌ الْمَشَرقَ» بالخفض: عاصم في رواية أبي بكرء وحمزةء والكسائي» 
وابن عامرء ويعقوب». وخلف,. ووافقهم الأعمش وابن محيصن. انظر كتاب: 
السبعة 584» و«القراءات وعلل النحويين فيها» 7/ 4 الاء و«الكشف» 5/ 1489»؛ 
واإتحاف فضلاء البشر» *"47. 

(1) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن «الحجة» اس علي الفارسي 8# كرس 
بتصرف يسير. 

0397 لم أعثر على مصدر لقوله. 


حول سورة المزمل 


وهذا المعنى أراد الزجاج 20 و بقوله : 6 كلذ بما وعدك0. 
إفرف 

وهو قول 0 

-٠١‏ ##9وَآصَيرٌ عل م ما يعولُونَ 46. لك من التكذيب والأذى. 


وَأَهْحِرَهُمَ هَجْرَا جبلا» واعتزلهم اعتزالا حسناء لا جزع فيه. 
قال الكلبي”*'» ومقاتل””': قالوا هذا قبل أن(" أمر بالقتال0. 


قوله: أراد الزجاج: بياض في (ع). 

ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه» ١14١/0‏ بنصه. 

اامعاني القرآن» 4/1 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 7١7/ب.‏ 

بياض في (ع). 

قال أبو جعفر النحاس في قوله: وَأَصيرٌ عَلَ ما يوون وأمْجْرمَ حَجرَا جلا © 4 : 
«كان هذا قبل أن يؤمر بالقتال وقتلهم. فنسخت أية 0 من الترك؛. 
«الناسخ والمنسوخ؛ 597. 

وبهذا قال أيضا هبة الله بن سلامة في «الناسخ والمنسوخ» 1417. والخزرجي في 
«نفس الصباح» ١/58/ا‏ وابن الجوزي في «المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم 
الناسخ والمنسوخ» 4 وابن البارزي في «ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» 08. 
وقال بذلك أيضا قتادة في «جامع البيان» 0177/74 والزجاج في «معاني القرآن 
وإعرايه») 275١/8‏ والماوردي في «النتكت والعيون؛ 2١59/5‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 9/14 '4. قلت: ليس في الآية ما يدعو إلى القول بالنسخ» فالصبر على 
الأذى. وهجر الكفر وأهله ليس فيه ما يعارض الجهاد في سبيل الله «بل الهجر 
من باب العقوبات الشرعية» فهو من جنس الجهاد في سبيل اللهء وهذا يفعل لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله). وقد ذهب أئمة إلى عدم القول 
بالنسخ في هذه الآية» ولهذا لم يوردوها في «الناسخ والمنسوخ»» نحو الزهري في 
كتابه : «الناسخ والمنسوخ»». والبغدادي أيضًا في كتابه: «الناسخ والمنسوخ1. - 


سورة المزمل 6ن 


35 6 2( دوئء. لم2 بدي ص 
(قوله تعالى) : «إودرنٍ وَالْكَرْبينَ» قال ابن عباس : يريد دعني ومن 


كذبك» وهذا كقوله: «تَدَرفٍ ومن يُكَزْبُّ» [القلم: 7]44". 


قال الزجاج: العرب إذا أرادت أن تأمر إِنسانًا [فإن]”' له هَمَّة بأمر أو 


خصم له تقول: دعني وذاكء ودعنى وفلاناء ليس أنه حال بينه وبين ذلك 
الأمرء أو ذلك الإنسانء ولكن تأويله: لا تهتم بهء فإنى أكفيكه”''. 


وقوله تعالى: #أُوْلٍ الحم قال ابن عباس””2؛ (ومقائل9"')”"©: أولي 


الغنىء وكثرة الأموال. 


وذكرنا تفسير النعمة فيما تقدم”". 


وكذلك الطبري؛ وابن كثير لم يروا فيها نسحًا. انظر: «جامع البيان» 210/59 
و«تفسير القرآن العظيم» 557/4. ما بين علامتي التنصيص نقلًا عن «مجموع 
الفتاوى) 7١87/78‏ . 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 

لم أعثر على مصدر لقول ابن عباس. 

فإنا هكذا وردت في كلا النسختين» وأثبت ما جاء في مصدر القول. 

«معاني القرآن وإعرابه» 7/6 .114١‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ ولعله فسر الغنى في غير هذا الموطن. والله أعلم. 
ساقط من (أ). 

نحو ما جاء في سورة الدخان: !7 وِيَحْمَمَ كانوا نيبا مكهينَ © 4. وقد جاء في 
تفكيرها «(وتشية) "كال /غلماء اللغة:' تننة العرعن جيم النوق خسن د وعَما ريك 
ونعمة الله : ملوغط اق قال المفسرون: وعيش لين رغد كانوا متنعمين». ونحو ما 
جاء في سورة الزمر: 8 قال تعالى: #إوَإدًا مَسّ الإنكن ع دعا رَيَمُّ مُنيبًا إِلنه ثم إذَا 
لَه ينه يذ دن ا كن ينغا دين فو يكل ند ادانا لفل عن صيزد كل تست 
َكُْركَ ميلا إِنَكَ مِنْ حب ألَرٍ4. وقد جاء في تفسير طإدَا حَوََمُ يمد مَنْهُ4 «قال 
اي عا يريد: غناهء وأنعم الله عليه بالصحة] وقال مقاتل : أعطاه الله الخير». 


الله ببدر 


فض سورة المزمل 


مووم هله الى ا قال ابن عباس : حياتهم قو (يأتي ا 
ف 

وقال مقاتل : يعني بني المغيرة» أهلكهم الله 0 

ثم ذكر ما لهؤلاء عندهء فقال: #إنا لدينا 000 

قال النفهروة:*إن:عندتا فى الآخزة أنكالا . واحذها: يكل وهر 


القيد في قول جميع المفسرين”'"', 10000 


0010 
فيه 
إفرة 
00 


(6) سا 
030 
4 


لم أعثر على مصدر قول ابن عباس. 
ما بين القوسين بياض في (ع). 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
اتفسير مقاتل» /7١7‏ ب» و«زاد المسير» 2١17/4‏ وقد ورد قول مقاتل عند تفسير 
الآية: : «#وَدْرْفٍ ودين » [المزمل: .]١١‏ 

قط من (ع). 
« إن لَدَيَآ أتكالا وَحِِمَا © 4. 
قال بذلك: ابن عباس» وعكرمة» وطاووس» ومحمد بن كعبء» وعبد الله بن 
بريدة» وأبو مجلزء والضحاكء وقتادة» واالسدي» والثوري». ومجاهدء. وحماد 
ابن أبي سليمان. والحسن» وسليمان التيمي. انظر أقوالهم في تفسير الإمام 
مجاهد: 258٠‏ و«جامع البيان» .170-١74/78‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
6 ». واتفسير القرآن العظيم» 4719-477/4. و«الدر المنثور؛ 23١9/4‏ 
وانظر: (اصحيح البخاري») 27١7/7‏ كتاب التفسير: باب سورة المزمل (9/7), 
وقال بذلك ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» 514». وفسرها الطبري بذلك» 
وقال: «ويمثل الذي قلنا قال أهل التأويل» فى في اجامع البيان» 78/ »١75‏ وبه قال 
أيضًا السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ /ا١241‏ والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
0» ولثعلبي في «الكشف والبيان» :١*‏ 5١5/أ.‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 5/ »47١‏ والزمخشري في «الكشاف» »١164/4‏ وابن الجوزي في «زاد- 


سورة المزمل اسم 


قف 


(وأهل اللغة"'"')”". وقال الكلبى : أغلالُا من حديد 
وقال أبو عمران الجونى : هى قيود لا تحل يد 


وقوله تعالى: 9«وطءَامًا دا عْضَّةٍِ» لا يسوغ في الحلق. والغصة: ما 
.)26 


فيه 


5( 
فنك 


المسيره 7/8١١1ء‏ والفخر الرازي في «التفسير الكبير» .14١/٠‏ ومن أهل 
الغريب قال به: اليزيدي في «غريب القرآن» 0741 والسجستاني في «نزهة القلوب» 
؛ ومكي بن أبي طالب في «تفسير المشكل؛ 757. والخزرجي في «نفس 
الصباح» ١1لاء‏ وابن الملقن في «تفسير غريب القرآن» 000, ولم أجد من خالف 
ما قاله الواحدي غير أنه ذكر ابن الملقن معنى مصاحبًا للقيود وهو: العقوبات 
والقيود من العقوبات. وعليه لا يكون هناك من خالف الإجماع. 

والله أعلم. وأما ما ذكره الشيخ السعدي من أن «أتمالا» أي عذابًا شديدًا في تيسير 
الكريم الرحمن: .٠7”7//0‏ قلت: قول الشيخ السعدي» وإن كان في لفظه مخالفاء 
فهو موافق في معناهء عام في دلالته؛ إذ القيود من أنواع العذاب الشديدء وعليه لا 
يكون مخالقًا لجمهور المفسرين. 

قال بذلك الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ »714١‏ والأخفشء انظر: «التكت 
والعيون» 5/ 2١7١‏ وهو قول الأزهري؛ والجوهريء والزبيدي. انظر مادة: (نكل) 
في «تهذيب اللغة؛ .556/١١‏ و«الصحاح» 5/ 014875 و«القاموس المحيط» 
0/5 . 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله من غير ذكر لفظ الحديد في كل من «النكت والعيون» ةل و«معالم 
التنزيل؟ .5٠١/5‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ .56/١94‏ و«البحر المحيط» 
4 * و«فتح القدير؛ 1487/6". 

«الدر المنثور؛ 7١9/48‏ بمعناه. وعزاه إلى عبد بن حميده وافتح القدير» 7/8 ."١8‏ 
قال ابن فارس: «غص؛: الغين والصاد ليس فيه إلا العٌصّص بالطعام. «معجم 


مقا سن اللغة» 75/5م7. 


514 بورة العمل 


وقال ابن عياس"'', والمفسرون”''2: يعني الزقوم. وهو قول 


و الور 5 
نت" ع (ومقاتل 0 وشكاية 7 


0004 


طَعَام إِلَّا من ضرِيع 9©* [الغاشية: ”1 وهو شوك اند 


وقال أبو إسحاق: أي طعامهم الضريع» كما قال عز وجل : لَيْسَ لم 


2 


وهذا معنى قول ابن عباس [في رواية عكرمة]» قال: شوك يأخذ 


بالحلق لا يدخل ولا يخرج""". 


010 


فم 


فيه 


40 


ره( 


0 
إف4 


فك 
فت 


«الجامع لأحكام القرآن؛ /١9‏ 46» و«الدر المنثور؛ 719/8؛ وعزاه إلى الحاكم. 


ولم أجده في «المستدرك». 

قال بذلك: الثعلبي في «الكشف والبيان»؛ ج: :١17‏ 7١5؟/‏ بء والبغوي في «معالم 
التنزيل» ٠١/5‏ 4. 

«جامع البيان؛ .١75/59‏ و«النكت والعيون» 2١7٠/6‏ و«المحرر الوجيز) 
5/ 86" و«البحر المحيطة 8/ 515: و«الدر المنثور» ١9/8‏ وعزاه إلى عبد بن 
حميدء و(فتح القدير؛ 7/6 .5"١4‏ 

«تفسير مقاتل» 7١7/بء‏ و«زاد المسير؛ .١١57/8‏ 


ساقط من (أ). 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
العوسجح: هو شجر من شجر الشّوكء وله ثمر أحمر مَدَوَّرٌ كأنه خرز العقيق. 


انظر«لسان العرب» "م مادة: (عسج). وفي «تهذيب اللغة»4: «العوسج : شجر 
كثير الشوك؛ وهي ضروب. منها ما يثمر ثمرًا أحمر يقال له: المصع». :١‏ م77 
مادة: (عسج). 

ورد قول أبي إسحاق في «معاني القرآن وإعرابه» 7147/8 بنصه. 

بياض في الحرف الأخير من الكلمة في (ع) .وورد قوله في «جامع البيان' 
دم واالكت والعيون»؛ .١7١/5‏ و«زاد المسيره 01١5/8‏ «و«الجامع 
لاحكام القران»؛ :45/١9‏ و«تفسير القرآان العظيم» 0471/54 و«الدر المنثور» 
م وعزاه إلى عبد بن حميد » وابن 9 الدنيا في صفة النارء وعيد الله بن - 


سور العمل ام 


ثم أخين من يكون وللث قفال: 

(قوله تعالى)"'': بَوْمَ رَيِجْتُ الْأَرْسُ وَأْبَالُ» قال الزجاج: (يوم) 
منصوب معلق بقوله: ##إنَ لَدَيئَآ أنكَالَا وَحجِيمًا 69 * [المزمل: ]١١‏ 

أي ينكل بالكافرين ويعذبهم يوم ترجف الأرض والجبال؛ أي تزلزل 
وتورك تلخ 

وقوله تعالى : كك كنال كنا تيبلاه قال (أبو زيد3*. ي)0» 
الأصمعي””': الكثيب: القطعة من الرمل تنقاد”"" مُخدَؤدبة”". 


- أحمد في «زوائد الزهدةء وابن المنذرء والبيهقي في البعث: 905-758: ح: 
١‏ » ولالمستدرك» ؟/ 8ه6055-0. كتاب: التفسير تفسير سورة المزمل» 
وصححه» وضعفه الذهبي في التلخيص وقال: شبيب ضعفوه. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ع). 

(؟) امعاني القرآن وإعرابه؛ 147/6. ول «يوم» أوجه أخرى في نصبهاء فليراجع في 
ذلك «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري: 7/ »١747‏ و«الدر المصون» 5//ا40. 

(9) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد له معئّى يقارب ما قاله الليث» وعبارته: قال: 
«كنْبٍ الطعام أكثبه كثبًا ونثرته نثرّاء وهما واحد». «تهذيب اللغة؛ ١88 /٠١‏ مادة: 
(كثب). 

(4) ساقط من (أ). 

(©) ورد قوله في/ «تهذيب اللغة»؛ /٠١‏ 188مادة: (كثب). 

(1) تنقاد: قال ابن منظور: «كل شيء من جبل أو مُسنّاة كان مستطيلًا على وجه 
الأرض فهو قائدء وظهر من الأرض يقود وبنقاد ويتقاود كذا وكذا ميلا. القوداء: 
الطويلة» ومنه: رمل منقادء أي: مستطيل». «لسان العرب» "/ الا" مادة: (قود). 

(/ا) محخدوديبة: الحدب: حدور في صبب. كحدب الريح والرّمل. السان العرب» 
“0١‏ مادة: (حدب). وقال ابن فارس: «الحاء والدال والباء: أصل واحدء 
وهو ارتفاع الشيءء فالحَدّب ما ارتفع من الأرض». «معجم مقاييس اللغة» 71/1 
مادة: (حدب). وانظر: «المصباح المنير» ١548/١‏ مادة: (حدب). 


م سورة المزمل 


وقال الليث:: شن العرانت دان العو و 0 

بح ص د الح ل لأن ترابه 
دقاق» كأنه مكثوب منثور بعضه على بعض لرخاوته. 

وقال أبو إسحاق: الكثيب: جمعه الكثبان». وهي القطع العظام من 
الرملء ومعنى (مهيلا» سائلا قد سيّلّء يقال: تراب مهيل» ومهيولء أي 
مَضْبُوبٌ مُسيّلء والأكثرون في اللغة: المهيل» وهو مثل قولك: مكيل. 
ومكيول. ومدين» ومديون. وذلك أن (الياء) تحذف منه الضمة. فتسكن 
هي و(الواو) فتحذف «الواو) لالتقاء الساكنين”؟2. (ذكره الفراء””'. 
زالوتجاع 00 

قال أبو عبيدة”* : يقال لكل شيء أرسلته إرسالًا من رمل» أو تراب. 
أو طعامء ونحوه: قد هِلَيُه أهيله هيلاء إذا أرسلته مجرى. وهو طعام 


زفك4 
قال قاتل في قوله : ف ميا تَهِيلًا» هو الرمل إذا حركته من تّحته يت 


() ساقطة من (). 

(؟) قوله: يرمي به: بياض في (ع). 

() وانظر قول الليث فى «تهذيب اللغة» /٠١‏ 186 (كثب)ء والسان العرب» .7١77/١‏ 

0 المعاني القرآن وإعرابة» 1376 بيسير من التصرف. 

(6) «معاني القرآن؛ 194/7. 

(1) كرر اسمهء انظر الهامش السابق رقم: ١‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

() في (ع): أبو عبيد. 

(9) «مجاز القرآن» ؟/ ””لا”ء وقد ورد قوله ممختصرًا فى المجازء وعبارته قال: «كثيبًا 
مهيلا من هِلته تهيله». ْ 


سورة المزمل يعس 


0-00-0000 

وقال الكلبي: هو الرمل الذي إذا أخذت منه شيئًا” '' تبعك آخره”". 

6- قوله: لإا أَرَسَلَآ إِلتي» يعني أهل مكة. «إرشولا» يعني محمدًا 
يك «سّهدًا عَلتَكْ4 بالتبليغ وإيمان من آمن وأجاب» وامتناع من امتنع 
وعصى: 

«؟ سلا إل وَعَونَ رَسولًا» وهو موسى اللة. 

قال مقاتل: إنما ذكر فرعون؛ وموسى دون سائر الأمم”*' والرسل؛ 
لأن أهل مكة ازدرؤوا محمدًا”/ كل واستخفوا"'' به؛ لأنه ولد فيهم» كما 
أن فرعون ازدرأ”" موسى؛ لأنه رباهء وولد فيما بينهم» وهو قوله: «ألرٌ 
ريك فيا وداه [الشعراء: 18 40) 

قوله تعالى: © كَآَحَذَْهُ لَمْذّا وبا الوبيل: الثقيل الغليظ جدّاء ومنه 
قولهم : صار هذا عليه وبالاء أي أفضى به إلى غاية المكروه؛ ومن هذا قيل 
للمطر"' العظيم: وابل» وكلا مُستوبل”''©؛ إذا أدت عاقبته إلى مكروه. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

00 قوله: (منه شيئًا بياض في (ع). 

(9) ورد معنى قوله عند الماوردي في «النكت والعيون» 5/ »1٠‏ و«معالم التنزيل» 
٠١/5‏ 4» وبمعناه أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن» .547/١19‏ 

() بياض في (ع). 

(4) قوله: (ازدرؤوا محمدًا) بياض في (ع). 

000 بياض في (ع). 

(0) بياض في (ع). 

(4) ورد قول مقاتل في «تفسير مقاتل» /51١1‏ بء و«الجامع لأحكام القرآن»؟ 9١//ا2.‏ 

() بياض في (ع). 

(١٠)غير‏ مقروء في كلا النسختين. 


ا سورة النزمل 


(قاله المبرد”'؟. والزجاج70)"7, 


وقال:أبو ذين: الوبيل 00000 كي (وماء وبيل» ووخحيم: إذا 


كان عريدضى )"ل أوقال المفنيزون "+ احذا وبيلة: شديدًاء يعني : الغرق. 
قاله الكلبى”"'2. وقتادة”* »2 ومقاتل”. 


يخوف أهل مكة بالعذاب» ثم خوفهم يوم القيامة: 
قوله تعالى : «دَكَيْفَ تَنَعُونَ إن كَرتم. (وفي الآية تقديم وتأخير”*' 


على تقدير: فكيف تتقون يومًا يجعل'''' الولدان شيبًا إن كفرتم» والمعنى 
على تقدير لم327 أي عذاب يومغ. أي : باق شىء تتحصئون من 


(030 


69 
69 


04 


لم أعثر على مصدر لقوله. ٍ 

معاني القرآن وإعرابه» 8/ 747» وعبارته: «الوبيل : الثقيل الغليظ جذاء ومن هذا 

قيل للمطر الغليظ العظيم: وابل). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تهذيب اللغة» "85/١6‏ مادة: (وبل): وانظر: السان العرب» ١١/١7ل.‏ 

ما بين القوسين من قول الأزهريء نقله عنه الواحدي من «تهذيب اللغة» . 

بياض في (ع). ومن المفسرين الذين قالوا يذلك: ابن عباس» ومجاهد. والسدي. 

والثوري. انظر: «جامع البيان» 9؟/ /اا, و«النتكت والعيون»؛ 017٠/5‏ و«الجامع 

لأحكام القرآن؛ 19١/ا4»‏ و«تفسير القرآن العظيم؛ 477/4» و«الدر المنثور؛ 

4 . وإلى هذا القول أيضًا ذهب السمرقندي في «بحر العلوم» ”/ 217 والتعلبي 
يا العتفوواليا 19707 أء والبغوي في «معالم التنزيل» 4/ »4٠١‏ وابن عطية 
فى «المحرر الوجيزا 2789/6 وابن الجوزي في «زاد المسير» .١١0//4‏ 

«التفسير الكبير؟ "/ .١187*‏ 

المرجع السابق؛ وانظر : «تفسير عبد الرزاق» 7/ 276 و«جامع البيان» 06 

و«الجامع لأحكام القرآن؟ .47/١6‏ و"تفسير القرآن العظيم» 5737/5. 

«تفسير مقاتل» *7١الاساء‏ و«التفسير الكبير» / »١47‏ قوله: (ومقاتل) ساقط من (أ). 


)١1١6١(‏ و(؟1١)‏ بياض في (ع). 


عذاب ذلك اليوم» . 


سورة المزمل 4 ا 
ك4 


إن كَمَرْت» قال قتادة: والله لا يتقي من كفر بالله ذلك اليوم'". 
قوله تعالى: #مجْمَلُ الْولدَنَ شيبًا#. وصف لهول ذلك اليوم الشديد؛ 


وهذا كما يقال: قد حدث أمر تشيب فيه النواصي» وشيب الصغيرء مُثل 
ارقن العفلدسة” ”. 


قال ا لمفسر ا 


(12) 


(2) 


قرف 


(0 


ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الزجاج بتصرف. انظر: «معاني القرآن 
وإعرابه» 8/ 747. قال ابن جرير عن معنى التقديم والتأخير : «ذكر ذلك كذلك في 
قراءة عبد الله بن مسعود.» «جامع البيان» 3789 وقال ابن كثير عند تفسير الآية: 
يحتمل أن يكون (يومًا) معمولًَا لتتقون. كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: 
فكيف تخافون أيها الناس يوم يجعل الولدان شيبًا إن كفرتم» ولم تصدقرا به. 
ويحتمل أن يكون معمولًا لكفرتم: فعلى الأول: كيف يحصل لكم أمان من يوم 
هذا الفزع العظيم» إن كفرتم» وعلى الثاني: كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم 
القيامة» وجحدتموه»ء وكلاهما معنى حسنء. ولكن الأول أولى» والله أعلم. 
«تفسير القرآن العظيم» 4071/4. 

«تفسير عبد الرزاق» ؟7/ 270 واجامع البيان» 11717//379١؛‏ و«الجامع» للقرطبي 
9ه وبمعناه في «الدر المنثور» 4/ 717١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 
قال ابن جرير: «وقوله: لما يجْمَلُ الْولْنَ يشيبًا» يعني يوم القيامة» وإنما تشيب 
الولدان من شدة هوله وكربه». «جامع البيان»؛ 15//19. إِذا شيب الولدان ليس 
بمثل على هولهء وإنما حقيقة حكاية هول ذلك اليوم الذي يشيب له الصغير» فهو 
وصف حقيقة. وليس بمثل للشدة العظيمة. والله أعلم. 

قال بذلك: ابن مسعودء وخيثمة بن عبد الرحمنء وابن عباس. 

انظر: «جامع البيان» 77//78١ء‏ و«الدر المنثور؛ 77١/48‏ وعزاه إلى ابن المنذر» 
والطبرانى» وابن مردويه. وقال بذلك أيضًا التعلبي في «الكشف والبيان» ج: ؟1١:‏ 
١٠/أء‏ والبغوي في امعالم التنزيل» 4/ 4٠١‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» /1١9‏ 594: وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم' 471//4. 


لين سورة المزمل 


وذلك حين يقال لآدم: (قم فا ع الا 
وذكرنا ذلك عند قوله: «#يَى تَرَوْتَهَاكي”". 


(0010 


الحديث 0 الاو 0 1 0 ذ فيا الرفاق». باب 3 ين . 
الله ع : «يقول الله : 5 0 96 ا 0 يقول: 
أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. 
فذلك حين يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد ...» الحديث. كما أخرجه البخاري: 458/7 
ح: 3554 كتاب الأنبياء» ياب: لا. ومسلم 7٠١١/١‏ ح 4لا. كتاب الإيمان. 
باب 45. والترمذي في اسئنه؟ 7708/5 ح: 2595٠‏ كتاب الفتن: باب 7”ى 
00 ح: 8١151؛‏ كتاب التفسيرء باب 277 من طريق يعقوب بن عاصم بن 
عروة بن مسعود قال عبد الله بن عمرو. والنسائي في "تفسيره» 7/ 2/5 ح: 5.6 
من طريق الترمذي. 5 

سورة الحج : .": بْم توَئكا مَْهَلُ حكُلٌ مضصة عَنَا أيسَمَتْ ن وَتضَعُ حكل ذا 
حَمْلٍ حملها وى لاس سُكرئ وا هم بكر ولكنّ عَذَابَ أَلَّو مَدِيدٌ © 4. وقد 
جاء في تفسيرها «ميم تَرَوْبَهّا» ترون تلك الرلزلة: «تَدْهلٌ سكل تيده 
أي : في ذلك اليومء #عمَّ] ريع ك »تن وتترك كل والدة وتذها» يقال : ذهل عن 
كذا يذهل ذهولا إذا تركه أو شغله عنه شاغل» قال الحسن : تذهل المرضعة عن 
رلديها لحي دطام؛ وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام؛ وهو قوله : «ِوَعَعُ كل 
ذاتِ حَمَلٍ لما يعني من هول ذلك اليرم؛ وهذا يدل على 0 

فى الدنيا ؛ لأن بعد البعث لا يكون حبلىء. ٠‏ وعند شدة الفزع تلقي المرأة جنينها 
1 ناس سُككرَئ» من شدة الخوف» وما هم ملك من الترابا.< هذا 1 
جميع المفسرين. والمعنى: ترى الناس كأنهم سكارى من ذهول عقولهم لشدة ما 

يمر بهم يضطربون اضطراب السكران من الشراب» يدل على صحة هذا قراءة من 
قرأ «وتثرى الناس» بضم التاءء أي تظنهمء ولكن عذاب الله شديد» دليل على أن 
سكرهم من خوف العذاب». نقلت المختصر من الوسيط في تفسير القرآن العزيز: 
*/ /91؟ -59048. وما جاء فيه قد احتواه «البسيط» ج: 4: 1/75 -ب. 


سورة المزمل امم 


ثم وصف من هول ذلك اليوم» فقال: 0 مُفَطر بوء)». 

أي بذلك اليوم» يعني فيه. قاله ل 902 و حاتم ".هذا كما 
قال: «إإدًا ألسََاهُ أنَمَطرَتثْ 09» ومعنى 0 منشق”". (قال أبو 
3 قال أبو عمرو بن العلاء: السماء منفطرء ولم يقل: منفطرة؛ لأن 
ناذه عجان القت تقول هذ اما لبيك 

وقال الفراء: (السماء تؤنث وتذكرء وهي -هاهنا- في وجوه 
التق و ل ظ 
فلو رقع السماء إليه قرم . لقنا بالتجوم مع السبحاب) 


.١149/7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقول أبي حاتم. 

(©) انظر مادة: (فطر) في «تهذيب اللغة»؛ /١7‏ 78لا و«الصحاح» 8 و«لسان 
العرب» 0686/86. و«تاج العروس» 7/ 57/9. 

(5) ساقطة من (ع). 

(0) ورد قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ؟/ 71/5 بنصهء وانظر قضايا المذكر 
والمؤنث فى مجاز القرآن. د. السيد أحمد علي: ؟16١.‏ 

(0) البيت لامرأة من العرب. انظر شرح أبيات امعان القرآن» لاه. شس: .١١١‏ 

0 ورد البيت في «معاني القرآن» 7/ :١144‏ شرح أبيات امعاني القرآن» المرجع 
السابق؛ و«المذكر والمؤنث» للفراء ٠١7‏ برواية: : (بالسماء) بدلّا من (بالهرم»» 
و«المذكر والمؤنث» لابن الأنباري: 7517 رقم *8” برواية (بالسماء) بدلا من 
(بالنجوم). و«لسان العرب» 2”9448/75 (سما)ء و«تاج العروس» ١487/١١‏ 
(سما)ء و«المذكر والمؤنث» لأبي عبيد: 41867 إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
الكريم : لابن خالويه: 298 المخصص: لابن سيده: 7/١9‏ 77. وانظر أيضا 
«المحرر الوجيز) 1 «و«لالتفسير الكبيرة 7/٠‏ 188١غ».‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» ,6٠ /١9‏ و«الذر المصون» 9/5 5» و«البحر المحيط» 8/ 1516. واروح 
المعاني» .١ ١١48‏ موضع الشاهد: «السماء» زعموا أنه أراد الجمع» فذكر. - 


اا شورة :المزكل 


قال أبو علي الفارسي : (لمُتقي 0 ليس الجاري على الفعل , 


ولكن الذي للنسب» ويجوز أن تكون السماء جميعًاء فتكون من باب 
(الجراد المنتشر”"'): و(الشجر الأخضر”"): و(أعجاز نخل منقع © 
(ذكر ذلك في المسائل الحلبية)0", 


030 
4 
(00 


وقوله : «8 كان وَعَدمٍ معو #4 
قال مقاتل : يقول وعده بالبعث كان 20 لا يزلة) 


وهو جمع : «سماءة» أو ااسماوةاء وقال قوم: هي بمنزلة «العين؟ لا علامة تأنيث 
بها فجاز تذكيرها. انظر شرح أبيات «معاني القرآن» مرجع سابق. وأيضًا من وجوه 


أنها لم تؤنث الصفة: أنها على النسبة أي ذات انفطارء كمرضع وحائض. انظر: 


(معاني القرآن وإعرابه؛ 47/0؟. وهناك أوجه أخرى. انظر: «الدر المصون؛» 
5 للاستزادة. وما بين القوسين من قول الفراء في «معاني القرآن» ١99/7‏ 
بنصه. وانظر: «المذكر والمؤنث» للفراء .١٠١7‏ 

(منطوبة) في كلا النسختين. 

[القمر : 7] # يرون ين اليداة 0 ب جراد متش 46 . 

[يس: ]46٠‏ <ِالَذِى جَمَلَ لي يِنَ لسَّجَرٍ الْلخْضَرِ َآرَا كَإِكَآ شر هَنْهُ تُوَيَدُونَ © ». 
[القمر: ]٠١‏ تزع الئاس كيم عْجَارُ عْلٍ مُسَرٍ © ». 

لم أعثر على قول الفارسي في المسائل الحلبية؛ ولكن وجدت نحو قوله في كتابه : 
«التكملة» 2504 قال: «وعلى النسب تأول الخليل قول الله -عز وجل- : «اآلسَما 
منفطر بد كأنه قال: ذات انفطارء ولم يرد أن يُجريه على الفعل. ثم قال: وهذه 
التاء إذا دخلت على هذه الصفات الجارية على أفعالها لم يتغير بناؤها عما كانت 
عليه قبل؛ وذلك نحو: قائم؛ وقائمة؛ وضارب». وضاربة». وقد ورد قول أبي علي 
المذكور في المتن في «الجامع لأحكام القرآن؛ /١9‏ 60. 

ما بين قوسين ساقط من (أ). 

غير واضحة في (ع). 

اتفسير مقاتل١ /1١7‏ ب. 


سورة المزمل وذن 


قوله تعالى: «إنَّ هذوء» 

قال مقاتل : يعني آيات القرآن”١2.‏ 9 تذْكرة4 تذكير وموعظة .مفَمَن 
عه أتَّعَدَ إِلّ رَيْدِء سَبيِلًا». أي : بالطاعة عن 

قوله تعالى: «#إنَّ رَيّكَ ينلد أَنَّكَ تَمُومْ أَدَنَّ من تلد لق اليه . قال ابن 
عباس ”2 ومقائل”*؟: أقلٌ» كقوله: طاأْسَبَررت الى هُوَ أذق يبليف هُو 
52" [البقرة: 31]”"» وقد مَرّ. 

قوله تعالى : وَنِضِفَمٌ ينمه (عطف على قوله: (أدنى”*) و(أدنى) في 
موضع نصب”©. والتقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل”''"2 وتقوم نصفه 
وثلثه. 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) بياض في (ع). 

(*) قوله تعالى: (أدنى من ثلثي الليل) مطموس في (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل» 7١75م‏ ب. 

(1) (يالذي هو خير) ساقط من (ع). 

(0) قال الواحدي في تفسير «أدنى» البقرة: :94*٠‏ «يحتمل أن تكون «أدنى؛ أفعل من 
الدنو» ومعناه: أتستبدلون الذي هو أقرب وأسهل متناولًا يشارككم في وجدانه كل 
أحد بالرفيع الجليل الذي خصكم الله. وبين الأثرة لكم به على جميع الناس». 

2 بياض في (ع). 

(9) قرأ بالنصب في «ونصفّه وثلئّه عاصمء وحمزة؛ والكسائي» وابن كثير. انظر: 
«السبعة0 4 » و«القراءات وعلل النحويين فيها» 1 'الاء و«الحجة» 2775/51 
و«الكشف عن وجوه القراءات السبع؟ ؟/ 85" و«التبصرة» 01/١7‏ واتحبير 
التيسير» 464 وو«البدور الزاهرة» 75158 

(١٠)قرأ‏ بجر «ونصفه" أبو عمروء ونافع؛ وابن عامر. انظر المراجع السايقة. 


ا صورة المزمل 


م 


ومن قرأ بالجر''' حمله على الحال في قوله: «إين ثُلْق ألم 


والمعنى : أدنى من ثلثي الليل. ومن تصمه » وثلنه)”ك وَالوضة القراءة 
لون 


(وقال أبو الحسن: الذئ افترظن التلك» وأكثر من الفلثك”* : والذين 


١‏ 1 ل ل 
قال ابن عباس : يريد: وتقوم نصفه وثلثه : 


جروا كأن المعنى على قولهم: إنكم (لم)”'' تؤدوا ما افترض عليكم» فقمتم 
أدنى من ثلثي الليلء ومن نصفهء ومن ثلثه» وليس المعنى على هذا)". 


للك 
إفة 
فرق 


لدع 


ان 


)0 
)/( 


وقال صاحب النظم : الأقل الذي افترض عليهم : الربع . لم ينقصوا 


ما بين القورسين من الحجة لأبى على من غير عزو: 775/1 -/771 بتصرف. 
بياض في (ع). 

قال الفراء في قراءة النصب: وهو أشبه بالصواب. «معاني القرآن» ”7/ 194. وقال 
الطبري: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى» 
فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. «جامع البيان»؛ 759/ .١5١‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ غير أن لابن عباس ما يعضد أثره الحديث: أن ابن 
الوسادة. واضطجع رسول الله تلهْ وأهلّه في طولهاء فنام رسول الله كَِْهِ حتى إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله كك فجلس يمسح 
النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام 
إلى شن معلقة» فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي 0 الحديث. ضحوح 
مسلم : 1 لالاداح: ملف صلاة المسافرين : باب ”1 ورواه أبو داود في 
لاسنئه) 2745/١‏ باب فى صلاة الليل. 

ومعنى قوله: الذي افترض الثلث وأكثر من الثلث تفسير لمعنى أدنى من نصفه» 
وأدنى من ثلثه, وهو معنى من قرأ بالنتصب. 

ساقط من (أ). 


سورة المزمل كن 


من الربع على قول من قرأ بالجر”". 

وقوله : «وَظِيَمَةٌ ين لذن مَمَكَ» قال ابن عباس”"'» ومقاتل” '': يعني 
أسيحابة للق امترااه كاتوا يفومون سه كلكا وتضفا: 

ظرَآمَُ يْقَدّرُ ألّلَ وَالبَارٌ» (فيعلم مقدار ثلثه”؟©» ونصفهء وثلثيه, 
وسائر اتجزاته ومواقيته)” . 

ويعلم أنكم : لأل تُحْصُمُ» (أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك » والقيام 
انا 

قال مقاتل: كان الرجل يصلي الليل كله مخافة أن لا يصيب ما أمر الله 
به من قيام ما فرض عليهء فقال الله تعالى”" : ظعَِرَ أن ل تخصُوة» "2 و(أن) 
مخففة من الثقيلة على تقدير: أنكم لن تحصوه””'".9تابٌ عَلَيَكمَ» فعاد 
عليكم بالعفو والتخفيف. 

قال ابن عباس: فعفا عنكم ما لم تحيطوا بعلمه'"". 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) «تفسير مقاتل» 7١7/ب.‏ 

(4) بياض في (ع). 

(6) في (أ): وثلئه. 

(1) و(97) ما بين القوسين نقله الواحدي عن ابن قتيبة من «تأويل مشكل القرآن» 514. 

() بياض في (ع). 

(9) ورد قوله في «تفسير مقاتل» ١7/ربء‏ 5١5/أ.‏ و«معالم التنزيل» 4١١/4‏ 
مختصرًاء و«التفسير الكبير»؛ 2187/١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .05-017/١18‏ 

(١)انظر:‏ «التبيان في إعراب القرآن» للعكبري ؟7/ 21548 و«البيان في غريب إعراب 
القرآن» لابن الأنباري ١ .47/7 /١‏ 

(١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


كن سورة المزمل 


وقال مقاتل: فتجاوز عنكم بالتخفية 0 


ف قروا اس عقن الْعْءَانِ # قال ابن عباس: يريد غير النبي وله 


فسقط عن أصحاب النبي ملل قيام الليل» وصار تطوعاء وبقي ذلك فرضًا 


وقال مقاتل : فاقرؤوا ما تيسر عليكم في الصلاة من القرآن من غير أن 


5 . ت5(2) 
يوفت شيئًا 3 


قال الحسن : يعني في صلاة المغرب والمشاء 7 
وقالت عائشة (رضي الله عنها)) في هذه الآية: صار قيام الليل 


تطوعًا بعد أن كان فرضًا”". 


)010( 
هق 
فرق 
فق 
(( 
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«تفسير مقاتل» 54١١7/أ.‏ 

ورد قوله في «التفسير الكبير؛ .181//7٠‏ 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير مقاتل؛ 5١75/أ.‏ 

«الكشف والبيان» ؟١/١٠/بء‏ و«معالم التنزيل» :»5١١/5‏ و«زاد المسيرا 
0 :؛: و«التفسير الكبيرة .141//*٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2657/١9‏ 
و«لباب التأويل؛ 76/5". 

ساقط من (أ). 

رواية عائشة رضي الله عنها مخرجة في صحيح مسلم : ١‏ ح: ١179‏ 157ل 
كتاب صلاة المسافرين: باب ١8‏ من حديث طويل الشاهد فيه: أنبئيني عن قيام 
رسول الله كلخ فقالت: ألست تقرأ: يا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله 
-عز وجل- افترض قيام الليل في أول هذه السورة. فقام نبي الله يك وأصحابه 
حولا وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا في السماء ء حتى أنزل الله في آخر هذه 


لمرو التخفيف فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضةة الحديث. وأبو داود فى #سننه» 


ااال باب في صلاة الليل. والنسائى فى «سننه» “7 1155-551ح: 0غ 


سورة المزمل 1م 

وروي عن الحسن”( (والسدي0)9" في تفسير : #إما يسَّرَ مِنّ 
شا أنه ماثة آية. ثم عذرهمء وذكر عذرهم» فقال: عَم أن سَبَكُوْنُ نكأ 
نيل» يعني فلا يطيقون قيام الليل .© رءَاخَرُوَ يَصْربْونَ في الْأرْضٍ يسن من مَضْلٍ 
يعني المسافرين للتجارة يطلبون من رزق الله. فلا يطيقون قيام 
الليل . ظوَءَاحرُونَ بين في سيل أ يعني المجاهدين لا يطيقون قيام الليل. 

حون بيُونَ في سيل أله افوأ ما يسَرَك”*2 عليكم . ينَة» أي من 

القرآن . 

وقال (عبد الله بن مسلم)""' بن قتيبة: رتحص لهم أن يقوموا ما أمكن 
وخفت لغير مدة معلومة» ولا مقدارء وكان هذا في صدر الإسلام» ثم نسخ 
بالصلوات الخمس. 


- كتاب الصلاةء باب 7. وأيضًا النسائي في «تفسيره» 7/ 57٠‏ ج: 1417 مختصرًا. 
والحاكم في «المستدرك» 004/7 مختصرًا جدًا وصححهء ووافقه الذهبي في 
التلخيص. والبيهقي في «سننه» 7/ ٠لا‏ م: 4 . كتاب الصلاةء باب 20919 
و#/ ”ع ح: كتاب الصلاة؛ باب 55#. وأحمد في «المسند)» 68-67/5. 

)١(‏ #جامع البيان» 79/١151؛‏ و«المحرر الوجيز» 5/ ١541؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
48 بمعئاه. 

فيه لجامع البيان» 84؟151/9ء و«الكشف والييان» ج: :١7‏ #١7/بء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 19/ 07» وهفتح القدير»؛ ,77١/0‏ وانظر: «تفسير السدي» 518. 

إفوة ما بين القوسين ساقط من (0. 

(5) قوله (من فضل الله) ساقط من (أ). 

(0) قوله (وآخرون يقاتلون في سبيل الله) ساقط من (ع). 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 


١‏ سورة المزمل 


ل 

وقوله: «مَلْقِمُوأ ألصَّلرة >. قال مقاتل: يعني وأتموها لوقتهاء فنسخ 
قيام الليل عن المؤمنين» وثبت على النبي”” يك خاصة”". 

وقال ابن عباس في قوله: ظوَأَقِيمُوا ألصَلَرهَ انا اَلَكَه» يريد هذه 
فريضة عليكم في محلهاء وفي أوقاتها'”. 

اروس أنَه مضا حَسَنَا»ك. قال ابن عباس: يريد سوى الزكاة من صلة 
الرحم» وقرى الغن”. 

وقال مقاتل: يعني الزكاة”'' يعطيها طيبة بها نفسه. وهو معنى قوله: 
ا 

وَمَا ُقَرَمُوأ َنِم من حَيْر © قال”2: يعني من صدقة فريضة كانت أو 


تطوع”"'. 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن) 7514 7١0-‏ بنصه نقله الإمام الواحدي. وقد عنى بقوله: 
كذلك قال المفسرون: مقاتلا؛ لأنه هو الذي قال: إن أول السورة نسختها 
الصلوات الخمسء وقد ذكر الرد على ذلك في موضعه فليراجع. 

(1) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

قرف في (ع): ثبت على المؤمنين خاصة. ولا يستقيم الكلام بها في هذا الموضعء 
فلعلها سهو من الناسخ» والله أعلم. 

(5) «تفسير مقاتل» 14١7/أ.‏ 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) «معالم التنزيل»؟ .4١7/5‏ و”زاد المسير؛ 4/4١1١ء‏ و«لباب التأويل» 76/5". 

0 بياض في (ع). 

(4) «تفسير مقاتل» 5١7/أ.‏ 

0 يعنى به مقاتلا. 

03ل اعت هن رمسدر قوله. 


سورة المزمل 2/1 


«جدُوهُ عِندَ لله هْرٌ حَيرا قال('2: تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما 


ا 5 شف 

وقال ابن عباس: تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا من الذي 
تؤخر إلى متك عدن الدوت 

وقال أبو إسحاق: وما تقدموا لأنفسكم من طاعة تجدوه خيرًا عند الله 
لكم من متاع الدنيا”''؛ (والقول ما قال ابن عباس””). 


ا ل 


ود تعاى: «وانتينا ل بنك ل علد تيكلا أ 
جنال او ل ل يا 


)١(‏ يعني به مقاتلا. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعشر على مصدر لقوله. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه»؛ 5485/0 نقله عنه بتصرف. 

(0) قلت: الآية عامة في كل ما يقدمه العبد من خير في الدنيا أنه أعظم أجرّاء وما 
يؤخره من وصية عند الموتء فهو من الخير الذي يقدمه لآخرته. قال الإمام 
الطبري في تفسير الآية: «وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم من نفقة في وجوه 
الخير» أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير 
في طلب ما عند الله تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرًا لكم مما قدمتم 
في الدنياء وثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه». «جامع 
البيان» .١57/١19‏ 

(1) قوله: (إن الله غفور رحيم) ساقط من (أ). 

(0) «تفسير مقاتل» ١7/أء‏ و«التفسير الكبير؛ .188/”٠‏ 

(4) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

60 لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المدشر 


سورة المدثر يكنا 


تفسير سورة المحكثر”" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أصله المُتَدَثْر وهو الذي يتدثر ثيأبه 6 لينام أو ليستدفوع » يقال: تدثر 


يعوبه» والدّئار: اسم لما يتدثر به ثم أدغمت التاء في الدال. لتقارب 
[فتخر 95 0ن 


قال ابن عباس يريد”*' النبي ككدٍ كان يتدثر ايه 00 


-عليةه السلام-”" 


(000 


00 
فرق 


و١‎ )5( 


(() 
(30 
49( 
(0 


قال المفسرون”*': هذا من أوائل ما نزل من القرآن» ولما بدئْ رسول 


مكية بقول المفسرين: انظر: «جامع البيان» 7/79 1547١ء‏ و«الكشف والبيان» ج: 


.4١7/4 و«معالم التنزيل»‎ ءب/٠١4‎ ١ 

في (1): مخرجيها: وغير واضحة في (ع)» ولعل الصواب ما أثبته. 

انظر : مادة: دثر في : «تهذيب اللغة» 5 /١‏ 284 و لعله نقله عن الأزهري بتصرف» 
وانظر أيضًا : #الصحاح» 66/7 , و«لسان العرب»؛ 7/5/5 و«المصباح المنيرا 
0/١‏ ",. 

في (ع): بياض. 

فرقًا: خوفًا وفزعَاء وسبق بيان ذلك في أول سورة المزمل. 

قوله: من جبريل: بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ممن ساق هذه الرواية من المفسرين: عبد الرزاق في تفسيره: 3717/7 7؛ والثعلبي» 
وعزاها إلى جابر بن عبد الله و«الكشف والبيان» 7١/785//لربء‏ و6٠١5‏ /أ. وانظر 
رواية جابر في: «صحيح البخاري» 78/7 ح 5404 التفسير: باب 95. 
ومسلم: ١554/١‏ ح 107: كتاب الإيمان. باب بدء الوحي. والنسائي في- 


ا عور ار 


الله يَف بالوحي أتاه''' جبريلء فرآه رسول الله يَكيْ على سرير بين السماء 
والأرض”" كالنور المتلألئ» ففزع ووقع مغشيًا”'' عليه. فلما أفاق دخل 
على خديجة؛ ودعا بماء فصبه عليهء وقال: دثروني (دثروني)”” 0 فدثروه 
بقطيفة””'» فأتاه جبريل وهو متقنع"'' بالقطيفة فقال: يا أيها المدثرء قم 
فأنذر كفار مكة العذاب إن لم يوحدوا ربك. 

قال ابن عباس: قم نذيرًا للبشر”. 


- "المجتبى» 478/8 ح 77750؛ وفي التفسير 475/17 ح 501. و«مسند الإمام 
أحمد) 7/ دل ونص الرواية عن جابر كما جاء في الصحيح: عن يحيى بن أبي 
كثيرة. سالك أبا'ملطة بخ عبد :الرسمن عن أول ما نول من القرات: قال يان 
لْمدّردُ» قلت: يقولون: «أثرأ يأنير رَيْكَ أَليِى خَلَنَ (6». فقال أبو سلمة: سألت 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك» وقلت له مثل الذي قلتء فقال جابر : 
لا أحدثك إلا ما حدثئنا رسول الله يَكْةِ قال: جاورت بحراء»؛ فلما قضيت جواري 
هبطت» فنوديت؛ فنظرت عن يميني فلم أر شيئّاء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًاء 
ونظرت أمامي فلم أر شيئًاء ونظرت خلفي فلم أر شيئًاء فرفعت رأسي فرأيت 
شيئًا ء فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصّبُوا علي ماء باردّاء قال: فدثروني وصبوا 
علي ماء باردّاء قال: فنزلت: يأب لمر © ف َلَوِرْ (© رَرَبّكَ مكبر (© »>. و«زاد 
المسير؛ 8/ .١١١‏ و«المحرر الوجيز» 947/8". وانظر: «أسباب النزول» 7٠‏ 

)١(‏ بياض في (ع). 

() بياض في (ع). 

(6) مغشيًا: عُثي عليه عُشية وغشيًا وغشيانًا: أغمي» فهو مَعْشي عليه . 
«لسان العرب» »١77/١6‏ مادة: (غشا). : : 

(4) ساقطة من: (أ). 

(5) القطيفة: دثار مُخمل» والجمع قطائف وقُطف. 
انظر: مادة: (قطف): «الصحاح» .١4١7/54‏ و«المصباح المنير؛ 7/ 516. 

(1) متقنع: المُقَنْع: المغطي رأسه. «لسان العرب» 75١/8‏ مادة: (قنع). 

.19٠ /"٠ «التفسير الكبير»‎ )0( 


سورة المدثر نكن 


*- قوله تعالى: «#وَريّكَ مَكيْرَ» قال الكلبي : فعظم مما تقول له عبدة 
امد 

وقال مقاتل: وربك فعظمء فقال النبي يَكهِ: «الله أكبر كبيرًا». فكبرت 
كدو رقن الله عنه )0ع ووه أ وعلفت أنه اك كا 

وقال أبو إسحاق: وربك فكبرء أي: صمّهُ بالتعظيم. قال: ودخلت 
الفاء على معنى جواب [الجزاء]"' ': كما دخلت في (فأنذر)» والمعنى: قم 
فكبر ربك”"'2» وكذلك ما بعده على هذا التأويل. 

وقال أبو الفتح (الموصلي)”* : يقال: زيدًا فاضرب» وعمرًا فاشكرء 
[وبمحمد امرر]”'» وتقديره: زيدًا اضربء, وعمرًا اشكرء وبمحمد فامررء 
وعلى هذا قوله”' '': «إررَيكَ مكبر (© وَيَبَكَ تمر © وَألرجرَ تَمَجْر» [المدثر: 
- 5] «وَلرَيِكَ تَأضِير» [المدثر: /7] على تقدير حذف «الفاء» من كلها"'"". 


فعنده أن «الفاء» زائدة. 


() المرجع السابق. 

(0) ساقط من: (ع). 

إفة في (ع): نخديجة؛ وهي زيادة في الكلام. 

(5) في (ع): الوحي. 

(4) «تفسير مقاتل» /١١4‏ ب برواية خرجت بدلا من فرحت» و«التفسير الكبير» /7٠‏ 19. 

() الخبر فى كلا النسختين» والمثبت من «معانى القرآن وإعرابه» 0/ 140. 

() «معالى القرآن وإعرابه 0/ 740 بتصرف. ْ 

() ما 5 القوسين ساقط من: (أ). 

() وبمحمد فامرر: هكذا وردت في النسختين» وأثبت ما جاء فى «سر صناعة 
الإعراب» لصوابه: 559/١‏ ْ 

(١٠)فى‏ (أ): قولك. 

(11)اسر صناعة الاعراب» 31١/١‏ نقله عنه الإمام الواحدي بتصرف يسير. 


58 سورة المدثر 


قوله : «وََابِكَ مَطِعْرُ» اختلف المفسرون في معناهء فروى عطاء عن 
ابن عباس قال: يعني من الإثم”''. ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول 
قاذ" زميجاهن'"قالا + سك قطهو من الذنك: 

(ونحو هذا قال ال م وإبراهيو” . والش ا 

0/0 

والزهري 60”. 

وعلى هذا القول: الثياب عبارة عن النفس: (والعرب تكنى بالثياب 
عن النفسء» ومنه قول الشماخ)9' : 
رموها بأثواب خحفاف قلا ترى لها شبهًا إلا النعام المنفر)”") 


)١(‏ «جامع البيان» 74/ 2٠76‏ و«النكت والعيون» 2757/7 و«تفسير القرآن العظيم»- 

- 470/4. و«الجامع لأحكام القرآن» 57/4. و«الدر المنثرر»؛ 273777/8 وعزا 
تخريجه إلى : عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
وانظر: (المستدركة :2٠057/7‏ كتاب التفسير: تفسير سورة المدثرء وصححهء 
ووافقه الذهبى. 

00 تير عبد الرزاق: 733/7 و«معالم التنزيل» 4/ 517» و«زاد المسير» 4/ 2١٠١‏ 
و«الدر المنثور»؛ 7777/4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

(9) «التكت والعيون» .2١7/7‏ و«زاد المسير؛ 8/ 2٠١١‏ و«معالم التنزيل» .4١1/4‏ 

(4) «الكشف والبيان» :١7‏ 9١٠/بء‏ بنحوهء و«معالم التنزيل» 4/ 417. 

(5) المرجعان السابقان. وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص 9/ .47١‏ 

(0) «الكشف والبيان» 7١/6١٠/ب»ء‏ و«معالم التنزيل؛ 1١7/4‏ . 

(0) المرجعان السابقان. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

() ساقط من: أء وذكر بدلا من ذلك «قال»؛ والصواب ما جاء في نسخة: ع. 

(١٠)ورد‏ البيت منسويًا للشماخ -ولم أجده في ديوانه- في مادة: (ثوب) في: «تهذيب 
اللغة؛ 16/ »١104‏ و«لسان العرب» 547/١‏ ونسبه إلى امرئ القيسء ولم أجده في 
ديوانه» ونسب إلى ليلى الأخيلية وهو في ديوانها: ٠/ء‏ وفي: «تأويل مشكل- 


(00) 


فق 


سورة المدثر بوم 


يعني الركاب بأبدانهم)”"'. 
(وقال عنترة: 

1 نامع لاضع باه 00 
يعني : نفسهء يدل عليه قوله في باقي البيت : ظ 


القرآن؛ 2١47‏ و«المعاني الكبير»؛ .445/١‏ و«سمط اللآلى» 2977/9 و«زاد 


المسير» 8/١١٠ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 57/19. و«البحر المحيط» 
8 الال واروح المعاني» 2/0 .١‏ ورواية كتب اللغة: (ولا ترى) بدلا من 
(فلا 0 

معنى البيت: سن ورموها: تعني الركاب بأبدانهم» وهي 
هنا تصف إبلا. انظر: ديوانها: ٠‏ 
ما بين القوسين نقله الإمام 0 عن الأزهري. انظر: «تهذيب اللغة» 
606 .. مادة: (ثوب)»؛ وانظر أيضًا السان.العرب»» وتاج العروس». مرجعان 
سابقان. 
ورد البيت في: ديوان عنترة : ٠‏ تح: محمد سعيد مولوي برواية: كُمْشْت بالرمح 
الطويل ثيابهءء وهو في شرح المعلقات السبع : للزوزني: ١114‏ و«أشعار الشعراء 
الستة الجاهليين» 5/١‏ و«الكشف والبيان» ؟١: /١١6‏ بء و«الجامع لأحكام 
القرآن» 79/ 17. برواية: الطويل ثيابه؛ بدلا من الأصم ثيابهء و«روح المعاني» 
69 ؛ و«المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» للسمرقندي: 5185 رقم .1١١‏ 
ومعنى البيت: الشك: الانتظام؛ الأصم: الصلبء يقول: فانتظمت برمحي 
الصلب ثيابهء أي طعنته طعئة أنفذت الرمح في جسمه وثيابه كلها. ثم قال: ليس 
الكريم محرمًا على الرماح» يريد أن الرماح مولعة بالكرام لحرصهم على الإقدام 
وقيل: بل معناه أن كرهه لا يخلصه من القتل المقدر له. «شرح المعلقات السبع» 
48 . 


يكن سورة المدثر 


(وقال”'' (في رواية الكلبي)”"' يعني : لاعندن فكون غاور"" سن 

ال 
قال سعيد بن جبير: كان الرجل إذا كان غادرًا قيل: دنس الثيابء 

وإنه ١‏ عبد كييك 
وقال عكرفة ال لين توبك على “ففضية""؟ بولا علق عدرةة. ولا 
. 06930 000 (9) هس ,)٠5١(‏ 5 

على فجرة 6 وروي ذلك عن ابن عباس 6 قال 8 واحتج بقول 

)١(‏ لعله أراد بقوله: «قال» أي الثعلبي على أنه لم ترد رواية الكلبي عنده في «الكشف 
والبيان؟؛ أو لعله عنى يقوله : «قال» الفراءء فقد وردت بنحو من هذه الرواية عنذة 
من غير عزو في: «معاني القرآن؛ #/ 7٠٠١‏ . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من : (). 

(9) بياض في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) بياض في (ع). 

)3( ورد قوله في «الدر المنثور» 4 بعبارة أوجز. وعرا تخريجه إلى ابن أبي شيبة» 
وابن المئذر»ه وانظر: تفسير سعيد بن جبير: ءلكرة 

(0) قوله: ثوبك على معصية: بياض في (ع). 

© ورد قوله في : #جامع البيان» 74/ »١55‏ و«أحكام القرآن» للجصاص 7/ 41٠١‏ بمعناه. 

(9) «جامع البيان» .١50- ١454/74‏ و«الكشف والبيان» /١7‏ 5١7/بء‏ ولالتكت 
والعيون» كركل و«معالم التنزيل) 2000001 و«المحرر الوجيز» رةه ولم 
يذكر بيت الشعرء و«زاد المسير»؛ 8/ 2١١١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 19١/37»؛‏ 
والياب التأويل» قا اتفسير القرآن العظيم» #/ 2/٠‏ و«الدر المنثور» 
54 وعزا تخريجه إلى سعيد بن منصورء وعيد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وابن الأنباري؛: وابن مردويه . 

(ي الأزهري في التهذيب: 8١/104١.ء‏ مادة: (ثوب). لأن رواية ابن عباس بهذا 
النص وردت في التهذيب. 


سورة المدثر الكل 


.)١( 


الشاعر 
فإني بِحَمْدٍ الله لا ثوبَ فاج" نَبِسْتٌ ولا من خََرْيةٍ أَتَمَنَّعُ" 


وهذا اي أراد من قال في هذه الآية”؟»: وعملك فأصلح» (وهو 


1 مم . 5١‏ 1 45 - (4)/(ة) 
فول أبي' ا" ؛ ورواية متصور عن مجاهد ٠‏ وأبي روق 01 


)١(‏ الشاعر هو: غيلان بن سلمة الثقفي. 

)3( في (ع): غادر. 

(9) ورد البيت منسوبا إليه في: «المدخل» لعلم تفسير كتاب الله تعالى: 7١5‏ رقم 
8 . واجامع البيان»: ١58/794‏ برواية (إني)» و«الكشف والبيان» :١١‏ 
6 بء ««المحرر الوجيز» 2797/8 و«زاد المسير» .١5١/8‏ ««الجامع 
لأحكام القرآن» 57/19 و«البحر المحيط» 1/١/8‏ برواية (إني)» و«غادر» بدلا 
من «فاجر»» و«تفسير القرآن العظيم» #/ ٠غ»‏ و«الدر المنثور»؟ 2775/4 دادح 
المعاني» ١١٠١8‏ «فإني1, وورد غير منسوب فى مادة (ثوب): انظر: «تهذيب 
اللغةة »١8585 /١6‏ وا(لسان العرب» 2558/١‏ راتاج العروس» ١/١7١ء‏ وكلها 
برواية «إني» و «غادر؛ بدلا من فاجرء و«تفسير غريب القرآن» 448 برواية «إني) 
و«غادر»؛ و«النكت والعيون» 2175/5 و«فتح القديرة 6/ 5؟". 

() بياض في (ع). 

(0) في (ع): ابن» والصواب ما أثبته. 

(7) ورد قوله في: «جامع البيان» 2١57/79‏ و«أحكام القرآن» للجصاص: / 470؛ 
و«الجامع لأحكام القرآن؛ 03١/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 247٠/4‏ و«الدر 
المنثورهة 2777/4 وعزا تخريجه إلى ابن أبي شيبة» وعبد ابن حميد» وابن المنذر. 

4 «جامع البيان» 157/74» و«الكشف والبيان» /7١86 /1١7‏ بء و«النكت والعيون؟ 
5* و«الجامع لأحكام القرآن» : 25١/١19‏ و«الدر المنثور» 7707/4 وعزاه 
إلى سعيد بن منصوره؛ وعبد بن حميد. 

(6) ورد قوله في: «معالم التنزيل» ٠417/5‏ برواية أبي روق عن الضحاك. 

(): ماين القوميق سناقط من( 


٠ه‏ سورة المدثر 


وقال السدي: يقال للرجل إذا كان”'' صالحًا: إنه'"' لطاهر الثياب, 
وإذا كان فاجرًا: إنه لخبيث الثياب97») 

قال الشاع ”؟؟: 
لاممُمَ إن عامِر بن جَهُمَ أَوْدْمَ حَجٌافي ثِيابٍ دسي 

يعنى أنه متدنس بالخطايا. 

ين وصفوا الغادر الفاجر بدنس الثوب» وصفوا الصالح بطهارة 
الثوب”"". قال امرؤ”” القيس : 

35 : 6ه ه(8) 


)١(‏ بياض في: أ. 

(؟) بياض في: أ. 

6 «الكشف والبيان» ج : ؟١:‏ 6١٠/ربء‏ و«معالم التنزيل» 7/5١541؛‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .7١/4‏ و«البحر المحيط» 4/١/ا".‏ 

(4) لم أعثر على قائله. 

(0 ورد غير منسوب في مادة: (ذم): «الصحاح؛» 5/ .7١8٠‏ و(السان العرب» 17١/19494»؛‏ 
و(دسم): 0”3905/١7‏ و (ثوب) في «تاج العروس» ١17١/١‏ واغريب الحديث"» 
لأبي عبيد: 0504/7 و«تأويل مشكل القرآن» 4١47‏ كتاب «المعانى الكبيرا 
علق و«الكشف والبيان» ج 007 رمسم ول الميحور الوجيز 5/ 887 
و«الجامع لأحكام القرآن» 8 و«البحر المحيط؛ 8/١/ا".‏ 
ومعنى البيت: أي أنه حج وهو متدنس بالذنوب» وأوذم الحج: أوجبه. وتدسيم 
الشيء : جعل الدسم عليه. وثياب دُسْم: وسخة. «لسان العرب» مادة: (دسم). 

(0) في (): أو. 

0 بياض في (ع). 

(4) في (أ): امرئ. 

(9) شطره الثاني : وأَوْجُهُهُمْ عند المشاهد عُّئّان. 
انظر: ديوانه: 2159 دار صادر. وورد البيت في مادة: (ثوب) انظر: «تهذيب- 
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يريدون لا يغدرون بل يوفون)7". 

وقال الحسن : وخلقك فسينه”")) .وهذا قول الفرظى”". 

وعلى هذا : الثياب عبارة عن الخلق» لأنه خلق الإنسان يشتمل على 


أحواله اشتمال”*' الثياب على نفسه. 


روف" 12" ابن اس افن عنم الذي لاهو افا يكال تلبس 


تبي حولت فنك 


(010 
00 


اللغقة »١84/١4‏ والسان العرب» 2747/١‏ وهتاج العروس» ١7١/١‏ برواية 
«بيض المشافر»» و«الكشف والبيان» ج : :1١7‏ 8٠5/سء‏ و«التكت والعيون» 
5 برواية «عند المشاهد غران؛» و«الجامع لأحكام القرآن» 2379/4١‏ 
و«البحر المحيط» 8/ ١/ا؛‏ وسائر المراجع «عند المسافر» . 

ومعنى البيت: الثياب: هنا القلوب. غران: الواحد الأغر الأبيضء ومعناه أن 
ثياب بني عوف طاهرة. وهنا الشاعر يمدح عويمر بن شجنة من بني تميم» ويمدح 
بني عوف رهطه. ديواته. المرجع السابق. 

ما بين القوسين لعله نقله عن الثعلبى باختصار. «الكشف والبيان» /١7‏ 8١اب.‏ 
«الكشف والبيان» 15: 5١5/أء‏ و«معالم التنزيل» 41/4» و«زاد المسير؛ 
١4‏ ««الجامع لأحكام القرآن» .3/١9‏ و«البحر المحيط؛ .5”0١/8‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 5/ 87١‏ . 

المراجع السابقة. 

بياض في حرفه الأخير. 

بياض في (ع). 

ما بين القوسين ساقط في: أ. 

في (ع): طابات. 

ورد قوله في: «جامع البيان» 2147/14 و«الكشف والبيان" ج 3 ا 
و«المحرر الوجيز» 5/ 797» واازاد المسير» .17١/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن' 
08 » و«تفسير القرآن العظيم» 4/٠/ا4.‏ 
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والمعنى : طهرها من أن تكون مغصوية» أو من وجه لا يحل'') 
اتخاذها من ذلك الوجه. 
ا ا 3 
وروي عن سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 
(قال أبو العباس: الثياب: اللباس» ويقال: القلب0". وعلى هذا 
بنشدة؟؟: 


2 أ كشا من تعافك 000 | 0 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير 
ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة» (وهو قول ابن سيريه", 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 

(0) «الكشف والبيان»؛ ج : :١١7‏ 6١٠/ب»ء‏ و«معالم التنزيل» 41١7/4‏ ». و«زاد المسير) 
4 » واتفسير القرآن العظيم» 4/ 047١‏ وانظر: تفسير سعيد بن جبير: 850 

(©) ورد قوله في «تهذيب اللغة» ١54/١0‏ مادة: (ثوب). 

(4) لامرئ القيس. 

(8) :توصك البيت :وق تك شاءتلف سن خلقة 
وقد ورد البيت في: ديوانه: /؟ 0000 صادرء شرح المعلقات السبع : للزوزني: 
4 وانظر مادة: (ثوب) فى: «تهذيب اللغة؛ .١84/١‏ والسان العرب» 
”,2 و«تاج العروس"» ا و«النكت والعيون» .١7"57/5‏ و«المدخل» 
0 رقم: 251 و«الجامع لأحكام القرآن؛ .57/١19‏ 
ومعنى البيت: أراد الشاعر بالثياب: القلب» فالمعنى على هذا القول: إن ساءك 
خلق من أخلاقي , وكرهت خصلة من خصالي. فردي علي قلبي أفارقك. أي 
استخرجي قلبي من قلبك يفارقه. ديوانه: المرجع السابق. 

() ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري من «تهذيب اللغة»؛ ١85/16‏ (ثوب). 

0 ورد قوله في: «جامع البيان؛ ,»١475/59‏ و«الكشف والبيان» ج : 11: 5١5/أء‏ 
و«النكت والعيون» 21١757/5‏ و«معالم التنزيل» 5/ ١5١7‏ و«زاد المسير؛ 4/ .١7١‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» .14/١19‏ 
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))/00١ 
وابن زيدا اد‎ 


وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصرء قال: لأن تقصير الثوب أبِعَدٌ مِنّ 


النجاسة» فإنه إذا انجرٌ على الأرض لم نؤكن أن تصهرها سحي" 
ا 


» وهذا 
قول طاوس) 
(وأخبرنا أبو الحسين الفسوي أن حمد بن محمد)”” أخبرني بعض 
ذبن عن (إبراهيم ب ميحمد سن عرفة ة (التحوي)”" قال فعناة نشناءلة 
4 
طهرهن . 
وقد يكنى عن النساء بالثياب واللباس» قال الله عز وجل: «إهنً لياس 
ل وَأنسم َم لِيَاضٌ لجن [البقرة: #10 00))(]1, 
ويكنى عنهن ماله ومنه قول الشاى 2359: 


)١(‏ «جامع البيان» 1417//19. و«الكشف والبيان» 17: 8١5/ب‏ بمعناهء و«التكت 
والعيون» 777/5١»؛‏ و«معالم التنزيل» 417/4 و«زاد المسير» 1١7١/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .54/١19‏ 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(') «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 548 بيسير من التصرف. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

00 لم أعرف من هو. 

0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) ورد قوله فى «التفسير الكبير؟ .197/7"٠‏ 

() ما بين وي بياض في (ع). 

()نظر هذا القول في «الإيضاح» :187/١‏ و«الكشف والبيان» 17: 5١5/أ.‏ 

(0))المرجعان السابقان. 

فل المنهال نفيلة الأكبر الأشجعي. كما نص عليه صاحبا التهذيب واللسان. 
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00 مسن أ 9 - لكين 


أي أهلي؛ ومنه قول البراء بن معرور”" للنبي كه ليلة العقبة © : 


التمْتَعَنَكَ ممأ تمنع منه ا أي ل 


للق 
فرق 


فرق 


0) 


(0) 
0030 
4 


قوله: «#وَالرجْرَ تأَمَجْرَ» قال جماعة المفسرين”” : يريد عبادة الأصنام 


فى (أ): فدا. 

94 البيت في : «تهذيب اللغة» 7597/8: مادة (قصل)». و«لسان العرب» ١7/5‏ 
مادة : (أزر) و«الويضاح"' لدي على .١84/١‏ و«المدخل» 6؟؟ رقم .5١6‏ 
البراء بن مَعْرور بن صخر بن خنساء بن سنان الخزرجي الأنصاري السلميء أبو 
بشرء أمه الرباب بنت النعمان بن امرئ القيس. وهو أول من استقبل الكعبة 
للصلاة» وأول من أوصى يثلث مالهء وأول من بايع البيعة الأولى. مات قبل 
الهجرة» وصلى النبى يَلَِةِ على قبره وكبر أربعًا. انظر: «الاستيعاب» ١/7١6١1:ات‏ 
ء و«الإصابة» ل ت: 35194. سيرة النبي كك لابن هشام 4/7 وما 
بعدهاء و«المعجم الكبير» للطبراني 8/7؟5:ات: ؟١1.‏ 

بيعة العقبة: هي البيعة الثانية الكبرى التي اجتمع فيها ثلاثة وسبعون رجلا من 
الأنصارء وامرأتان. في شعب العقبة» فبايعهم رسول الله يي وقال: «تبايعوني 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسرء وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لاثم 
وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبناء عكم. ولكم الجنة». فقاموا إليه وبايعوه على ذلك. انظر: قصة البيعة في سيرة 
النبي كه : لابن هشام: 41/1 وما بعدهاء و«السيرة النبوية» لابن كثير: تح 
مصطفى عبد الواحد ؟/ »١47‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير 7/ .١1857‏ 

قوله : مما نمنع منه: غير واضح في (ع). 

#سيرة النبي» لابن هشام ؟/ 0.0٠‏ و«السيرة النبوية» لابن كثير 148/7. 

في (أ): قال المفسرون بغير ذكر: جماعة. 
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ع 7 3 8 
والأوثات. (وهو قول اين ال ا ا عكري" أ 


6 9ه 
وقتادة”*'» والزهري”''» وابن زب 


08 عداننا 


قال ا هقانا 530 يعنى أساف» ونائلة؛ صئمان عند البيت 


يمسح وجوههما من مر بهما من المشركين» أمر الله نبيه كَلِةِ أن يجتنبهما. 


(وروى السدي عن أبى مالك قال: الشيطان والأوئان 23500317 


(01) 


ف 


4 


(0) 
69 
(0 
49 
09) 


«جامع البيان؛ 5/794 ١‏ بمعناهء و«الكشف والبيانة :١7”‏ 5١7/أ‏ بمعناف 
و«التكت والعيون» 5/ل١.‏ و«زاد المسير»؛ 8/: 177. و«الجامع لأحكام 
القرآن»؛ 256/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» .47٠/5‏ 

«التكت والعيون» »١71//5‏ و«(المحرر الوجيز» ه/ 787, و«الدر المتثور» 7717//4 
وعزا تخريجه إلى ابن مردويهء والحاكم». ولم أجده عند الحاكم» بل وجدته في 
«البخاري» 7/7 /7110: ح: 717 : كتاب التفسير: باب 5 : وثيابك فطهر. 
«جامع البيان» 181//74» و«الكشف والبيان» ج : 1:11 5١75/أ‏ بمعناف و«معالم 
التنزيل؛ 54/: .54١7‏ و«المحرر الوجيز» 97/8”. و«زاد المسيرا 8/؟؟١غ؛‏ 
و«الجامع» للقرطبي 48 19, و«البحر المحيط؛ :71/١/8‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
٠/5‏ اع. 

«الكشف والبيان» :1١17‏ 5١75/أ.‏ و«معالم التنزيل» 24١1/4‏ و«المحرر الوجيزا 
ه/ *97؛ و«زاد المسير» 8/ 2177 و«الجامع لأحكام القرآن؛ 2505/19 و"اتفسير 
القرآن العظيم» 247١/5‏ و«فتح القدير؛ 374/6 . 

المراجع السابقة» وانظر أيضًا: «جامع البيان» .١40//59‏ 

المراجع السابقة عدا «جامع البيان»» وانظر: تفسير عبد الرزاق: 7/7 8؟77. 
المراجع السابقة عدا تفسير عبد الرزاق. 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«جامع البيان» 1417//19» و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 506» وانظر: «الحجة» 
للفارسي : 1/5 


()«تفسير مقاتل» 86/ب. 
(١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. (6١)ما‏ بين القوسين ساقط من: (أ). 
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وقال”'' الكلبي: يقول: المأثم فاتركء ولا تقربه". 
208 عل و للك ا ل 1 خم 
«والرجز معناه في اللغة: العذاب”''؛ ذكرنا ذلك في قوله: «#لين 


كَمَنْيَ عَنَا لح » [الأعراف: + !] وغيره من الأنات 2 


(ويكون التقدير : وذا الرجز فاهجرء أي :ذا العذاس» يعني : ما يؤدي 


إلى العذاب)””' من الإثمء (والشيطان)'»؛ والأوثان» (والشرك» وهو قول 
3 اك ا 


)١(‏ في (ع): قال. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) انظر مادة (رجز) في: «تهذيب اللغة؛ 251١/٠١‏ معجم «مقاييس اللغة» لابن 
فارس: 7/7 585» و«لسان العرب» 594/8" و«معاني القرآن وإعرابه» ه/ 148. 

(4) سورة البقرة: 259: 8« مَبَدَّلَ الدييت ظلَمُوافَوكا عَيَرَ أآوف هَل لَه كَأَرَنَنَا عَلَ الَدنَ 
ظَلمُوأ رِجِرًا من آلتَمَكِ يما كاه يَنْسَمُنَ © 4. 
«قال أهل اللغة: ال ا تتابع الحركات» ومن ذلك قولهم : «ناقة 
رجزاء» إذا كانت قوائمها ترتعد عند قيامهاء ومن هذا: رجز الشعرء لأنه أقصر 
أبيات الشعرء فالانتقال من بيت إلى بيت سريع, أو لأن الرجز في الشعر متحرك. 
وساكن» ثم متحرك وساكن في كل أجزائه» فهو كالرعدة في رحل الناقة تتحرك ثم 
تسكن وتستمر على ذلك» فحقيقة معنى الرجز: أنه العذاب المقلقل لشدته قلقلة 
شديدة متتابعة. 
ومن الأيات التي ورد فيها لفظ #الرجز؛ قوله تعالى ل ول 
أجل هُم مره إِدَا هُمْ يكُونَ 9© » الأعراف: هم 
وقوله تعالى : وبل عَكَكْ يَنّ ألسَمَا مآ لَهَرَك بد 500 ألتّبِطن» 
الأنفال: ١‏ 

(0) ها بين القوسين نقله الواحدي بتصرف عن أبي علي. انظر: «الحجة» 88/5". 

(1) ساقط من: (أ). 

4 «الكشف والبيان» /7١ 7/١17‏ بء و«معالم التنزيل» 5/ 517 » و”زاد المسيرة 8/ 177. 

(8) ما بين القوسين ساقط من: أ. 
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الحلض ع لست الا د ون 
المضاف» وهو قول الفراءء قال: فسر الكلبي الرجز: العذاب"'". 

وقرئ بضم الراءء وهما 00 والمعنى فيهما واحد؛ 0 الذي 
والذكر. قاله الفراء”"» والزجاج””* 0 وأبو عا 

قوله: ولا تن سََدَكْرُ» قال ابن عباس : لا تعطى الناس شيئًا من 
مالك لتأخذ أكثر منه”") 

وهذا قول مقاتلء ومجاهد”". (وإبراهيم)'”». وقتادة"', 


.5531/ «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) أي قراءة الكسرء وكذا الضم. وقرأ عاصم في رواية حفص: والرّجز بضم الراءء 
والمفضل مثله. وقرأ الباقون» وأبو بكر عن عاصم: «والرّجزه بكسر الراء. 
انظر: «السبعة» 5094.؛ و«الحجة» 2””8/5 كتاب «التبصرة» ”الاء و«الوافي» 
م 

(9) «معاني القرآن» / ,7508١-5٠58‏ 

(4) «معانى القرآن وإعرابه؛ 0/ .١40‏ 

)0( «الحجة للقراء السبعة؛ 77”8/5. 

(1) «تفسير مقاتل4 4١1/بء‏ و«جامع البيان»؛ ١418/79‏ بمعناهء و«النكت والعيون» 
5 *. وازاد المسير؛ »١77/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 255/١19‏ و«تفسير 
القرآن العظيم» :47٠/4‏ و«الدر المتثور» 171/4 وعزا تخريجه إلى الطبراني» 
وهو في «المعجم الكبير»؛ :١78/١17‏ ح ١151/7‏ . 
قال الهيثمي: رجال المسند رجال الصحيحء وفي إسناد الطبراني عطية العوفي» 
وهو ضعيف. انظر: امجمع الزوائد» // .١731‏ 

ف4 «جامع البيان" 74/ 54 ١ء‏ و«بحر العلوم» 47١/1‏ : و«تفسير القرآن العظيم' 5لا . 

(6) المراجع السابقة عدا #بحر العلوم». وكلمة (إبراهيم) ساقطة من: (أ). 

(9) «النكت والعيون» 0178/5 و”زاد المسير»؛ 117/8. و«الجامع لأحكام القرآن» 
6 :.» ««تفسير القرآن العظيم» 5/ ٠/ا4.‏ و«فتح القدير؛ 86/ 776. 
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(وطاوش""". نوابق. أت ابزه271والفي 2000 قازرا له قط فالف 
فاح رجاه أفضل منه في الدنيا؟ لتعطي أكثر منه. 

ومعنى: «لا تمئن»: لا تعطء كقوله: «إهدًا عَطَاوْنا مَأنئنْ» [ص : 
9 و«تستكثرٌ» بالرفع حال [متوقعة]”” أي: لا تعط شيئًا مقدرًا أن تأخذ 
بدله ما هو أكثر 1 

2 : 1 إف4 . 1 
غدّاء أي مقدر الصّيدء فكذلك يكون -هاهنا- مقدرًا الاستكثار. قال: 
وكرة ادك عه ذا آتيه» وليس في الجزم اتجاه في «تستكثر؛ء ألا 
نر 75 أن السنى» الس علق 1701 عاو لمعته نإنهاالحفتى: على :جا 
تقدم 


قال فين 0301 ومجاهد'''": كان هذا للنبي يَكهِ خاصة. 


.417٠١/4 «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

فرة «جامع البيان» ١548/54‏ بمعناهء و«ابحر العلوم» 47١/7‏ بمعناه؛ و«تفسير القرآن 
العظيم" 5/ ٠/ا4.‏ و«الدر المنثور» 711/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

62 ما بين القوسين ساقط من: (). 

(5) مستوقعة: في كلا النسختين؛ والمثبت من «معاني القرآن وإعرابه» 117/0. 

(6) ما بين ره نقله الإمام الواحدي عن الزجاج 0/ 7475-7140 بتصرف يسير. 

02( في (ع): مرت. 

(4) في (أ): ترا. 

9( لم أعثر على مصدر لقوله. 

() جامع البيان» 2١54/79‏ و«معالم التنزيل» 5/ .5١5‏ و«البحر المحيط» 5/ 7117ء 
و«الدر المنثور» 1//8م وعزاه إلى عبد بن حميد. 

.5١5/4 التنزيل"‎ ملاعمل)١١(‎ 


سورة العدير 1ظ 


قال أبو إسحاق: وليس على الإنسان"'' إثم أن يُهدي هدية يرجو بها 
ما هو أكثر منهاء والنبي تَلِدٍ أدبه الله بأشرف الآداب وأجل الأخلاق'") 
-هذا كللامه-. 

ومعناه: أن الإنسان قد يعطي ليئاب بأكثر من ذلك» فلا يكون له في 
ذلك منة ولا أجر؛ لأنه قصد بذلك الاستكثار وطلب الزيادة» فنهى الله عن 
ذلك" وأمره أن يقصد بما يعطي وجه الله”*'. 

(قول الكلبي : أرِدْ به وجه الله ”*))'2. ونحو هذا قال ابن أسلم: إذا 
أعطيت عطية فأعطها لريك””". 

(هذا الذي ذكرنا قول جماعة أهل التأويل)! - وذكرت أقوال سوى 
ما ذكرنا: 

احدى لا تست أن تبكر "من لين 

وروى عمرو عن أبيه: المنئين من الرجال: الع ةك علي 


() قوله: على الإنسان: بياض في (ع). 

(؟) «معاني القرآن وإعرابه» 5477/0 بنصه. 

(9) بياض في (ع). 

(4) قوله: وجه الله: بياض في (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0) ورد قوله في : «الكشف والبيان» ج : :١7‏ لا٠‏ 5/أء و«الجامع لأحكام القرآن» 
4. وافتح القدير» 8/ 6؟7. 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (). 

:لتكت ابنافن أن 120 

(١1)ورد‏ قوله فى: «تهذيب اللغة» :51١/١85‏ مادة: (منن). 


4 سورة المدثر 


صحة هذا التأويل قراءة عبد الله «لا تمنن أن تستكثر"'"'. (وهذا قول 


محاعد ”© فل نواه سف 


د 


القول الثاني * لا تمتن على الذاضن بويك فتأخذ (عليها)””' منهم 


ا تستكثر بهء وهو قول ابن زيد”"". 


القول: القاليق"" 57 تمن علق .وتلكه ابعملاف تستكترده: :وهو فون 


التي 7 وحكى الأرهوئ: له تعط يستكت | ما عي 


(000 


00 


وردت قراءته في: «جامع البيان» 0١0١/59‏ ««معالم التنزيل»؛ 24١5/5‏ 
و«المحرر الوجيرز» 797/0. و«البحر المحيط)ا 4/؟7/ا7. 

وهذه قراءة من باب التفسيرء وليست من القراءة القرآنية المتواترة» فهي قراءة شاذة 
لعدم صحة السندء ولعدم ورودها في الكتب المتواترة. والله أعلم. 

ورد قوله في: «جامع البيان؛ 2١19/79‏ و«النكت والعيون» 2178/5 و«معالم 
التنزيل؟ 5/ .5١5‏ و«المحرر الوجيز؛ 0/ 787. و«زاد المسير» 177/48» و«البحر 
المحيط؛ 0/7/8 و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/١٠/ا؟.‏ 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

بياض في (ع). 

ساقطة من: (أ). 

«جامع البيان» 2١59/79‏ و«معالم التنزيل»؛ 5/ »5١5‏ و«زاد المسير؛ 8/؟7؟١غ:‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» .41/١/4‏ 

في (أ): الثاني» وهو خطأ. 

المراجع السابقة» وانظر أيضًا: «النكت والعيون» 178/7. و«الجامع لأحكام 
القرأن» .57/١5‏ وهو الراجح عند الطبري. 

١تهذيب‏ اللغة» 6١/١/!ا4.‏ مادة: (منن)؛ وعبارته الواردة عنه في التهذيب: «أي لا 
تعط شيئًا مقدرًا لتأخذ به ما هو أكثر منه». 

وجاء في «الصحاح" المُنَّهَ: بالضم: القوة. والمنين: الحبل الضعيف؛ والمن: 
القطع: 7701//7», مادة: (منن). 


وقال الكبي: : 3 نفسك ا عبادة ربك 59 

وقال مقاتل: يعني على الأذى والتكذيب”"'» وهو قول مجاهد”؟) 

وقال "أي - أي: على ما حملت من محاربة العرب والعيجه””. 

وعند زيد"'' بن أسلمء وإبراهيه”'': إن هذه الآية متصلة المعنى 
بالأولى. 

قال زيد: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك» واصبر حتى يكون هو 
يشيبك عليها20. 

00 (إبراهبب )0 : اعم الف 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «تفسير مقاتل» /1١5‏ بء وافتح القدير؛ 8/ 576. 

(8) «الكشف والبيان» ج : :١5‏ 501/أ. و«النكت والعيون؛ 2١78/1‏ و«معالم 
التنزيل» 5/ »4١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 258/١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
5/١4؛‏ وهفتح القدير؛ 0/ 7705. 

)6( المراجع السابقة. 

0) في (أ): ابن زيد. 

(0) بياض في (ع). 

(4) «الكشف والبيان» ج : :1١7‏ 1١7/أ.‏ 

)0 إبرهيم : هكذا وردت في كلا التسختين. 

)ورد قوله في «النكت والعيون» 2118/7 و«تفسير القرآن العظيم» 4/ .47٠١‏ 


4 حور ادر 


(الناقور)7؟ : الصور في قول جميه أهل اللقة""" التي 
وهو فاعول؛ من النقر”* بنقر فيه للتصويت كالهاضوم من الهضم, 
والحاطوم من الحطمء والنقر: التضودت باللسان. 


(0) انظر: مادة: (نقر) في كل من: «تهذيب اللغة» 91//9. و«الصحاح» 85/5م, 
وامعاني القرآن» للفراء: »7١١/‏ و«معائي القرآن وإعرابه» للزجاج: 145/5. 

(9) قال بذلك: أبن عباس ٠‏ والحسن» والشعبى » وقتادة» والضحاك» والربيع. 
والسدي؛ وابن زيد. انظر: «جامع البيان» 79/ 2١87-1١8١‏ و«تفسير القرآن 
العظيم» 5/١/ا4.‏ 
وقد قال بذلك من أهل التفسير: الطبري في : «جامع البيان» 74/ »16٠١‏ والثعلبي 
في: الكشف والبيان 7١/1١7/أء‏ وانظر أيضًا: «معالم التنزيل» .»4١4/4‏ 
و«(المحرر الوجيزة 0 وازاد المسيرة 1 ولانيسير الكريم الرحمن) 
صا ولافتح القدير»ة 80/ 76". 
ومن أهل الغريب: اليزيدي في : ااأغريب القران وتفسيره]ا او ومكي بن أض 
طالب في : اتفسير المشكل' ارنضة والخزرجي في : «نفس الصباح» 0 2ظ 
وقد أورد المأوردي قولين آخرين لمعنى الناقور: 
أحدهما: أن الناقور القلب. قال: يجزع إذا دعي الإنسان للحساب؛ وعزاه إلى ابن 
كامل؛ وعزاه أيضًا ابن منظور إلى ابن الأعرابي. 
والثاني: أن الناقور صحف الأعمال إذا نشرت للعرض. 
انظر: (التكت والعيون» كرم ل والسان العرب» 1/6”, مادة: (نقر). قال 
محقق الماوردي: والصواب الذي عليه أكثر المفسرين. 
قلت: وهو الصحيحء. فقول الإمام الواحدي بالإجماع نهج سلكه في تحقيق 
الإجماع؛ فما كان مخالمًا لأكثر المفسرين؛ وليس له وجه في اللغةء ولم يقل به 
أصحاب العربية فلا يراه شيئًاء ولذا يحكي بالإجماع دون اعتبار لذلك القول 
المخالفء. والله أعلم. 

(4) بياض في (ع). 


سورة المدثر اوحاحةء 


وقال فتجاهل» شيء كهيئة ال 
قال مقاتل: يعني إذا انفخ في الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه 


سينا يعنى : ألم لخد الغائية0) 1 


)0( 
فق 


فرق 


فق 


(0) 


00 
4“ 


فى (أ): الصوت. 

0 قوله في: «جامع البيان» 216١/54‏ و«التكت والعيون» 178/5» و«المحرر 
الوجيز» 5/ 2897 وانظر: «صحيح البخاري» 4/ 1944: كتاب الرقاق. باب 47. 
البوق الذي ينفخ فيه ويُزمرء مُلْتَوي الحَرْق ينفخ فيه الطحان» فيعلو صوته فيعلم 
المراد به. «لسان العرب» :"١/١٠١١‏ مادة: (بوق). 

ورد قوله في «جامع البيان» .١6١/74‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 2.38/١9‏ 
و«تفسير القرآن العظيم» 4/١/ا4»‏ و«الدر المنثور» 0778/4 وعزاه إلى عبد بن 
حميد. وانظر: «صحيح للبخاري» 5/ :١15‏ كتاب الرقاق: باب 47. 

إسرافيل: قال ابن حجر اشتهر أن صاحب الصور «إسرافيل» عليه السلام. ونقل فيه 
الحليمي الإجماع؛ ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه» وفي حديث أبي 
سعيد البيهقي» وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويهء وكذا فى حديث الصور 
الطويل. فتح الباري: ."54/١١‏ 

«تفسير مقاتل» 14١7/ب.‏ 

الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين. الأولى: يحصل بها الصعقء 
والثانية: يحصل بها البعث. قال تعالى: وَيْقِحَ فى ألصُور فَصَعِقَ من فى ألسَّمَوَتِ 
َس في الْأَرْضٍ إِلَّا من سكأ أَمَهٌ ثم مُِحَ فيه لُخرين هَإِدَا هُمْ قِيَادُ ينَظروق» [الزمر: 38]. 


والنفخة الثانية: هي النفخ بالصور كما قال تعالى: «إ ما بَظبُونَ إِلَا صَيْحَةٌ وده 
عدم وَهْمْ يِصَحُوت © فلا يمن مي قل إل لمهم يتجثرت © وَيْمَ فى 
ألصُورٍ فَإِدَا هم من الَْمَدَاثِ إل دَيّهُمُ ينيلوت 6 » [يس: 9غ - ١ه).‏ 

انظر : ١تفسير‏ ابن كثير» ”/ 09587 و«اليوم الآخر: القيامة الكبرى» د. عمر الأشقر 
8 


41 بورة العدتر 


(وهو قول الكلبي '')”". وقوله: لِك بَرمَِذٍ بوم عير # 

(يوم النفخ في الصورء وهو قوله: «يومئذ)ا, وهو في محل الرفع. إلا 
أنه بني مع «إذ؛ ويجوز أن كون نصبا على معنى فذلك يوم عسير في يوم ينفخ 
: 4 

في الصور) 3 
وقال أبو على : «ذلك» إشارة إلى النقرء كأنه قال: فذلك النقر يومئذ 
1 
يوم عسيرء أي انقر يوم عسير. 

وقوله”*: «يومئذ» على هذا متعلق ب «ذلك»؛ لأنه مصدرء وفيه معنى 
الفعل فلا يمتنع أن يعمل في الظرف""". 

ا ويجوز أن يكون «يومئذ» ظرفًا لقوله : ايوم!؛ ويكون «يومئذ) 
بمنزلة حينئذء ولا يكون «اليوم». الذي يعنى 0 وضح النهارء ويكون 
اليوم الموصوف بأنه عسير خلاف”'' الليلة» فيكون التقدير: فذلك اليوم يوم 

1 
)١‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
إههة ما بين القوسين ساقط من: (أ). 
(6) ما بين القوسين من قول الزجاج نقله عنه الواحدي بتصرف. انظر: «معاني القرآن 

وإعرابه» 75457/08؟ . 

(4) في (ع): نقر. 

(6) في (أ): قوله. 

(7) «الدر المصون» 56/ :4١54‏ فقد ذكر أوجهًا أخرى ل «يومئذ» فليراجع. 

0) أي: أبو علي الفارسي. 

© قوله: الذي يعنى به: بياض في (ع). 

(4) قوله: عسير خلاف: بياض في (ع). 

(١)وهذا‏ القول: من قوله: (ويجوز أن يكون «يومئذ» ظرفا) إلى (يوم عسير حينئذ) هو 
ما ذهب إليه الزمخشري في الكشاف: 5/ا6١.‏ 


سَوَوَة العدثر هع 


فأما «إذا» في قوله : (إذا نقر» فالعامل فيه المعنى الذي دل عليه قوله : 
«يوم عسير» تقديره: إذا نقر في الناقور عسر الأمر وو كما أن لا 
شرا يوذ لنمُجنَ4”'' يدل على محزونون» ". 

قال مقاتل: ثم أخبر عن عسرته فقال: عل الْكَفْرِنَ عَيدٌ صَيرٍ 09 »* 

يقول: غير هين» ويهون على المؤمنين”؟»: ونحو هذا قال ابن 
عباس؛ قال: يربد أن ذلك اليوم على المؤمنين سهل”“. وهذا يدل على 
صحة القول بفحوى الخطاب». حيث فهم ابن عباس» ومقاتل من عسرته 
على الكافر سهولته ولينه على المؤمن''". 

-١‏ قوله: «دَرفٍ وَمَنْ حَلَفَتٌ وحيدا». 

ذكرنا معنى هذا عند قوله: ردن وَالكنيَ. 

قال مقاتل: يعنيى: خلّ يا محمد بيني وبينهء فأنا أنفرد بهلكته””. 
والعائد إلى الموصول محذوف على تقدير: خَلَقَنه. 


)١(‏ ومن قوله: «فأما إذا في قوله : «إذا نقر» إلى قوله: عسر الأمر وصعب: أحد أوجه 
العامل في «إذا». انظر: الدر المصون: »4١/4‏ و«البيان في إعراب القرآن» لأبي 
البقاء العكبري: 7/ .١749‏ 

(؟) سورة الفرقان: ؟؟: «#يوم يرَوْنَ الملتيكة لا شر يَوْمَبِذٍ لِلْمْجَرِمِنَ #. 

() ما بين القوسين من قول أبي علي الفارسي لم أعثر على مصدره. 

(4) «تفسير مقاتل؛ 4١؟1/ب.‏ 

(0) «التفسير الكبيرة ١98/٠‏ بمعناه. 

(5) فى (أ): المؤمنين. 

1١ المزمل:‎ 58 4 

23 «تفسير مقاتل» 9١؟7/‏ باء و«افتح القدير؛ ه/؟* 


4.35 حوره العدير 


وأجمعوا على أن هذه الآيات نزلت فى الوليد بن العتيرة 3 


)١(‏ قال بذلك: ابن عباس» ومجاهدء وابن زيدء والضحاكء ومقاتلء انظر: «تفسير 
مقاتل» 85١؟/‏ بء و«جامع البيان؛ .١107/19‏ كما ذكر ابن جرير أنه ذكر أنه عنى 
بالآية الوليد بن المغيرة. «جامع البيان» المرجم السابق. 
كما ذكر ابن عطية أنة لا خلاف بين المفسرين في أن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
المغيرة المخزومي. انظر: «المحرر الوجيز» 279414/0: وحكى الإجماع الفخر 
الرازي في: «التفسير الكبيرة /٠‏ 198. 
وعزا القول إلى المفسرين كل من: الماورديء والقرطبي. انظر: «التكت والعيون» 
5 »؛ و«الجامع لأحكام القرآن؛ /١14‏ 39. وإلى 15 القول ذهب عبد الرزاق» 
والسمرقندي» والثعلبى» والبغوي. انظر: تفسير عبد الرزاق: 0778/7 وابحر 
العلوم؛ / .47١‏ و«الكشف والبيان» 7١//ا١٠/بء‏ و«معالم التنزيل» .4١5/5‏ 
والرواية كما وردت في «أسباب النزول» عن عكرمة عن ابن عباس: أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النبي يَكِةِ فقرأ عليه القرآن. وكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فقال 
له: «يا عمء إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا؛ قال: لم؟ قال: ليعطوكهء 
فإنك أتيت محمدًا تتعرض لما قبلهء فقال: قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا. 
قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكارهء قال: وماذا أقول؟ فوالله ما 
فيكم رجل أعلم بالأشعار منيء ولا أعلم برجزها وبقصيدها مني» والله ما يشبه 
الذي يقول شيئًا من هذاء والله إن لقوله الذي يقول حلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لمثمر أعلاه؛ مغدق أسفله. وإنه ليعلو وما يعلى» قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه؟ قال: فدعني حتى أفكر فيهء فقال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره» 
فنرلت: «إذرفٍ وَمَنَ حَلَقَتُ وَحِيِدًا © »4 الآيات كلها. 
انظر: «أسباب النزول؛ 787-78١‏ تح: أيمن صالحء و«لباب النقول في أسباب 
النزول للسيوطي 777: و«الصحيح المسند من أسباب النزول؛ للوادعي 8؟5. 
وقال ابن خليفة عليوي في «جامع النقول في أسباب النزول وشرح آياتها' 
رف إسناد صحيح على شرط البخاري». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
35 التفسير: باب تفسير سورة المدثر وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في : 
دلائل النبوة: ”7/7 149. 2 


سورة المدثر /1 


وقوله: #رَحِيِدَا» قال أكثر المفسرين» وأهل المعاني”'2: خلقته 


وحده لا مال لهء ولا ولد. ولاازوحة» خلقته وحيدًا في بطن أمه. وهو قول 
40 1 0 ا اه 0 و(مقاتل 00 وقتادة" وأ : ا 


زو" على هذا“ الوحية من عيفة المخلوق. 


)0غ( 
فق 
2 
20 
)0( 
3ن 
(49 


من 


04 


قال الدكتور عصام الحميدان: أخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل. من طريق عبد 
الرزاق بهء وإسناده صحيح. انظر: «أسباب النزول» للواحدي: تحقيقه 445 . 
وقال الوادعي في المسند الصحيح 770: رواه البيهقي عن الحاكم أبي عبد الله عن 
محمد بن علي الصنعاني بمكة عن إسحاق به» وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب 
عن عكرمة مرسلا. قال أبو عبد الرحمن: والظاهر ترجيح المرسل؟ لأن حماد بن 
زيد أثبت الناس في أيوب» وأيضًا معمر قد اختلف عليه فيه كما في دلائل النبوة» 
فالحديث ضعيف. والله أعلم. 

«معانى القرآن» الفراء: 701١/7‏ و«معانى القرآن وإعرابه» ١757/8‏ و«الكشف 
والبيان» ب ْ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ساقطة من: (أ). 

«جامع البيان» 59/ ؟157١ء.‏ و«التكت والعيون» 2179/5 و«زاد المسير؛ 2177/4 
و«الجامع لأحكام القرآن» 59/19. 

«تفسير مقاتل؛ 6١؟7/‏ ب. 

ساقط من: (أ). 

تفسير عبد الرزاق: ؟9"179/7, واجامع البيان» 7/794 67١ء‏ و«الدر المنثور؛ ة 
4 ““ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

وقال به ابن قتيبة في : «تفسير غريب القرآن» 75 وابن جرير في: «جامع البيان» 
4 15ء والسمرقندي في: «بحر العلوم» .47١/7‏ كما ذهب إليه البغوي» وابن 
عطيةء والخازن. انظر : «معالم التنزيل» .5١5/14‏ و«المحرر الوجيز؟ة 814/8*., 
لباب التأوبل: 78/14". 

ساقطة من : (0. 


3 بوره الجددر 


وذكر الفا لس (والزجاج اك وجها آخر وهو: 
أن يكون الوحيد من صفة الله -عز وجل- على معنى: ذرني ومن خلقته 
وحدي لم''' يشركني في خلقه أحدء أي فأنا أعلم بهء وأقدر عليه. 

وروى عطاء عن ابن عباس في قوله: «وحيدًا»» قال: يريد الوليد بن 
المغيرة» وكان يقول: أنا الوحيد بن الوحيدء ليس (لي)”" في العرب 
نظيرء ولا لأبي المغيرة نظير» وكا تمن الوعيد ف لوكا وهذا غير 
صحيح أنه لا يجوز أن يكون تفسيرًا لقوله: «خلقت وحيدًا»؛ لأن الله تعالى 
لا يصدقه فى دعواه أنه وحيدء لا نظير له» فيقول: خلقته وحيدًا*. 


.1١١ /7 «معاني القرآن»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

فر في (ع2 ورد هكذا: الكسائي والفراء. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» 155/6. 

(6) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): لا. 

0) ساقط من: (أ). 

23 ورد قوله في «الجامع لأحكام القرآن؟ .59/١194‏ 

() قوله: «وحيدًا» جاء على سبيل التهكم والسخرية؛ لا أن الله صدّقه بأنه وحيد. قال 
بذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» .59/١14‏ 
وقال الزمخشري: ولعله لقب بذلك -يعني وحيدًا- بعد نزول الآية. فإن كان ملقبًا 
به قبل فهو تهكم به وبلقبه. وتغيير له عن الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه 
والثناء عليه بأنه وحيد قومه لرياسته ويساره. وتقدمه في الدنيا إلى وجه الذم 
والعيب». وهو أنه خلق وحيدًا لا مال له ولا ولدء فآتاه الله ذلك. فكفر بنعمة الله 
وأشرك واستهزأ بدينه. «الكشاف» 185!//5. 


سورة المدثر 1.1 


كر 1" برؤقة النماق بوزر لو" وجول عليه فقاك : 0 1 
الا مَمْدُودًا» قال ابن عباس (في ووانة أن ال كمه ا 
مَنْ العال 5 وفسره في رواية عسلاة فقا لمالا ممدودًا) ما بين مكة إلى 
الطائف الإبل المؤبلة2» والخيل المسومة”"» والنعم المُرَحَلّة!*)) وأجنة 
بالطائف» ومال عين كثير» وعبيدء وجوار”"". 
وقال مقاتل: يعني بستانه الذي بالطائف» كان لا ينقطع خيرهء شتاء 
ولا صيفّاء كقوله: ظوَظِلٍ تََدُور» [الواقعة: 7]0''' يعني لا ينقطع. 


ومن المفسرين من عين قدر ذلك المال» فروي عن 0010001 


)١(‏ و(؟) بياض في (ع). 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) في (ع): من 

4 بك لقوله. 

(3) المؤبلة: إذا كانت الإبل مهملة قيل: إبل أبل» فإذا كانت للقّنية قيل: إبل مؤبّلّة 
أراد أنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يتعرض إليها. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» لابن الأثير: .١5/١‏ 

(0) والخيل المسومة: هي التي عليها السّيماء والسّومة والسّمة: العلامة. وقيل : 
الخيل المسومة: أي اويل وعليها ركبانها. انظر: المرجع السابق: ؟/ 2476 
و«السان العرسب» 7١7/١7‏ مادة: (سوم). 

(4) النعم المرحلة: أي عليها رِحالّهاء والرّخْل جمعه أرْحُل ورِحَالٌء وهو مركب 
للبعير والناقة. «لسان العرب» 775/١١‏ و لالا7؟ مادة: (رحل). 

0( المعالم التنزيل» 5/ »5١5‏ و«التفسير الكبير» ٠948/7١-144ء‏ ولالجامم لأحكام 
القرآن» /١9‏ ٠/اء‏ و«لباب التأويل» 578/15. 

(١)(تفسير‏ مقاتل» 6/اء وه«الكشف والبيان» 1/١17‏ ١٠7/بء‏ و«معالم التنزيل» 
5/ 5 . وه«زاد المسير» 8/ 0١154‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ./١٠ /١9‏ 

(١١)المراجع‏ السابقة. وانظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء ”/ »7١١‏ و«المحرر- 


1 سورة المدثر 


وشعيد بن عير" أنهما قالة: الك :ورنان: 


وعن قتادة: بأربعة آللاف 00 

وعن الثوري : ألف ألف ند 

والأولى فى الممدود أن يكون ما يمد بالزيادة والنماءء كالزرع, 
والضرع”*'. والتجارة. قال أبو إسحاق: تفسيره غير منقطع عنه”*". دليله ما 

3 3 قال 0 0 98 غلة 8 5 زفق 
روي عن عمر انه فال في تمسيره: هو غله شهر بشهر ‏ . 

وقال أهل المعانى : وصفه بأنة ممدود يقتضى هذا المعنى. وهو أن 
يكون له مدد يأتي شيئًا بعد شيء””". 

قوله تعالى: «وويين شُبُودا» قال ابن عباس: كان له عشرة أولاد 


الوجيز» 94/8". و«الدر المنثور» 759/8 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. 

)00( ورد قوله في: المراجع السابقة عدا «الدر المنثور». 

(0) «الكشف والبيان» 7١/1١٠/بء‏ و«معالم التنزيل؟ .5١5/5‏ و«زاد المسير) 
2/4 و«الجامع لأحكام القرآن» ./٠ /١9‏ 

فرق ورد قوله في: «الكشف والبيان؛ 7١/١٠7/بء‏ و«النكت والعيون» 179/5. 
وامعالم التنزيل» 4/ .54١5‏ و«الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ ٠لاء‏ و«الدر المنثور؛ 
ل لض وعزاه إلى عبد ابن حميد. 

(5) الضرع: هو ما يملكه الإنسان من الإبل والغنمء قال في اللسان: وما له زرع ولا 
ضرع: يعني بالضرع الشاة والناقة. انظر: «السان العرب» 8/ 7777: (ضرع). 

(6) «معاني القرآن وإعرابه» ١55/0‏ بنصه. 

)05 ورد قوله في: «الكشف والبيان؛ 7١//ا١٠7/‏ بء و«النكت والعيون» 38/5 
و«المحرر الوجيز» 945/8. و«زاد المسيره 4/8؟١9ء‏ و«الجامع» للقرطبي 
16 ٠لا‏ و«الدر المنثورة 8/ 7١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويه. 


0) لم أعثر على مصدر لقولهم. 


سورة المدثر ١ع‏ 


حضون بمكة» لا يسنافزون21. 


(وهو قول العل 3 ومجاهد.». لي 
وقال مشت يدتعي “كاردا للق ع 0 
وقال«مقاكز : كانوا صنبمة”” . 


(قال أبو إسحاق: أي شهود معه لا يحتاجون أن يتصرفوا ويغيبوا 


اي 


4- قوله تعالى: 9«وَمَهّدتٌ لَمّ تَْهِيدًا» قال مجاهد: في المال 


والولرة»). 


000 
00 
فر 


(0 
(2 


00 


469 
3 
(0) 


«تفسير القرآن العظيم» 41١/4‏ وعبارته: كانوا عشرة. 


«بحر العلوم» .571١/7‏ 

عزاه لمجاهد وقتادة: «الكشف والبيان» /7١1//١7‏ بء و«معالم التنزيل» 4/ 5١14»؛‏ 
و«المحرر الوجيز» 4/ 795, وازاد المسير» 8/ .١114‏ و«القرطبي» 2/٠ /١4‏ و(ابن 
كثير؛ 51/١/54‏ . وعزاه لمجاهد: «الطبري» 054 ود«الرازي» ١99/7٠‏ . 

ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

«الكشف والبيان» 7١//1١7/سء‏ و«النكت والعيون» 5/ .١5٠‏ و«المحرر الوجيز» 
0 وا«زاد المسير» 8/ .١75‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 27/٠/١9‏ و«الدر 
المنثور» 74/4. وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وانظر: تفسير سعيد بن جبير: تح إبراهيم النجار: .51١‏ 

«تفسير مقاتل؛ /1١6‏ ب. وانظر: المراجع السابقة عدا النتكت. والمحررء والدر. 
وانظر: أيضًا: «بحر العلوم» .5717/7١‏ 

«معاني القرآن وإعرابه» 517/0 بنصه. 

ما بين القوسين ساقط من: (ع). 

«جامع البيان» 78/ .١855‏ و«النكت والعيون» 5/ .١15٠‏ و«الدر المنثور») 779/4 
وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ف نوز لدت 


وقال مقاتل: بسطت له فى المال والولد بسلا”". 

وقال الكلبي: مهدت له ف الماك الي 

ومعنى التمهيد: تسهيل التصرف في الأمورء و[يدعو]”" بهذا فيقال: 
أدام الله تمهيده. أي: بسطته وتصرفه في الأمور». 

ومن المفسرين”"*: من جعل هذا التمهيد البسط في العيش وطول العمر. 

65- قوله: «ثم بطْمَمٌ أن أَزيد4. 3 

قال صاحب النظم: «ثم»: هاهنا - معناه للتعجب». كما تقول 
لصاحبك : أنزلتك9) داري» وأطعمتك. وسقيتك؛ ثم أنت تشتمني» وهذا 
كقوله عز وجل: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور”” ثم الذين كفروا 4 [الأنعام: ]١‏ الآية» فمعنى ثم -70 


.ب/؟١6 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في كلا النسختين: (أ)2 و(ع): يدعا. 

(5) أصل المهد: التّوثيرء يقال: مَهَدت لنفسي. ومّهدت: أي جعلت له مكانًا وطيئًا 
سهلا: ... وتمهيد الأمور: تسويتها وإصلاحها. انظر: مادة: (مهد) في: #تهذيب 
اللغة» 5159/5.: و«الصحاح» .514١/7‏ والسان العرب» #/ .4١١-41١‏ 

ره( وهو قول الطبري في «جامع البيان» 7/59 65٠ء»‏ والثعلبي في (الكشفا 
5 سء والعبارة عنهما: بسطت له في العيش بسطاء كما ذهب البغري 
بمثل ما ذكر الواحدي. انظر: «معالم التنزيل»؛ 5/ »5١5‏ وابن الجوزي في: ”زاد 
المسير» 8/ 4؟17١»‏ والقرطبي في «الجامع» 14/ 1/٠‏ والخازن في: "لباب التأويل» 
8/5 

(0) في (أ): أنزلك. 

0) بياض في (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المدثر قفة 


هلكا و التعجيت”. 
قال (الكلبي» 0 مقاتل”؟ : ثم 0 أن كل في ماله وولده وقد 


كفر بي٠‏ وهو قوله: ٠+‏ كلا > : 


قال امو تعاس وله أفيز "وال قال > لأ اوري 

قال الل ّ يزل الوليد في نقصان بعد قوله: «كلا». 
(قال مقاتئل)!0 : حتى افتقر ومات فقيدًا”, 

قوله 0 : «إِنَمٌ كن لديا عنيدًا» قال ابن عباس : معاند لكل ما جاء 


203١ ت(‎ 


وقال مقاتل: كان مجانبًا للقرآن 0 


)010( 
0( 
فو 
0( 
(( 
فق 
إفق4 


(0 
(4) 


(التفسير الكبير؟ .١194/7١‏ 

ساقط من: (أ). 

«تفسير مقاتل؛ 6١؟/ب.‏ المرجع السابق. 

يرجوا: هكذا في النسختين. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» 6١؟/ب.‏ 

وممن ذهب إلى هذا القول من المفسرين: ابن عباس في: «النكت والعيون» 
5 ؛ وسعيد بن جبير» ومجاهدء وأبو مالك في «الدر المنثور؛ 59/4؟7) 
وانظر : «تفسير سعيد بن جبيرة "٠‏ وقال به أيضًا السمرقندي في «ابحر العلوم» 
0477-4171 والبغوي في «معالم التنزيل» .4١5/4‏ وعزاه الرازي إلى 
المفسرين» و«التفسير الكبير» .١148 / «٠‏ وقال به أيضًا الخازن. و«لباب التأويل» 
ضة 

ساقط من: (أ). 

اتفسير مقاتل» 6/سء و«البحر المحيط» 8/ ”71/7, 


لم أعثر على مصدر لقوله. 
(0)اتفسير مقاتل» 6 /سء و«البحر المحيط) مم ااا 


1 سورة المدثر 


وقال المبرد : عاند فهو عنيد» مثل : جالس فهو جليس» وضاجع فهو 


4 
وذكرنا كبر الجااانه ولف 
-١١/‏ قوله تعالى: «9مَأ قم م صعوًا : 
قال الكلبي : شأكلئه صعودًا. وهو جبل من صخرة ملساء في النار, 


يكلف أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر”" إلى أسفلهاء ثم يكلف 
يفا أن يصعدها. فذلك دأنه ندا يجذب . آقافة بساله الحديد» 


ويضرب من خلفه بمقامع 


زفق 260 


الحديد» فيصعدها في أربعين سنة 


0010 


إفة 


إفرة 


0 


الذي ورد عنه في «الكامل" بحاشية نسخة: أ: «يقال: رجل عنيد: إذا خالف 
الحق؛ وعاند الرجلٌ الرجل معاندة وعنادًا إذا خالفه. والعند: ميلك عن الشيءء 
عند عنودّاء وطريق عاند: مائلء وناقة عَنُودءِ والجمع عُنْد وعُنّد: إذا تنكبت 
الطريق من نشاطها. فصَلوا بين العنيد و العنود». الكامل: / ١117/4-1119/‏ 
حاشية. 

ورد في سورة هود: 09. وسورة إبراهيم : 6 :وسورة اق 0 ومما جاء في 
تفسير: «العنيد» الوارد في قوله تعالى: ويلك 1 جَحَدُو بيت ريح وَعَصوأ رَسلَم 
وَأتبَْوا أ كل جَبّارٍ عند 469 هود: 54. «قال: والعنيد: الذي لا يقبل الحق» 
ولا يذعن لهء من قولهم: عند الرجل يعند عنودّاء وعاند معاندة إذا أبى أن يقبل 
الشيء وإن عرفه. 

أحدر: الحدر من كل شيء تحدره من علو إلى سفل. «لسان العرب» ١77/5‏ 
(حدر). 

مقامع: سبق بيانها. 

انظر: «معالم التنزيل» 4/ .5١89‏ و«زاد المسير» 2/8؟١.‏ و«لباب التأويل» 
8/4“ وانظر: الوسيط: 5/ 07م" 


سورة المدثر 2 


0000 وهو قو أبي 006 


(ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس 
0010-0 3 

وقال أهل المعاني: سأحمله على مشقة من العذاب”'' مثل قوله: 
9 سلكه عَذَابًا صَعَدَا» [الجن: 17]» و«صعودًا» من قولهم: عقبة صعود 
وكؤود”"2؛ أي شاقة المصعد”". وهذا وعيد له. وإخبار عما يصنع الله به 
في الآخرة. 

4- قوله: إِنّمُ هَكْرَ ودر يقال: فكر في الأمرء وتفكرء إذا نظر 
0 4 ووفله: «قدر) . 

0 أن الوليد مر برسول الله يلل وهو يقرأ قوله: «حّ 69 تَنَرِيلُ 
الْكتبٍ م ا لْعَريزٍ الْعَليِرِ» إلى قوله: «إِليهِ الْمَصِيرٌُ» [غافر: ١‏ -؟], 
فسمعها الوليد فلما رجع إلى قومه قال لهم: والكسلقد سسحت عن مده 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لما ذكره. 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(©) ورد قوله في: «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ ”ل. كما روي عنه مرفوعًا إلى النبي 
عط بمعناه. رواه عنه الحاكم في «المستدرك» 607//7. في التفسير: باب سورة 
المدثر»ء وصححه.ء ووافقه الذهبي» والإمام أحمد "/ هلاء ورواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه عطية؛ وهو ضعيف. انظر: «(مجمع الزوائد» /9/ ١71‏ . 

(4) «تفسير مقاتل» 7١7/أ.‏ 

(9) وهو قول الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 7147/08» وقال به أيضًا الليث» 
انظر مادة: (صعد) في «تهذيب اللغةة 4/7. 

(0) فى (أ): كؤود وصعود. 

زف4 انظر مادة: (صعد) في: «تهذيب اللغة؛ 49/7 و«لسان العرب» 7/ .50١‏ 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» 5١4 /٠١‏ مادة: (فكر). 


253 مور امد 


آنمًّا كلامًا ما هو من كلام الإنس. ولا من كلام”'' الجنء إن له لحلاوة, 
وإن عليه لطلاوة”"'»؛ وإنه ليعلو”": وما يعلى. فقالت قريش: صيْ©) 
الوليدء والله لتصبون قريش كلهاء فقال أبو جهل -لعنه الله-: أن 
أكفيكموه؛ فانطلق حتى دخل عليه. هذا قول مقاتل* » وعكرمة”©. 
وقال الكلبيى: كان الوليد بن المغيرة قال لرؤساء مكة: إن الناس 
مجتمعون بالموسم غدّاء وقد فشا أمر هذا الرجل”” في الناس» وهم 
سائلوكم عنه؛ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نقول: إنه مجنونء قال لهم: إدَا 


)١(‏ قوله: ولا من كلام: بياض في (ع). 

(5) الطّلاوَة: الحسن والقبول. يقال: ما عليه طلأوَة. «الصحاح» 5/ 5415 مادة: 
(طلا). لدداا 

() ليعلوا: هكذا وردت في النسختين. 

(54) صبأ: أي خرج من دين إلى دين» وهذا القول كان يقال للرجل إذا أسلم في زمن 
النبي يَلِِ: قد صبأ. أي خرج من دين إلى دين. «تهذيب اللغة» 701/17 (صبأ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) تفسير عبد الرزاق: 7378/7. «جامم البيان» 187/19 بمعناه. و(ابن كثير» 4/ 241/7 
و«الدر المنثور» 8/ 77 وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية» وابن المنذر. 
كما وردت رواية عكرمة من طريقه إلى ابن عباس في «المستدرك» ؟”/ مهم في 
التفسير باب تفسير سورة المدثرء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر رواية 
عكرمة عن ابن عباس أيضًا في: «أسباب النزول» للواحدي: تح أيمن شعبان: 
»:4١‏ و«الباب النقول» للسيوطي: 777. و«جامع البيان»؛ ١957/159‏ . 
وعن مجاهد في: «جامع النقول في أسباب النزول» ؟/ 877. 
ورواه الطبراني مختصرّاء وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي. وهو متروك. انظر: 
«مجمع الزوائد» /ا/ 2171 وانظر: «لباب النقول» مرجع السابق. 

0370( بياض في (ع). 


سورة المدثر 77 


يخاطبونه فيعلمون أنه غير مجنون, قالوا”'2: فنقول: إنه شاعر. قال: هم 
العرب يعلمون الشعرء ويعلمون أن ما أتى به ليس بشعر. قالوا: فنقول: إنه 
كاهن. قال: إنهم قد لقوا الكهان» فإذا سمعوا قوله لم يجدوه يشبه الكهانة 
يكذبونكمء ثم انصرف إلى منزلهء فقالوا: صبأ الوليدء فقال ابن أخيه أبو 
جهل بن هشام بن المغيرة: أنا أكفيكموه» فانطلق حتى دخل عليه محزوئاء 
فقال: ما لك يا ابن أخي؟ فقال: إنك قد صبوت لتصيب من طعام محمد 
وأصحابهء وهذه”" قريش تجمع لك مالا لتكون عوضًا فيما تقدر أن تأخذ 
من أصحاب محمدء فقال: والله ما يسمعوني” ". فكيف أقدر أن أخذ منهم 
مالّا؟ ولكنى أكثرت حديث النفس فى أمر هذا الرجل» وتفكرت فى شأنه 
فقوله قول ساحر» والذي يأنن به ب فِذلك قوله: مق ِنَم 3-5 قال 
ابن عباس : يريد في القرآن”"". 

وقال مقاتل: في محمدء وقدر مع نفسه ماذا يقول له''". فأنزل الله 
تعالى : ميل قال ابن ا 0 (ومقاتل 0000 وال ا 


)00 في (أ): قال. 

(') في (أ): وهذا. 

() في (ع): ما يشبهون. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

.477 / «تفسير مقاتل» 7١؟/أء وقد ورد مثل قوله من غير عزو في «بحر العلوم»‎ )١( 
لم أعثر على مصدر لقوله.‎ )0 

(4) «تفسير مقاتل» هلبا 5١1/أ.‏ 

(9) ساقط من: (أ). 

(١٠)قال‏ بذلك: الزرجاج في: «معاني القرآن وإعرابه» 557/08ء والسمرقندي في:- 


ك3 سورة المدثر 


لعن 4 ؤذكزنا ذلك عند قوله : مإهينَ اَلخِرّصُونَ ©»4”' ره سَئلَهُمْ أن أن 
يُؤْتَكُونَ» [التوبة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: 9كِْفَ قَدَرَ# قال صاحب النظم: يجوز أن يكون هذا 
منتظما بما قبله على معنى : فلعن على أي حال قدر ما قدرء كما يقال فى 
الكلام: لأقتلنه كيف صنعء أي على أي حال كانت فيه. 1 

ويجوز أن يكون منقطعًا مما قبله مستأنمًا؛ لأنه لما قال: «إِّوُ مَك 
ويَدَرَ © مَفيِلَ4. كان هذا تمامّاء ثم قال على الإنكارء والتعجب”©: 
«يِفَ ندر كما تقول" للرجل إذا أتى منكرًا: كيف فعلت هذا ). 

وقوله: «إث ين أي عوقب بعقاب آخر. 

طقْفَ مدر في إبطال الحق. تقديرًا آخر .لاثم نَلَمِ4. أي في طلب ما 
يدفع به القرآن ويرده. قال الكلبي””'. ومقاتل”"2: خلاء فنظرء وتفكر فيما 


ابحر العلوم» ؟/ 477» والثعلبي في: «الكشف والبيان» :١17‏ 4١5/أ»‏ والبغوى 
في: «معالم التنزيل» 28١5/54‏ وابن الجوزي في: «زاد المسير»؛ 50/8؟١؛‏ 
والقرطبي في: «الجامع لأحكام القرآن؛ /١4‏ "ال. 

(0) سورة الذاريات: »٠‏ ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي: «قال جماعة 
الفنسرين» وأعل المعاتي + لمن الكذابوة: قال ابن الأنباري : هذا تعليم لنا الدعاء 
عليهم» معناه قولوا: إذا دعيتم عليهم : ييل لَلدَدَصُونَ © » قال : والقتل إذا أخبر 
عنه الله به كان بمعنى اللعنة. 

(0) في (ع): التعجيب. 

(0) في (ع): يقال. 

(5) ورد قول صاحب النظم في الوسيط: 87/4" إلى قوله: على أي حال كانت فيه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

30( «تفسير مقاتل» 21/7١1‏ و«النكت والعيون» بمعناه: »١477/5‏ والعبارة عنه: (إنه 
نظر إلى الوحي المنزل من القرآن». 


سورة المدثر 6 


1ه قال مقاتل: كلح''' وتغير لونه ". 
وقال أبو عبيدة: كره وجههء وأنشد (قول) " توبة 2 
وقد رَاْنَي قينا دود" " رأئنة 
وإغراضها عَنْ حَاجَتي وبسو 
”© أن إشيحاق: نظن وكاعة ند 


سه ابر 


قال الليث: (عبّس يعبس فهو عابس» إذ قب ما بين عينيه» فإن 


الة افق 


ليون عن أسئانه في عبوستهء قيل: كلح 00 فإن اهتم لذلك 


(000 


فق 
زفرف 
لق 


(2) 
(372 


م( 
الى 


الكُنُوح : العبوس» يقال: كلح الرجلء وأْعْلَحَهُ الهمُ. النهاية في «غريب الحديث» 


. 4 


«تفسير مقاتلة 7١15/أ.‏ 


ساقطة من: (أ). 

توبة هو: توبة بن الحميّرء من بني عَُقَيّل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» 
وكان شاعرًا لضّاء وأحد عشاق العرب المشهورين. انظر: «الشعر والشعراء» 
0 

صدودًا: في كلا النسختين. (5) في (أ): نشورها. 

ورد البيت في «جامع البيان»؛ 167/54. و«النكت والعيون» 147/7 و«الجامع 
لأحكام القرآن» 4/١9‏ برواية «صدوداء و«تفسير القرآن العظيم» 4017/5» 
و«فتح القدير؛ 8/ /اا"ا, و«الجامع» و«افتح القدير) لم يتسيأة. 

وكلام أبي عبيدة في : «مجاز القرآن» ؟/ 71/86 . 

فى (أ): قال. 

معائي 0 وإعرابه» 851//6 7 بنصه. 


(١٠)في‏ (أ): أبد 
(10)بياض ة 0 
(١١)ما‏ بين القوسين من كلام الليث. انظر : «تهذيب اللغة؛ 7/ :١١68‏ (عبس) بتصرف. 


ع سورة المدثر 


ا 20 30 ذلك قيل : الاك 
وقال” الكلبي: مر الوليد على" أصحاب رسول الله يك وهم 
جلوس”” » فقالوا: هل لك إلى خير الإسلام؟ فعبس في وجوههم وبسرء 
5 ل وقالة مقرل ماك ددم و فذلك قوله : 
«إثمّ دير (إلى أهله مكذبًا)”''2. #وَاسْتَكرٌ» تعظم عن الإيمان. 
وقال مقاتل: أدبر عن الإيمان”'''» وتكبر حين دعي إليه”"". 
فَفَالَ إِنَ عدَا4. ما هذا القرآن”"'' «إِلَا عر بُوْنَد2 يأثره محمد عن 
اي 


)١(‏ بياض في (ع). 

(5) الْبَسْرٌ: القهرء وبسر يبسر بسرًا وبُسُورًا: عبس. وبسر الرجل وجهه بسوراء أي: 
كلح. «لسان العرب» 08/5: مادة: (بسر). 

(9) بياض في (ع). 

() البسل: الكريه الوجه. انظر: معجم «مقاييس اللغة» :75594/1١‏ مادة: (بسل). 

ره( 0 قال. 


(5)”.قوله: مر الوليد على: يياض ٠‏ في (ع). 
إفهة 5 في (ع). 
2 في (1): ألا. 


6 لم أعثر على مصدر لقوله. 

()ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(11)قول : أذير عن الإيمان: غير واضحة في (ع). 

(10)فسير مقاتل» 6١7/ب.‏ قال: أعرض عن الإيمان. 

(0)بياض في (ع). 

(0)روى هذا القول الثعلبي بصيغة «قيل» انظر : «الكشف والبيان» .1/75١9 7/١7‏ 


سورة المدثر قو 


“٠‏ له" : قال الوليد لقومه لما سألوه عن قوله في محمد بعد ما تفكر 
ونظر: إن محمدًا ساحرء والذي يقوله سحرء ألا ترونه كيف فرق بين فلان 
._وأهله. وبين فلان وابنه وأخيه؟ فذلك قوله: إن هذا إلا ره يُؤثر# وهو من 
قولهم : أثرت الحديث أثرّاء إذا حدثت به عن قوم في آثارهم. أي : بعد ما 
ماتوا. هذا هو الأصل» ثم صار بمعنى الرواية عمن كانء والإخبارء ومنه 
حديف عمر ه: «فما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرّا» ”*). 


)0( 
فق 


فو 
4 


لم أعثر على مصدر لقوله. وقد أورده الثعلبي بصيغة «قيل» من غير عزو . 

بايل: مدينة قديمة بأرض الرافدين» كانت قاعدة إمبراطورية بابل» وتقع على 
الفرات إلى الشمال من المدن التى ازدهرت في جنوب أرض الرافدين منذ الألف 
الثالثة ق. م. وعند ياقوت الجفرى أن بابل ان ناحية منها: الكوفة» والجلة؛ 
ينسب إليها السحر. وقيل: بابل العراق؛ وقيل غير ذلك. 

انظر: (معجم البلدان» /١‏ 9٠ء‏ و«الموسوعة العربية الميسرة» ١935/١‏ . 

لعله أراد مقاتلا والكلبي. 

ورد قوله في ١غريب‏ الحديث» لأبي عبيد */ 4317 رقم ١‏ وه«غريب الحديث» 
لابن الجوزي /١‏ ١٠»ء‏ و«الفائق» للزمخشري ١0؛»‏ و«مسلدك الإمام أحمد؛ 2١‏ 
الى ج : 5١1/لا-ء‏ و«البخاري» 5١8/8‏ ح: 41> : «كتاب الأيمان» باب 
4 واصحيح مسلم» 7/١177‏ ح: ؟: «كتاب الأيمان» باب .١‏ 

ونص الحديث كما هو عند البخاري: «قال ابن عمر: سمعت عمر يقول: قال لي 
رسول الله يِ: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر : فوالله ما حلفت بها 
منذ سمعت النبي كَل ذاكرًا ولا آثرًا». 

ومعنى قوله: : «ذاكرًا» أراد متكلمًا به -وليس من الذكر بعد النسيان- وقوله: «ولا 
آثرّاه يريد مخبرًا عن غيري أنه حلف بقول: لا أقول إن فلانًا قال: وأبي لا أفعل 
كذا وكذا. 

انظر (أثر) ف «تهذيب اللغة»" .١١/١9‏ و«معجم مقاييس اللغة؛ /١‏ "ا08-68. 


قوله تعالى: «إن هذا إِلّا فول لتر ؛ يعني مسيلمة» أو أهل بابل في 
قول الكلبي. 

وقال مقاتل: يعني يسارًا أبا فكيهة. قال: هو الذي يأتيه به من 
ه57 

وقال عطاء: يريد آية7" الشعر كل أق المعتن ١‏ أنه كلام الإنس» 

قال الله تعالى : مأضليه سر #6 (أئ سا وله النار» وسمر: أسم من 
أنيماء م لا ينصرف للتعريف والتأنيث)20. 

1 5 شا اإفي 

ثم ذكر عظم”" شأن سقر فقال: وبا أَدركَ ما سَنَدُ» (تأويله: وما 

أعلمك أي شيء سقر)*#. 
ثم أخبر عنها تعظيمًا لشدتها فقال: «الا يُتِى وَل ندر 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لما ذكره. 

() «تفسير مقاتل؛ 6١؟/ب.‏ 

(9) في (أ): أيمة. لم أعثر على مصدر لقوله. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

)6( ما بين القوسين نقله الزجاج من «معاني القرآن وإعرابه» بتصرف: 747/8. 
0 لم أعثر على مصدر لقوله. 

ف في (ع): عظيم. 

2 ما بين القوسين نقله بنصه عن الزجاج من : «معاني القرآن وإعرابه؛ 7850//6. 


سورة المدثر إوفرة 


مسي ب ا ما د 
لاا رس روي اد ميا كانت 1 

وقال الكلبي: لا تبقي له لحمًا إلا أكلته» ولا تذرهم”" ا 
0100 


وقال مقائل : لا 2 تبقي النار عليهم إذا واقعتهم حتى تأكلهم. ولا 
3 رق 


تذرهم إذا بدلت -- حتى تواقعهم 
وقال الضحاله”+ إذا أخذت فيهم لم تبق منهي”" شيا" وإذا 


5 7 | ردك 
أعيدوا لم تذرهم حتى تفنيهم 
وقال السدي: لا تبقي لهم لحمّاء ولا تذر”"' لهم عظمًا” 0 


قوله يد 1 لحر » 
قال الليث: (لاحه العطش ولوّحه إذا غيره» والتاح إذا و الم 


.1١ /٠ بمعناه في: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(0) قوله: إلا أكلته ولا تذرهم: بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد أورده الواحدي في الوسيط من غير عزو: 584/4. 
(4) «تفسير مقاتل»؛ 7١1/أ.‏ 

(5) بياض في (ع). 

00 في (أ): فيهم. 

4 بياض في: ع . 

00 ورد قوله في «الكشف والبيان؛ ج ا و«معالم التنزيل» .4١57/54‏ 
(9) بياض في (ع). 

(١٠)«الكشف‏ والبيان؛ ج ال و«معالم التنزيل» 4/5 . 

(0)ساقطة من: (ع). 

. (9١)إذا‏ عطش بياض في (ع). 


4 سورة المدثر 


ولااحه البرد» والسقمء والحزن. وأنشد ا 
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(ياا فت عمى لاعمي اليو 040 


والمشر: عع بشرة » وهي الدلل. 
3 1 و “ل 2 ٠.‏ 06400 
قال الكلبي: يعني تسود بشرة من يطرح فيها َ 


بياض في (ع). 

ولا أب ولا أخ: هكذا وردت في (ع). 

البيت غير منسوب. وقد ورد تحت مادة: (لوح) في: «تهذيب اللغة؛ 1148/60»: 
والسان العرب» ؟46/7مه. و«تاج العروس» 5١97/7‏ غير منسوبة في جميعها. 

ما بين القوسين نقلًا عن «تهذيب اللغة؛ 748/8 (لوح). 

غير منسوب. 

والبيت كما هو عند القرطبي: 

تقول ما لاحك يا مسافر ياابنة عمي لاحني الهواجر 
«الجامع لأحكام القرآن؛» 94١/5لاء‏ و«الكشف والبيان» برواية 
(السمائم) بدلا من (الهواجر)ء و«المحرر الوجيز» 97/0: وازاد المسير؛ 
4» ودروح المعاني» ١18/79‏ برواية: يا ابنة» وكلها من غير نسبة. 

ما بين القوسين من قول أبي عبيدة في: «مجاز القرآن» 7/ 715 بيسير من التصرف. 
انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 1417. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


()أبو زيد: في كلا النسختين. قلت: ولعله تصحيف من الناسخ» وأثبت ما رأيت 


صحتهء وذلك لورود نص القول عن أبي رزين في: الوسيط: المقبوض. 
والبسيط : تح رأفت عفيفى 2 و(#جامع البيان». والله أعلم. ش 


سورة المدثر حرق 


وكالاسقادل بس انا 

وقال غيره: محرقة للجلد”*' -وهو معنى» وليس بتفسير-» أي أنها 
تحرق الجلد فتغيره حتى يسود. 

وقال عطاء عن ابن عباس : يلوح لأهلها من مسيرة خمسمائة عام””. 

وعدا قزل لعي اك ا كسان نك 

ولواحة على هذا القول: من لاح الشيء يلوح إذا لمع نحو" 
سه 

و#البشّر» ليس المراد بها الجلودء وإنما معناها الناس. 

قوله: ©عَلتها يِسْعَهَ عَتَرَ *# قال المفسرون: يقول على النار تسعة عشر 


)١(‏ لم أعثر على مصدر قول أبي زيدء وقد ورد القول بنصه عن أبي رزين في «جامع 
البيانة 104/79. وانظر: «تفسير القرآن العظيم» 5/7/5 . وروي أيضًا عن 
مجاهد في: «الكشف والبيان؟ 17١/9١5/أ.‏ 

(0) بياض في بعض الحروف في (ع). 

(9) «تفسير مقاتل» 5١15/أ.‏ ا 

(4) وهو قول ابن عباس وزيد بن أسلم والضحاكء انظر: «جامع البيان» 7/54 199ء 
و«الكشف والبيان» 7١/709/]أ‏ -بء و«المحرر الوجيز» 8/ 846". 

0( «الجامع لأحكام القرآن» 5/19ل. 

(1) بهذا المعنى جاء في «الكشف والبيان» /7١94/17‏ بء و«معالم التنزيل» 5/4١8»؛‏ 
كما ورد قوله في: «المحرر الوجيز؛ 7945/68 و«الجامع» للقرطبي 93/١9‏ . 

(0) المراجع السابقة. | 

() ما بين القوسين ساقط من: .)١(‏ 


(6) بياض قن (2): 


(١٠)انظر:‏ اتهلاسسن اللغة؟ 7/0 7548: مادة: (لوح). ١‏ 


سس 
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0 


الملائكة هم خزنتها» مالك ومعة ثمانية عشسشّر الم اعينهم 


5 وأنيابهم كالصياصي”", وأشعارهم تمس (أقدامهم)”*) يخرج 
لهب النار من أفواههم» ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة» يسع كف أحدهم 
مثل -000- ومضر.». زعت منهم الرأفة والرحمة؛ يدفع أحدهم سبعين 


الفا فير ميهم حيث أراد من جهنم 
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الور" 4<ولما ترات قد الآبةء :قال اللفين أبو خهل :آم لمحيذ 


حكاه الثعلبي عن أكثر المفسرين : «الكشف والبيان» ج : 17: /7١4‏ بء كما قال 


بذلك أيضًا البغوي في: «معالم التنزيل» »4١07/4‏ والخازن 8794/4. 

البرق: لمعان السيحاب» يقال برق ٠»‏ وأبرق» وبرق» يقال في كل ما يلمع نحو: 
سيف بارق ويرق وبرّق. المفردات: 47 : مادة: (برق). 

الصياصي : أي قرون البقرء واحدتها صيصة -بالتخفيف-». والصيصة أيضًا: الوتد 
الذي يقلع به التمرء والصّنَّارة التي يغزل بها وينسج. «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: 7/7 /ا5. 

ربيعة : حي من مضر من العدنانية» وهم بنو ربيعة بن نزار بن مضرء وتعرف بربيعة 
الحمراء؛ وديارهم ما بين اليمامة والبحرين والعراق. انظر: «نهاية الأرب» 
للقلقشندي: 1147. واجمهرة أنساب العرب» لابن حزم: 7817 

أورد هذه الرواية مقاتل في تفسيره: 57 كما وردت الرواية من طريق ابن جريح 
مرفوعة للك ارا لتعلبى في «الكشة ٠‏ والبيان» ج 5:و١٠/سء‏ و«الجامع 
لاحكام القران»؛ 4 ١/لالا.‏ كما رويت بالمعنى في: «بحر العلوم؛ 477/9» 
و«معالم التنزيل» 54//ا١5؛‏ الكشاف: 1694/5١ء‏ و«زاد المسير؛ »١777/48‏ وساق 
رواية الواحدي الفخر في : «التفسير الكبير؟ 7٠7/8‏ و«لباب التأويل» 579/54. 
عا لمفسرون. وممن قال بذلك: ابن عباس » وقتادة» وا لضحاك. انظر: «جامع 
البيان» 2١69/79‏ و«الكشف والبيان»؛ ج : 7 : /٠١9‏ سه و«النكت والعيون» 
5 22 وامعالم التنزيل» 4//ا41. و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ ولا و«الدر 
المنثور؛ 8/ 777. 


سورة المدثر يضرف 


من الأعوان الا تسعة عشرء يخوفكم بتسعة عشرء وأنتم الدهم”''؛ أفتعجز 
كل مائة منكم أن يبطشوا بواحد”"' منهمء ثم يخرجون من النار؟ فقال أبو 
الأشدين”' -وهو رجل من بني جمح”*-: يا معشر قريشء» إذا كان يوم 
القيامة فأنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع عنكم عشرة بمنكبي 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر”*'. ونمضي فندخل”"' الجنةء فأنزل الله 


-ه 


عالى : طن جملا أب كثر إلا مليكأ> 

قال (أبو بكر)”" بن الأنباري: لما أنزل الله تعالى قوله: طعَلَا يمع 
عَتَمَ»* قال أبو جهل”" وأبو الأشدين ما قالاء قال المسلمون: عس”*) 
الملائكة إلى الحداديه2"0. 


١46 /5 الدهم: العذد الكثير. النهاية:‎ )١( 

0( بياض في (ع). ٠‏ 

(9) ورد عند الثعلبي : أبو الأسد بن كلدة بن خلف بن أسد الجمحي. «الكشف والبيان» 
ج : 704: 7١/بء‏ وكذا في «معالم التنزيل» 4 .؛ وعند الماوردي: أبو 
الأشد بن الجمحيء و«النكت والعيون» : 5/ »١155‏ وعند ابن عطية: أبو الأشدي 
الجمحي. المحرر: 41/5". وعند ابن كثير: أبو الأشدين كلدة بن أسيد بن 
خلف. «تفسير القرآن العظيم» 4!4/4. 

(5) بنو جمح: هم بطن من العدنانية؛ وهم بنو جمح بن عمرو بن همُصيص بن كعب بن 
لؤي. انظر: «صبح الأعشى في صناعة الإنشا» للقلقشندي: :401//١‏ و«(معجم 
قبائل العرب» ؟7/ 7507. 

(4) غير مقروء في (ع). 

(1) غير مقروء في (ع). 

0) ساقط من: (أ). 

() بياض في (ع). 

(9) غير مقروء في النسختين. 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


4١‏ ورة العدار 


والمغتى : “غين' البزلايكة “إلى 'السكانين: من النان». والحراة. 
السجان الذي يحبس الناسء فأنزل الله : هوا بحلآ حب أل إلا ملََكد» , 
يعني خزانها. 

«إلا ملائكة» أي : فمن يطيق الملائكة» ومن يغلبهم. 

وما جَعَلا عِدَتَبُمَّ2#» أي : عددهم في القلة. وقال مقاتل: قلنهيو”. 

إلا يه لِْنِنَ كتروأ». قال ابن عباس : يريد ضلاله لهم حتى قالوا ما 
قالو3. 

وقال أبو إسحاق: أي محنة؛ لأن بعضهم قال: أنا أكفي هؤلاء. 

والمعنى: جعلنا هذه العذة محتة لهم؟ ليظهروا ما عندهم من 
ادن 0 

قوله'': طلِستْيِنَ ألَيِنَ وأ الكتبتَ». قال ابن الأنباري”", 
والزجاج”؛ لأن عدد الخزنة في كتابهه”'» فيستيقنوا صدق محمد 
للد موافقًا”"'' لما في كتابهم؛ لأنه إذا أخبر بذلك على وفق'''' ما عندهم 
)0( غير مقروءة في النسختين. 
() «تفسير مقاتل» /7١7‏ بء وقد ورد عن الفراء مثله. انظر: «معاني القرآن» 9/ .7١5‏ 
فر «الجامع لأحكام القرآن» 9/8 بتحوة. 

(5) «معاني القرآن وإعرابه» ١48/6‏ بيسير من التصرف. 
(6) قوله: من التكذيب: بياض في (ع). 

(5) في (ع): فقال. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه» 55/6 5. نقله عنه بالمعنى. 
3( بياض في (ع). 

(١٠)في‏ (ع): موافق. 

(١١)قوله:‏ على «وفق» بياض في (ع). 


بور ادر »4ك 


من غير أن [يقرأ]'“. كتابًا دل ذلك على صدقهء واللام في قوله: 
ؤِلَِبّقِنَ» تتعلق بقوله: ظعَلَا يَمَدَ عَتَرَ”'. 

قال الكلبي: كان ذلك في كتب أهل الكتاب: تسعة عشرء كما نزل 
على رسول الله يو ". 

سِْْقِنَ الَذِنَ أونوأ الكتبَ» يقيئا إلى يقينهم؛ لأن عدد 

الخزنة في كتابهم تسعة عشرا“". 
قال ابن عباس: يعني الذين آمنوا منهم 
قوله تعالى : مواد الَِنَ امنا إينا» قال الفراء: لأنهما”'" في كتاب 
أهل الكتاب كذلك”". 
2 وعلى هذا معناه ليزداد مؤمنو أهل الكتاب تصديقًا لمحمد كه إذا 
وجدوا ما يخبرهم به من عدد الخزنة موافقا لما في كتابهم””'؛ فيعلمون أنه 
صادق. وقال أبو إسحاق: لأنهم كلما صدقوا بما يأتي في كتاب الله زاد 


إيمانهم”"2. والمعنى على هذا: ويزداد المؤمنون إيماثا بتصديقهم محمدا في 


6) 


)١(‏ في النسختين: قرأء والصواب ما أثيته لاستقامة المعنى به. والله أعلم. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. ظ 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «معانى القرآن» ”/ 4 07١‏ برواية: (عدد) بدلا من: (عدة). 

(6) ورد وله في : «جامع البيان» 7/79 .١1١‏ و«المحرر الوجيز»؛ 8/ 27391 و١الجامع‏ 
لأحكام القرآن» .8٠ /١9‏ 

(0) فى (أ): لأنهما. 

00 جاتن القرآن» "/ 5 7٠١‏ بنصه. 

(4) في (0: لكتابهم : بدلا من: لما في كتابهم. 

(9) «معانى القَرآن وإعرابه؛ 1848/0 بنصه. 
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عدد خزنة النار. 


5 5 5 هه ع ا ا م 2 0 
قوله تعالى : مولا راب الْذين رم لكب وَالْمَؤْمبُون 6 ع اى لكباه17) 00 


هؤلاء في أن خزنة جهنم تسعة عشر. 


قوله : «9ولقول الذي في هلويهم عرس #6 أ شك ونفاق من منافقي المدينة”"', 


(هذا قول. ' 00 والعل كي ومقاتل ا 


وذكر عن الحسين بن الفضل ا قال: هذه السورة مكية» ولم يكن 


بمكة نفاق. فالمرض في هذه الآية لا يكون بمعنى النفاق60©. 


وقول المفسرين صحيح وإن أنكره؛ لأنه كان في معلوم الله تعالى 


(ؤكرء)”3 أن اليفاق سبحدتك؛' فاخير ما مكواة: 


قوله تعالى: ##وَالْكَيْرُونَ4. قال مقاتل: يعني مشركي العرب”'". 
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فين( لك لاد 

قال بذلك: قتادة في «جامع البيان؛ 21١1/59‏ وحكاه الثعلبي. وابن الجوزي 
والفخر عن أكثر المفسرين؛ انظر: «الكشف والبيان» /١‏ ١١71/أء‏ و«زاد المسير» 
اال و«التفسير الكبير» ٠//ا١7.‏ وإلى هذا ذهب البغوي 417/4. 

غير مقروء في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تفسير مقاتل» /7١7‏ بء وروايته قال: يعني الشك؛» وهم اليهود من أهل المدينة. 
ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

قوله: الفضل أنه : بياض في (ع). 

ورد قوله في: «الكشف والبيان» /7١١ /١7‏ أ» و«المحرر الوجيز؛ 7857/8. و«زاد 
المسير؛ة 8//ا7١١21‏ و«التفسير الكبير؛ ٠//ا٠7.‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
6٠8‏ و«البحر المحيط» 94/4/. و«فتح القدير؛ .77٠0/6‏ 

ساقط من: (أ). 


١20‏ /تفسير مقاتل» 5١؟/‏ ب. 


سورة المدثر 45١‏ 


وقال عطاء”"'. (والكبى 07": يعني الكفار من اليهود. 

والنصارى. والقول قول مقاتل”*2؛ لأن اليهود والنصارى يؤمنون بما” 
في كتا بهم ء فلا ينكرون عدد خزنة الناد )2 

قوله تعالى: مَاَآ أرَادَ َه يهَددًا مَكَلَد»4 مبين في سورة البقرة'"؟ إلا 
أن معنى المثل هناك قوله: 3 أن ل سمحي أن يِضْرِبَ مكلا [البقرة : 
5 » ولم يذكر في هذه «مثل» حتى تنكره”* الكفار فيقولوا ماذا أراد الله 
بهذا مثلّاء ومعنى”' المثل - هاهنا - الحديث نفسه. 

ومنه قوله: ابََلُ ألْبَنَّةِ الى وُعِدَ الْمتَتُوَ» [الرعد: ه"]. أي : 


ور ص يل ع سرررعر 


حديثها . والخبر عنها وكذلك قوله تعالى : و د الور 
الال 6 [الفتح : ]أي حديثهم والخبر عنه وقصتهم 0 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(”) ساقط من: (أ). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) قوله: والنصارى يؤمئون بما: بياض في (ع). 

00 قوله : ا 0 

0 (000 

(9) في (أ): وهنا. 

(9لفظ المثئل ورد على أربعة أوجهء هي: السنن أو السيرء والعبرة؛ والصفة. 
والعذاب. وما جاء في الآيتين من سورة الرعد والفتح فالمثل فيها على معنى 
الصفة أو الشبه. انظر: قاموس القرآن: الدامغاني: 2478 والوجوه والنظائر في 
القرآن: القرعاوي:: 848 2. 
قال ابن كثير في معتى قوله تعالى : © وَالْكْفْرونَ مادَآ رد أَسَهُ بِبَئدًا متلا أي يقولون: ماع 


447 ظ بوره المدرر 


وقوله تعالى : ## كَدَلِكَ#. أي كما أضل من أنكر عدد الخزنة» ولم 
يؤمن بهء وهدى من صدق ذلك وآامن به. 

ضِلٌ َه مس يِنَلدُ وينَدى من يناذ4. 

وأنزل في قول أبي جهل : أما لمحمد من الجنود إلا تسعة عشر: وب 
َك جود َك إلا مُو4» قال مقاتل: أي من الكثرة(©. 

وذلك أنهم استقلوا ذلك العددء فأخبر الله تعالى عن كثرة جنوده. 
بأن أعيانهم وعددهم لا يعلمها إلا هو. 

وقال عطاء : اجنود ربك» يعني : من الملائكة الذين خلقهم» يعذبون 
أهل النارء لا يعلم عدتهم إلا الله”". 

وعلى هذا «تسعة عشر)» هم خزنة النارء ولهم الأعوان والجنود من 
الملائكة ما لا يعلمه إلا الله. 7 

ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: «إوا ب إِلَا ون لنت ». 

قال ابن عباس”"؛ (ومقاتل 2*0)247: أي: موعظة وتذكرة للعالم . 

وقال أبو إسحاق: جاء في التفسير أن النار في الدنيا تذكر النار في 


الحكمة في ذكر هذا ههناء قال الله تعالى: «ا كيك ميل أنه من ينه ويبْدى عن يتان 
أي : من مثل هذا وأشباهه بتأكيد الإيمان في قلوب أقوام» ويتزلزل عند آخرين» 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. «تفسير القرآن العظيم؛ 417/4/4. 

() «تفسير مقاتل» /7١1‏ ب. 

(0) «معالم التنزيل» 519/4. 

(9) لج أعثر على مصدر لقوله. وقد ورد في الوسيط: 88/4 من غير عزو. 

(5) «تفسير مقاتئل» 5١؟7/ب.‏ 

(6) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 


سورة المدثر 1 
ج. )١(١.‏ 
ال 

ثم أخبر عن عظم شأنها فأقسم على ذلك فقال: 

228 3 أ لع القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابه خزنة 
[النار]”"» وَالْفَمَرَي»»: قسمء وكذلك. 

ويل إذ أَبَرِ. قال ابن عباس: إذا ولى'”". وقال الكلبي”'. 
ومقاتل؟: إذا ذهب”"". 

: ا 0000 
وذبير وأدير بمعسم واحد. قاله الفراء 6 والزجاج . قالا : ومثله : 


قبل وأقبل» يقال: دبر الليل وأدبر”". إذا ولى ذاهبّاء يدل على هذا قراءة 
30 دالوالل 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 184 بنصه. 

0 النار: لا توجد في النسختين» وأثبتها بدلالة السياق عليها؛ ولعلها تركت سهرًا من 
الناسخء أو تكون العبارة «الخزنة» بالألف واللام؛ وتركت الألف واللام سهوًا. 

() «النكت والعيون» .١157/5‏ 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(7) بياض في (ع). 

(0) «معانى القرآن» "/ 5 .7١‏ 

00 على القرآن وإعرابه؛ 114/5. 

(9) بياض في (ع). 

(١)قوله:‏ قراءة من قرأ: بياض في (ع). 

(١١)قرأ‏ بذلك عبد الله بن مسعودء وأبي. والحسنء وابن السميفع. انظر: «معاني 
القرآن» للفراء: "/ 5 .٠١‏ و«الجامع لأحكام القرآن» .47”/١9‏ وهي قراءة شاذة 
لعدم صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب التواترء ولقراءة الحسن وابن السميفع 
بهاء وهم من الشواذ؛ وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وأبو بكر عن عاصمء وابن- 


4.44 سورة العدثر 


روي أن مجاهدًا سأل ابن عباس عن قوله : «دبر؛ فسكت حتى إذا أدير 
الليل قال: يا مجاهد هذا حين دبر الليل0". 

وروى أبو الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراءة”"', ويقول: 
إنما يدبر ظهر البعير' ". 

والقرآن عند أهل اللغة سواء على ما ذكرنا - وأنشد (أبو علي)9': 
ابي الذي ترك الغلرك وجَمْمَهُم يصُّهابَ هَامِدةً كامس كن 

قال''' وقد قالوا أيضًا: كأمس المدبرء والوجهان (في القرآن)””» 


: (م 
ا 


- عامرء والكسائي: (إذا أدبر) بفتح الدال. وقرأ نافع؛ وعاصم في رواية حفص 
وحمزة: 9إذا أدبر» بتسكين الدال. انظر: كتاب السبعة: 4 258 «الحجة» 
8/6”” و«الكشف» 2750/7 و«النشرا ؟/ 991 

)١(‏ الحجة: 75/56”#. وانظر: «المحرر الوجيز4ه 91!/86”. و«التفسير الكبيرة 
ا و«الجامع لأحكام القرآن» 4 .47/١‏ و«الدر المنثور» 70/4 
وعزاه إلى مسدد في مسندهء وعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أي قراءة: (إذ دير؛. 

(9) انظر: «معاني القرآن» الفراء: ”/ .7١5‏ و«الكشف والبيان» ج : 117: ١١٠7/ربء‏ 
و«التفسير الكبير؛ ٠//4١7ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 19/ 47. 

(5) ساقط من: (أ). 

(5) البيت ورد في «الحجة» ١/8/5‏ و774, وأنشدهء الأصمعي ولم ينسبهء وانظر: 
«الخصائص»' لابن جني 7717/7. و«لسان العرب؛ /١‏ 077: (صهب). 
ومعنى صهب كما فى اللسان : «بين البصرة والبحرين عين تعرف بعين اللأصهب». كما 
ورد البيت في «المحرر» 263/0 برواية : يهضاب. و«التفسير الكبير؛ .5١8//٠‏ 

00 أ بو ع 

اا عاجيي الفروي اساظ ف 1 

(6) انظر قوله في «الحجة»ه 589/7. 


سورة المدثر هه 


إل 


(وقال أبو عبيدة'''. وابن قتيبة”"؟: دبرء أي: جاء بعد النهار)”"', 


يقال : دبرني » أي جاء خلفي؛ ودبر ال أي: جاء بعد النهار. 

قال قطرب: فعلى هذا معنى (إذا دبر؛ إذا أقبل بعد مضي النهار””". 

قوله تعالى: «#وَاضّبح إ أَسَتَرَ» أي (أضاءء وتبين» ومنه: الحديث 
«أسفروا بالفجر»'' '» يقول: صلاة الفجر بعد ما تبين ويظهر حتى لا يشك 
فيهء ومن هذا قوله : «إوجرة بِومهِذٍ مُنيرَة5 7" أي : مضيئة)00. 

ثم ذكر المقسم عليه فقال: إِبَا لَامدى الكير». 

يعني (أن)”"2 سقر -التى جرى ذكرها- لإحدى الكبر. 


)١(‏ «مجاز القرآن؟ ”/ هلالا -50لا؟. 

(0) «تفسير غريب القرآن» /481. 

(5) ما بن القوسين ساقط من: (أ). 

(8) في (أ): إذ: وهي زيادة لا معنى لها. 

(4) «الكشف والبيان» 7١/١١5/ب‏ بمعناهء و«معالم التنزيل» 4١8/54‏ بمعتاهء 
واالتفسير الكبير؛ /7٠‏ 4١7ء‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 87/١19‏ بمعناه 

(1) الحديث - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «أَسْفِروا بالفجرء 
فإنه أعظم للأجر». أخرجه الترمذي 7894/١‏ ح 104 : أبواب الصلاة: باب ما جاء 
في الإسفار بالفجر. وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في استنه» ١ح‏ 
558-17 المواقيت» باب الإسفارء والإمام أحمد 579/6» قال الحافظ ابن 
حجر: رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد: «فتح الباري» 7/ 080. 
جاء في «النهاية»: ؟7/ 7"/7: أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء. 

(0) سورة عبيس: 78. 

(4) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهرى مختصرّاء و«التهذيب» -4800/١7‏ 
١غ‏ . 

(9) ساقطة من: (أ). 


4.65 جور العدر 


قال اتا نك (والكلبي 90/9 أراد ب «الكبر» دركات جهنم . 
وأبوابهاء وهي سبعة: جهنمء ولظى”*, والحطمة. والسعيرء وسقرى 
والجحيم. والهاوية. أعاذنا ١‏ لله منها. 

و «الكبر) جمع الع ا مثل الما والمكد: 

قال اميد “روانم لي إنها لإحدى العظائم» والعْظّم كما 
يقال: إحدى الدواهي. و«إحدى» اسم بني ابتداء [للتأنيث]”*'» وليس 
01 4 فق النتك عر ما ا كولم جنا بها نين 
الكلام 0 1 1 

وألف «إحدى» مقطوع لا يذهب في الوصل. 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /7١7‏ ب)» وامعالم التنزيل» »41١8/5‏ و«القرطبي» 8 87 بمعناه. 
(0) «معالم التنزيل» .4١8/4‏ 

() ساقط من: (أ). 

(5) في (أ): لظا 

(5) في (أ): الكبرا. 

(0) فى (أ): الصغرى. 

4 انظر : «المقتضب» 7//ا١7.‏ 

0( 0 غريب القرآن» 4/4. 


49 في 6 0 التانيف: والصواب ما أثبته. 
100 في (): مني 
(١١)في‏ (): 


(1)عند قوله 08 «تَمِدَهٌ مَنْ أَيَارٍ أُمَدْ» البقرة: 0١85‏ وهمُنَ أُمُ الْكتب وأر 


م سام هرم 


متشلبهات 6 آل عمرانث: لا و#أحبر مجر ميهسا» الأنعام : وه و هل ا 
َس علا # الكهف: و و «إواتبعك الَْرْدلونَ» الشعراء : 2١١١‏ وغيرها. 


سورة المدثر ْ حك 
(وروي عن ابن كثير أنه قرأ #إنها و0 الكبر# موصولا حذف 
الهمزة حذفًا. كما يقال: وَيِلّمَّه2"1: وقد جاء ذلك فى الشعرء قال 


أبو ال سوط 


ين المغيرةٍ رُبّ أمرٍ فنضل: :قرنكة بالكو هت وال 


إن لم أقاتل فالبسوني برقعًا وفْنّح ات في المكديسن ادح 


وقال الفرزدق: 


: اه 5 م 13 ” . هللأ ام ل شر بم 2ه س (07(05) 
فعليّ إثمٌ عطيّة بن الخيْطا غى وإثمٌالتي زجرثكَإن لم تخجهر!3”” 


(010 
00 


ف 
4 


00 
42 


في (1): لاحدى؛. وهو خطأ. 

أي: ويل أمهء فلما حذفت الهمزة صارت: ويلمهء وشاهده قول امرئ القيس: 
وَيْلّمّها في هواء الجو طالية ولا كهذا الذي في الأرض مطلوبٌ 
انظر: الحجة: ."1١/5‏ 

في (أ): يا أبا. 

ورد البيت في ديوانه: :17١‏ تح محمد آل ياسين برواية: مبهم» بدلا من 
«معضل». و «بالحزم» بدلا من «بالنكر»» وفي الحجة: "5٠/5‏ برواية «فرجته؟' 
بدلا من «قربته4» وانظر: 5١١7/7‏ والاه", 

كما ورد منسوبًا إلى أبي الأسود في: «الأمالي الشجري» لابن الشجري: 167/17» 
برواية «فرجته». «المحرر الوجيز» 6/ /او". ْ 

غير منسوبء وقد ورد في الحجة: ١ ١/7‏ و05" 5”10/5ء ولم ينشد أحمد 
ابن يحيى هذا البيت» إنما أورد بينَا آخرء و«الخصائص» 7/7 .16١‏ و«المحتسب» 
١‏ و«المحرر» 0794/6 والشاهد فيه: أنه حذف الهمزة حذقًا ولم يخفف 
على القياس في «فالبسوني». 

قوله : إن لم تجهد: غير مقروء في (ع). 

لم أعثر عليه في ديوانه: وقد ذكر محقق الحجة أيضًا أنه لم يعثر عليه في ديوانه. 
انظر: الحجة: 511/5. 


مك4 سورة امور 


وهذا مثل قراءة ابن كثيرء ألا ترى أن «الرحة من قوله «لإحدى» مثل 
واثء من قوله «وإثم التي». وليس هذا الحذف”"'' بقياسء والقياس 
التخفيف» وهو أن يجل ايبن بين ولكنه وحد الهمزة تحذف حذفًا في 
بعض المواضع فجرى”" ؟غلةة وفي “كدق الهمزة من «لإحدى») ضعف؛ 
لأنه إذا خز سا يقن ابعدها حرف .شاكة يكوك أول الكلنة بعد الحدق 
[ولهذا]”*" لم تخفف الهمزة أولا؛ لأن التخفيف تقريب من الساكن» فإن لا 
يكون ما يلزم له إلا الابتداء بالساكن أجدر؛ ووجهه على ضعفه: أن اللام 
اللاحقة أول الكلمة لما لم تفرد صار بمنزلة ما هو من نفس الكلمة» فصار 
حذف الهمزة كأنه حذف فى تضاعيف الكلمة» ومن ثم قالوا: «لهو"') 
لتعمقو كبا فقا العف الا نيو صوة عا عو كلية ولعو 
ء (م) 
للبشر ". 
وذكر التحويوة ”هذا القول: قن تضبن: انير اذكو الات 57 


)١(‏ بياض في (ع). 

(') في (أ): فجرا. 

)حلي 010 كن. 

(4) في (أ): حذفها. 

(0) في (أ): إذاء وفي ع): وإذاء والمثبت من الحجة» وبه يستقيم المعنى. 

03 الحج : 4ه «وإرك 1 0 حير الْرزِقنَ4. 

(0) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن أبي على الفارسي بتصرف. انظر: 
«الحجة» 7"81-789/5. 

(8) «الجامع لأحكام القرآن» .44/١14‏ 

(4) «الوسيط» 5/ 886". 


عور العددر 464 


2000) 


وقال”"' الفراء: وليس ذلك بشيء”" -والله أعلم-؛ لأن الكلام قد 
حدث بينهما شيء كثيرء ونصبها بالقطع من المعرفة؛ لأن (إحدى الكبر) 
معرفةء فقطعت منه. قال: ويجوز أن يكون النذير بمعنى الإنذار. » 
والمعنى: أنذر إنذارًا للبشر. ودل قوله: «لا يت ولا نَدْرْ عه بكر 
0 لك 

وذكر أبو إسحاق: القول الأول فقال: نصب «نذيرًا» على الحال. 
وقال: .وذكر [نذي4*!1 لأن تعناة معق_ العذات» أو آرادةذات إنذان؛ 
كقولهم: امرأة طاهر وطالق”©. 

قال أبو علي الفارسي في قوله: برا بتر قولان: 

أحدهما : أن يكون حالَا من «قم» المذكورة”” في أول”* السورة""". 

والآخر: أن يكون حالا من قوله: «لَحَدَى الكُرِيه: وليس يخلو 


)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه؛ 0554/0 وعبارته قال: «ويجوز أن يكون (نذيرًا) منصوبًا 
مُعلقًا بأول السورة على معنى: «قم نذيرًا للبشر» . 

(1) في (ع).قال: بغير واو. 

2 يعني القول بنصب «نذيرًا؛ على معنى: قم نذيرًا للبشر. 

(4) «معاني القرآن» بيسير من التصرف. 

(0) ساقط من النسختين» وما أثبتاه من «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج» ولا يستقيم 
المعنى إلا بإثباتها. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ١49/6‏ بتصرف. 

0) فى (0: المذكور. 

(8) سقط حرف اللام من أول النسخة: أ. 

(9) ورد هذا القول في «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 84. 


50 سورة المدثر 


الحال من أن يكون المضافء أو من المضاف إليهء فإن كان من المضاف 
إليهء كان القائل فيه «ما في» «إحدى» من معنى التفردء وإن كان المضاف 
إليه كان العامل فيه ما في «الكُبر»؛ من معنى الفعل» وفي كلا”' الوجهين 
ينبغى أن يكون «نذيرًا» مصدرًا؛ لأن المضاف مؤنثء» والمضاف إليه مؤنث 
مجموع» والمصدر قد يكون حالًا من الجميع» كما يكون حالا من المفرد 
تقول: جاء و ا كما تقول: 0 

ال- قوله : لين ع يتك «لمن» بدل من قوله: «للبشرة”: و 


كقوله : وَِنَم عَلَ لتايس 7 اليق ‏ استاه ع و74 . 

قوله: «أن يتقدم», أي: في الخير والإيمان. 

«أو يتأخر؛ عنه. والمعنى: قد حصل الإنذار لكل أحد لمن امن 
وصدق؛ ولمن عصى وكفرء وهذا تهديد وإعلام أن من تقدم إلى الطاعةء 
وإلى ما أمر به جوزي بالثوابء وقد سبق له الوعد بذلك» ومن تأخر عما 


أمر به عوقب» وقد سبق له الإنذار والوعيد. وهذا معنى قول ابن عباس”"'. 


)١(‏ في النسختين: كلى. 

(0) في (ع): وأركضا. 

(9) لم أعثر على مصدر لقول أبي علي الفارسي. ولقد ذكرت أوجه أخرى كثيرة في 
قوله: (نذيرًا». 
انظر ذلك في: الدر المصون: 450-419/5. 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس: 25/ الاء و«البحر المحيط؛ة 71794/4. 

(0) سورة آل عمران: /ا8. 

(1) «جامع البيان» 0174/19 و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ 84. وعبارته: من شاء 
اتبع طاعة اللهء ومن شاء تأخر عنها. 


سورة المدثر ١ه‏ 


00/0) 
( 


١ 000‏ )2 
(والكلبي م6 ومقاتل 6 والمفسرين : 
ومعنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين”*؟: التهديد'''. كقوله: «إثمَن 
كاك فدهن ومرف: شاء فل فر 46 [الكهف: 59]. 
وذكر صاحب النظمء وغيره”©: أن (هذه)”* المشيئة لله -تعالى- 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(5) «تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

(4) ممن قال بذلك: قتادة؛ والحسن؛ وابن جريج؛ وبحبى بن سلامء والسدي. انظر: 
جامع البيانة 759/ .١55‏ و«الكشف والبيان» ج : :١7‏ ١١1/5ء.‏ و«المحرر 
الوجيز؛ 7”48/8, و«الجامع لأحكام القرآن» 444/١9‏ و«زاد المسير» .١78/4‏ 
كما ذهب إلى هذا القول السمرقندي في: «بحر العلوم» ”/ 4175-1417 والبغوي 
في : «معالم التنزيل» 4/5 . 

)2 في (ع): المخاطبون. وهو خطأ. 

(7) في قوله: (ومعنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين: التهديد) ما يفيد أن الإمام 
الواحدي قائل بقول الأشاعرة في مسألة فعل العبد حيث ينكرون أن تكون له قدرة 
مؤثرة» وقد سموا فعله: كسيًا. قال د: عبد الرحمن المحمود معلقًا على ذلك: 
«والمؤلف ربما زاد على شيوخه حين نفى المشيئة التى للعبد» وأول ظاهر الآية إلى 
أن المقصود بها التهديد. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن للعبد مشيئة بها يختار 
هذا وهذا. ولكنها خاضعة وداخلة تحت مشيئة الله تعالى؛ كما قال تعالى : «لِمن 
كه يك أن يْتَقِمَ © وما تَنَامُونَ ِل أن ينك أهَّهُ رب الْعْلَيِيتَ 69 »4. فللعبد مشيئة 
حقيقية تليق بهء ولله تعالى مشيئة تليق بجلاله وكمالهء ولا تنافي بينهما». انظر: 
شرح العقيدة الطحاوية: 40» وكتابه محرر بتاريخ 4ه من د: عبد 
الرحمن المحمود. 

0) قد أورده الفخر فى: 7التفسير الكبير؟ *"ا/ .7١١‏ 

0 فط عر اا 


دهع سورة المدثر 


على معنى : لمن شاء (اث)7١)‏ منكم أن يتقدم أو ا 


قوله تعالى: كل تين با بت رَنَه4. أي مأخوذة بعملها. 
قال ابن عباس : مرتهنة في جهنهم”". 

وقال مقاتل: كل نفس كافرة مرتهنة بذنوبه في النار 
ومن" المفسرين""'» وأهل المعاني”": من يحمل هذا على 


مق 


العموم. وإلا فيما استثنى فتقول: كل أحد مأخوذ بعمله محاسب به إلى أن 


كيخا من يتخا بفضا 0 


قوله تعالى: «إِلَّد حب ألِيِينٍ © 4 من قال إن المرتهنة هي الكافرة, 


قال: أصحاب اليمين هم المؤمنون. وهو قول عطاء عن ابن عباس©, 


000( 
فق 


فر 


207 
م0 


ساقط من: (أ). 

وقول صاحب النظم أيضًا فيه نفي المشيئة للعبد. والتعليق عليه يمثل ما جاء في 
الحاشية السابقة رقم: ". 

بمعناه في «جامع البيان» ١70/74‏ والعبارة عنه قال: «إن كان أحدهم سبقت له 
كلمة العذاب جعل منزله في النار يكون منها رهئّاء وليس يرتهن أحد من أهل الجنة 
هم في جنات يتساءلون».. 

«تفسير مقاتل» /1١7/أ.‏ 

1 وفي. 

منهم : قتادة؛ والحسن. ويحبى بن سلام؛ والسدي. انظر: «جامع البيان» 19/ ١1715‏ 
و«الكشف والبيان؛ ج : ؟١:‏ ١١5/أ.‏ و«المحرر الوجيز؛ 98/6". و«الجامع 
لأحكام القرآن» 19/ 44. وازاد المسير؛ .١178/48‏ 

وإلى هذا القول ذهب السمرقندي في: «بحر العلوم» "/ 0475-8477 والبغوي 
في: «معالم التنزيل؛ .8١8/5‏ 

لم أعثر على مصدر لقولهم. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 


سورة المدثر ممع 


رواكدي "1" ومقاتن" .كال عطاء هو الموتون””. 

وقال الكلبي : هم الذين قال الله فيهم: «هؤلاء في الجنة ولا أبالي» 
وهم الذين كانوا على يمين آدم». 

قال" مقاتل: هم الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم» لا يرتهنون بذنوبهم 
ف الا زفق 
في رز 3 

وروى أ ظبّان عن ابن عياس قال: هم انين وهذا قول 
الث (وابن كسان 261 

ومعنى قول قتادة: (غلق""'' الناس”" كلهم إلا أصحاب 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقطة من: (أ). 

(6) «تفسير مقاتل» 1/7١1‏ بمعناه. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) الوسيط: 585/5. 

030 في (ع): وقال. 

(0) «تفسير مقاتل» /1١5/أ»‏ و«التفسير الكبير» .5١١ /"*٠‏ 

(4) «الجامع لأحكام القرآن» /١4‏ 80. و«الدر المنثور» 777/4 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(9) «الكشف والبيان» ج : :١5‏ ١١5/أ.‏ و«المحرر الوجيز» 5"98/6. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ 2486 و«البحر المحيط؛ 71/4/4. 

(١١)المراجع‏ السابقة عدا «الكشف والبيان». 

(١١)ساقطة‏ من: (أ). 

)في كلا النسختين: خلقء وما أثبته نقلا عن «جامع البيان» 19/ 176» و«الكشف 
والبيان» ج 1 1/سهء وذكر في «معالم التنزيل» 5١48/5‏ علقء. وكذا «الدر 
المنثورا 7375/8. 

(1١)في‏ (أ): الإنسان. 


4 سورة المدثر 


ال 

أى بقوا مرتهنين لا يفك رهانهم. وهذا من صفة الكفر. 

ومن أجاز أن يكون المسلمون من جملة من عني بقوله «كل نفس بما 
كسبت» قال في أصحاب اليمين: هم أطفال المسلمين. وهو قول: 
00 8 6 (رشق الله عنهما) 0 مجاه اغا 
ااا والإجاخ 00 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) هو على بن أبى طالب؛ وقد ورد قوله في: تفسير الإمام مجاهد: 1480/8. 
1-7 القرآن» للفراء: #/ 3١6‏ و«جامع البيان؛ 7/159 159. و«بحر العلوم! 
؟/475» و«النكت والعيون» .»١48/5‏ وامعالم التنزيل» 418/4» و«المحرر 
الوجيزك 2598/8 و«زاد المسير»ه .١79/8‏ و«التفسير الكبير» "٠١/٠‏ 
و«الجامع للأحكام القرآن؛ /١9‏ 86» و«البحر المحيط» 8/ 1/4”؛ و«الدر المنثور؛ 
م/ 5"95؛ وعزاه إلى عبد الرزاق -ولم أجده في تفسيره- والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة؛ وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وانظر: 
«المستدرك» ؟”//ا١ه:‏ كتاب التفسير: تفسير سورة المدثر: وصححه الحاكم 
ووفقه الذهبي. و«الدر المنثور»؛ 4/ ”77 وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة؛ 
وابن المنذر. 

(9) «الدر المنثورة 04: وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(4) ساقطة من: (ع). 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() «معانى القرآن؛ ”/ .5١86‏ 

“6 امعائي القرآن وإعرابه» 80/ 548. 


(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


سورة المدثر هه 


قال الفراء: وهو شبيه بالصواب؛ لأن الولدان [لم]"'" يكتسبوا”"" 
إمًا يرتهنون به؛ لأن في قوله: «'تَََنُونَ * عَنِ المبْريِينَ © ما سَلَككٌ ف 
َيَرَ 6 » ما يقوي أنهم الولدان؛ (لأنهم)”” لم يعرفوا الذنوب» فسألوا : 
75 ا ©4© : 

قال الكلبي: ما أدخلكو””. 

وقال مقاتل: ما جعلكم في سقر. قال: وذلك لما أخرج الله أهل 
التوحيد من النارء قال المؤمنون: أصحاب اليمين لمن بقي في النار من 
الكفار: «ما سلككم في سقر» يقولون: ما حبسكم في النار"'؟ فأجابوهم 
عن أنفسهم» فقالوا: 

تر نَكُ يت المْصَلِنَ» له في الدنياء أي من الموحدين. قاله عطاء ”". 

وقال الكلبي: يعني من المسلمين”* 

#ولر نك نك نطوم الْيمَكِينَ». أي : لم نك نتصدق على المساكين» ولا 
نطعمهم في الله. (قاله عطاءء والكلبي”"'. ومقاتل ””'). 


)١(‏ لم: ساقطة من النسختين» وما أثبته من «معاني القرآن» للفراء: / .7١89‏ وهو 
الصواب لاستقامة المعنى به. 

(؟) في: (أء ع): يكتسبونء وهو خطأ عند إثبات لم. 

() ساقطة من: (أ). 

(4) «معانى القرآن» / 7١6‏ بيسير من التصرف. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

() "«تفسير مقاتل» 51١7/أء‏ و«زاد المسير' 9/8؟7١.‏ 

0) لم أعثر على مصدر لقوله. وعبارة: (قوله عطاء) ساقط من: (أ). 

م0 و(9) لم أعثر على مصدر لقولهم . 

(١1٠)«تفسير‏ مقاتل» 1/7١1‏ بمعنأه. وما بين القوسين ساقط من: (أ). 


وكا وض مم َلَيِضِينَ 4 قال ابن عباس : تكذب مع المكذبي:”2, 

وقال الكلبي”''» ومقاتل0": نخوض مع أهل الباطل في الباطل 
والتكذيت. 

وقال قتادة: أي كلما غوى غاو غوينا”'' معه”. 

قال أبو إسحاق: أي نتبع الغاوين”') 

«ركا نكرب ريَورِ ألدنِ»: أي: بيوم الجزاءء والثوابء. والعقاب. 

ليح َتنا اليِقِينُ: أي: الموت. قاله ابن عباس”"' والمفسرون#0, 
وهذا كقوله: حي يَأَيَكَ اليقرت»ي* . 

والمعنى”''2: كنا نقول إن يوم القيامة غير كائن» وبقينا على ذلك 
حتى الموت ومتنا عليه. 


)010( لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(*) «تفسير مقاتل» 1/7١1‏ بمعناه. 

(5) في (أ): وغوينا. 

(9) «جامع البيان؛ .١57/79‏ و«التكت والعيون» 58/5 ١ء‏ و«المحرر الوجيزا 
ل و«الجامع لأحكام القرآن؛ 285/١19‏ و«تفسير القرآن العظيم» 477/4. 

)003( (معاني القرآن وإعرايها 4/6" بئصه. 

(0) «الدر المنثور؛ 8/ لامالا وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

(4) قال بذلك السدي. انظر: «النكت والعيون» 144/5٠ء‏ وممن قال به أيضًا: ابن 
جريرء والسمرقندي». والثعلبي تعاب البيان؛ 77/1594١١9ء‏ وهبحر العلوم' 
'/ 474» و«الكشف والبيان؛ ج : ؟١‏ ١5/أء‏ كما ذهب إليه: البغوي» وابن 
عطية. انظر: «معالم التنزيل» لا و#المحرر الوجيز؛ 5494/5. 

(9) سورة الحجر: 44: «#واعبد ريك حي يك البِقيتٌ4. 

) ١٠)في:‏ (أ): معنا. 


سورة العدلو يفف 


قال الله - تعالى -: قا تَمَمُهُم سَّمَمَةُ أَلشَنْعِنَ4» قال عطاء عن ابن 
عباس: يريد شفاعة الملائكة والنبيين» كما نفعت الموحدين”'. 

وقال مقاتل: لا تنالهم شفاعة الملائكة والنبيين""". 

وقال الحسن: حل عليهم غضب الله فلم تنفعهم شفاعة ملك. ولا 
شيك زلا 7 

وقال عمران بن حصين : الشفاعة نافعة لكل أحد دون هؤلاء الذين 
0000 

وقال كعب : لا تزال الشفاعة تجوز حتى تبلغ أهل هذه الآيات: 8# 
َك يت الْْصََِ» إلى آخرها””". 

4- قوله تعالى : كما م4 . يعني كفار قريش حين نفروا عن القرآن. 

عن التَدكرَة. أي عن التذكرة بمواعظ القرآن. 

مُعرِضِينَ#. نصب على الحال"''؟. أي: أي شيء لهمء وهم 

معرضون عن التذكرة. والمعنى: لا شيء لهم في الآخرة إذ أعرضوا عن 
القرآن فلم يؤمنوا به. 

ثم شبههم في نفورهم عن القرآن بحمر نافرة (فقال: 


- 
0 


)١(‏ الوسيط: 5//ا4”. وهفتح القدير» 7/0 من غير عزو. 
(؟) «تفسير مقاتل" /. 

(*) الوسيط: 5417/5. 

6 #معالم الخديل» 4 . 

)0( لم أعثر على مصدر لقوله. 

1) انظر: «الكشف والبيان' 117 ١١5؟/ب.‏ 


7 سورة المدثر 


م« انهم رج اي 2 مسري )217 (قال ابن 0 0 وغيره! 2 : يريد الحمر 


الوسعي) ”7 . ا أي : نافرة»””' (يقال: نفرء واستنفرء مثل : 
سحخر » واستسخر» وعَجِبٌ واسة ده م 1 
ييه (وابن الأ ا والفراء”* "2 والزجاج 


01 


7 


ازمط جبهارة. إنه مسنكمر “فى إثر أخيزة مدن ك0 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) «زاد المسير؛ 411١/8‏ و«التفسير الكبير» »517/7٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
8/868 : و«البحر المحيط؛) 8/ ."8٠‏ 

(©) عكرمة. «الدر المنثور؛ 779/4؛ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(5) ما بين القوسين نقله الإمام الواحدي عن الحجة: ."5١/5‏ 

(0) لم أجده في «مجاز القرآن». 

600 في (أ): فقال؛ وهي تعتبر لفظة زائدة عند وجود ما أثبته من نسخة: ع» وهو: ابن 
الأعرابي» والفراء» والزجاج. 

(9) «تهذيب اللغة» »5١١ /١6‏ مادة: (نفر) برواية: «اضرب» بدلا من «اربط». 

(١٠)«معاني‏ القرآن» »7١77/7‏ برواية: «أمسك» بدلا من: «اربط». 

(١١)معاني‏ القرآن وإعرابه: 8/ 590٠‏ برواية: «أمسك!. 

()ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

0 ())البيت لنافع بن لقيط الفقعسي» وقد ورد في: في: كتاب «المعاني الكبير' 
”/ 97 والسان العرب» :748/١‏ (غرب) ج : 15/0: مادة: (نفر)ء واجامع 
البيان» 2178/74 و«النتكت والعيون؛ 44/5 .»١‏ و«الجامع لأحكام القرآن" 
4 وكلها برواية: «أمسك» بدلا من: «اريط»ء و«البحر المحيط» 58٠١/8‏ 
برواية: «عهدن لعرب»» القراءعات وعلل النحويين فيها: 7//7ال. - 


سورة المدثر 268 


(وقرئ «مُسْتَْمَرَة» بفتح الفاء”١2.‏ وهي بمعنى مذعورة. يقال: استنفر 


الوحش وأنفرتها ونفرتها بمعنى واحد)”"2. واختاره'" أبو عبيد قال: لأن 
أكثر ما تكلم به العرب إذا جعلت الفعل للحمر أن تقول: أنفرت» ولا 
يكادون يقولون: استنقرت ٠»‏ إذا كانت هى الفاعلة» يقولون: استنفرت » إذا 


قعل ذللكة بها اقيق تافر 


(2 


وقال أبو علي الفارسي: (الكسر في «مستنفرة» أولى» ألا ترى أنه: 


ثال تركو من فونه أرهذا ندل على اتباتشى امنسدرت) 7 


)ع0( 


ويدل على صحة ما قال أبو على (أن محمد بن سلام قال: سألت أبا 


وموضع الشاهد: «مستنفر»» وهو عند أهل الحجاز «مستنر» بفتح الفاء؛ وهما 
جميعًا كثيران في كلام العرب. 

والمعنى : كف نفسك عن أذى قومكء ولا تطمحن إليهم بالأذى» فإنك قد عرت 
في شتمهم كما يعير الحمار عند مربط أهله يتبع حمرًا. 

انظر: «شرح أبيات معاني القرآن للفراء ومواضع الاحتجاج بها» د. ناصر حسين 
علي: :5١‏ ش .١١9‏ 

قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر: مُسْتَْقَرَة -بفتح الراء»ء ونصب الفاء-ء 
والمفضل عن عاصم مثله. 

وقرأ ابن كثيرء وعاصمء وأبو عمروء وحمزة؛ والكسائي: مستئفِرة -بكسر الفاء-. 
انظر: كتاب السبعة: 3575. و«9الحجة»: 5/١51"؛‏ و«المبسوط»: 585., و(كتاب 
التبصرة»: 5 الاء واتحبير التيسيرة: 144. 

ما بين القوسين نقله عن الأزهري. انظر : «تهذيب اللغة» .25١١ /١6‏ » مادة؛ (نفر). 
أي اختار قراءة فتح الفاء. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

ما بين القوسين هو مر قول أبي الحسن نقله عنه أبو علي في الحجة: "4١/7‏ بنصه. 


ل سورة المدثر 


سوار الغنوي”''؛ وكان أعرابيًا فصيسًاء فقلت: كأنهم حمر ماذا؟ قال: 


مستنفرة طردها قسورة؛ قلت: إنما هو: : فرت من قسورة» قال: فرت 


11 


قلت: نعمء قال: فمستنفرة إذا)”". 


قوله تعالى: #فرّتَ#: يعني الحمر. 
لأمِنْ قَسْوّرة» : اختلفوا في تفسير القسورة؛ : فروى عن ابن عباس فيها 


أقوالّاء قال في رواية عطاء”", 7 إبيا لأس اوهو ول 
أبي هريرة”"'؛ قال هي الأسد الأسو 


قال أبو عبيدة0* » وابن الأعرابي” ب 


(010 


(7 


44 
40 


أبو سوار الغنوي: روى عن أبيه» عن عمر بن عبد العزيزء روى عنه أبو سلمة 

موسى بن إسماعيل. انظر: كتاب «الجرح والتعديل» 84/94”: ت: 14717. 

ما بين القوسين عند أبي علي في الحجة: 5/ 47" نقله عنه الإمام الواحدي بنصه 

«معالم التنزيل» 5غ كما ذكرت الرواية عن ا؛ 00 

ابن عباس في: «المحرر الوجيز» 5949/8. و«الجامع لأحكام القرآن» /١9‏ /ال4: 

و«البحر المحيط؛ 8/ 2"”8٠‏ و«تفسير القرآن العظيم» 475/4. 

المراجع السابقة» وانظر: الوسيط بين المقبوض والبسيط: 235777/7 وانظر: 
ة: (قسر) في : «تهذيب اللغة» 4/1 و«لسان العرب» 67/8. 

ساقط من: (أ). 

بياض في (ع). 

«جامع البيان» 19/ .١/٠١‏ و«الكشف والبيان» ]/7١ :١7‏ من غير ذكر الأسودء 

وامعالم التنزيل» .4١9/4‏ و«الجامع لأحكام القرآن»؛ 47/19» و«لباب التأويل» 

777/4 و«البحر المحيط؛ 8/ ٠58؛‏ واتفسير القرآن العظيم؛ 2477/4 و«الدر 

المنثور» 79/4 وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وانظر: مجمع الزوائد: 

١177/1‏ : تفسير سورة المدثر. وقال الهيثمى: رواه البزارء ورجاله ثقات. 

«مجاز القرآن» ؟17/5/7؟. : 

السان العرب» 6/ 15 مادة: (قسر). 


سورة المدثر "١‏ 


(والعير ")0271 القسيورة الأيو عاخرة نو" الممنرة- وهو "القور 
على الكرهء سمي بذلك؟ لأنه يقهر السباع. 

قال ابن عباس : الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه» كذلك 
هؤلاء المشركون إذا رأوا محمدًا يييْدَه أو سمعوه يقرأء هربوا منه كما 
قرت الحميو هن الاسيد ”. 

وقال في رواية سليمان (بن قتة)”*' هي : الأسد بلسان الحبشة ”0 
وخخالفت عكرهة فقال* الأسد لمان الحشة + عدي . 

وقال”" في رواية سليم 700 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) ساقط من: (أ). 

(9) «زاد المسير» 2١١/8‏ و«التفسير الكبير؛ ٠"/١6ل.‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(8) الحبشة ويراد به حاليًا أثيوبيا تقع في الجناح الشمالي الشرقي من قارة إفريقياء أو 
ما يعرف الآن بالقرن الأفريقي» وأثيوبيا كلمة إغريقية معناها بلاد الأثيوبيين» أي 
بلاد المحروقة وجوههم. عاصمتها: أديس أباباء واللغة الرسمية: الأمهرية» تتميز 
بغزارة أمطارها صيفًا التي تذهب أكثرها إلى بحيرة تانا في الشمال الشرقي. تحوي 
صادراتها: الحبوب» والبن» والعسل. والجلودء والذهب. 
العملة الرسمية لها: اليرّء كانت تدين بالوثنية ثم اعتنقت النصرانيةء» ودخلتها 
اليهودية من اليمن ثم دخلها الإسلام في القرن لام. 
انظر: الموسوعة العالمية: 8/١‏ -/41. و«الموسوعة العربية الميسرة» 87/١‏ . 

30( ورد قوله في: «الكشف والبيان» :١7‏ 7١71/أ.‏ و«التفسير الكبير» 7١7/٠‏ من 
غير ذكر الطريق إلى ابن عباس . 

(0) «جامع البيان» 2119/759 و«التفسير الكبير» /7٠‏ 7117. 

(8) أي ابن عباس. 


.1 سوره المدتر 
الاأدري !27 :والعنحاك "2 :ومقائل ”1 واب كيينان 1 وعكرنه 
0 


وهذا معنى قول من قال في «القسورة»: إنهم القناص'''". (وهو رواية 


)١(‏ سليم بن عبد: لعله: سليم بن عبد السلولي الكناني؛ كوفي؛ روى عن حذيفة, 
روى عنه أبو إسحاق السببعي. 
انظر: كتاب «الجرح والتعديل» 7/4١7:ا‏ ت: 418. 
أو لعله يراد به: سليمان بن عبد الله السلولي» فقد وردت بمثل هذه الرواية من 
طريقه عن ابن عباس في : «جامع البيان» 2179/79 ولم أعثر على ترجمة له. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: أ وغير مستكمل في : ع بسبب بياض في آآخر الكلام. 

(9*) «جامع البيان» .١129/74‏ 

(5) «جامع البيان؛ 128/179ء و«الكشف والبيان» ج : ؟١:‏ 5١7/بء‏ وامعالم 
التنزيل» »5١9/4‏ و«زاد المسير؛ 8/ 211٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 9 /١‏ ل/الىمء 
و«الدر المنثورة 4/ 779 وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وسعيد بن منصورء وابن المنذر. 

(0) ورد قوله في : «جامع البيان» 174/78» و«زاد المسير» 4/ 170. و«الجامع لأحكام 
القرآن» ,417/١19‏ الدر: 774/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وانظر: «المستدرك» 
8/7 : كتاب التفسير: تفسير سورة المدثرء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(1) «معالم التنزيل» 4194/5ء و«زاد المسير؛ 170/48. و«الجامع لأحكام القرآن» 
6/ىء و«الكشف والبيان» ج : ؟١:‏ 7١7/ب.‏ 

(0) «تفسير مقاتل» /1١7/أء‏ و«زاد المسير» 4/ .١٠‏ 

(4) «زاد المسيره .1١/4‏ و«الكشف والبيان» جج : :١5‏ 7١71/ربء‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 40//14. 

(9) «جامع البيان؛ 174/794 و«الجامع لأحكام القرآن» 14١//ا8‏ . 

(١1١)ما‏ بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0)لقانص: الصائدء والقوانص جمع قانصة من القنص: الصيد. النهاية في «غريب 
الحديث» والأثر: .1١7/5‏ 


سورة المدثر و 


عطية عن ابن عباس 707" وقول سعيد (بن جبير””' و الحسن 0047 
يدل على هذا أن الحجاج روى (عن عطاء عن ابن عباس) في «القسورة) : 
الرماة» رجال القنص""“. فجمع بين اللفظين. 

(روى أبو العباس عن)”"' ابن الأعرابي في تفسير (القسورة”*): وفيها 
أقوال (لم تروّ عنه)”*'» قال عكرمة: «من قسورة»: من ظلمة الليل”"". 

قال ابن الأعرابي: القسورة: أول الليل'''". 

وقال قتادة: القسورة: الئل , 

وقال (زيد)”"'' بن أسلم: القسورة: الرجال الأقوياء”*". 


.ب/5١7‎ :١؟‎ : «جامع البيان»؛ 159/79ء و«الكشف والبيان» ج‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

0 المرجعان السابقان. وانظر: «الدر المنثور» 7789/8 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

)١(‏ «المحرر الوجيز؛ 944/6" من غير ذكر الطريق» و«الدر المنثور؛ 4/ 779 وعزاه إلى 
عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(0) ما بين القوسين ساقط من: أ. وقد ذكر بدلا منه لفظ: «قال» في نسخة: أ. 

(6) في (أ): قسورة 

(9) ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(١٠)«الكشف‏ والبيان» ج : 17: /5١‏ بء و«معالم التنزيل» 519/85» و«زاد المسير' 
.١71١4‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 288/١19‏ و«فتح القدير»؛ 77/8. 

(١١)«الجامع‏ لأحكام القرآن» »48/١19‏ و«البحر المحيط؛ 781/8 . 

(١)تفسير‏ عبد الرزاق: 7/ 7"ا”اء و«التكت والعيون» 7/ »١58‏ و«زاد المسير؛ .١7١/8‏ 

(١)ساقط‏ من: (أ). 

»419/4 711/بء و«معالم التنزيل»‎ :1١5 : ورد قوله في: «الكشف والبيان» ج‎ )١15( 
.48/1١9 و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 


2134 دور الجر 


قوله تعالى: «#بل ال ل أن َؤْقَ صُحْمًا مُنشَّرَة» قال 
المق 3 وذلك أن كفار قريش قالوا لمحمد يق ليصبح عند رأس كل 
منا كتاب منشور من الله: أن آلهتنا باطلة» وأن إلهك حقء 3 رسوله, 
نؤمر فيه باتباعك كقوله: طحق يل عَلِْنَا كبا نَكْرَوُهُ2"”4. وهذا قول 
ا ومقاتل”*'» (وقتادة”2. والحسن 0)0". قالوا: أرادوا كنا 
تنزل من السماء إلى فلانء وإلى فلان: أن آمنوا بمحمد. 

وقال الكلبي: إنهم قالوا: كنا نحدث أن الرجل من بني إسرائيل إذا 
أذنب ذنبًا أصبح وعند رأسه صحيفة مكتوبة فيها ذنبه وتوبته : أذنبت كذا 
وكذاء وكفارتك كذا؛ فإن فعلت بها ذلك آمنا بك0©. (وهو اختيار 


1١/8 وا«زاد المسير»‎ »4١4/4 ورد قول المفسرين في: «معالم التنزيل»‎ )١( 
و«التفسير الكبيرهء ٠/؟١5ء و«لباب التأويل» 777/4”. و«البحر المحيط»‎ 
"7 /0 و«فتح القدير؛‎ 71 

(5) الإسراء: *4: «إولن فون يريك حَنَّ تيد علدنا كنبا تَْرذر». 

إفرة بمعناه في «جامع البيان» ١.١١/59‏ و«النكت والعيون» ١594/5‏ مختصراء 
و«الجامع لأحكام القرآن» »48/١4‏ و«الدر المنثورة 4٠/8‏ . وعزاه إلى عبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(54) «تفسير مقاتل» /١١5/أ.‏ 

(9) «جامع البيان' ١7١/54‏ و«الدر المنثور» 8/ .4٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

() ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

(4) «الكشف والبيان» ج : *1: ١5مسء‏ و«معالم التنزيل» 4/ 447١‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» .484/١19‏ 


سورة المدثر مه 


لاك وا 00 دن علد © قوله : «مُحُمًا 2 
بلفظ الجمع لكل امرئ منهمء والصحف: الكعي نكي مدن 

قال الليث: ومن النوادر أن تجمع فعيلة على فُعُل؛ مثل سفينة وسْمْنء 
وكان قياسهما: صحائف وسفائن”"". 

وتُتََرةُ» معناها منشورة؛ والتفعيل'" للكثرة في الجمع. 

قال الله + اكلا »> قال “مقاتل :له يونوة© لضي 0). 

ابل لا يََافوتَ الآجِرَة» قال عطاء: أي النار والعقاب”""“. 

والمعنى: أنهم لو"''' خافوا الآخرة لما اقترحوا الآيات بعد قيام 
الدلالة ووضوح المعجزةء واشتغالهم بالاقتراحات دليل على أنهم لا 
يخافون النار . 

4 أ -حثاء نم04 يعني : القرآن» #تنْكرَة». تذكير 
وموعظة» طمَمن سه دَكَرَرُ»4 قال ابن عباس : (اتعظ)!١773,‏ 


.16٠١ «معاني القرآن» 505/7. (؟) «معانى القرآن وإعرابه» ه/‎ )١( 
ْ ما بين القوسين ساقط من: (أ).‎ )( 

(5) في (أ): صحة. 

(5) في (أ): واحدها. 

(0) «تهذيب اللغة» 505/8 مادة: (صحف)2» نقله عنه بنصه. 

(0) في (أ): الفعيل. 

() في (ع): تؤتون. 

(9) «تفسير مقاتل5 /ا١7/‏ 01 قال: «لا يؤمنون بالصحف». 

(١1)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١)زاد‏ في (): أنهم . ولم تذكر في (ع): وهو الصوابء لاستقامة المعنى بدونها. 
)لم أعثر على مصدر لقوله؛ وورد من غير نسبة في الوسيط : 58/14. 
)ما بين القوسين ساقط من: (أ). 


155 سورة المدثر 


(98ون1 يلكرون 0774 و1217 حيري بنط ون" 
إل أن يَمَآهَ أسَّدُ». قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى” ''؛ فر 


المشيئة إلى الي 


قوله تعالى : «إهو أَهلُ اللَقرَى وَأَمْلْ مامه ب ار 0 ان 


قال في هذه الآية: «قال ربكم -عز وجل- :+ آنا أهل أن فى ابره بي 
غيري. وأنا أهل لِمَنِ انَقَى أن يشرك بي غيري أن أغْفْرَ )10 


000 
إفرة 
2 
0( 
0( 


ما بين القوسين ساقط من: (أ). 

أي ابن عباس. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«فتح القدير؛ 0/ 775. وبمعناه في «تفسير مقاتل» /1١1‏ ب . 

قال السعدي في معنى قوله: را يَدَدُيونَ إِلّ أن يَنَلهَ أشن : «فإن مشيئة الله نافذة 
عامة» لاا يخرج عنها حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على القدرية» الذين لا 
يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله والجبرية: الذين يزعمون أنه ليس للعبد 
مشيئةء ولا فعل حقيقة» وإنما هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة 
حقيقية وفعلاء وجعل ذلك تابعًا لمشيثته'. تفسير الكريم الرحمن: 778/0. 
الحديث أخرجه: الدارمي في سئنه: 68/7/!: ح: 75785: كتاب الرقاق. باب 
7 في تقوى اللهء والإمام أحمد في مسئده : ؟/ 17 .١‏ 

وابن ماجه 14141//5: ح 4705 بنحوه في الزهد: باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة. 

والترمذي :47١/0‏ ح 77378: كتاب التفسير: تفسير سورة المدثر 47١١‏ وقال: 
هذا حذيث غريب» و«سَهَيْل' ليس بالقوي» ار بهذا الحديث عن ثابت. 
والحاكم في «المستدرك) :6٠08/7‏ بمعناه في التفسير: تفسير سورة المدثر» 
وصححه ووافقه الذهبي. 

والحديث في سنده ضعف. انظر: «ضعيف سنن ابن ماجه» :360٠‏ حم: 0 
649.؛ وضعيفف سنن الترمذي: 8477: ح: 3878-5689, وقال السيد بن 
عبد المقصود: وفي سئنده ضعف». فهو من رواية سهيل بن أبي حزم القطعي. عدت 


سورة المدثر /6 


وقال”'' ابن عباس : يريد أهل أن يتقى» وأهل أن يغفر لمن اتقى''' . 

(ونحو هذا قال مقاتل: أهل أن يتقى فلا يعصى» وأهل المغفرة ذنوب 
1 ل امم 

وقال قتادة: أهل أن تتقى محارمهء وأهل أن يغفر الذنوب"". 

وقال أبو إسحاق: أهل أن يُتّقَى عِمَابَهء وأهل أن يُعمل بما يؤدي إلى 
ا 

والمعنى أنه إذا كان أهلا للمغفرة يجب أن يتعرض لمغفرته بما يؤدي 
إليه”'2 من الطاعة والتوبة والاستغفار. 


ا 


ثابتء عن أنس» وسهيل ضعيف كما في التقريب :١(‏ 778: ت: 2)917 وقد 
قال عنه الترمذى: غريب» وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد به عن ثابت 
-ثم قال- قلت: وعلى هذا فتصحيح الحاكم للحديث فيه نظر. انظر -حاشية- 
«النكت والعيون» ١19/7‏ تحقيق السيد بن عبد المقصود. 

)١(‏ في (): قال. 

(0) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل»؟ /15١‏ ب. 

(4) ها بين القوسين ساقط من: (أ). 

(0) «جامع البيان» 79/ 117. و«النكت والعيون» ١144/7‏ و«المحرر الوجيز' ه00 . 

(1) «معانى القرآن وإعرابه؛ 0/ 509٠‏ بنصه. 

49 في (ع): إليها. 


سورة القيامة 


سورة القيامة ع 


تفسير سورة القيامة''' 


بسم النه الرحمن الرحيم 


«لآ أَقِمْ يور الْتِمَمَ 40 لا اختلاف بين المفسرين”" وأهل المعاني 


)١(‏ مكية كلها. انظر: «تفسير مقاتل» 711/ بء ولجامع البيان» 9؟/ 19/7؛ و«الكشف 


زفة 


والبيان» "17: "/أء و«معالم التنزيل» 4/ .47١‏ و«المحرر الوجيزه 401/8غ 
و«زاد المسيره 11"7/8. و«التفسير الكبير؛ 05١14 /7٠‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
6 والباب التأويل» 7/4"ا". 

حكى الإجماع كل من السمرقندي في ابحر العلوم» لا/ 476. وابن الجوزي في 
الزاد المسير» 0177/8 والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ 244٠/١9‏ والخازن 
في «لباب التأويل» 4/ ”الالا. كما نقل الإجماع الشوكاني في «فتح القديرة ه/ ها 
وذكر الطبري في «تفسيره» 19/ 10/4 إجماع «الحجة؛ على أن معنى الآية: أقسم. 
وهناك من خالف الإجماع بالقول إن (لا) لنفي القسمء وهذا قول أبي مسلمء 
ورجحه الفخر الرازي فى «التفسير الكبير» 075١165 /٠‏ والزمخشري في «الكشاف» 
23/5 والألوسي في «روح المعاني» 8 1"0. وقد استبعد الواحدي هذا 
القولء ولم يلق له اعتبارًا لضعفه. ولمخالفته للحجة من جمهور المفسرين. كما 
رده أيضًا أبو حيان فى «البحر المحيط» 8/ 0/"» واستبعده الشنقيطي في كتابه: 
اادفع إيهام الاضطراب» © #7 و«الملحق بأضواء البيان» .٠١‏ كما أن للضحاك 
أيضًا قولًا في معنى: (لا أقسم) قال: إن الله لا يقسم بشيء من خلقهء ولكنه 
استفتاح يستفتح به كلامه. وقد ضعف ابن كثير هذا القول الذي لا يقوم على دليل؛ 
ولا ينهض بحجة. انظر: «تفسير القرآن العظيم» ١9/4‏ في تفسير سورة الواقعة. 
الآية: هل. وبذكر المخالف للإجماع يتبين منهج الإمام الواحدي في حكاية 
الإجماع كما بينته وقررته سابما في سورة الحاقة. وقد قال د. محمد الخضيري في - 


5 موره احاتم 


أن اليراد: أقهسم بيوم القيامة. وكذلك ما بعده. وقد ذكرنا فيما تقده0 
أحدهما: أن (لا) صلة”" . والثاني: أن تكون ردًا لكلام قد سبق 
وكلا الوجهين هاهنا جائزء وإن وقع (لا) في أول السورة». لأن القرآن كله 
كالسورة الواحدة» لاتصال بعضه ببعض» فمجازه مجاز الكلام الواحد. 
والذي يدل عليه: ذلك أنه قد يذكر الشيء في سورةء فيجيء جوابه فى 
سورة أخرىء كقوله تعالى: «إوَمَالوا يتأيبًا الى مُرَْلَ عَلَنه الزكث إِنَّكَ لَمَجْبة 
ك4 [الحجر: 5] جاء جوابه في سورة أخرىء وهو قوله: «إمَآ أت بِنْعْمَةٍ 
رَيِكَ بِمَجْنُونٍ 409 [القلم: ؟]. 
وإذا كان الأمر على هذا جاز أن تكون (لا) صلة لقوله: «الَْل بَنمَ 
مَل الككب» [الحديد: 18], هيما رَحَمَمَ بن أن [آل عمران: .]١594‏ هذا 
قول أبى إسحاق”' وأبى علي”*». 
> رسالته للماجستير: «الوإجماع في التفسير؛ :3٠١‏ القول بالإجماع في هذه الآية؛ 
وإن كان له حظط من النظرء للأدلة أمر يصعب الجزم به لوجود المخالف. نقلته 
بتصرف. قلت : وهذا القول منه عن حكاية الإجماع, وهل هو إجماع أو لاء وذلك 
على اعتبارات وضوابط ذكرهاء وليس إلى المنهج الذي سار عليه الإمام الواحدي 
في حكايته للوجماع. والله أعلم. 
وأما أهل المعاني فقال بذلك أبو عبيدة في «مجاز القرآن» 27171//7 والزجاج في 
«معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 581. 
)000 كما جاء في سورة الواقعة: دلاء وسورة القلم: /ا١»‏ وسورة الحاقة: 4". 
9 أى: : حرف زائد» والقول بأن (لا) صلة من اصطلاح الكوفيين. انظر : «نحو القراء 
الكوفيين» ."151١‏ 
() «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ .580١‏ نقل عنه الواحدي بتصرف» وأكثر تفصيلا. 
() «الحجةة 787/5 7454 بتصرف. 


سن 


بوره العيام فد 


وقال الفراء: ولا يبتدأ بجحد”""2؛ ثم يجعله صلة"'' يراد به الطرح. 
ولو جاز هذا لما عرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه» ولكن القرآن 
جاء بالرد على الذين أنكروا البعث» والجنةء والنارء فجاء الإقسام عليهم 
بالرد في كثير من الكلام المبتدأ منهء وغير المبتدأء كقولك في الكلام: لا 
والله لا أفعل ذلك». جعلوا (لا): وإن رأيتها مبتدأة ردًا لكلام قد سبق كان 
مضىء فلو ألقيت (لا) مما ينوى به الجواب لم يكن بين [اليمين التي تكون 
جوانًا:و]1؟" البفين :الت اتبتانفه :قزق آالأ:ترى انك تقول قيقذنا .الله رن 
الرسول لحقء فإذا قلت: لا والله إن الرسول لحقء» فكأنك أكذبت قومًا 
أنكرواء فهذا وجه (لا) مع الإقسام في كل موضع ترى فيه (لا) مبتداً بهاء 
وهو كثير في الكلاه!*”. 

ويدل على أن المعنى إثبات القسم قراءة من قرأ: (لأقسم) يجعلها 
(لاما) دخلت على: (أقسم) [وهي]”'" قراءة الحسن”". 


.5146 يراد به النفى» ولفظ الجحد من مصطلحات الكوفيين. «نحو القراء الكوفيين»‎ )١( 

(؟) حرف زائد. 

(*) ما بين المعقوفين ساقط من النسختين؛ وما أثبته فمن «معاني القرآن» للفراء 
ا ولا يستقيم الكلام بدونه. 

(54) نحو ما جاء في سور: الواقعة هلاء والقلم: .١!‏ والحاقة: 58. 

(©) «معانى القرآن» / /ا 1١‏ بيسير من التصرف. 

(0) فى كاد النسختين: هو. 

0) انظر: «الحجة» 840/1: و«المحتسب» 0841/7 و«المبسوط» 0788 واحجة 
القراءات» ه“الا. و«الكشف» 594/7 ”7. و«معانى القرآن» للفراء .7١10//7‏ 
انه لقي بسع امسيحة نر يان فق كلك عن الف كما قرا 
بها قنبل. 
انظر المراجع السابقة عدا «المحتسب»» وانظر: كتاب السبعة: ,.151١‏ و«البدور- 


54 سورة القباية 


والثانية : متفقة على: (لا أقسه)”". قال الحسن: أقسم بالأولى. 
ولم يقسم بالثانية'"". 

واختار أبو عبيد قراءة العامةء قال: لأنها لو كانت على قسي””» 
مستأنفة للزم أن تلحق النون» فتكون (لأقسمن)؛ لأن العرب لا تقول: 
لأفعل كذا إذا أرادوا الإيجاب في المستقبل» وإنما يقولون: لأفعل- © 
وهذا الذي قاله أبو عبيد (هو في أكثر الأمر يكون على ما ذكرء ويجوز 
إدخال اللام من غير النون. حكى ذلك سيبويهء وأجازه”. 

وكما لم تلحق (النون) مع (اللام) في هذه القراءة» كذلك يجوز أن لا 
تلحق (اللام) مع (النون) كما قال الشاعر"'2: 


- الزاهرة» 9؟7؟. وقرأ الباقون: (لا أقسم). انظر: المراجع السابقة. 

() لا خلاف بين القراء في إثبات الألف في الموضع الثاني» وهو: (ولا أقسم 
بالنفس). 
انظر المراجع السابقة. 

(0) لم أعثر على نصه فيما بين يدي من كتبهء وقد ورد في «جامع البيان» 4؟/ 11/7, 
و«التكت والعيون» .١5١/5‏ و«المحرر الوجيزه .4٠7/8‏ و«زاد المسيرا 
» و«البحر المحيط» 8/ 784. و«تفسير القرآن العظيم» 4/ لاا4» و«فتح 
القدير» ه/هث"ا"؟,. وانظر: «تفسير الحسن البصري»» تح: د. محمد عبد الرحيم: 
ب هذارة 

فة في (ع): قسيم. 

(5) لم أعثر على مصدر لقولهء وانظر: «الأمالي الشجرية» ."39/١‏ 

(6) انظر: «كتاب سيبويه» ”: 85 .1١8/1١١‏ 

(7) هو: عامر بن الطفيلء وهو من أشهر فرسان العرب بأسّا وشدة ونجدة. 


سورة القيامة هع 


ا 


وقال الفراء في هذه القراءة: هو صوابء لأن العرب تقول: لأحلف 
الله ليكونن كذاء يجعلونها (لامّا)ء بغير معنى (/ا)7". 

تانايك ناس رز أقسم 0 عن فال ا 

قال الكلبي: كان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يقسم قال: (لا 
يل 

قوله تعالى: ولا أَقَيمُ بَلنَئن ألَوَامَةٍ © » هذا على قول الحسن: 
نفي. كما ذكرنا عنه» وعلى قول الآخرين معناه: أقسمء واختلفوا في 
النفس اللوامة. فقال ابن عباس في رواية عطاء: إن كل نفس تلومها نفسها 
يوم القيامة» يلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحساناء ويلوم المسيء 


1 5 كرك ع كام الى 80 كر لمع له ير 
وَقَتيلٍ مرة انأرَن فإنه فرغ وإن أخاهم لم يقصد 


)١(‏ ورد البيت في «ديوانه» 07: دار بيروت. وفي امغني اللبيب» ؟/ لا8” برواية: (وإن 
أخاكم لم يُتأرِ) منسوبّاء و«الحجة» 5/ 44 برواية: (وإن أخاهم لم يثأر). انظر: 
«الأمالي الشجرية» لابن الشجري 559/١‏ بمثل رواية المغني: 71١/7‏ برواية: 
(وإن أخاهم لم يثأر)ء و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 4/5 (لم يثأر) 
و«الدر المصون» 5/ 518 برواية: (وإن أخاكم لم يثأر). وها تقول إنهسعار: 
بقتيل مرة» ويريد به أخاه حنظلة الذي قتله المريونء وفرغ: أي هدر لم يثأر له؛ 
ولم يقصد: لم يقتل. انظر: «ديوانه» 07» و«الأمالي الشجرية؛ ."59/١‏ 

(؟) ما بين القوسين نقله الواحدي عن أبى على في «الحجة» 744/3 بتصرف يسير. 

(©) «معانى القرآن» 7١1//7‏ بنصه. 00 

(4) «التكت والعيون» 5/ .١٠١86‏ 

(5) قال بذلك سعيد بن جبير كما في «جامع البيان» ١1/7/7584‏ واتفسير سعيد بن 
جبيرة 7901 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 


54 جور الغياف 


نفسه أن لا يكون رجع من إساءته”"'. وهو اختيار الفراء» قال: ليس من 
نفس برةء ولا فاجرة» إلا وهي تلوم نفسهاء وإن كانت عملت خيرًا قالت: 
هل ازددت» وإن كانت عملت سوءًا”'' قالت: ليتني لم أفعل0". 

وقال الحسن: هي النفس المؤمنة”*'» وإن المؤمن والله ما تراه إلا 
يلوم نفسه على كل حالاته””'. يستقصرها في كل ما يفعل» فيندم ويلوم 


فيها "وان القاعى يعن :15 ل بعال ل 001 


قال مقاتل”', 0 هي : اتسين الكافرة تلوم ها فى 
الآخرة على ما فرطت في أمر الله. 
وأما معنى القسم بالنفس اللوامة؛ فروى سعيد بن جبير عن ابن 


.5١6 /7* ورد معنى قوله في «بحر العلوم؛ ”/ 478. و«التفسير الكبير؛‎ )١( 

() فى كلا النسختين: سوء. 

(6) «معاني القرآن الكريم؛ 7١8/7‏ بنصه. 

() قوله النفس المؤمنة: بياض في (ع). 

0( قوله: إلا يلوم إلى حالاته: بياض (ع). 

(0) قوله: فيندم ويلوم نفسه: بياض (ع). 

(0) قوله: لا يعاتب نفسه: بياض (ع). 

(4) ورد معنى قوله في «الكشف والبيان؛ :١7‏ #/ربء و«معالم التنزيل» 54/١؟4»‏ 
و«زاد المسير) 21١7/4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 7/64 و«الدر المنثور» 7137/8 
وعزاه إلى عبد بن حميد؛ وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. وانظر: "تفسير 
الحسن البصري» تح: د. محمد عبد الرحيم: "/ /ا/51. 

() «الكشف والبيان»؛ :١‏ #/بء و«معالم التنزيل» 247١/5‏ و«الجامم لأحكام 
القرآن» .4١/١19‏ و«لباب التأويل؟ 77/4 وافتح القدير؛ 0/ 78. 

(١1١)بمعناه‏ فى «البحر المحيط» 584/8. 

(١1)في‏ (أ): قتادة ومقاتل. 


سورة القيامة ع1 


عا قال قنع بويلق بجا سام مو ع 
وجواب القسم في قوله: لأَيحْسَبُ الْإننُ» إلى قوله : ممَّدِرِنَ». 


وقال9؟ ألو جعفر النحاس: جواب القسم محذوف» على تقدير : 


5 ع 
يدل عليه: أَيحْسَبُ الإنكنٌ أأن يَمَمَ عِطَامَمٌ © جل». (قال)”*' ابن 
عباس يريد: أبا جهل» أيحسب”'' أن لن يبعث”'. وقال مقاتل : يعنى عدي 


ابن ربيعة الثقفيء كفو بالبعيت 7 
قال الله تعالى : طق 4”” أي : بلى نجمعها قادرين. فقوله : (قادرين) 
حال؛ والعامل فيها مضمرء يدل عليه: 0 بلى) على 
تقدير: بلى نجمعها. ونقوى عليها قادرين. وهذا قول ا ا 
قال الفراء: وقول الناس: بلى نقدرء فلما صرف”"'؟ إلى (قادرين) 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) في (أ): قال. 

فرق الجامع لأحكام القرآن؛ .41١ 7/١19‏ 

(4) ساقطة من (أ). 

(6) بياض في (ع). 

(1) «تفسير مقاتل» /17١7/بء‏ و«الوسيط» ."84١/4‏ 

0 «الكشف والبيان» :١‏ 5/أ» و«زاد المسير 8/ ١١75‏ وهو عدي بن ربيعة بن أبي 
سلمة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن شريق الثقفي. ذكر ذلك ابن الجوزي من 
النسخة الأزهرية, انظر: «زاد المسير» المرجع السابق. 

(0) «بلٌ حَدِرِيَعَك أذ ضُرَىَ 37 © ». 

(9) انظر: «كتاب سيبويه؛ 7431/١‏ و«معاني القرآن» للأخفش 0770/7 وامعاني 
القرآن وإعرابه» الزجاج .519١7/6‏ 

(١)في‏ (أ): قصرت. 


/1 جرره الجا 


نصب خطأ؛ لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى فاعل» ألا ترى 

أنك تقول: أتقوم إليناء فإن حولتها إلى فاعل قلت: أقائم أنت إليناء وكان 

خطأ أن تقول: (قائمًا)ء فأما قول الفرزدق: 

على كسم لا أشْيِمْ الدهرّ مُسْلِمَا ولا خارجًا من فِىّ زور كلام" 
فإنما نصبت (خارجًا) لأنه أراد: عاهدت ربي لا شاتمًا أحدّاء ولا 

خاربًا من فِيَّ زور كلام» فقوله: (لا أشتم) في موضع نصب'". 


قوله تعالى: طعَلَ أن ضَوَىَ بَآمُ» قال ابن عباس : أن نجعل يده كخف 
البعين. أو كظلك اللختري””, 

وقال مقاتل”*“؛: والكلبى”*؟2: أن نجعل أصابعه ملتزقة مثل الكف. 
. : 6 : : 3 : 5 عن 103 
فيكون كخف البعير لا ينتفع به ما كان حيا. وهذا قول قتادة 


)١(‏ ورد قوله فى «ديوانهة :7١7/7‏ دار صادرء و«كتاب سيبويه»؛ 2955/1١‏ كتاب: 
شرح نات سييويه» للنحاس ."557/١‏ و«الكامل» ١‏ 9و455. و«الخزانة» 
١‏ 5/٠لالء‏ واإيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري 961//7 جميعها 
برواية: علي حلفةٍ (بدلا من عليٌ قسم) عدا الإيضاح. 

(؟) ورد قوله في «معاني القرآن» 75١8/7‏ بيسير من التصرف. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» 7/ 7. و«جامع البيان» ١1/8/78‏ من غير ذكر أو كظلف 
خنزيرء وبمعناه في «بحر العلوم» ؟/ 570. 

(5) «تفسير مقاتل» 1١17/ب.‏ 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) ”«تفسير عبد الرزاق» 59/7 مختصراء و«جامع البيان» »١737/79‏ و«النكت 
والعيون» ١97/1‏ وعبارته فيهما: (بلى قادرين على أن نجعل كفه التي يأكل بها 
ويعمل. حافر حمار أو خف بعير. فلا يأكل إلا بفيه ولا يعمل بيده شيئًا). 


سورة القيامة غ3 


(وعكرمة)'”"2» والحسن””". قالوا: نجعلها كحافر الدابة (فهذا قول أهل 
السون 

وشرحه أبو علي (الفارسي)”'' فقال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه 
أ تجعلها مخ كله كصقيحة مبتوية» لا شقوق فبها» كتقف البغير فيَعدم 
الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالكتابة» والخياطة (والْحَرْزْ)””'' ونحو ذلك 
من لطيف الأعمال التي يستعان عليها بالأصابع””. 

قال أحمد بن يحيى: ومن أيمانهم: لا والذي شقهن خمسًا من 
واو يريدون الأصابع من الكف. 

وقال المبرد: أي يجعلها على هيئة واحدة. فيكون على خلاف ما 
تقول العرب: 


)1( بمعناه فى اجامع البيان» "/ ولالى و«الدر المنثور» 1 وعزاه إلى عيد بن 
8 5 

(؟) ساقط من (أ). 

(6) بمعناه في «جامع البيان؛ 4؟/ 011/0 و«الجامع لأحكام القرآن» 45-97/19: 
وانظر: اتمسير الحسن البصري» تح : محمد عبد الرحيم اا 

(4) ساقطة من (أ). 

(5) الخرز: خياطة الأدّم. وكل كُنْبَةِ من الأدم: َُرْرَّة -على التشبيه بذلك- يعني كل ثقبة 
وخيطها. والخراز صانع ذلك. وحرفته الخزازةق «لسان العربس» 755/85 (خرز). 

(90) ساقط من (أ). 

)م2 لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد من غير عزو في (التفسير الكبير» / 7 . 

)4 لم أعثر على مصدر لقوله». 


4 سورة القيامة 


5 5 ( 
وما يستوي هي الراجعيينة الأصناف'* 
ولأهل المعاني قول آخرء قال أبو إسحاق: والذي هو أشكل بجمع 
العظام. بلى نجمعهاء قادرين على تسوية بنانه على ما كانت» وإن 0 
: 1 فق 
عظامها وصغرت وبلغ منها البلى'''. 
وذكر أبو علي هذا القول. فقال: أي: يردها كما كانت”©". 
وشرح ابن قتيبة هذا القول فقال: هذا رد من الله عليهم. وذلك أنهم 
ظنوا أن الله لا ينشر الموتى» ولا يقدر على جمع العظام البالية فقال: (بلى) 
فاعلموا أنا نقدر على أن نعيد السّلاميات على صغرها ونؤلف بينها حتى 
يستوي البنانء ومن قدر على هذا فهو على جمع الكبار (العظام)9» 


5- قوله تعالى: بل يريد الْإننُ» يعني الكافر. #ليفجر أمامه» قال 
ُ 3 1 أنه 032 
أبن عباس في رواية سعيدك بن جمير ٠.‏ سوق اتوب 5 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 
وقد ورد عن الأحوص بلحو ذلك قال: 
وقد ثبتت في الصدر منها مودة كما ثبتت بالراحتين الأصابع 
اشعر اللأحوص بن محمد الأنصاري» تح :د. إبراهيم السامرائي: 1117. 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه» ١0١/6‏ بنصه. 

لو اع عا ضيدر فلك 

(5) ساقطة من (أ) 

(0) «تأويل مشكل القرآن؛ 547 بيسير من التصرف. 

6 تفسير الإمام مجاهد: 387: و«جامع البيان» ١0/1/79‏ بمعناهء و«بحر العلوه؛ 
#/ 8؟5. و«الدر المنثور» 4 “ وعزاه إلى عبد بن حميد. وابن المنذرء. واسنْ 


أبى حاتم والبيهقى فى شعب الإيمان» وانظر: «المستدرك» 0094/75: كتاب:ع 


سورة القيامة ١‏ 


وقال في رواية عطاء”'2 (والكلبيى”””' يقدم الذنب» ويؤخر التوبةء 


ونحوه قال مقاتل 47) 


وقال مجاهد: راكبًا رأسه إلى المعاصي”. 
وقال قتادة''' (وعكرمة")!* : قدمًا (قدمًا)" فى معاصى الله لا 


ينزع عن فجوره. 


وهذه الأقوال معناها واحد. أي (يسوف التوبة» ويقدم الأعمال 


السيئة)230. 


للق 
فق 
0 
لق 
)0( 


)03( 
7و( 


00 
00 


التفسير تفسير سورة القيامة) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقد وردت هذه 
الرواية : أيضًا عن سعيد بن جبير في «تأويل مشكل القرآن» 7 واجامع البيان». 
مرجع سابق. و«الكشف والبيان» 4:17/بء و«معالم التنزيل» :47١/5‏ و«زاد 
المسيرك .١74/8‏ و«التفسير الكبير» 07١8/76‏ و«الجامعم لأحكام لقرآن' 
8+ و«لباب التأويل» 75/4". 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«تأويل مشكل القرآن» 7 وابحر العلوم» / 478. 

ساقطة من (أ). 

«تفسير مقاتل» /17١١/‏ ب. 

«جامع البيان؛ 19/ ل/ا/ا١.‏ و«الكشف والبيان» ج7١‏ : 4/ب. وهمعالم التنزيل») 
١4‏ ؛». و«المحرر الوجيز» 7/8 .5٠‏ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان» 59/ لالا1, و«الكشف والبيان» :١7‏ 5/ربء و«معالم التنزيل» 
4 :» و««المحرر الوجيز»؛ .5١7:/8‏ 

ساقطة من (أ). 

ساقطة من (أ). 


(١١)ما‏ بين القوسين نقله عن الزجاج بنصه من «معانى القرآن وإعرابه» ©8/ 787. وسبب 


بويت وشدية فكل الم الأنه هال عن الحق. قاله ابن قتيبة: «تأويل مشكل 
القرآن» ل 


حك سورة العيامه 


ومعنى (يفجر): يعصي ويخالف. ومنه الدعاء: (ونَتْرُكُ 5 
701 

و(أمامه)ء أي : فيما يستقبل. والمعنى : يريد أن يعصي ويكفر أبدًا ما 
عاش. قال الأنباري: يريد أن يفجر ما امتد عمرهء وليس في نيته أن يرتد 
عن ذنب يرتكبه”". (وهذا معنى ما ذكره المفسرون"” . 

وقال المؤرج: فجر: إذا ركب رأسه غير مكترث”*) 

ومعنى #ليفجر أمامه» ليمضي أمامه راكب رأسه. 

وفي 7 قول آخر: يكذب بما”*' أمامه من البعث والحساب. وهو 


قول ابن زيد”"©2» واختيار أبي إسحاق”"'. وابن قتيبة”*", 


)١(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثور» 8/ 596 في آخره بعد سورة الناس» وهو في 
فضائل ابن الضريس» وقيام الليل لابن نصرء و«غريب الحديث» لابن الجرزي 
؟/ لا/ا١ء‏ و«الفائق» #*/ 4٠‏ (فجر)ء و«النهاية في غرب الحديث والأثر» .5/١‏ 
ومعناه: أي يعطيك ويخالفك. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ .7/١‏ 155. 

(1) «الوسيط» .9١/4‏ وافتح القدير»؛ 775/6. 

(*) ساقطة من (أ). 

(54) انظر قوله في (فجر): «تهذيب اللغة؛ 25٠١/١١‏ والسان العرب» 81/6. 

(5) في (أ): بها. 

(1) «جامع البيان»؛ 0118/79 و«الكشف والبيان» /١‏ 4/بء و«النكت والعيون' 
167/5 بمعناه. و«معالم التنزيل» 577/54. و«القرطبي» 5*8 ولاين كثير؟ 
0/5 . 

(90) «معانى القرآن وإعرابه» 6/؟567. 

(4) «تأويل مشكل القران» /51517. 


سورة القيامة 5 


قال أبو إسحاق: #اليفجر أمامه» ليكفرء ويكذب بما قدامه (من 
البععثء قال”'': ودليل ذلك قوله: يتل أَيَنَ ينم لبتم © 74" . 

وقال ابن قتيبة: والفجور هاهنا بمعنى التكذيب بيوم القيامة» ومن 
كذب بحق فقد كذبء والكاذب المكذب» والفاسق فاجرء لأنه مائل عن 
الحق» قال: وهذا وجه حسن» لأن الفجور اعتراض بين كلامين من 
أسباب يوم القيامة» أولهما: «لْيَبُ للاهق أل بن ينم 69 4: والآخر : 
«يكلُ أن بَمْ الْتِتَمَمَ 9© 4. وكأنه قال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
يوم القيامة» بلى نقدر على أن نجمع ما صغر منهاء ونؤلف بينه؛ يل يرد 
لانن لجر أَامْمْ © 4. أي: ليكذب”" بيوم القيامة» أي (متى)””' يكون 
ذلك تكذيا ا 

قال الله تعالى: «يِّدا يق أْصَمْ ©©» وقرئ: (برَق) بفتح الراء'”". 

وقال الفراء: (برق» بفتح الراء من البريق» أي شخصء ومن قرأ 
(برَق) فمعناء؟: فزعء وتحيرء وأنشد قول طرّفة : 


)١(‏ ساقطة من (أ). 

() قوله في «معاني القرآن وإعرابه» 0/ 707 بتصرف. 

في (أ): يكذب. 

(5) ساقطة من (أ). 

(5) «تأويل مشكل القرآن»" 747 بتصرف. 

(1) قرأ بذلك: نافع» وأبو جعفرء وعاصم في رواية أبان» وقرأ الباقون: (بَرِقَ) بكسر 
الراء. انظر: «القراءات وعلل النحويين» 7/ ٠”الا,‏ و«الحجة» 5/ 750, ولاحجة 
القراءات» ”الاء وهكتاب التبصرة» 2/١6‏ و«تحبير التيسير» 01١484‏ و«إتحاف 
فضلاء البشر» 14 . 

“4 في (أ): ومعناه. 


205 شوزة القيامة 


7 200 0 200 ثم 1ع ا 
فنمسك قانع ولا تنعني وداو الكلوم ولا قم ق)50) 


يقول: لا تفزع من هذه الجراح التي د ونحوه قال الزجاس, 


وقال أبو.عمرد بن العلاء ”ترق إذا حان: 


يد 


وقال أبو الحسن الأخفش: المكسور أكثر في كلامهم» والمفتوحة 
0 نه (أبه سي 


لما انال اين" فجيف :راغا ١‏ أعطيعه كنا ونيا مم 


)00 
فم 


فرق 


00 


إفه4 
0 
4 


في كلا النسختين: وداوي. 

«ديوانه» ٠لا.‏ و«جامع البيان» .١978/59‏ و«النكت والعيون» 2197/5 وازاد 
المسير» 8/ ١79‏ «الجامع لأحكام القرآن؛ 244/19 ٠‏ وشنوح أبيات «معاني القرآن» 
7 6'*ش: 6565. . موضع الشاهد: (تبرق) (برق) بة بفتح الراء: : فزع. ومضى البيت 
يقول: لا تفزع من هول الجراح التي يك. 0 فتح عينيه من الفزع. وبرق 
بصره أيضًا كذلك. أما برق فمعناه تحير. شرح «معاني القرآن» مرجع سابق. 
«معانى القرآن؟ ”/ 5١9‏ بيسير من التصرف. 

ا القرآن وإعرابه» 7/08 ؟767. 

ورد قولة في «جامع البيان» 8/79/ا١.‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 0/أ. و«الجامع 
لأحكام القرآن» /١9‏ 45: وهفتح القدير» 585/6. 

لم أعثر على نص قوله في المعاني: وإنما ورد في «الحجة» 5/ 0544 و«التفسير 
الكبير» ,7١84 7/79٠‏ 

«مجاز القرآن» ؟/ ل/الا7؟. 

ساقطة من (أ). 


()البيت للكلابي؛ وقد ورد عند أبي عبيدة على النحو الأى: 


لها أناتي ابن صبيح راغبًا أعطيته عيسًا صهابًا فبرق 
كما ورد في الجامع البيان» أ/ و و«الكشف والبيان» */ ه/ربء و«التكت 
والعيون» 5/ ١1517‏ و«الجامع لأحكام القرآن؟ .44/١9‏ 


سورة القيامة 6خ 


وقال الزجاجي : (برق) بصر فلان» يبرق برقًا (إذا)"'' تحيرء والأصل 
فيه أن يكثر الإنسان من النظر إلى لمعان البرق» فيؤثر ذلك في ناظره» ثم 
بستعمل ذلك في كل حيرة» وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق كما يقال: قمر 
بصرهء إذا فسد من النظر إلى القمرء ثم استعير في الحيرة» وكذلك يفكر 
الرجل في أمره» أي تحير ودهش. وأصله من قولهم: بعلت المرأة» إذا 
فاجأها زوجها فنظرت إليه وتحيرت» وكذلك: ذهب إذا نظر إلى الذاهمب 
الكثير»ء فجازء كل ذلك بين في معنى الحيرة» والأصل لغيرها"". 

قال قتادة:: برق السر : تحصن الب 

وقول مقاتل: وذلك لما يرى من العجائب التي يكذب بها فيبرق 
بصرهء ولا يكاد يطرق”'". 

وقال خطاءة بويد عند المونق” + 

وقال الكلبي: ذلك عند رؤية جهنم تبرق انها ذا لكف 


)1( ساقطة من (أ). 

(5) «التفسير الكبيرة ٠9/7١7ء‏ ونسبه إلى الزجاجء غير أني لم أجده عند الزجاج» 
فلعله تصحيف» والمراد به الزجاجيء كما هو في الأصل عند الواحدي» ولم أعثر 
على مصدر قول الزجاجي فيما بين يدي من مراجعه. 

() «جامع البيان؛ 789/٠8١2ء‏ و«الكشف والبيان» :١7*‏ 8/أء و«معالم التنزيل» 
1/5 ». و«الدر المنثور» 55/8" وعزاه إلى عبد الرزاق -ولم أجده عنده-» 
وعبد ابن حميدء وابن المنذر. 

(8) «تفسير مقاتل» 1١7/بء‏ و«الكشف والبيان» /١‏ 86/أ» و«معالم التنزيل» 277/5 . 

(0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» ,.44/١4‏ و«فتح القدير؛ 0/ لالا# وهو مروي عن 
مجاهد وغيره في كلا المرجعين. 

(5) «معالم التنزيل»" 457/4. 


55 سور العيايم 


8- قوله تعالى: «يَكَسَفَ ألْقَمَرُ (©*. أي ذهب ضوءه. قاله ابن 


عبانين"" وو الجاع : 


يي لتقل تلقن» كالبعيرين القرينين. قاله مقاتل”". 

وقال الكلبي: كالثورين العقير ين 00040 

زقال الف0© والزجاج””: أي جُمعًا في ذهاب ثُورهما. 

وقال الفراء: وإنما قال (جمع) ولم يقل: جمعت لهذا؛ لأن المعنى: 


000( 
إفة 


فيه 
4 


4 


لم أعثر على مصدر لقوله. 

وهو قول: قتادة» والحسن. انظر: «تفسير عبد الرزاق» ؟/ 87 و«جامع البيان» 
8 ١18.ء‏ و«تفسير الحسن البصري» 8/ا5. 

وإلى هذا القول ذهب: : أبوعبيدة» والفراء؛ والسمرقندي. والزجاج. والماوردي. 
وانظر: «مجاز القرآن» ”/ لالالاء و«معاني القرآن» */ ٠9‏ , واابحر العلوم) 
وذ و«معاني القرآن وإعرابه» 8/ ؟1807. «النكت والعيون» 5/ 187. 

وإليه ذهب البغوي» والقرطبي» والخازنء وابن كثير. 

انظر: «معالم التنزيل» 2517/5 و«الجامع لأحكام القرآن» .40/١9‏ و«لباب 
التأويل» 5/54 3 تفسير القرآن العظيم» 47/8/4. والخسف في اللغة: أصل 
يدل على غموض وَعُؤوو وإليه يرجع فروع الكلام. «معجم مقاييس اللغة» 
؟/ 18٠‏ (خسف). 

«تفسير مقاتل» 1/7١8‏ بمعناهء وعبارته: كالبقرتين المقرونتين. 

العقيرين: العقر عند العرب: كَسْف عرقوب البعير» ثم جعل النحر عقرّاء لأن 
العَفْر سبب لنحره. «تهذيب اللغة» :7١9/١‏ مادة: (عقر)ء وقد ورد في #ابحر 
العلوم» كالثورين المقرنين- من غير عزو: 4777/7. 

لم أعثر على مصدر لقوله. وبنحوه قال ابن مسعودء قال: جمعا كالبعيرين 
القرينين. «زاد المسير» .١76/8‏ 

«معاني القرآن» .5١9/‏ 

«معانى القرآن وإعرابه؛ 8/ 7167. 


سورة القيامة 1ع 


(001) 5 


وقال-الكلي ”" : المعنى : ليد ا 
وقال أبو عبيدة+ لتذكير القمر”*". ايعنق. أن القمر شنارة الشمس فى 


الجمع: فلما شاركها مذكرء كان القول فيه جمَع. 


ولم يرتض الفراء هذا القول» وقال : قيل لمن قال هذا : كيف د تقولون: 


0 والتيرة ا جمعت»: ورجعوا عن ذلك اقول . 


معام 


0 7 1 شاد قال ال ل 4 000 ااا عند 


جميع أهل العربية أن المصدر من فعل» يفعل» مفتوح العين» وقراءة 
العامة : (الْمَمَّر) بفتح الفاء”"2» فيكون معناه الفرار. 


0ع( 


فرة 


والمفسرون يقر لون لان امير" السرة و لماي" 9ن نركون :ذلك 


«معاني القرآن وإعرابه» 6/ 16017 بنصه. 

بياض في (ع). 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«مجاز القرآن» ؟/ لا/ا7 بنصه. 

«معاني القرآن» / 5١١‏ بيسير من التصرف. 

«معانى القرآن» 77١-9/7٠ /7١‏ نقله عنه بالمعنى. 

#معانى القرآن»؛ 6/ 707 نقله عنه بالمعنى. 

ساقطة من (. 

لم أجد قراءة العامة في الكتب التي تعني بذكر القراءات المتواترة. وإنما وجدتها 
في كتب التفسير: «جامع البيان» 59/ .١8٠‏ و«بحر العلوم» ؟/ 7 5. و«الكشف 
والبيان» *1: 8/رسء وازاد المسير» 8/ ه7١.‏ و«البحر المحيط» 5"85/4. 


(١8٠)وهو‏ قول التعلبي في «الكشف والبيان» ١/8/بء‏ وزاد الواحدي لفظة: 


(الملجأ). والمارودي في «النكت والعيون» 5/ .١167‏ 


57 سورة القيامة 


على قراءة من قرأ: (المفِر) بكسر الفاء”''. لأن المكسور العين من هزم 
الباب معناه: الموضع. 

قال الفراء - (فيما حكى عنه ابن السكيت)”'"-: ما كان على (فعل), 
(يفعل)» فَالْمَمْعَل منه إذا أردت الاسم مكسورّاء وإذا أردت المصدر فهو 
(المفعل) بفتح العين» المدِبٌء والمدَبُء والمفِرء والمفّر. 

(وقال في المعاني: هما لغتان: المفِرء والممَرٌ)”". وما كان (يفيل) 
منه مكسور العين مثل : يفِرء ويذِب» ويصِحٌ» فالعرب تقول: مَفِرء ومَئَ 
(ومَدب» ومّدِبء ومّصّحء ومّصِحء فعلى هذا: المفرء والمفّر)؟؟ كلاهما 
للموضع””. 

-0١‏ قال الله تعالى: «ثلا لا وَيَرَ )4 قال الليث: الوزر: جبل 
حصين يلجأ إليه القوم فيمنعهم يقال: مّا حصن ولا وزر”"". قال العجاج : 


)١(‏ قرأ بذلك: ابن عباس وعكرمةء وآيوب السختياق + والحسنء. وآخرون: 
انظر: «المحتسب» لابن جنى: 7/7 141”, وإتحاف فضلاء البشر» للبنا: 58؟57» 
والبحر العلوم» ”5 2. ْ 
وهذه القراءة شاذة» لعدم صحة سندهاء ولعدم ذكرها في كتب القراءات» 
ووجودها ضمن الشواذ في كتب الشواذ. ولقراءة الحسن البصري» وهو مما اشتهر 
عنه الشاذ» والله أعلم. ْ 

() ها بين القوسين ساقطة من (أ). 

() ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(4) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

(ه)( «معانى القرآن» “'/ 7٠١‏ بتصرف. 

6 لياع على مصدر لقوله؛ وقد جاء في «الصحاح؛ الوَزَّر: الملجأء وأصل الوزر: 
الجبل المنيع؛ وكل معقل وزر: ”/ 44168: مادة: (وزر)ء وانظر: السان العرب» 


ه/ 86 : مادة: (وزر). 


جيوره العياه 44 
ا ل 5 امو كسا اه س4 )١(‏ 
وقال أيق عبيدة : (الوزر) الجبلء 0 78 لا 0 وأنعزة؟ 
/ اه 0 ما :. / 4ن 2 عدن 00 مِنّ البوت 5 5 وآ ا 
قال المبرد'”؟ والزجاج''': أصل الوزر: الجبل المنيع» يقال لكل ما 
اجات هتحضفف بد وروي وأ شد( "72 لكين" وو ماللف: 
[فل ضاق 0 
في الى 01 
الناس ألبٌّ عِلَبْنا فيك لَيْسَ لنا” ‏ إلا 0 ين 


)١(‏ «ديوانه» 1 تح: عزة حسنء» برواية: وعهدًا من عمر. ومعنى الوزر: الملجأ. 

(1) البيت لابن الذثبة. 

(9) وقد ورد في «المجاز» (ينجيه) بدلا من : (يلحقه) ”/ /71/1. 

(5) ها بين القوسين من قول أبى عبيدة فى «مجاز القرآن» 7/ /ا/71 بتصرف يسير. 

(60) «التفسير الكبير» 1 ْ 

.1617 «معانى القرآن وإعرابه» ه/‎ )١( 

7ع انظر: «الكامل» 7 .» و«المقتضب» 791//5. 

(4) ساقطة من (أ). 

(4) في (ع): قول كعب. 

(١)في‏ (ع): للنبي. 

(١١)في‏ (أ): قوله تعالى»؛ ا 

(0١)وقد‏ ورد البيت أيضًا غير منسوب في: «كتاب سيبويه؛ 7/الاء و«شرح أبيات 
سييويه» للنحاس ١5/8‏ : ش:075». و«الإنصاف» 77/5/7 ش : 154. و«المفصل» 
؟/ ولا منسوبء و«التفسير الكبير» 77١/7٠‏ برواية (ألت) بدلا من (ألب). 
ومعنى البيت: ألب: أي مجتمعون متألبون قد تضافروا على خصومتناء وإرادة 
النيل مناء الوزر: بفتح الواو والزاي جميعًا: الحصن والملجأء وأصل معناه: 
الجبل - حاشية «الإنصاف» .70777/١‏ 


4 سورة القيامة 


جبل يوم القيامة يستندون إليه”"2. 

وقال الكلبي : لا جبل. ولا [شجر]”'” يوارية من النار © . 

وجميع المفسرين يقولون: لا جبل؛ ولا حصن.ء ولا ملجأ من الل 

قال الحسن: كانت العرب تغير بعضها على بعضء فكان الرجلان 
يكونان في ماشيتهماء ولا يشعران حتى يأتيهما الخيل» فيقول الرجل 
لصاحبه: الوزرء الوزرء الجبل» الجبل0©. 


وت مدو 


- قوله تعالى: «إلَ رَبك ببدٍ آنتتئدٌ )4 قال ابن عباس: يريد 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

032 في كلا النسختين: حمرء ولا معنى له. وقد ورد لفظة الشجر في «بحر العلوم؛ 
*/ 277 من غير عزو. 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) قال بذلك: ابن عباس» ومُطرف بن الشخيرء والحسن. ومجاهدء وأبو قلابةء 
وقتادة» وسعيد بن جبيرء والضحاكء وابن زيدء والسدي. وابن مسعود ومقاتل. 
انظر: ١تفسير‏ مقاتل» 14ل و«تفسير عبد الرزاق» ؟/ مث واجامع البيان» 
1 وابحر العلوم؛ */557. و«الكشف والبيان»؛ :١‏ هرب» 
وامعالم التنزيل» 577/5. و«التكت والعيون» 5/57 .١15‏ وممن قال بذلك أيضًا: 
أبو عبيدة في «غريب القرآن؛ ,.١147‏ واليزيدي فى «غريب القرآن» 40١‏ وابن قتيبة 
في «تفسير غريب القرآن» 444: والسجستاني في «نزهة القلوب» 418: مكي بن 
5 طالب في «العمدة في غريب القرآن» 50 والخزرجي في «نفس الصباح"' 
718/7 كما ذهب إليه الطبري : «جامع البيان؛ 2181/79 والسمرقندي في #بحر 
العلوم» 477/7 والماوردي في «النكت والعيون» .»١554/5‏ وقد رواه البخاري 
معلمًا : 8/7 كتاب التفسير 78ء ولم أجد من خالف هذا القول من جميع 
المورية. 

)0 «جامع البيان» 9؟/ "ماء و«الدر المنثورة م/مدءع”. وعزاه إلى عبد بن حميد» 
واين المنذر. وانظر: ااتفسير الحسن البصري» ؟/4/ا". 


سورة القيامة ١‏ 


000 


المصير 

يعني أن كل أحد يرجع إليهء وأمره يصير إليهء كما قال: مَإإدَّ إِلَ رَيْكَ 
اليم © »4 [العلق: 8]ء «#وَإل ال الْمَصِيرٌُ» [آل عمران: 8؟7]. وقال: 
«آلة إِلَ أنه تصِيرٌ الْأْمرٌ» [الشورى: 0#]. وقال مقاتل: يقول: إل رَيْدَ 
1 ني د لان نكي مره , 

15- قوله تعالى : لبي الاق تخ يا َم () 4 اختلفوا في معنى 
هذا التقديم والتأخيرء فذهب قوم إلى أن التقديم هو لما عمله في حياته 
أيّ عمل كان من طاعة أو معصية. والتأخير لما أخره بعد موته من سنة 
صالحة أو سيئة يقتدى بها بعده. وهو قول ابن عباس””*'» وابن مسعود”*', 
ا الكل 

وقال زيد بن أسلم: بما قدّم من أحواله لنفسهء وما تأخر خلفه 
للورثة؟ . 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) في كلا النسختين: المنتهى؛ وهو خطأ. 

(؟) «تفسير مقاتل؟ 8١5؟/أ»‏ و«الكشف والبيان» 17: 5/أ. 

(5) «جامع البيان» 187/79 بمعناهء و«الكشف والبيان» :١7‏ 8/أ» و«التكت 
والعيون» 5/ ١١05‏ و«معالم التنزيل» 477/5 » و«زاد المسير» 175/8, و«الجامع 
لأحكام القرآن» »97//١4‏ و«التفسير الكبير» */ 7177اء و«لباب التأويل» 5/ 75". 

(0) المراجع السابقة عدا «لباب التأويل». 

[9و©6© «تفسير مقاتل) 1/14 

(0) «الكشف والبيان» 7١/1/أء‏ و«معالم التنزيل؛ 477/4. و«المحرر الوجيز» 
ه/ع ٠غ‏ . وه«زاد المسير» .١757/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 194١//ا9»‏ و«البحر 
المحيط؛ 585/8. 


5-5 نور القيايه 


ومتهم ٠‏ من جعليما تنييعا في حال احياته: وعور :اقول إتراهي 0 
ومجاهد '' قالا: #بما قَدَّم4 أي بأقل عمله في أول عمره؛ وبما أخر. بى 
عمل في آخر عمله. وهو قول عطاءء ونحو هذا قال قتادة”” في التقديم 
والتأخير. إلا أنه قال: (ما قدم) من عمل من طاعة اللهء (وما أخر) ما ضع 
من حق الله » وقصر فيه فلم يعمله . 

وقال ابن زيد: بما قدم من عمل من خير أو شرء وما أخر من طاعة 
فلم يعمل بها”؟". ونظير هذه الآبة قوله: ماعَلِمَتَ نَفْسٌ ما شَدَمَتْ وَلَتْ © » 
[الانفطار: 6]. 

4- وقوله تعالى : بلٍ لمن عَلَ نَنسِوء بصِبرَةٌ 09 * أي شاهد. يعني : 
أن جوارحه تشهد عليه بما عمل» فهو شاهد على نفسه شهادة جوارحه. 
وهذا قول ابن عباس””“2. وعطاء”"'. والكلبي”"'. ومقاتل” ؛ وسعيد بن 


)١(‏ «جامع البيان؛ 14/ 184» و«الدر المنثور» 2747/8 وعزاه إلى ابن أبي شيبة: 
وعبد بن حميد. 

(؟) «جامع البيان»؛ 84/794١ء.‏ و«الكشف والبيان» ١/5/أء‏ و«النكت والعيون» 
5 4 ؛ وا«معالم التنزيل» 4/ 477» و«زاد المسير» 2١75/8‏ و«التفسير الكبير' 
١775.؛‏ و«الجامع لأحكام القرآن؛ 91/١9‏ و«البحر المحيط؛ 887/48. 

(9) «الكشف والبيان» 7١1/57/1أ.‏ و«معالم التنزيل» 577/4. 

5 المرجعان السابقان. و«جامع البيان» 94؟1/ 185., و«النكت والعيون» 5/ .١104‏ 

الوق «جامع البيان؛ 74/ 184. 

() «جامع البيان» 2١80/74‏ و«الكشف والبيان» :١7‏ 7/بء و«النكت والعيون! 
7 والباب التأويل» 5/5””. و«الدر المنثور»؛ 41/8” وعزاه إلى ابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم. 

(0) «الكشف والبيان» 7١/7/بء‏ و#معالم التنزيل» 477/54. 

() المرجعان السابقان. 


سورة القيامة اللي 


( 3 5 بم مير م 
ب 7 7 . 2ض 1 واسلا ةس 
تكب انهم ره ]| 0-2 ٠:‏ 9# اود يلما أيِدِييٍم 5207 


ََمْلْهُم4 [يس: 660]. وقوله: طعَلهِمَ سَمَعهم سه وأمائق لوده » 
[فصلت: .]7٠١‏ فأعلم الله أن هذه الجوارح شواهد على الإنسان)””. 
قال الفراء: يقول على الإنسان من نفسه بصيرة - يعني- رقباء يشهدون عليه 
بعمله : اليدان» والرجلانء» والعينان» والذكد"'. 

فأمًّا تأنيت (البصيرة) فيجوز أن يكون؛ لأن المراد بالإنسان -هاهنا- 


777/7٠ «تفسير مقاتل» 4١75/أء» وانظر السابق» وانظر: «التفسير الكبير»‎ )١( 

(1) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. وانظر: «تفسير عبد الرزاق» 7/ 0775 و«جامع البيان» 
4 6ك و«ابن كثير»؛ 4!8/4. 

(5) وإلى هذا ذهب أيضًا ابن قتيبة. انظر: «تفسير غريب القرآن» 2.06٠‏ وذكر الطبري 
وغيره قولًا آخر في معنى: (بصيرة) قال: معناه بصير بعيوب الناس غافل عن عيب 
نفسه فيما يستحقه لها وعليها من ثواب وعقاب. وهذا قول الحسنء وقتادة. انظر: 
«جامع البيان» 74/ 1860» و«النكت والعيون» 5/ 2١054‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
89 كما ذكر القرطبي قولًا ثالنّاء قال: وقيل: المراد بالبصيرة: الكاتبان 
اللذان يكتبان ما يكون فيه من خير وشر. قاله ابن عباس. «الجامع لأحكام القرآن» 
8 . وانظر: «المحرر الوجيز» 0404/0 وبهذين القولين يتبين أن ليس 
الجميع قال بما ذكره الواحدي. وإن كان القول الثالث يدخل ضمن شهادة 
الجوارح والنفس عليه؛ وهذا من منهج الواحدي في تقريره للإجماع أو العزو إلى 
المفسرين أو الجميع» فما خالف الجمع فإنه لا يعتبره مخالقًا بل قول منفرد لا يؤثر 
على الإجماع. والله أعلم. ٠‏ 

(6) ما بين القوسين نقله بتصرف عن الزجاجء انظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ 0/ 7017- 
101 

(1) «معانى القرآن» "١١/7‏ بنصه. 


ل سورة القيامة 


الجوارح؛ لأنها شاهدة على نفس الإنسان» كأنه قيل: بل الجوارح على 
نفسن: الإنسيان بصيرة. 

وقال أبو عبيدة: جاءت هذه الهاء في صفة الذكرء كما جاءت: رجل 
ووش وعلافة و 7 

وقال الأخفش : جعله هو البصيرة؛ كما تقول للرجل: أَنْتَ حُبَةٌ على 
لي 

وقد أخبر الله -تعالى- في الآية الأولى أن الإنسان يخبر يوم القيامة 
بأعماله» ثم ذكر في هذه الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل» ويكون هذا 
من صفة الكفارء فإنهم يتكرون ما عملواء فيختم الله على أفواههم» وتنطق 
جوارحهم. 

06- قوله تعالى : ور ألو ادير 9 © جمع معذرة» يقال: معذرة. 
ومعاذر» ومعاذير. 


قال المفسرون: يعني لو اعتذر. وهو قول ابن عباس”؟. وقتادة, 


)١(‏ «مجاز القرآن» ؟/ لالا7” بزيادة: رجل. 

0 بياض في (ع). 

(*) «معاني القرآن» 7١/7‏ بنصه. 

(5) «تفسير عبد الرزاق» ”/ 2775 و«جامع البيان» 78/ 186١ء‏ و«زاد المسير» ١731/8‏ 
حكاه عن الأكثرون» و«الدر المنثور» 7417/8 وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) «جامع البيان»؛ .١857/794‏ و«النكت والعيون» 5/ ١68‏ بمعناه؛ و«معالم التنزيل؟ 
4 477» و«زاد المسير»؛ ١5/4‏ حكاه عن الأكثرين» و«الجامع لأحكام القران' 
48 :» وا«تفسير القرآن العظيم»4/ 81/8 بمعناهء و«الدرالمنثور» 8417/48" وعزاه 
إلى عبد الرزاق -ولم أجد عنده-. وعبد حميدء وابن المنذرء و«فتح القديرا 
لقفدة 


سورة القيامة 6 


00 ومقاتل”'' وسعيد بن جبير”" قالوا: لو اعتذر وجادل عنهاء 
فعليه من يكذب عذره؛ وأدلى بعذر وحجة لم ينفعه ذلك؛ لأن جسلده عليه 
شاهد. 

قال الفراء: أي وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره”". 

وقال الزجاج: ولو أدلى بكل حجة عنده”". 

زقال (الضحالة)'"*": والببدي” :يعت لو أرحق الستور. 


3 


وذكر الفراء والزجاج والمبرد”'' هذا القول. قال الفراء: جاء في 
التفسير: ولو أرخى ب 
وقال الزجاج: المّعاذير: السّتُورء واحِدّها: مِعْذار'"". 


)١(‏ المراجع السابقة عدا النكت؛ والدر. انظر كشف البيان: :١7‏ لا/أ. 

(؟) «تفسير مقاتل»4١7/‏ أء و«الكشف والبيان» ١7‏ : /9/ أ بمعناه» و«زاد المسير» ١5/8‏ 
حكاه عن الأكثرين» و«الجامع لأحكام القرآن» »44/١19‏ وهفتح القدير» 74/8". 

(*) المراجع السابقةء و«الدر المنثور» 7847/8 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وانظر: 
ااتفسير سعيد بن جبير؟) 57117. 

(5) «معاني القرآن» 7١١/7‏ بنصه. 

(6) «معانى القرآن وإعرابه» 107/0 بنصه. 

[((© اجامع البيان» 877/794١ء‏ و«الكشف والبيان» :١‏ لا/أء و«المحرر الوجيز» 
0 بمعناهء وازاد المسير» 177/48. و«الجامع لأحكام القرآن» .44/١19‏ 

0ت( ساقطة من (). 

(8) «الكشف والبيان» :١7‏ !/أ» بمعناهء و«المحرر الوجيز» 5/6 »5٠‏ و«زاد المسير» 
4* و«الجامع لأحكام القرآن» .44/١4‏ و«تفسير القرآن العظيم» 2418/14 
وانظر: تفسير السدي» 254 

(9) في (أ): بهذا. 

(١٠)«معانى‏ القرآن» 5١١/7‏ بنصه. 

(١١)«معاني‏ القرآن وإعرابه» 101/8 بنصه 


41 سورة القيامة 


وقال المبرد هى : لع ب 
والمعنى على هذا القول: أنه وإن أسبل الستر لتخفى ما يعمل فإن 


5- قوله: لا مرك يد لَنَكَ لِتَحْجَلَ بد 09 4. 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان رسول الله وَليْةْ يعالج من 


التزيل قدة”©: وكان 'يشتد عليه حفظة»: وكان إذا تزل عليه الوحى يحرلة 
لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي. مخافة ألا يحفظه”". فأنزل 


الله : 


000 


00 
فر 
0 


و وله - لِسَأنَكَ #6 يعنى بالقر ايو 


أعثر عليه فم «الكاما ») ولا «المقتضس»»ء وقد ورد عنه منسويًا إلله ف «ا!ابة 
عثر عليه في و ب1»ء وقد ورد عنه منسوبًا إليه في «التفسب 


الكبير» 7/9 777. و«فتح القدير» 788/0”؟. 

قوله: التنزيل شدة: بياض في (ع). 

في (ع): يحفظ. 

أخرج هذا الأثر البخاري في «(الجامع الصحيح؟) 14/7": ح: 4971 491784: 
6 بمعناه كتاب : التفسير: باب (98) سورة القيامة» ومسلم في (صحيحه؛ 
”"/0١‏ ح: 147ء 158: كتاب: الصلاة باب: الاستماع للقراءة» وأبو داود 
الطيالسي في «مسند» :437/٠١‏ ح 277174 والإمام أحمد في «المسند ايد 
والترمذي في «سننه»؛ 470/0: ح 7*378: كتاب: تفسير القرآن باب ١؟/ا‏ ومن 
سورة القيامة. وقال: هذا حديث حسن صحيحء والنسائي في اسئنه» بدت 6 
4 كتاب الافتتاح باب لاا جامع ما جاء في القرآن» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ :458/١١‏ ح: 15791., كما ورد في الأثر عن ابن عباس في «جامع 
البيان» 74/ /141 بمعناهء و«التكت والعيون؛ 5/ 2158 و«معالم التنزيل؛ 4/ ١4717‏ 
و«زاد المسير؛ 2١1/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 0٠١5/١9‏ و«*تفسير القران 
العظيم» 5/ 41/4؛ و«الدر المنثور» 848/4 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم: وابن الأنباري في المصاحف. والطبراني داق فرفري واف 


نعيمء و«لباب القول» للسيوطي 7755. وانظر: «دلائل النبوة؛ للبيهقي 07/1. 


سورة القيامة /5 


00 به أي بالقرآن» كما قال: ولا سَْجَل يِالْمّرءَانِ مِن قَبْلٍ أن 
يقموح ! خية» [طه : 4 .. والمعنى لتعجل بأخذه .جا إن عَيِنَا َعم © . 
أي نجمعه في 00 واي عليك؛ (قاله لا 

وقال عطاء: (أي)”*2 إن جبريل يستعيده عليك0). 

وقال مقاتل (وقرآنه): يعني : ونقرئكه حتى تحنل . 

قال الزجاج : إن علينا أن نقرئكه فلا تنسى”"". كما قال: «سَتُمَرِمُكَ مَل 
تسج 9©* [الأعلى: 7]. وعلى هذا معنى قوله: (قرآنه) أي وقراءتك إياه 
بأن نقرئكهء والقارئ هو النبي يلوه وعلى القول الأول: القارئ هو جبريل. 

وهذا الذي ذكرنا في قوله: «إلا حر بد ِسَانَكَ» هو قول مقاتل”. 
ا ا 1 والعييد 1 


)١(‏ بياض في (ع). 

() قراءته: كررت في نسخة: (ع). 

(6) لم أعثر على مصدر لقولهء وقد ورد مثله في «الوسيط» غير منسوب 7917/5. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

)(( ساقطة من (أ). 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(0) «تفسير مقاتل؟ة 4١7/أ.‏ 

() «معاني القرآن وإعرابه» ه/ 767 برواية: (نقريك) بدلا من: (نقريكه). 

(9) «تفسير مقاتل» 1/14 

(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١١)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 

(١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 

)١6(‏ قال بذلك أيضًا سعيد بن جبيرء والشعبيى. وابن زيدء والضحاك. انظر: «جامع 
البيان» 59/ -١41/‏ 188. وبه قال الفراء. والزجاج. وعزاه ابن عطية إلى كثير من- 


448 سورة القيامة 


قال قتادة في قوله: (جمعه وقرآنه) حفظه ''", وعلى هذا معنى 


القرآن: الجمع؛ من قولهم: ما قرأت الناقة سلا”' قطء أي: ما جمعت. 


لوقن ذكونا ؤللك عند تفسلي ال 
ع 58 


قوله تعالى: «نَادًا دَرَأنَهُ#. قال ابن عباس: فإذا قرأه جبريل©. 


ص 


ومعاتة قاذ تلوناء قابة احيرا 7 #فاتبع””) قرآنه . قال: يعني : فاتبع 


دلق 
فم 


00 


المفسرين. وقال به أيضًا ابن كثير. انظر: «معاني القرآنة /١51ء‏ و«معاني 


القرآن وإعرابه؛/ *701» و«المحرر الوجيزة0/ ٠5٠5‏ و«تفسير القرآن العظيم» 
18. وقال آخرون: بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك: أنه كان يكثر تلاوة 
القرآن مخافة نسيانه» فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل بهء إن علينا أن نجمعه 
للك ونقرئكه . فلا تنسى. وهو قول ابن عياس ٠‏ ومجاهدء والحسن» وفتادة, 
والضحاك. انظر: «جامع البيان» 2188/1794 و«المحرر الوجيز» 404/0. 

وقال آخرون -وهو قول الشعبي- كان رسول الله يله الحرصه على أداء الرسالة 
والاجتهاد فى ذات الله تعالى» ربما أراد النطق ببعض ما أوحى إليه قبل كمال إيراد 
الوحيء فأمر ألا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليه وحيه. انظر: «المحرر؛ 5/8 50. 
غير مقروءة في نسخة: (ع). 

السلا: الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولدء يكون ذلك في الدواب والابل وفي 
الناس: المشيطةة والشن ما حملت ملقرحًا: «النهاية فى غريب: التخديت والآثر» 
فلككن 

[البقرة: 718] وما جاء في معنى (القروء) جمع قرءء وجمعه القليل أقرؤء وأقراء» 
والكثير: قروء؛ وهذا الحرف من الأضدادء لأن أصل القرء اسم للوقتء والقروء 
الأوقات. واحدها قرء. وقال قوم: أصل القرء: الجمعء يقال: ما قرأت الناقة 
سلا قط. أي ما جمعت فى رحمها ولدًا قط. 

«الوسيط» 4/ 887. 

«تفسير مقاتل"' 1/14 

بياض في (ع). 


سورة القياعة 4 


ما فيه كما نقرئكه”''. ونحو هذا قال قتادة: يقول: فاتبع حلاله وحرامه”". 
وأجود من هذا أن يكون المعنى : فاتبع قرآنه» أي: اقرأه إذا فرغ جبريل من 
قراءته. وهذا أولى؛ لأنه أمر أن يدع القراءة" ''» ويستمع من جبريل» حتى 
إذا فرغ جبريل قرأهء وليس هذا موضع الأمر باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . 

وهذا معنى قول ابن عباس في رواية سعيد بن جبير قال: يقول: إنا 
أنزلناه فاتبع له» فكان النبي يكل إذا نزل عليه جبريل بعد هذا أطرق» فإذا ذهب 


قرأه كما وعذه لول 1ة؟ أنضا: فاتبع قرأنه» واستمع له وأنصت. 


قال: فإذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه'''. وعلى هذا أتبع 
قراءة”'' جبريل بالاتباع”*. وعلى القول الأول: أتبع قراءته بقراءتك. 
وذكر أبو علي في «المسائل الحلبية» هذه الآية فقال: (قوله تعالى: 


)١(‏ «تفسير مقاتل! 4١75/أ0‏ وقد ورد بمعناه في «الوسيط» ع: 797 من غير عزو. 

(1) «تفسير عبد الرزاق» ”/ 585”. و«جامع البيان» 59/ ٠94١ء‏ و«المحرر الوجيز» 
0/ 456 .» وا«زاد المسير» 8/ل١».‏ و«الدر المنثور؛ 58//8” وعزاه إلى عبد بن 
حميد؛ وابن المنذر. 

0 بياض في (ع). 

(4) الأثر أخرجه البخاري :7١4/7‏ ح :1479 كتاب: التفسير باب 0 سورة القيامة» 
ومسلم :7”0/١‏ ح: 1417- 148: «كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة» كما 
أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» :47/٠١‏ ح 77378ء والنسائي في "سننه) 
؟//ام: ح: 974: كتاب: الافتتاح باب: 77 جامع ما جاء في القرآن. 

(5) أي ابن عباس. 

(0) سبق تخريجه. 

0) في (أ): قرة. 


(8) قوله: جبريل بالاتباع: بياض في (ع). 


سورة القيامة 


«لا رد به لسَنَك4. إنا سنحفظه عليك. وهذا في المعنى مثل قوله: وَل 
فكل العو اوفق قبل أن تمق اللي 4 رطهده 6 403« ولبسن المرار 
بقوله: #جمعه وقرآنه# القرآن الذي هو اسم التنزيل» وإنما أضمر [في 
0 0 عر بد لِسَانَكَ 4 لا رون الحال عليه. كما 

ضمر]"'' في قوله: «إإنَآ أَنَرَلنَهُ في لله الْتَذْرٍ (©» [القدر: »]١‏ وإن كان 
أول سورةء 35 يجر له ذكرء ب-05 كان الذكر المضاف إليه المصدر في 
قوله: (وقرآنه) راجعًا إلى التنزيل ثبت أن المصدر ليس عبارة عنه؛ لأن 
الشيء لا يضاف إلى نفسه» ألا ترى أنك لا تقول: رجل زيدٍء وأنت تعني 
4 لوج )زيدا""" نقية )وتنا افيف المضدن :إلى “المفمول عاهناء 
المعنى: جمعنا إياهء وقراءتنا إياه. وكذلك التقدير في قوله: #إفاتبع 
قرآئه © ومجاز الآية على قول أبي عبيدة: جمعه وتأليف بعضه إلى 
بعض”"؛ من قوله: (ما قرأت هذه الناقة سلا قطاء أي”*) إني لم تضمء ولم 
تجمع. وبيت عمرو بن كلثوم : 

لتتييييودا 0 


)١(‏ ساقط من النسختين» وأثبته من المسائل الحلبية لاكتمال واتضاح المعنى بوجوده. 
إفة في كلا النسختين: زيد. 
(©) «مجاز القرآن؛ 778/7. وذكر بيت عمرو بن كلثوم. 
(4) في (أ): أن. 
(8) البيت كاملا : 
ذِراعيْ عَيِطل أذماءً بكر هِجانٍ التؤونلم ثرا هيما 
ورد الببيق فى #اكتعر عمرو بن كلثوم» إعداد: طلال حرب: 58. «شرح المعلقات 
السبع! للزوزني فكل واشرح المعلقات العشر» للشنقيطي 2179 و«مجاز القران» 
8/7" و«المحرر الوجيزة 6/ 4+4., و«روح المعاني؟ 79/ .١117‏ - 


سورة القيامة امه 


وإنما حسن ذكر الجمع والقرآن؛ لأن الجمع عامء والقرآن أخص 
من؛ه 6 فإنك تقول : جمعت الناس والمال. ولا تقول : قرأت الناس» بمعنى 


جمعتء» فإذا دخل القرآن الاختصاص الذي ليس في الجمع حسن التكريرء 
كما أنك لو قلت: أعلمت زيدا وأنذرته» حسن؛ لاختصاص الإنذار بمعنى 
التخويف المتعري منه: (أعْلَّمُت) وإذا استجيز استعمال لفظين مختلفين 
بمعنى واحدء نحو (أقوى) و(أفقر)ء فهذا النحو الذي يختص فيه إحدى 
الكلمتين؛ بمعنى ليس في الأخرى”"'' أجدر أن يستحسن)”" . 


أ 


9- قوله : ثم إِنّ علدا بَاتَمَ 69 4. قال عطاء عن ابن عباس : ثم إن 


عابنا تشكين ذللق"" "يقال قات هلين 1ن انين للك حل ل جوسر 7 
وأجود من هذاء» ما روي عن امن عباس 2 97 عَلَيَنا سِائَمٌ 9 4 : 
لكين 


- ومعنى البيت: العيطل: الطويلة العنق من النوق. الأدماء: البيضاء منهاء والأدمة 
البياض في الإبل. البكر: الناقة التي حملت بطنًا واحدّاء الهجان: الأبيض 
الغالمي السافن الوابثر ا ماتأى ن اقيم ادن بوكمايا ولد ا شرج الجعاقات 
السبع. مرجع سابق» انظر: «ديوانه» 56 والذي ورد في ديوانه برواية: 
ذِرَاَا عِيِطَل أثْمَاءَ بكر تَرَبَّعَتٍ الأجَارِعَ واللمنو نا 
أما ما روي عنه في شرح المعلقات وغيرها ووضح ذلك في ديوانهء فهي رواية : 
ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا 

)١(‏ في (أ): الأخرا. 

(؟) ما بين القوسين من «المسائل الحلبية» باختصار: ,.797-979٠9‏ 

(7) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(4) «تفسير مقاتل) 514/. 

ره «جامع البيان» 59/١91١ء‏ و«النكت والعيون» 57/5ه1ء و«معالم التنزيل" 
4/ 47. وه«زاد المسير؟ .١71/4‏ و«الدر المنثور» 758/8 . 


”.ثم سورة القيامة 


أي علينا أن [نحفظه] عليك حتى تبين للناس بتلاوتك وقراءتك 
عليهم. 

وهذا أولى من بيان الحلال والحرام؛ لأن بيان ذلك (كان)”' يحصل 
للنبي كَل عند قراءة جبريل» واستماعه منه» وما كان يتأخر البيان عن ذلك 
الوقت. وقد ذكر الكلبي المراد بهذا البيان» بيان ما 00 في القرآن من 
الصلاة والزكاة””'؛ فقال: ثم نزل عدد الصلوات الخمس قبل خروج النبى 
يله من مكة إلى المدينة بسنة للظهر أربعاء وكذلك العصر والعشاءء 
والمغرب ثلاثًا'»: والفجر ركعتين» وذكر أيضًا تفصيل الزكاة من المواشي 
والنقود. ١ ٠‏ 

والبيان”' يجوز أن يكون مطاوعًا من أن الشيء بين إذا ظهرء ويجوز 
أن يكون اسمًا من التبيين» فقام مقام المصدر كالأداء والسراج. 

وذكر أبو إسحاق معنى آخر فقال: أي'"' علينا أن ننزله قرآنا عربيًا غير 
ذي عوجء فيه بيان للناس”" . 

قوله: 20 قال عطاء عن ابن عباس: أي: لا يؤمن أبو جهل 
سير زلق؟* . يعت العنسيو القرآن بويثانة: 


)١(‏ في كلا النسختين: نحفظ». وما أثبته من «الوسيط»», وبه تستقيم العبارة. 
(0) ساقطة من (أ). 

(9) في (أ): احتمل. 

(5) بياض في (ع). 

(5) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5) فى (أ): أن. 

00 اماق القرآن وإعرابه»؟ 0/ 10؟ بنصه. 

43 «الجامع لأحكام القرآن؟ 19/ .٠١6‏ 


سورة الشيامة “وم 


وقال مقاتل: كلا لا يصلون؛ ولا يزكون”'". 

«إبل بون العاييلة © (وَبَدَوونَ)الآدرَة("» (يعني كفار مكة يحبون الدنيا 
ويعملون بها ويذرون العمل للآخرة فيؤثرون الدنيا عليها. ونحو هذا قال 
الكلبي قال: (وتذرون الآخرة) أي الجنة2”0. 

(وقرة: تبون ونذووان) 17 بالناش وا لما 

قال الفراء: والقرآن يأتي على أن يخاطب المنزل عليهم أحياثاء 
وحينًا يُجعلون كالغيب» كقوله: طحي 15 ُثْرٌ ف آلثك مَبَرَتَهَ يم» 


>0 زفق 
ا 


وقال أبو علي: الياء على ما تقدم من ذكر الإنسان. والمراد بالإنسان 
الكثرة» وليس المراد به واحدّاء إنما المراد الكثرة والعموم؛ لقوله: «إإنَّ 


الإننَ مُِقَ مَدْْعَا 09» [المعارج: 4] ثم قال: «إإلًا الْْمَِنَ ©©»* 
[المعارج: ؟7؟] ف (الياء) حسن لتقدم”*' ذكر الإنسان: والمعنى: هم يحبون 
ويذرون» والتاء على: قل لهم: بل تحبون وتذرون”". 


.أ/7١4 «تفسير مقاتل»‎ )١( 

0( ساقطة من رع( 8 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(5).ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(5) قرأ ابن كثيرء وابن عامرء وأبو عمرو؛ ويعقوب. (بل تحبون)» (وتذرون) بالتاء 
جميعًا. وقرأ الباقون بالياء جميعًا. انظر: «الحجة» 27”475-756/5 و«الميسوط» 
84", و«حجة القراءات» 6""لاء و«البدور الزاهرة» ٠”ا”,‏ 

(0) «معانى القرآن» / 75١5-151١‏ بنصه. 

(4) في (ع): للتقدم. 

(4) «الحجة» 557/7" بتصرف يسير. 


3 ه 6 سورة القيامة 


وذكرنا تفسير: (العاجلة) عند قوله: «إمّن كن بريد الْمَاسلةي77, 
قوله : «9وجوه يِوْمِذٍ # يعني : يوم القيامة. وقد سبق ذكره في مواط.”") 
من هذه السو 
5 (:). عمقي د 2 0 
(وقوله) : فل نَاضْرة 4# قال الليث: نصر اللؤنء والشجر. والورق. 


دوايف ‏ :اه يرهة) 
بمهر نكخمره . 


والنضرة : النعمة. شل : : الناعم الغض ؛ الحسن من كل شيء. 
ومنه يقال 'اللون""" إذا"" كان عقرنا ناهرة |0" قال اخصر اف 00 


وكذلك في جميع الألوان. ومعناه الذي له بريق من صفائه» وكذلك يقال: 


5 00 اوم 000 
شجر ناضر» وروض ناضر 3 


(وَ تيد أ 6ن يد قال 


)١(‏ [الإسراء: ]١18‏ وقد جاء في تفسير الآية: (قال المفسرون: أي الدنياء والعاجلة 
نقيض الآجلة؛ وهي الدنيا عجلت. وكانت قبل الآخرة). 

(0) في (ع): مواضع 

(9) انظر الآيتين: ١١ .٠١‏ من هذه السورة. 

(5) ساقطة من (أ). 

ره «تهذيب اللغة») :4/١7‏ مادة: (نضر). 

)03 في (ع): الناظر. 

(0) في (أ): للون. 

(4) في (ع): ناظر. 

(9) في (ع): ناظر. 

()نظر مادة: (نضر) في «لسان العرب» .7١57/8‏ و«القاموس المحيط' 
للفيروز أ بادي: ”/ .١57‏ 

()لم أجده في «المجاز). 

(0)ها بين القوسين ساقط من (أ). 


سورة القيامة وده 


طرب الحمام بذي الأراك وهاجني [لازلت]”'' في غَلَل وأَيْكناض 00 


قال حيو : سمعت)”*' ابن الأعرابي يقول : (نَضَره الله فُنضْر ينضرغ 


ونَضِر ينْضرء ومنه قوله كهِ: «نَضَّرَ الله امرأ”' سمع مقالتي»'2 الحديث. 
أكثر الرواة رووا بالتخفيف”"'. وروي عن الأصمعى فيه التشديد. وأنشد 


)1( 
فق 
فيه 


3720ع2 


في (أ): لا راك؛ وبياض في (ع): وأثبت الصواب من ديوان جرير. 

في (ع): ناظر. 

«ديوانه» 7735 : دار بيروت برواية: (فهاجني) ء و(لا" زلتَ). 

العَلَلُّ: ما تَعَلْل من الماء الجاري بين الشجر. والأيك: الشجر الملتف. انظر شرح 
للديوانه» 545": دار الأندلس. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

في (ع): عبدًا. 

الحديث أخرجه: أبو داود في «سننه؛ 716/7: باب فضل نشر العلمء ونص 
الحديث كما هو عنده: (نضر الله امرأ سمع منا حديئًا فحفظه حتى يبلغه. فرب 
حامل حقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه)» والدارمي 8٠١/١‏ ح: 
3 774: المقدمة. والإمام أحمد ١//ا4.‏ #"/رهلا”. 5ر٠4‏ 47ء وابن 
ماجه 594/١‏ ح: '747- 744- 1417: المقدمة: باب من بلغ علمًا ١88/7 051١‏ 
ح: 1097-0941 في المناسك : باب الخطبة يوم النحرء والترمذي ه/ 74-8 
ح: 381609 كتاب العلم باب ما جاء في الحديث عن تبليغ السماع لاء وقال عنه: 
حديث حسن» وانظر: المجمع الزوائد) للهيثمي: /١‏ 178-1717 : باب في سماع 
الحديث وتبليغه: وقال: رواه الطبراني في «الكبير» 1//7؟١‏ : ح: 21655-18147 
ورجاله موثقون إلا أني لم أر من ذكر محمد بن نصر شيخ الطبراني في الأوسط. 
والحديث صحيح عند الألباني» انظر: «صحيح ابن ماجه» /١‏ 40-415 ح لم١‏ : 
باب 218 و«سلسلة الأحاديث الصحيحة؟ ١40/١‏ ح 504. 

وجدت في المراجع السابقة عن مراجع الحديث رواية (نَضّر) بالتشديد. أما 
«المسندك. و(سئن الدارمي)؛ و(الزوائد) فإنه لم تشكل فيها الأحاديث. 
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والوخة 0 اولا اهام ا 
ومنضور واد يكون إلا من نضره بالتخفيف. (روى ثعلب ع. )0؛) 


5 00 اك 2 21 > عغعلم(0), 2.. : 
اين الأعرابي: (نضر وجهه ونضرء ونصر » وأنضرء ونضره) ٠‏ نصره ألله 
با م لتخفيف ١‏ (وأنضرهء 001 قال ابن عباس : ا ا 


010 
00 


(وقال الكليق: حسئة »6 بهجة )2 يعرف فيها ا 
وألفاظهم مختلفة في تفسير (الناضرة)» ومعناها واحد. 


في (ع): منظورًا. 

تمام البيت: 

وكأنهًا بصي الْجَرَادُ بليقها فالوجه لا حسما ولا منضورا 
وقد ورد في «ديوانه؛ 7765: ط: دار بيروت؛ وفي مادة: (نضر) في «تهذيب اللغة؛ 
4-5. و«لسان العرب» .1١7/8‏ ومعنى ليتها: صفحة عنقها. «ديوانه». 
ساقطة من (أ). 

ما بين القوسين ساقطة من (أ). 

ما بين القوسين ساقط من (أ)» وكتبت في نسخة: (ع) كلها بالظاء. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ما بين القوسين المزدوجين نقله الإمام الواحدي عن الأزهري بتصرف. انظر مادة: 
(نضر) «تهذيب اللغة»؛ »4-8/١7‏ والسان العرب» .5١/0‏ 


(4) في (أ): ناضر. 
() لم أعثر على مصدر لقوله. 
(١٠)لم‏ أعثر على مصدر لقوله. 


(١)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 
)في (أ): يعلوها. 
2 ) "تفسير مقاتل» 4١7/بء‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 7/بء و«معالم التنزيل» 


./ 
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3 مسرورة» ناعمة. مضيئة ؛ مشرقة ) 7 بهبجه ؟ 


(كل هذا من ألفاظهم)””. 


صرج ص ص 


نض 


لق 


0080 
الى 


(وقال أبو'إسحاق: تَضَرّت بنعيم الجنة. كما قال: «تْرِفٌ فى وجوههز 
ألنَيِوِ 09 » [المطففيد : ع +0040 

71- قوله : م إِلَ نيما نظِرةٌ 6 46. ذكرنا معاني النظر في سورة البقرة0©. 
قال ابن عباس في رواية عطاء: يريد إلى الله ناظرة"", 

وقال الكلبي: تنظر إلى الله يومئذ لا تحجب عنه*. 

وقال مقاتل: تنظر إلى ربها معاينة”"". 

(وقال: عكرمة”'''. وإسماعيل بن أبي خالد: تنظر إلى ربها 


أئ المفسرون. وممن قال بذلك: ابن زيدء ومجاهدء والسدي. وابن عباس» 
وعكرمة. انظر: «جامع البيان»؛ .141١/1584‏ و«الكشف والبيان؛ :١‏ /اربء 
و«معالم التنزيل» 5/ 578». و#النكت والعيون» »١67/5‏ و«الدر المنثور؛ 5"89/4. 
ساقط من (أ). 

ساقط من (أ). 

«معاني القرآن وإعرابه» 6/ 7617 مختصرًا. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

سورة البقرة: 68. 

«الكشف والبيان» ١‏ : لا/ بء و«زاد المسير» 78/8١ء‏ و«لباب التأويل» 4/ ة ”الا 
و«الدر المنثور» 4/ ”0٠‏ بمعناه وعزاه الى ابن مردويهء وانظر: «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» للالكائي ”/ *457. 

«الوسيط» 5/ 595. 

«تفسير مقاتل» 4١7/أ.‏ 


(١1)«جامع‏ البيان» .١9757/79‏ و«الكشف والبيان» :1١7‏ لا/رباء و«زاد المسير) 


18/4. و«الجامع لأحكام القرآن» ,.1١6/19‏ و«الدر المتثور» 49/4" وعزاه- 
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نل [737"أبو قال" السييو :تلد إلى "الخال وحن لها أن تنظرء (وهي تنظر 

إل يده (وقال أبو إسحاق: 5-0 بنعيم الجنةء والنظر 0 
ره 00 

ربها) " . 


1 (90) ؟,, 5 5 5 : 5 
وروي عن مجاهد. وابي صالح”” انهما فسرا النظر في هذه الآية 


سنا 


4# 


00 


إلى ابن المنذرء والآجريء واللالكائي» والبيهقي. «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 


والجماعة؛ لللالكائي 571/7. 

ورد قوله في «جامع البيان؛ 79/ 147١ء‏ و«الكشف والبيان؛ :١*‏ 7/رب. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله في المرجعين السابقين» واتفسير الإمام مجاهد؛ /5481. و«امعالم التنزيل" 
4/4 و«المحرر الوجيز؛ 86/ .»5٠8‏ و«زاد المسير» 178/48١ء‏ و«لباب التأويل» 
5 6" و«تفسير القرآن العظيم» »44٠١/4‏ و«الدر المنثور» 8/ ٠6ء‏ وانظر: 
«#تفسير الحسن البصري» 81/7". 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

ورد قوله في «معاني القرآن وإعرابه؛ 6/ 761. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

أبو صالح: هو: باذامء ويقال: باذان أبو صالح الكلبي» مولى أم هانئ بنت أبي 
طالب» روى عن ابن عباس» وعكرمة؛ وهو تابعي» وعامة ما يرويه تفسير ضعيف 
يدلس. انظر كتاب: الضعفاء والمتروكين للنسائي ١انات:‏ 5لاء كتاب: 
المجروحين لابن حبان /١‏ 186» و«تهذيب الكمال» 7/4: ت: 575» و((تقريب 
التهذيب») ١/”97:ات:7.‏ 

قال ابن كثير : ومن تأول ذلك- أي الرؤية إلى الله- بأن المراد ب: (إلى) مفرد الآلاء 
وهي النعمء كما قال مجاهد: «إإلَ ريا ننِرَدٌ 6 » قال: تنتظر الثواب من ربهاء 
وكذا قال أبو صالحء فقد أبعد هذا الناظر النجعةء وأبطل فيما ذهب إليه؛ وأين هو 
من قوله تعالى : كلا إِنَُّم عن دَبَمْ يَوْميذٍ لَحْجُوُنَ () 4 . قال الشافعي -رحمه الله- : 
ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه ك3 ثم قد تواترت الأخبار عن- 
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قال مجاهد: تنتظر من ربها ما أمر لها به”". 
وقال أبو صالح: تنتظر الثواب من ربها”". 
قال الأزهري -وهو الحكم في اللغة-: من قال: إن معنى قوله: إل 


يا ناظِرَءٌ 69 » من الانتظارء فقد أخطأ؛ لأن العرب لا تقول: نظرت إلى 
الشيء بمعنى”": انتظرته» إنما تقول: نظرت فلانّاء أي انتظرته (كما)0» 
قال الحطيئة : 


وقد : نظرتكم َه بئاء 0 
فإذا قلت: نظرتٌ إلى الشىءء فلا يكون إلا بالعين» وإذا قلت: 


نظرتثٌ في أمر كذا احتمل أن يكون تفكرًا فيه وتدبرًا بالقلب"“. هذا كلامه. 


(010) 


فم 
زفرة 
0( 
لن4 


002 


رسول الله كَكدِ بما دل عليه سياق الآية الكريمة؛ وهي قوله تعالى: ظإِلَ رَيَا اظِرَةُ 
© »>. «تفسير القرآن العظيم؟ 4/ .44٠‏ 1 

كما بين ابن الجوزي عند عرضه أنواع التأويل الباطل من أنه يستحيل تأويل النظر 
في قوله تعالى: إل با نتِرَةُ 62 » بانتظار الثواب» قال: فإنه أضاف النظر إلى 
الوجوه بالنظرة التي لا يحصل إلا مع حضور ما يتنعم به؛ لا مع التنغيص بانتظاره» 
ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤياء وإن كان النظر بمعنى الانتظار 
في قوله تعالى : «أنظرونا فيس ين ره » [الحديد: 7١]ء‏ وقوله: طمَنَاظِرَة بم ينم 
لْمرْسَنُوتَ4 [التمل: 7"8]. «مختصر الصواعق المرسلة» .١18-١14/١‏ 

«جامع البيان؛ .١47/74‏ و«الكشف والبيان» :١7‏ 8/أ. و«النكت والعيون» 
5/:؛ وا«لباب التأويل» 4/ 7765. و«تفسير القرآن العظيم» 4/ .88٠5‏ 

المراجع السابقة عدا «الكشف والبيان»» و«النكت والعيون». 

في (أ): معنى. 

ساقطة من (أ). 

«ديوانه» 5 : دار صادرء برواية: 

وقد نظاتكم عشاء صادرة للخمس طال حبسي وتنساسي 
«تهذيب اللغة»؛ 71١/4‏ بتصرف يسير. 
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ويشهد لصحة أن (النظر”'' الوارد في الجر بمعنى الانتظار كثيرء ولم 
يوصل في موضع ب (إلى) كقوله: #أنظروًا نيس من رح» [الحديد: 1], 
وقوله : كل يعّدي [الأعراف : 01] هل ينظرون إلا أن يأتي. 
الله (والملائكة)”"'» [الأنعام: .]١94‏ 

(والوجه) إذا وصف بالنظرء وعدي ب (إلى”" لم يحتمل غير 
الرؤية'» وإن شق على من أنكر ذلك» والنظر يكون بمعنى نظر القلبء 
كما يقال: انظر إلى الله ثم إليك. على معنى: إنما أتوقع فضل الله. ثم 
فضلك. وإنما يجوز هذا إذا لم يسند إلى الوجهء فإذا أسند إلى الوجه لم 
يحتمل نظر القلب» ولا الانتظارء وإذا بطل المعنيان في هذه الآية لم يبق 
لنفاة الرؤية عليها كلام؛ والسنة الصحيحة في الأخبار المأثورة يعضد قول 
من فسر النظر في هذه الآية بالرؤية”” . 


)١(‏ غير مقروء في (ع). 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ع). 

() في (أ): عدي إلى. 

(4) قال شارح الطحاوية: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محلّه في هذه الآية وتعديته 
بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب- جل 
جلاله-. انتهى كلامه. كما عد هذه الآية «إِلَ بيبا أيِرَدٌ © »4 من أظهر الأدلة على 
رؤية الله ي. انظر: شرح العقيدة الطحاوية) .١154-١45‏ 

(4) ومن الأحاديث في ذلك: ما أخرجه مسلم في اصحيحه؛١/‏ 157:ح 791: كتاب 
الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 5 والحديث عن صهيب عن 
النبى يَِةٍ قال: (إذا دخل أهل الجنة. قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا 
اندي ٠‏ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم يد». وانظر: > 
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وسنذكرها فى مسئل ا إن شاء ألله. 
4- قوله تعالى: «رَيجيٌ يمن كيرد 409 (قال ابن عباس" و) 


المشيزوؤن' ": #البطة: عايسة»- (كاشفة) “كتية» .ممفرة ا 3 
اللونء كريهةء مقطبة220؛ كل هذا من ألفاظهم. 


010 
(6) 


«سنن الترمذي» 7417/١‏ : ح: 76017: كتاب صفة الجنة : باب ١15‏ ومن الأحاديث: 
عن جرير قال: كنا جلوسًا عند النبي يل إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: سترون 
ربكم كم ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤبته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا). أخرجه البخاري في 
«الجامع الصحيح» 4/٠794:ح:‏ 474/ا: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
ايوز اضر * إِلَ يها اظرءٌ © 4. ومن الأحاديث أيضًا انظر: «الجامع الصحيح» 
للبخاري» المرجع السابق؛ واصحيح مسلم» ١57-74 /١‏ كتاب الإيمان: باب 
معرفة طريق الرؤية» ولاسنن 5 داود؟ 084/7: كتاب السنة باب في الرؤيةء 
و«المسند» للإمام أحمد /١‏ 58-797-11/6*, و«سنن الترمذي» 4/ 5894-5848: 
اح: 7004: كتاب صفة الجنة: باب .١7‏ وغيرها من الأحاديث» ولولا خشية 
الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاحء والحسانء والمسانيد. 
والسنن» وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين» وسلف هذه الأمة» كما 
هو متفق عليه بين أثمة الإسلام» وهداة الأنام. قاله في «تفسير القرآن العظيم» 5/ .58١‏ 
وهو أحد مؤلفاته في التفسيرء وقد نص عليه الإمام الواحدي مع كتب أخرى في 
هذا المجال فى مقدمة «تفسير الوسيط». مقدمة «الوسيط»ة 25/١‏ ومقدمة هذا 
التفسير. ْ 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

منهم الحسنء وقتادة» وابن زيد. والسديء والكلبي. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 
/١‏ 5*”. و«جامع البيان؛ 197/74. و«النكت والعيون» 151//5. 

الكلمات بين الأقواس ساقطة من (أ). 

مقطبة : قطب بين عينيه جمعء وقطب وجهه تقطيبًا: عبس. «مختار الصحاح"» 
للرازي: :54١‏ قطب. 
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وذكرنا تفسير البسور عند قوله: 7 َسَرَّ#ء وإنما كانت بهذه 
الصفة لأنها قد أيقنت أن العذاب نازل”'' بهاء (وهو)”'' قوله تعالى: اتير 
أن ْمَل يا كَاقرُ 62 4 قال 1 بو لصيو" : #القاقةة 2 الداهةة وهو 
الذي يفقر به على الأنف”*) 

قال الأصمعي : (الفقر» أي : يُحَرٌّ أنف العبير حتى يخلص إلى العظم 
أو قريب منهء ثم يُكوى عليه جرير”' يُذْلْل بذلك الصعبء ومنه قيل: 
عملت به ال 0 وقال الليث: الفاقرة: داهية تكسر ال 

قال المبرد: وترى أن أصلها من الفقرة. والفقارة» وهما واحدهاء 
وجمعها فقارء وففرء وكأن فافرة داهية تقطع الطي ”7 . 


يس 


)١(‏ في (أ): نائل. 

(؟) ساقط من (أ). 

(*) في كلا النسختين: أبو عبيد؛ ولعله سهو عن التاء المربوطة» إذ القول ورد عن أبي 
عبيدة في «المجازاء ووجدت أيضًا نسبة القول إلى عبيدة في «الكشف والبيان" 
1/م/سء و«التفسير الكبير» /"٠‏ :٠77؛‏ و«البحر المحيط؛ 7/8 884”. و«تهذيب 
اللغة؛ ١١5/4‏ مادة: (فقر). 

(4) «مجاز القرآن» 87 ولم يذكر (به)ء وقد ورد المعنى عنهء كما هو عند 
الواحدي في «تهذيب اللغة». المرجع السابق. 

() جرير: الججرير: حَبْل من أدم نحو الزمام» ويطلق على غيره من الحبال المضفورة. 
انظر: «النهاية فى غريب الحديث» .509/١‏ 

(1) انظر: #«مجمع الأمثال» للميداني: 817/5 رقم: 104٠‏ ويراد به: أي عَمِلَ به 
عمل سرد شار 

(0) ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري فى «تهذيب اللغة» ١١57/94‏ مادة: 
(فقر)ء وانظر (اللان) ©/55: مادة: (فقر). " 

(6) «تهذيب اللغة»: الموضع السابق. 

(4) «التفسير الكبيرة /7٠‏ 7519 


سورة القيامة مام 


وقال اب “كنية 1 تيقال فقزث" الذهل "57 كنا نيال ا 


اه كع اه (4) 
و » فهو مممور) وثفر) وفمير 2 . 


قال ابن عباس: تستيقن أن يفعل بها عظيه””. 
وقال مجاهد: داهية'''. وقال مقاتل: تعلم الوجوه المتغيرة أن يفعل 
بها 20-6 وهو قول قتادة في تفسير الفاقرة» قال: الشر”.”" وفسر ابن 
يدا""؟ ذلك :يدكيول: النازه. عقال + تعلم: أنها ‏ مهدخل الناز” 2١!‏ وقبيرها 
5 بالحجاب» فقال: تعلم أن يفعل بها منكرة من العذاب. وهي أن 


.68٠٠ يقال ذلك إذا كسرت فقاره. «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة:‎ )١( 

(0) وذلك إذا ضربت رأسه. المرجع السابق. 

0) أي إذا ضربت بطنه. المرجع السابق. 

(5) «تفسير غريب القرآن» .6٠6٠١‏ 

(6) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله من غير عزو في «الوسيط) 8454/5. 

(1) «جامع البيان» 2»195/79 و«الكشف والبيان» :١7‏ 8/سء و«النكت والعيون؛» 
5/ /167ء و«تفسير القرآن العظيم» .54٠/4‏ 

(0) «تفسير مقاتل» 4١7/ب.‏ 

00 (جامع البيان» 145/794. و«الكشف والبيان» :١‏ 8/بسء و«النكت والعيون» 
161/5 » و«الجامع لأحكام القرآن» 21١8/١4‏ و«تفسير القرآن العظيم؟ 4/ .48٠١‏ 
وافتح القدير؟ 79/6 

(9) ما بين القوسين ساقط من (أ). 

(١٠)في‏ (أ): (ابن قتيبة) بدلا من (ابن زيد)ء والصحيح ما جاء في نسخة: ع, إذ لم يرد 
القول عن ابن قتيبة» وإنما ورد عن ابن زيد كما دلت عليه المراجع» ولم أجده عند 
ابن قتيبة لا في الغريب. ولا في المشكل. 

(١١)7جامع‏ البيان» 48 4 .. و«الكشف والبيان» :١7‏ ا/بء و«النكت والعيون» 
اه و”زاد المسير» :١8/8‏ و«الجامع لأحكام القرآن» ٠١8/١19‏ . و١تفسير‏ 
القرآن العظيم» 5 »48٠‏ وه«فتح القدير» 578/6. 


١ 3‏ )/ سورة القيامة 


تحجب عن رؤية ربها فلا تنظر إليه”"". 
5- قال الله تعالى: #كلا» قال أبو إسحاق: هو ردع وتنبيه”". 
وقال مقاتل: (كلا) أي لا يؤمن الكافر بما ذكر من أمر القيامة'". ثم 


0 


استأنف فقال : 96 إدًا بت التاق وهي جمع ترفوة؛ يعني : :بلغت النفين أو 
الروح» أخبر عما لم يجر له ذكر لعلم المخاطب بذلك» كقوله تعالى: 


71 


و2 تك لاق 4م : اللا 05 
قالوا: بلغت النفس التراقي. وهي جمع ترقوة» مثل عرقوة. 
قال الليث: وهي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين”. 
ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت» ومنه قول ذَرَيْدٍ بن 
الصّمّة : 


)١(‏ ورد مختصرًا عنه في «معالم التنزيل» 4/ 5785؛ ولازاد المسير؛ا 2178/4 و«التفسير 
الكبيرة 773/8٠‏ 

(؟) «معانى القرآن وإعرابه»ة 5614/8. 

فر اتفسير مقاتل؛ /7١4‏ بء و«الرازي» .77٠ /"٠‏ وانظر: «زاد المسير؛ 1597/4. 

(54) لم أعثر على مصدر لقوله. 

(©) قال بذلك: الثعلبي في «الكشف والبيان» :١7‏ 8/بء وإليه ذهب البغوي في 
«معالم التنزيل» 5/ 275. والزمخشري في «الكشاف» 5 »؛:» وابن ن الجوزي في 
لازاد المسير» 8/ .١9‏ والفخر الرازي فى «التفسير الكبير» 277١ /7٠‏ والقرطبي 
في «الجامع لأحكام القرآن؟ 19١/9١٠غ؛‏ والخازن في «لباب التأويل» 785/4”. 

(1) ها بين القوسين ساقط من (أ). 

0 قال بذلك: الفراء في «معاني القرآن» .7١7/‏ والزجاج في «معاني القران 
وإعرابه» 5/ 605؟. والطيري» وعزاه إلى ابن زيد في «جامع البيان» 59؟/ 95١غ:‏ 
والثعلبي في «الكشف والبيان» :١1‏ 8/ بء وانظر أيضًا المراجع السابقة. 

(6) «تهذيب اللغة» 8 :: مادة: (ترق). 


ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم الع 


سورة القيامة هاه 
( 


قال مقاتل: يعني بلغت النفس الحلقوم”". 
(وقال الزجاج: ذكرهم الله صُعُوبة أول أيام الآخرة عند بلوغ النفس 


التاقوة7")) ا 


حوله: (من راق)'”'» وهو قوله: ظرَقيلَ من اق ©4» (راق)”"2: يجوز أن 
يكون من الرقية» يقال: رقاه يرقيه 0 إذا ع5 بما يشفيه كما 
يقال: (بسم الله أرقيك)!"". 


000 


إفة 
زفرة 
لدع 
)0( 
030 
42 


000 
4 


ورد البيت في «الكشف والبيان» :1١‏ م/رسء و«(التفسير الكبير»ة /"٠‏ «لالال 


و«الجامع لأحكام القرآن» 089 و««البحر المحيط؛ 287/8 و«روح 
المعاني» 9؟2145/1 ولم عدر عليه في ديوانه. 

اتفسير مقاتل؛ /7١4‏ ب. 

«معاني القرآن وإعرابه» 6/ 705 بنصهء وفيه: (بصعوبة) بدلا من: (صعوبة). 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«معاني القرآن» 1١7/7‏ بنصه. 

ساقطة من (أ). | 

الرَقيّة: العغوذة التي يُرْقَى بها صاحب الآفة كالحمى» والصرعء وغير ذلك من 
الآفات. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 7/ 104: مادة: (رقى). 

ساقط من (). 

في (ع): عوذة. 


)20 نص الحديث كما في «صحيح مسلم' أن جبريل أتى النبي يَكِةِ فقال: يا محمد 


اشتكيت؟ فقال: «نعم». قال: باسم الله أرقيك». من كل شيء يؤذيك. من شر كل 
نفس» أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك. 4/4 -0719١اح:١غ:‏ 
كتاب السلام : باب الطب والمرض والرقى كما أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» 
8-27-158ه-هلزا- لوك 5/ 5لا وابن ماجه في «سلنه» 17/ 11785 - 


كله سورة القيامة 


بت 5 5 5 م 2١0‏ م ها 1 ري ا اظام 
ويجوز أن يكون من.اركن ايركي رقيا 'ء ومنه قوله: #ؤولن نوصت 


ِرْقيَكَ6 [الإسراء: 0197 وكلا القولين قد ذكر في التفسير. قال أبو قلابة: 
هل من طبيب اف 


وقال الكلبي: هل من طبيب يرقي”'؟ (وهو قول الضحاك”؟', 


: و0 
وعكرمة 5 


وقائل هذا القول من حول ذلك الإنسان أشفى”"' على الموت. 


ومعنى هذا الاستفهام: يجوز أن يكون استفهامًا عن الذي يُرقى؛ كأنهم 
طلبوا له الرقية والشفاء. وهو معنى قول قتادة: التسموا له الأطباء؛ فلم 


فم 


فو 


2 


2) 


فت 
“4 


ح:70538- “الاه: أبواب الطب: باب ل و5 والترمذي في اسنته؛ 
*/ 95:: ح:5لا9: كتاب الجنائز: باب 5. 

الرقي: الصعود والارتفاعء يقال: رَقِيَ يَرْقَى رَُقِيّاء ورقّى: شُدَّدَ للتعدية إلى 
المفعول. «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ 7107/7: مادة: (رقى). 

«جامع البيان» 174/ ١1945‏ » و«النكت والعيون؟ »١61//5‏ و«المحرر الوجيز» :»1٠5/08‏ 
و#زاد المسير» 8/ 179 بمعناه؛ «الجامع لأحكام القرآن96١/ ١٠١9‏ » و«البحر المحيط؛ 
و«الدر المتثور؛ 8/ ”01١‏ وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن المنذر. 

لم أعثر على مصدر لقوله. 

«جامع البيان»9؟/ 219406 و«المحرر الوجيز» .»5٠5/8‏ و«زاد المسيرة ٠179/48‏ 
و«البحر المحيط80/ 2786 و«تفسير القرآن العظيم» 044١/4‏ و«الدر المنثورا 
4 وعزاه إلى سعيد بن منصورهء وابن المنذر. 

ورد بمعناه في «جامع البيان» .١95/759‏ و«زاد المسير؛ 2١79/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن»9١/9١٠4؛‏ و«البحر المحيط؛ 84/4: و«الدر المنثور» 7/8 751. 
ما بين القوسين ساقط من .)١(‏ 

في (): أشفا. 


سورة القيامة /ااه 


يغنوا عنه من قضاء الله شيئًا”''. ويجوز أن يكون معناه الإنكار؛ لأن يكون 
له راقٍ يرقيه. قال أبو إسحاق: أي من يشفي من هذه الحالة» يقوله القائل 
عند البأس» أي من يقدر أن يَرِْيَ من الموت”". القول الثاني: قال ابن 
عباس في رواية عطاء: يريد: وقال ملك الموت: من يرقي هذه النفس 
الكافرة» كرهتها الملاتكة أن يصعدوا بها إلى السماء» حتى يقول ملك 
الفرت» ناايلانة اعد يي . 

قال الكلبي: يحضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة 
الرحمة؛ وسبعة أملاك من ملائكة العذاب مع ملك الموت» فإذا بلغت نفس 
العبد التراقي نظر بعضهم إلى بعض أيهم يرقى بروحه إلى السماء فهو قوله : 
ول 0 

وهذا قول مقاتل”'؛ وسليمان التيمي”"“»: (ورواية أبي الجوزاء عن 
71 ا 


)000 «جامع البيان» 9 21946 و«الكشف والبيان» :١*‏ 4ب و«معالم التنزيل» 
4 : واهفتح القدير؛ 54١/0‏ 

زهة «معاني القرآن وإعرابه») / 6" بنحوه. 

() ل«التفسير الكبيرة خرن خرف 

0( المرجع السابق. 

)2 «معالم التنزيل؛ 5/5 » ود«المحرر الوجيزا 6غ وازاد المسيرا ل 
ولم أعثر على قوله في «تفسيره؟. 

() انظر قوله فى «معالم التنزيل؛ 575/5. و«المحرر الوجيز؛ ,.5٠57/68‏ و«البحر 
المحيطة 586/48. 

© 6 ما بين القوسين ساقط من (. وانظر هذه 'لرواية في : «جامع البيان» 89 ١96‏ 8 
و«الكشف والبيان» :١‏ 8/أ. ونالنكت والعيون» 98/5٠ء‏ وازاد المسيراع- 


616 سورة. القيامة 


م نت روا عي ند 1 شف 1 ره 
وذكرنا قديما ': أن إظهار (النون) عند حروف العم لحن غير 


وروى حفص عن عاصم: إظهار (النون)» و”*(اللام) في قوله: (من 


راق)» و(بل ار 


قال أو علو القاربتي :درولا أعر قن وعه 733 


وسمعت شيخنا أبا الحسن الضرير النحوي -رحمه الله- يقول: إنما 


أظهر النون؟ لأنه خاف الالتباس تتابع المرق؛؟ لأنه يقال له: مراق» وأظهر 
اللام؛ للأنه خاف الالتياس بتثنية (بر) بمعنى الأرض الفضاء» وهذا 


فة 
فر 


03 


4 


4 :؛ و«الجامع لأحكام القرآن» 21١١/١9‏ و«البحر المحيط»؛ 2”894/8 
و«تفسير القرآن العظيم؛ 2»58١/4‏ و«الدر المتثور؛ "7١/8‏ وعزاه إلى ابن أبي 
الدنيا في ذكر الموت. وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

لم أتوصل إلى موضعه من «التفسير البسيط». 

في (أ): حرف. 

حروف الفم المراد بها : اثنا عشر حرفا : التاء» والثاءء والدالء» والظاءء والذال» 
والطاءء» والصاد. والضادء والسينء والزاي» والراء» واللام. انظر: «المدخلا 
66 

في (أ): (في) بدلا من الواو. 

«الحجة» 1 وانظر كتاب (السبعة) 357١‏ و«احجة القراءات» 7الاء 
و!الكشف عن وجوه القراءات السبع» ؟/ 05-68 من سورة الكهف» و«المبسوط» 
لاة. وقرأ الباقون بالإدغام؛ لقرب النون من الراء. المراجع السابقة. 

وكان حفص يقف على النون واللام وقفة خفيفة فى وصلهء ليبين إظهار اللام 
والنون. لأنهما ينقلبان في الوصل راءء فتصير مدغمة فى الراء بعدهاء ويذهب 
لفظ اللام والنون. انظر: «الكشف» 7/ مه ودالمسوط» /اة. 

«الحجة») 15/5"”. 


سورة القيامة 4ه 


ضعيف؛ لأن كسرة القاف في (من راق)» وفتحة النون في (بل ران) مع 
الإدغام يمنعان هذا الالتباس عند الوصل» والوجه أن يقال: قصد الوقف 
على (من)» و(بل) فأظهرهماء ثم ابتدأ بما بعدهماء وهذا غير مرضي من 
ال 

4- وقوله: «وَظنَ أَنَدُ الْرَانُ © »4. قال (ابن عباس0؟© و)0© 
المفسرون”*': علمء وأيقن الميت الذي بلغت روحه تراقيه”*» أن الفراق 


ةد الدنا 

وقال مجاهد: أيقن أنه في آخر يوم من الدنياء وأول يوم من 
الأرةة 

4- لإوَلقَتِ أَلمَاقٌ ,ألنَاقِ 09 4. قال ابن عباس (في رواية عطاء)”" : 


ريك شد العورك نه الث 

)١(‏ قراءة القطع. وكذا قراءة بلا وقف بينهماء كلاهما قراءة صحيحة» وهي سنة 
متبعة» فلا عبرة لما ذكره أبو الحسن الضرير. 

(؟) «المحرر الوجيز؛ 4٠77/6‏ مختصرًا. 

(”) ما بين القوسين: ساقط من (أ). 

(4) وإليه ذهب الثعلبي في «الكشف والبيان» :١7‏ 4/أء قال: (وظنء وأيقن)»2 وبه 
قال الماوردي في «النكت والعيون» ١168/7‏ » والبغوي في «معالم التنزيل» 2000 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» 5/0 »5٠‏ وابن الجوزي في «زاد المسير»' 2179/8 
وحكاه الفخر عن المفسرين في «التفسير الكبير» 0771/٠‏ والقرطبي في «الجامع 
لأحكام القرآن» 2٠١١ /١4‏ والخازن في «لباب التأويل؛ 5//ا7ا7. 

(5) في (أ): التراقي. 

() لم أعثر على مصدر لقوله. 

(/0) "يون الفوصين ما تطلمق :(1): 

(48) ورد بمعناه.» وبطرق غير طريق عطاء في «جامع البيان» 8 -2١55-١96‏ 


6لم سورة القيامة 


0100 00 0 (ووماو )0ك و 0 
ا 01 قالوا: معناه: تتابعت عليه الشدائد: شدة بعد مفارقة الوطن 
من الدنيا والأهل. وشدة القدوم على ربه»ء فالتقت آخر شدة الدنيا بأول 
ود 

(قال أهل اللغة: قيل للأمر الشديد: ساق؛ لأن الإنسان إذا دهمته 
شدة شمر لها عن" ''' ساقيهء ثم قيل للأمر الشديد: ساق. ومنه قول7) 


دريك . 


و«الكشف والبيان» :١‏ 4/بسء. و«التكت والعيون» 2١68/5‏ و«معالم التنزيل» 
2/5 و«المحرر الوجيز؛ »4٠5/6‏ و«زاد المسير؛ 2١94/8‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن؛ 2١1١١ /١9‏ و«تفسير القرآن العظيم» .48١/4‏ 

)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(؟) «تفسير مقاتل» 4١75ل‏ بء وازاد المسير) .١797/48‏ 

(9) ورد مختصرًا في «تفسير عبد الرزاق» 2371/17 واجامع البيان» 2١95/7594‏ 
وبمعناه في «الكشف والبيان» /١‏ ه6/بء و«معالم التنزيل» 4715/54». و«زاد 
المسيرا 8/ .١15٠*‏ 

(5) ساقطة من (أ). 

() بمعناه في «الكشف والبيان» :١‏ 4/بء ومختصرًا في «معالم التنزيل» 4/ 474. 

000 بمعناه في في «معالم التنزيل» 5715/4. 

0) ساقطة من (أ). 

(4) وهذا المعنى من المفسرين جاء من لفظ: الْمُسَاوَفَة» أي: المتابعة» كأن بعضها 
يسوق بعضًا. انظر: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) لأبي موسى 
الأصفهاني ”/ .١157‏ 

(9) عا بين القوسين ساقط من (أ). 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (أ). 

)في (أ): قوله. ولم يذكر دريذًا. 


سورة القيامة آلاه 


كووييدة الاداد خارخ ذ دين 
أراد: أنه مشمر جاد» ولم يرد خروج الساق ني 
وغذا:القول احتيان الميرد” ".وأ ب . 


قال المبرد فى هذه الآية أي: الشدة بالشدةء تقول العرب: قامت 


الحرب على ساق”*'. أي اشتدتء. وأنشد للجعدي: 


أو الْحَرْب إِنْ عَضَّتٍ الْحَرْبُ عَضَّها 


وَإِنْ شَعَيتٌ عَنْ سَاقِها الحَربت 2 القافد 


(1) 


(0 


فرة 
5( 
)0( 
)00 


)7ع( 


وعجزه: 

صَبُورٌ على العَرَّاءِ ظَلاعٌ ألْجَدٍ 
وقد ورد أيضًا في ديوان دريد بن الصمة: 44 يرئي عبد الله أخاه وقتله بنو عبس» 
و«لسان العرب» 2.1728/٠١‏ و«الأصمعيات» .١١8‏ ومعناه: الكميش: الماضي 
العزوم السريع في أموره. العزاء: الشدة. طلاع أنجد: ركاب لصعاب الأمورء أو 
هو السامي لمعالي الأمور. الأنجد: جمع نجدء وهو ما ارتفع وغلظ من الأرض» 
أو الطريق في الجبل. انظر: «الأصمعيات» 2٠١8‏ واديوانه» 244 حاشية. 
ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري بنصه من «تهذيب اللغة»؛ 777/4 : 
سوقء» وانظر مادة: (سوق) في السان العرب» ,»158/١٠١١‏ و«المخصص» لابن 
سيده: /7/١‏ 5 : مادة (الساق)» و«النهاية فى غريب الحديث والأثر؛ 477/7. 
«الكامل» *//ا6١١.‏ 
«مجاز القرآن» 778/7. 
لم أعثر على مصدر لقوله. 
ورد في ديوان حاتم الطائي: 47. و«الكامل» :١١47/7‏ منسوبًا إلى حاتم 
الطائي. ولم أجده في ديوان الجعدي؛ كما ورد الشطر الثاني في ديوان جرير: 
: دار بيروت: أما شطره الأول فهو: 

ألا رْبّ سامي الطرف من آل زمان 
ما بين القوسين نقلّا عن «الكامل» ١١8517//‏ بيسير من التصرف. 


5 ظ سورة القيامة 


وقال: الشعين :هما .ساقاة عل الروت”07. ونحو ذلك روى شعبة عن 
قتادة قال: أما رأيته إذا حضر يضرب برجله على الأخرى”". 

وروى السدي عن أبي مالك قال: ساقاه التفتا عند الموت”" 

وفي الآية قول ثالث: 

قال التكتير: + أهدا ما قاذ 10 في الكفن””': وهو قول سعيد بن 
00 

وقال زيد بن أسلم: يعني ساق الكفن بساق الميت””", 

: قوله تعالى: ##إل رَيْكَ يَوْمِذٍ أَلْسَاقٌ 69 . قال ابن عباس‎ -“٠ 


رضم العباد», 


000( لجامع البيان» 1917/159. و«معالم التنزيل» 5/ 478. و«المحرر الوجيز؛ 2405/08 
و(زاد المسير» 4/ .١5٠‏ و«الجامع» ١٠١8‏ ,. و«البحر المحيط) 794١/48‏ 

أرق الجامع البيان» ,.١98/79‏ و«الكشف والبيان» :١‏ 4/ب؛ بمعناه في «المحرر 
الوجيز» 405/8. و«الجامع لأحكام القرآن» 2٠١١/١9‏ و«البحر المحيط» 
4 ولالدر المنثور؛ 767/4 وعزاه إلى ابن المنذر. 

فرق لجامع البيان»؛ 9؟5//ا19, بمعناه في فى «المحرر الوجيز» 4557/8. و«تفسير القرآن 
العظيم» 4 . و«الدر المنثور»؛ 7577/4 وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(4) في (أ): ألقيا 

(5) «جامع البيان؛ 2191//99 و«الكشف والبيان» ١/94/سبء‏ و«معالم التنزيل» 
14 ؛»: و«المحرر الوجيز» 457/8. و«التفسير الكبير؛ 7/٠‏ 777: و«تفسير 
القرآن العظيم» .44١/54‏ وفي «الدرة 757/8 معزرًا إلى ابن المنذرء وانظر: 
«تفسير الحسن البصري» ؟7/ 437. 

000 ورد قوله في «الكشف والبيان» :١‏ 9/ ب»؛ و«المحرر الوجيز؛ 7/80 405». و«زاد 
المسير) ا و«التفسير الكبير») 86/ باس 

(0ا) «الكشف والبيان» 1١"‏ 4/ربء وذكر أنه يزيد بن أسلمء وهو تصحيف. 

(4) لم أعثر على مصدر لقوله؛ وقد ورد بمثله في «الوسيط» من غير عزو: 4/ 8548. 


سورة القيامة لاه 


وقال مقاتل: إلى الله المنتهى يساقون إليه ليس عنه مرحل0"©. 

-"١‏ قوله: «إتلا صَنّدَّ تلا مَل 3 قال ابن عباس”"' والمفسرون9) 
يعني: أبو جهل. 

قال الكلبي: يقول: لم [يصدق]”*' أبو جهل بالرسالة» #ولا صلى» 
يعني : ولم يسلم”. 

قال مقاتل: [لم يصدق]"" بالقرآن» ولا (صلَّى) لله صلاة9”". 

فلابو غينة 17م الوم 0 أي لم يصدق. ولم يصل. كقوله: 
«إفلا أَفْتَحم الْمَمَبَدَ 09 * [البلد: »]١١‏ أي: فلم يقتحم . 

0 ما روي في الحديث: (أرأيت من لا أكل ولا شرب ولا 


2 والأصل في هذا أن (لا) حرف نفى» ينفى الماضى» كما ينفى 


() «تفسير مقاتل؟ 4١7/ب.‏ 

(1) «المجامع لأحكام القرآن» .١١١/19‏ 

(؟) قال بذلك: مقاتل في «تفسيره»؛ /5١4‏ بء والزجاج في «معاني القرآن وإعرابه) 
ه/, والسمرقندي في «بحر العلوم» 0 والثعلبي في «الكشف والبيان» 
:"لق والماوردي في «النكت والعيون» »١108/5‏ والبغوي في «معالم 
التنزيل» 478/4. كما حكاه ابن الجوزي عن المفسرين فى «زاد المسير) 
١1١8‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ .١١١/١19‏ ْ | 

(4) في كلا النسختين: أصدقء ولا تستقيم العبارة بذلك» فأثبت ما يقيم المعنى. 

(6) «النكت والعيون» ١608/5‏ بمعناه. 

(7) وردت فى كلا النسختين: صدقء وأثبت لم» وبإضافة الياء لتستقيم العبارة. 

(0) «تفسير مقاتل» 74/تب. 

(8) «مجاز القرآن» 7/ 71/8 بنحوه. 

(9) لم أعثر على مصدر لقوله. | 

(١٠)الحديث‏ أخرجه مسله #/ ١71١‏ ح: 783-/78-71: كتاب القسامة: باب صحة- 


4 لاه سورة القيامة 


السكفا: 4 انشد أبن يده لطرقة + 


(000 


َع اس 


وأي خيهيس لا أفأنا ا 
تمع ل عا وذكرنا الكلام في هذا في قوله: «إما تَنْلُوا الّمنطِينُ»# 


الإقرار بالقتل» وتمككين ولي القتيل من القصاصء» ونص الحديث: أن أبا هريرة 
قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى 
بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يلوه فقضى رسول الله يك أن دية جنينها غرة 
عبد. أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم فقال: 


حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله: كيف أغرم من لا شربء ولا أكل. ولا 


نطق» ولا استهلء فمثل ذلك يُظل؟» فقال رسول الله يلِيْهِ: «إنما هذا من إخوان 
الكهان». من أجل سجعة الذي مسعجع . ومعنى (استهل)؛ أ ولا صاح عند 
الولادة ليعرف به أنه مات يعد أن كان ومعنى (يطل) أي يهدر. ولا يطالب بديته 


2 


كما أخرجه: أبو داود في «سننه» 7/ 247-2417 : كتاب الديات: باب دية الجنين» 
والدارمي 54١/7‏ ح: 1559#. والإمام أحمد في «المسند؛ 7/ لاا 2578 
554 ه48 5/ره51. 6865 577/3 وابن ماجه في (ستنه» 0/1 : 
ح: :351١‏ أبواب الديات: باب دية الجنين» والترمذي في «سئنه؛ 4/ 11-11: 
ح:١141١:‏ كتاب الديات: ياب ١0‏ ما جاء في دية الجنين» والنسائي في السلنه» 
1159-8/4: ح: 2875 : كتاب القسامة: باب 50-199. 
لم أعثر عليه في ديوانه» وقد ورد في «مجاز القرآن» 7/8/7 برواية : (خيس) بدلا 
من (خميس)» وعجز البيت: 

وأنبناقنا تنظرة من كته تنا 
كما ورد غير منسوب في: «تأويل مشكل القرآن»؛ 0448. و«أمالي ابن الشجري» 
8/1 >» وو«اليحر المحيط) 4/ ٠‏ يبرواية (جميس) غير منسوبء و«الكامل» 
١515 /”‏ منسوب. الخميس الجيش. أفأنا : رددنا. انظر: «تأويل مشكل القرآن»» 


و« الكامل»؛ مرجعان سايقان. 


سورة القيامة ممه 


[البقرة: ]١١7‏ عند حكاية كلام أبي بكر بن السَّرَّابٍ(05", 


قوله: «ارلكن كد04 أي: بالقرآن. «ويَوَلَّ»4 عن الإيمان. «ثّ 


نَحَبَّ إِلَ أَمْلو. »# رجع إليهم. #يتمطى4: يتبختر ويختال في مشيته. (قاله ابن 
0ن والمفس ون©)60, 


: ملس 230 . 1 74" 508 1 ( 
وقال مقاتل"' *, وليدين ابل : هو مشية بني مخزوءه'* 2 
وفي (يتمطى) قولان: أحدهما ؛ أنه (من المَطو. وهو المد. ومنه 


)01( 
ههه 


فو 


00 


ابن السراج: بياض في (أ). 

ومما جاء في كلامه الذي بين فيه أن (لا) حرف نفي. ينفي المستقبل؛ قال: 
(الأفعال جنس واحدء فكان يجب أن يكون على بناء واحدء لكنها غيرت بتخيير 
الأزمنة. وقسمت بتقاسيمها. لما كان ذلك في الإيضاح أبلغ, فخص كل قسم من 
ذلك بمثال. لا يقع واحد منها في موضع الآخر إلا أن يضم إليه حرف يكون دليلا 
على ما أريد به فيصير الحرف كأنه يقوم مقام البناء المراد. إذا كان يدل عليه 
كما يدل البناء نحو : والله لا فعلت. فقولك: فعلت» فعل ماض وقع في موضع 
مستقبل؛ فلما كانت قبلها (لا) علم أنه يراد به الاستقبال. لأن (لا) إنما يكون 
نفيًا لما يستقبل». فلما كانت نفيًا للمستقبل. ووقع بعدها ماضء» علمت أنه يراد 
به الأسجمان: 

«النكت والعيون» 604/6١بنحوهء‏ و«تفسيرالقرآن العظيم»؛ .»448١/4‏ و«الدر 
المنثوره 77/4 عزاه إلى بن أبي حاتم. 

قال بذلك: قتادة» وزيد بن أسلم»؛ ومجاهد. انظر: «تفسير عبد الرزاق» 8/ 17”4- 
6, واجامع البيان» 7/754 .١99‏ و«الدر المنثور» 7717/8. 

ما بين القوسين ساقط من (أ). 

«تفسير مقاتل» 4١7/ب.‏ 

«جامع البيان» 144/74١؛‏ و”التكت والعيون» 2159/7 و«المحرر الوجيز» 0/ لا*4. 
بنو مخزوم: بطن من لؤي بن غالب بن قريشء ينتسب إليهم خالد بن الوليدء وأبو 
جهل - عدو رسول الله #ث-. وسعيد بن المسيب. انظر: «نهاية الأرب» ١لا.‏ 


س0 سورة القيامة 


حديث أبي بكر نه أنه مرّ ببلال» وقد مُطِيَ في الشمس)''. أي: مد. 
وكل شيء مددته فقد مَطَؤْتّه» ويتمطى معناه يتمدد)"". وقال الفراء”", 
والزجاح”*' : هو من الْمَطاه وهو الظهرء فيلوي ظهره تبخترًا. 

القول [الثاني]”*' : أثةمن: المط ةوهو المد أيضا» لم200 : 
التبختر ومد اليدين في المشيء» والْمَطيطة: الماء الخاثر في أصل 
الحوض؛ لأنه يتمطط» أي : يتمدد. وهذا قول أبي عبيدة”" » وابن قتيبة0) 
في هذه الآية. 

قال ابن قتيبة: وأصله (يتمطط) فقلبت (التاء) فيه (ياء) كما قيل: 
يَتَظَنَى » ويَتَقَضَّىء قال: وأصل (الطاء) في هذا كله (دال) يقال: مططت 


94 
لدت 3 


4"- قوله تعالى: آَل لَكَ مَأَرْكَ 9©» قال جماعة المفسرين”"'"2: 


)١(‏ لم أعثر على مصدر لقوله. 

(1) ما بين القوسين نقله الواحدي عن «تهذيب اللغة؛ 5/١5‏ (مطو)ء وانظر (مطا): 
«الصحاح» 5/ 14985. و«لسان العرب» .184/١6‏ 

(9) «معاني القرآن» 3١17/7‏ واللفظ له. 

(4) «معاني القرآن وإعرابه») 80/ 154. 

(6) في النسختين: الثالث. ولعله سهو. 

0 في (ع): المطيطيا. 

(0) «مجاز القرآن» ؟/ 77/8» وعبارته: جاء يمشى الْمُطيطاء وهو أن يلقي بيديه ويتكفاً. 

(6) «تفسير غريب القرآن» .6١0١‏ ْ 

() المرجع السابق بتصرف. 

(١)قال‏ بذلك مقاتل في «تفسيره» /1١4‏ باء وقتادة فى : «تفسير عبد الرزاق» ”/ 25370 
ولجامع البيان"' 2٠١69‏ ؛ وإليه ذهب : ارقي وبالقثر غريب القرآن» -.6٠١‏ 


سورة القيامة اماه 


هذا تهديد من الله لأبي جهل» ووعيد. وقد ذكرنا تفسير هذه الكلمة بمعنى : 
الوعيد» في سورة محمد كلل 1 والمعنى: (وَلِيَكَ المكروه يا أيا جهل)”". 


قال قتادة7", (والكلبي”*”*, قات 77 أخد رول اللهنيد أبي 


جهلء ثم قال: أولى لك نأولى؛ ثم أولى لك فأولىء فقال أبو جهل: بأي 
شوء نهدو ؟ لا تستطيع أنت وربك أن تفعلا بي شيئًاء وإني لأعز أهل 
الوادي» ثم انسل ذاهبّاء فأنزل الله كما قال له رسول الله يكل ونحو ذلك 
قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن رسول الله كَكِِةِ قالها لأبي جهل» ثم 
أنزلها الله" 


(010 


إفة 
فرة 


دع 
زه 
)03 
“4 
2م24 


والثعلبى فى «الكشف والبيان» /٠١ :١‏ به وانظر: «معالم التنزيل» 0/5 


و«الجامع لأحكام القرآن» 9١/7١1ء‏ و«لباب التأويل» 4//ا7”. 

سورة محمد: 7ء ومما جاء في تفسيرها: قال الواحدي: (ومعنى: أولى. أي 
وعيد لهم» من قولهم في التهديد: أولى لك وليك وقاربك ما يكره. وقال آخرون: 
أي وليهم المكروه. وقال غيرهم: أولى يقولها الرجل لآخر يحسره على ما فاته؛ 
ويقول له: يا محروم أي شيء فاتك. وقال صاحب النظم : أولى مأخوذ من الويل). 
نقله عن الزجاج بنص العبارة. انظر: «معاني القرآن وإعرابه» 8/ 584. 

ورد معنى قوله في «تفسير عبد الرزاق» 7590/5 و#جامع البيان» 25٠١/59‏ 
و«الكشف والبيان» 17: ١١/أء‏ وانظر أيضًا قوله: في «معالم التنزيل» 54/ 478؛ 
و«التفسير الكبيره /”٠‏ 7# و«الجامع لأحكام القرآن» 21١/١4‏ و«لباب 
التأويل» 4/ لاثا. و«تفسير القرآن العظيم»؛ 447/54 . 

«النكت والعيون» ١094/5‏ بمعناهء و«التفسير الكبير» .777/7٠‏ 

«تفسير مقاتل» /7١4‏ بء المرجعان السابقان. 

في (أ): توعدني. 

«تفسير القرآن العظيم' +/ 487 . وانظر: امجمع الزوائد» لا/ .»١77‏ وقال:: رواه 
الطبراني: :408/١١[‏ ح: 55948١]ء‏ ورجاله ثقات. 


قوله تعالى: أَحْسَبُ الإتسنُ»''' قالوا"”'': يعني أبا جهل. أَبحَبُ 
لانن أن يرك سْرَى' “© هملاء مهملا لا يؤمرء ولا ينهى» ولا يوعظ في 
الدنياء ولا يحاسب بعمله في الآخرة. (والسدى معناه في اللغة: المهمل» 
يقال: أسدّيت: إبلى. إسداء أهملتهاء: والأسم: الشذئ.. :ذكر :ذلك (أبو 
عبيد)”*'» (عن أبي زيد)””'» والأشبه بالمعنى في لاسّْى»» أي: مهملا لا 
يبعث. يدل عليه قوله في الدلالة على البعث: مأل يك 6 » أ : هذا 
الإنسان .©نُطْمَةَ4. أي: ماء قليلاء يعني في ابتداء خلقه. ين تن يق 
أي تصب في الرحمء وذكر الكلام في ين بي يتن عند قوله: «ين تلم 
كا ثنْقَ © » [النجم: 45]» وقوله'"": ميم مَا مَُمُونَ © »> [الواقعة : 


4.. وفي (يُمنى) قراءتان”" : التاء» والياء» (فالتاء للنطفة على تقدير: ألم 


)١(‏ لم أعثر على من قال بذلك؛ ولعله عنى بهم جماعة المفسرين السابق ذكرهم في 
الآية السابقة. وانظر السمرقندي في «بحر العلوم» /7977. وقال القرطبي: إن 
الخطاب لابن آدم: «الجامع لأحكام القرآن» .١١4 /١19‏ 

)١(‏ في (أ): سدا. 

() أبو عبيدة. هكذا ورد فى كلا النسختين: والصواب أنه أبو عبيد كما في «التهذيب». 

40 عمقي الترمك ل لل ا 

()2 ما بين القوسين نقله الواحدي عن الأزهري. (تهذيب اللغة» /١‏ 55 (سدا). 

() بياض في (ع). 

0) قرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم في رواية أبي بكرء وحمزة» والكسائي: (مِنْ مني 
تمنى) على أن الضمير : للنطفة. وقرأ حفص» ويعقوب؛. وهشام بخلف عنه: بالياء 
(من مني يمنى) جعل الضمير عائدا على (مني) انظر كتاب السبعة: 115». 
و«الحجة؛ 7577/5؛: و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» 070١/7‏ واحجه 
القراءات»؛ لالالاء و«المبسوط» 788. (المهذب) ."١5/7‏ 
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تك نطفة» يمنى من المني. والياء)"'' للمني» كأنه : فخ متو يس .أنه يقدو 
خلق الإنسان منه. 

«ثْرٌ كنَ4 الإنسان معن بعد النطفة. «إَحَاقَّ» يعني : فنفخ فيه 
الروح» وسوّى خلقه. قاله ابن عباس”" ؛ ومقاتل”". «جْملَ بَدُ4 من الإنسان 
بَعدِعنا سوام لما سوياة خلق من ماثه أولادًا (له)””؛ ذكوراء وإنائًا. وهو 
قوله : م ومين » يعني : الصنفين. ثم فسرهما فقال: «#الدَّم وَالأنقَ4. 

(قوله)””': م#أئيس لِك الذي فعل هذا. «ابِمَّندِرٍ عَلج أن ممِيَ 
لْمَوَ» . وهذا تقدير لهم أن”'' من قدر على الابتداء قدر على البعث بعد 
الموتء وذلك إشارة إلى الفاعل المضمر في قوله : متَعَاقَ ضَرّى» وهو الله 
تعالى» وكان النبي يل إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك اللهم فبلى»”" . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (أ): 

(؟) «التفسير الكبير» 75/٠‏ 

(9) «تفسير مقاتل»؟ 4١7/بء‏ وانظر المرجع السابق. 

)6( ساقطة. من (ع). 

() في (): أي. 

4 الحديث أخرجه : أبوداود /١‏ 775-1178: كتاب الصلاة : باب الدعاء في الصلاة» 
وباب مقدار الركوع والسجود من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- وغيرهء والإمام 
أحمد في «المسند» 2749/7 والحاكم ؟/ 0٠١‏ في التفسيرء سورة القيامة. وقال 
عنه: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي؛ وأورده الهيثمي في #مجمع 
الزوائد»؛ 0177/17 وقال: رواه أبو داود وغيره» ورواه أحمد وفيه رجلان لم 
أعرفهما. قال ابن حجر: رواية عن إسماعيل عند الحاكم يزيد بن عياض متروك. 
ولكن أخرجه أحمدء. وأبو داودء والترمذي من طريق سفيان بن عبينة عن 
إسماعيل. عن رجل» عن أبي هريرةء واختلف فيه على إسماعيل على أوجه- 
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وقال ابن عباس : إذا قرأت هذه السورة (فقلت)""': لأس دَلِكَ كدر 


ل 


أن مي الوق ©0» [فقل”": اللهم ربنا فبلى'". (والله أعلم 


عت 110 


0 


0010 
فق 
إفرة 


0) 


أخرى ذكرتها في حاشية الأطراف. انظر: «الكاف الشاف في تخريج أحاديث 


الكشاف» »18٠‏ ملحق ب «الكشاف» 4. والحديث ضعفه الألباني. انظر: (اضعيف 
سئن أبي داود؛ 41-85: ح: 447-4: و«ضعيف الجامع الصغير وزيادته' 
8/١‏ : اح: 65 . 

في كلا النسختين: فقال» ولا يستقيم المعنى بهما. 

أخرجه الثعلبى في «الكشف والبيان» :١17‏ ١١/بء‏ وابن كثير في «تفسيره»» 
وساق إستاده : 2447/4 وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وزاد السيوطي في «الدر 
المنثور؛ 8/ 55": ابن المنذر. 

ما بين القوسين ساقط من (ع). 
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